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إن أَوَلَ ببتٍ وُضِعَ للناس للذي ببّكة مباركاء وهدى 
للعالمن» فيه آبات بينات مقام إبراهيم» ومن دخله 
كان امنا . 
9 آل عمران/5؟ 
إن مكة حرّمها الله وم يحرّمها الناس» فلا يحل لا مرى 
يمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بهادماء ولا يعضد 
مها شجرة» فان أحد ترخص بقتال رسول الله (ص) 
فبا فقولوا له: إنالله أذن لرسوله ولّم يأذن لكم. 
ونا أذن لي فيبا ساعة من نهار» وقد عادت حرهتها 
اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. 
الرسول الأعظم (ص) 
صحيح مسلم 11 


أللهم... ارزقني حجّ بيتك الحرام في عامي هذاء وفي كل عامء ما أبقيتنى في 
بسر منك وعافية» ولا تخلني من تلك المواقف الكرعة. والمشاهد الشريفة. 
أللهم... اجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلاء حجة مبرورة متقبلة 
زاكية خالصة لك تقرٌ بها عيني» وترفع بها درجت . 

أللهم... اكتبني من حجاج بيتك الحرام» المبرور حجهمء المشكور سعييم. 
المغفور ذنوهم» المكفر عنهم سيمًاتهم . 
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لكل بحث اداتكتات قضة.. قضةه عر (البواعنا وال ينانا التنافقة إل بالف 
وسرده» وتصنيفه؛ ومن ثم إعطاء صورة موجزة عن أبعاده. وجوانبه التي تناوها المؤلف أو 
الكاتب بالدراسة والتحليل. 

أما قصة هذا الكتات... فالعواف الموجية إلى تاليفه. ووضعه هي قصلة مكة 
الدامية التي حدثت في بداية الشهر الثاني عشر من عام ١407‏ المجري. وتناقلتها وكالات 
الأنباءء وحملتها أمواج الأثيرء إلى كافة الأنحاء المعمورة» من مشارق الأرض ومغاريها. فوقف 
الجميع على جوانب الجزرة الدامية وصورها التي إن دلت على شيء فإنا تدل على فدى 
تغلغل» ونفوذء وسيطرة روح ال همجية» والوحشية؛ والبربرية الرعناء في أعماق وعروق 
وشراثين» أبطال القصة؛ وجزارٌوها المناكير الجبناء. 

قصضة 1د اكيمشة القصص وستظل حية طرّية جديدة على امتداد التاريخ, 
ومادامت الإنسانية: الغدية... والشرية الضيفة المضطهدة. .؟ شافلها الحيال ٠:‏ واوا 
الركات؛ ونن) لفوت او تحدث اال ديات والااباء وأخير ايا حرا كي ل الديا 
وتبكي لما الدهر... : 

قصة مجزرة حدثت في عصر العلم, والنور, والحضارة. في العصر الذي بلغ الإنسان 
فيه من العلم والمعرفة» أن قام بتسخير القمر والكواكب واستخدامها من أجل مقاصده 
الإستعمارية... وهي لا تقرأ ولا تودع جانباء كلا وألف كلا... لأنها لم تكن تخص أفراداً 
وإِنّا هي قصة شعب بكامله» وامّة بمجموعها ثارت بوجه البغي والعدوان والظلم. فحطت 
كابوس الديكاتورية والإستثمار والإستعبادء ودمرّت قضور الفراعنة, والطواغيت» وشقات 
طريقها نحو الحرية والتحرر والإنطلاق» وقادت سفيتتها إلى شواطيء الأمن والسلام. 
بحول الله سبحانه وقوته. 

ل سامية كن 1ك و لتر ادل وا شما 
والاستسلام» والخنوع. وقابلت وعانقت الشهادة... بالعز واشرف والفخر والإيتسام... 
وقدمّت القرابين والضحايا بكل اعتزاز فى سبيل عقيدتها الخالدة ورسالتها الإنسانية التى 
تستمد بحذورها من القرراك الخبرع ١‏ . والشريعة السمحاء... ومازالت تواصل نضاها 
العقائدي» والوطني من غيرانٌ يعترها ضعف وهوان: 


0 


إذا الشعب يوماً أراد الحياة فللانن ان سعحيت التفدر 

ولابند لشي إن جل الايد لالفه د ال كا 

أجل في هذا الكتاب عرض بسيط لتاريخ مكة... التربة المقدّسة الى حدثت فيها 
الحدرة. ...وار يقت غلا الديناءا الظاهرة النقية 1007 و وفيت علا #متخانيا البظفن' والفتك 
والبغى... وعذّبت فيها النفوس المؤمنة اللطمئنة التي ذهبت إلى ربّها راضية مرضية... 

١‏ عرض بسيط لتاريخ مكة... لأن تاريخها العريق القديمء يفتقر إلى مجلدات 
ومجلدات» ووقت متواصل مستمرء وصير جميل... غير أننا توخينا الإختصار رعاية للوقت, 
ولأن يكون البحث متكامل الجوانب بقدر الإمكان, مع الإعتراف انه لم يكن بصورة كاملة 
وبشكل أو فى» بعد أن وضعت حول تاريخ مكة مجلدات, ومؤلفات كثيرة خلال القرون 
الالقة. 

والله سبحاته وتقالى أساله العوو يق ولعو 116 ف عر الاسلام وبر السلين, 
وصلاحهم» ونصرتهم» إنه نعم المولل والنصير. 
واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين. 
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اذل كاف لكل القصناءا والاخد|نثاء حورا أساسلياً تبتى عليه وتلق اوتصدر منه 
وإليه تعود... ولكل قطر وبلدة وحاضرة أمَاً لها الشرافة, والجلالة» والعظمة» والكبرياء على 
غيرها من المدن والبقاع ف الخق والتغرب: ان مس اعرد و ب ندم 
الإنسان على الأرض أم الأقطار والبلاد, والحواضر العالمية» كما هي فى الواقم لا ُالقرى 
فحنت .اؤفد ميت لاا الامم لأنها أصل كل لدف وقنا) فحت الارمة ولهذا المعنى يزار 
ذلك الموضع» من جميع نواحي الأرض. بالاضافة إلى أنها (أوَل بيت وضع للناس للذي ببكة 
ارك وهدى للعالمين» فيه ا نات مقام ابراهم, ومن دخله كان امنا )١(‏ لذلك ا نحد 
كافة الأقطار بصورة عامة تتجه فيها النفوس المطمئنة الآمنة المستسلمة لله الواحد الأحد... في 
اكثر الأحايين إن اها مستلهما فيا المسعة المعنوية., والكيوية الروحيةم ينات اأيضع الذي 
يستعطف أمه في حالات إفتقاره إلى الارتواء والتغذية. 

إن فاك :. أوريكة ىأو ة 22 مازالت منذ قدم الرساضة اشوا كاف 
الأمصار ا تضم في قلها أوَل بيت وضع لاحن فارككل وهدى للعالمين ومن دخله كان امنا.. 
ولا يدل هذا القول عل أنه اول يت حلقه الله تفالى» ال ل ار 1 
ظاهر الآية على أنه أول بيت وضع للناس» وكونه موضوعا للناس يقتضي كونه مشتركاً فيه 
نامع الداس : فأما سائر البوت فيكون كل واحد مها تصن يواحدا مر الداسى يدل” يكون 
شيء من البيوت موضوعاً للداس ١‏ وكوك البيت نشكا فيه إن كل الل عسل الاآاذا 
كان ل رم لكا للطاعات» والعبادات, وقبلة للخلق. فل قولهتعالى: (إِنَ أل بيت وضع 
نات ) عل أت عدا الست وم مه لساري سجاه موضيفاً ركان لطا وا ا 
والعنادات والقربات» فيدخل فيه كون هذا البيت قبلة وكعبة للصلوات, وموضعاً خاصا 
للحجّ. ومحلا ومكانا يزداد ثواب وأجر السادات والشاع ات فى (واذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 
في أيام معلومات على ما رزقهم من يهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا 
نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير 
له) ("). ظ 


١ ه‎ 


هذا وقد خاء أن الراد كوه أولاي الوضع والناع وات يكوك اراد اقوط ارلا يف 
كونه مباركا كا زهدئ. وهنا “للمفسوين قوللان: 

ارك في البناء والوضع كما جاء عن الإمام محمد الباقر عليه السلام عن ابائه 

عن الى 2 قال: إن الله تعالى» بعث ملائكته فقال: إضوا نك فى انار انا عل تان 

الت !ل وي امار ات تقاك من قن الأرض "أن يطوفوا به كه نوف أَهَن السراء بلالبيت 
الحمور ونا كاش قحلن ادم 

فاضا ف مار كته العفاسر عن علدا شه ابن غلك وعاهب والشدىء أنه أو 
بيت وضع على وه الماء عند خلق "الأرض والسزاف وق تكلقم اه كاك قبنه الاردق تال 
عام وكان زئدة بيضاء على الماء, ثم دحيت الآرضا "نحته . قال القفال: في تفسيره. كة 
حبيب بن ار ف ع تعاس ل قال: وحل قٍِ كناك موصوع 2 المقام 1 ع ا مهام 
فاك انا اش ذوايكة وفع يلوم وفديت افق و القت اول را بود وضعب دين 
الجدررن ولد كه تله حتفا : 

اند أن ادمازع) لا أهبط إلى الأرض شكا الوحشة فأمره الله تعالى ببناء الكعبة؛ 
وطاف بها ودام إلى عهد نوح (ع) فلما أرسل الله الطوفان» رفع البيت إلى السماء السابعه 
حيال الكعق تعد عندة الملائكة يدخله كل يوم سبعود الف ملك لوق من اذخ من قبل 
فيه. وبعد الطوفان إندرس موضع الكعبة وبق ف إلى أن يقث الله فاته حبرايل إك 
ابراهم 4 ودله على موضع البنت وفكانه 'وآفره تعمتارته أفكاك' ف الحقيفة المهندس «الخبير 

ومهها يكن تمن أمر فالكعبة حسب مفهوم الروايتين» كانت موجودة في زماذ ادم (ع) 
وهو الصحيح» لبواعث أساسية: 

دس أن تكليفف" الصلاة كان ارما" كافة أذيانا الأنياء علي الشلامه أكماء دلت 
علبه الاية الكرمة: (اولكلك الدين أنعم الله عليهم من النبين من دذريه آدم ومن حلنا 4 و 
ومن ذريّة ابراهم واإظرائية وك تسدنا واجنبي] اذا اهل (عليهم رات الرعن روا مكنا 
كار )نان ضاء كانرا دون 0 واللتاحدة درست هاما ل الك نان مد 
الأنبياء موضعاً آخر غير الكعبة لبطل والعياذ بالله قوله: (إنَ أل بيت وضع للناس ببكة) 
فيحن القول: إن قيلة أولشك "الأتبياء المتقتمين هى الكعيةء فدل هذا عق أن هذه الممهه 
1 ل 0 والؤيد: مشرفه 5 مكزمة : 

نان الشاريى سحانة عر على مكةايأء القرى ف قولة: روفنا تكجاباا” 
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مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمّ القرو. ومن حولماء والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به 
وهم على صلاتهم يحافظون (0) وتقتضي الآية أنها كانت سابقة على سائر البقاع» والأمصار 
في الفضل والشرف منذ كانت موجودة. 

قول رسول الله (ص) في خطبته يوم فتح مكة: _إِنَ هذا البلد حرّمهالله يوم 
خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمةالله إلى يوم القيامة ‏ (5) وتحرم مكة لا يمكن الا 
بعد وجود مكة. 

4 إن الآثار والأخبار الواردة عن النبي الأقدس (ص) وأهل البيت الطاهر 
علهم السلام والصحابة والتابعين» فها دلالة صريحة وحجة, كافية أنها كانت قبل عهد 
إبراهيم (ع). وجاء في خبر عن أميرامؤمنين عليه السلام أن رجلاً قال له: أهو أول بيت؟ قال: 
لا قد كان قبله بيوت, ولكنه أوَل بيت وضع للناس مباركاً فيه الهدىء والرحمة, والبركة, 
وأول من بناه إبراهم» ثم بناه قوم من العرب من جرهمء ثم هدم فبناه العمالقة وهم ملوك 
من أولاد عمليق بن سام بن نوح» ثم هدم فبناه قريش (0). 

هذا وقد فيل هن قبل أن شرف المكان بالمكن ١‏ وقد تشرّفت أزضن «ماكة يالييث 
بامجاورة» وعمت قد سيته وافضليته وشرافته وجلالته جميع نقاطهاء وأصبحت مجموعهارذات 
أمن وأمان وشرافة وهداية وعظمته, تخص الناس جيعاً من دون تمييز أو تفاضلء لأنها كما 
مرالقول منا وضع للناس أجمع. وإلى هذا المعنى تشير الآيات الكرمة في قولهتعالى: (وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا) (8) يعنى مكة وما حوها من الحرم. وقوله: (وإذ قال ابراهيم 
ربَ اجعل هذا بلداً آمنا) (9) أي مكة بلداً آمنا ذا أمن كما يقال: بلد آهل أي ذو أهل. 
وقيل: معناه يأمنون فيه كما يقال: ليل ناتم إي ينام فيه. قال ابنعباس: يريد حراماً محرماً 
لايصاد طيره؛ ولا يقطع شجره ولا يختى خلاوه. و إلى هذا المعنى يؤُول ماروي عن الإمام 
الصادق عليه السلام من قوله: من دخل الحرم مستجيراً به فهو آمن. من سخط الله عزوجل» 
ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى» حتى يخرج من الحرم .)1٠١(‏ و 
قوله تعالى : (والتين والزيتون. وطور سينين. وهذا البلد الأمين) )١١(‏ يعني مكة البلد الحرام يأمن 
الخائف في الجاهلية والأسلام» فالأمين يعني المؤمن, يؤمن.من يدخله. وقيل: يعني 
الأمن .)١17(‏ 

د ا 

هنا بين المفسرين» نقاش حاد حول لفظ مكة... وبكة... واشتقاقها: فنهم من 

قال: بكة, ومكة إسمان لمسمى واحدء والعرب تبدل الباء ميماً لأنما حرفان متقاربان في 


ذلا 


احرج » فيقام كل واحد منبها مقام الآخرء فيقال: هذه ضربة لازم» وضربة لازب. ويقال: 
هذا دائم ودائب» ويقال: راتب وراتم. ويقال: سمد رأسه, وسبده. ومنهم من ذهب القول: 
أن مكةالحرم كلهء ويدخل فيه البيوت. وبكة المسجد. وجاء: بكة موضع البيت والمطاف, 
ومكة إسم البلدة وعليه الأكثر(1). 


كا أن في اشتقاق بكة وجهان: 

1 انه من انك اللي هر عارة عن ذقه! الرنض يعض يكال : ركه كد ذا دقده 
وزحمه. وتباك القوم إذا ازدحموا. فلهذا قال سعد اين جار المت امكة بك لاجم يتا كوك 
فها أي يزدحمون في الطواف. وذهب إلى تصحيح هذا لإمام محمد الباقر عليه السلام» 
ومجحاهد, وقتادة. قال بعضهم: ردت محمد بن علي الباقر يصلىي فرت أمرأة بين يديه فذهبت 
أدفعهاء فقال: دعها فإنها سميت بكة لأنه يبك بعضهم بعضاً. تمر المرأة بين يدي الرجل 
وهو يصل ؛ والرجل بين يدي امرأة وهي تصلي, لا بأس بذلك في هذا المكان. فبكة مزدحم 
الناس للطواف وهو ما حول الكعبة من داخل المسجد الحرام .)١54(‏ 

وفي حديث مجاهد: ‏ من أسراء مكة: بكة. فيل: بكة موضع البيت» ومكة سائر 
البلد .)١(‏ 

«الاييت كه ذا تبك أعناق الجبابرة والطواغيت؛ أي تدقها. لا يريدها جبار 
وظالم ضوف الا اندقت عنقه. قال قطرت: تقول العرن يككت عنقه أبكه بكاء إذا وصعت 
مد ورد نت أخوية .أو انا تبك أعناق الجبابرة» إذا ألحدوا فيها بظلم ولم بمهلوا. والبك دق 
العنق .)١5(‏ 

وهناك رأي تفرّد به صاحب مجمع البحرين» شال : روي سميت بكة لكاء 
الناس حوها وفيها .)١1/(‏ 


وفٍ إشتقاق لفظ مكة وجوه أثبتوها وهي: 
١‏ أن اشحقاقهامن املك لأنهاتمك الذنوب أي تزيلها كلها. من قولك أمتك الفصيل 
ما في ضرع النائة اذا معن مضا شديدا حى لا ببق هنه شىء. وفك المقناش ها إذا 
؟ :جمدت بذك لا خجلابها التاس من كل جانب من الأرض . ويقال! 
تمكمكت العظمء إذا استقصيت مافيه. 


1١1 


 *‏ عرفت بمكة لقلة مائهاء كأن أرضها أمتكت ماءها. 

؛ ب قيل: إن مكة وسط الارض والعيون والمياه» تنبع من تحت مكة. فالأرض 
كلها تمك من ماء مكة. إلى غيره من الوجوه التي لاممكن الإعتماد علهاء وأخذها بعين 
الإعتبار والصحة. 

وقال الأكثرون: مكة إسم للمسجد, والمطاف. وبكة إسم البلد. والدليل عليه أن 
قوله تعالى: (للذي ببكة) يدل على أن البيت حاصل في بكة» ومظروف في بكة, فلو كان بكة 
إسماً للبيت لبطل كون بكة ظرفا للبيت. أما اذا جعلنا بكة إسماً للبلد, استقام هذا 
الكلام (18). 


وقد عبرّالله سبحانه عن الكعبة بثلاثة أساء في القرآن الكريم وهى: 

١‏ الكعبة؛ قال تعالى: (إجعل الله الكعبة الي الحرام قياماً للناس والشهر 
الحرام) (14) قال المفسرون: سميت الكعبة كعبة لتربيعهاء وإنما قيل للمربع كعبة» لنتوء 
زواياه الأربع, والكعرية الشوىى ومتة اكفت الانسان الستويه: وكعيت الرأة اذا اتدنها. 
وكعبت بممعناه» والعرب تسمى كل بيت مربع ععبة. وقيل: سميت ععبة لا نفرادها عن 
البنيان» وهذا أيضا يرجع إلى الأول, لأن المتفرّد من البنيان كعبة لنتويّه من الأرض . وقيل: 
أن هذا الأسم يدل على الإشراف والإرتفاع» وسمي الكعب كعباً لإشرافه و إرتفاعه على 
الرسغ, ولا كان هذا البيت أشرف بيوت الأرض وأقدمها زماناً وأكثرها فضيلة سمي بهذا 
الإسم. 

؟ ‏ البيت العتيق, قال سبحانه: رمم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق) )7١(‏ و قال أيضاً: (لكم فبها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق) (1١؟)‏ 
فجاء في إشتقاقه أن الكعبة إنما سمى عتيقاً لأنالله أعتقه من أن يكون ملكا لأحد من 
لون وس أن ملاكة السيد عور اد ولجنا القزنا 8 الله عاهيد فيان إن 
عيينة» وأبي مسلم, وعليه أكثر المفسرين من الخاصة والعامة. 

وجاء: إنما سمي عتيقاً لأنه أعتق من أن تصل الجبابرة إلى تخريبه» وما قصده جبار 
في الجاهلية والاسلامء | لّا أهلكه الله تعالى. 

وقيل: العتيق معناه القديم, وأنه أقدم بيوت الأرض بل عند بعضهم, أن الله خلقه 
قبل الأرض والسماء. وجاء أن الله أعتقه من الطوفان, فغرقت الأرض بتمامها حيث رفعه إلى 
السماء. وقيل: أنه عتيق ممعنى أن كل من زاره أعتقه اللهتعالى من النار. 
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 #‏ المسجد الحرام» قالتعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير) (215) والمراد 
بالمسجد الحرام هنا مكة, ومكة والحرم كلها مسجد. وقال الحسن» وقتادة» وكان الاسراء 
من نفس المسجد ارام . والمقصود بالمسجد ال حرام, الحرم لإحاطته بالمسجدء والتباسه به. وعن 
عندات بن عبات ارم كله "ماحد (0). 

ويقول أبوالوليد الأزرق» في تاريخه بهذا الصدد: وكانت مكة لا يقر فيها ظالم» ولا 
باغ ولا فاجر إلا ننى منهاء وكان نزها بعهد العماليق وجرهمء جبابرة فكل من أراد البيت 
سرف أهلكة الله فكانت تسمى يذلك الباسة. 

ويروى عل عبدالءادن عمرو بن العاض) أنه قال: سيت ابكة لانجا كانت تبك 
عاق المابرة. ١‏ 

وحدثني جدّي قال: ويروى عن عبدالله بن الزبير انه كان يقول: سمي البيت 
العتيق لانه عتق من الجبابرة أن يبسطوا عليه. : 

وحدثني جديء وابراهم بن محمد الشافعيء قالا: حدثنا مسلم بن حال اليه 

عن إبن خيثم؛ قال: كان بمكة حيّ يقال هم العماليق» فأحدثوا فبها أحداثاً فجعل امعان 

يقودهم بالغيث ويسوقهم بالسنة» يضع الغيث اأمامهم لامرك الس ال ع 
فيتبعون الغيث» حتى ألكقهم مساقط روس اباءهم, وكانوا من حير ثم بعث الله عليهم 
الطوفان. قال أبوخالد الزنجي : فقلت لا بن خيثم : : وما الطوفان؟ قال: ألموت. 

حدثني جدّي عن سعيد بن سالمء عن عثمان بن ساجء قال: أخبرني طلحة بن 
عمرو الحضرمي» عر اعطاءء عن إبن اعناسء انه كان مكة حى ّ يقال لهم العماليق» فكانوا 
في عزة وكثرة وثروة» وكانت هم أموال كثيرة من خيل» و إبل وماشية ترعى بمكة وما حوطاء 
من مر ونعمان وما حول ذلك» وكانت الخرف علهم مظلة (14؟). والأربعة (6؟) مغدقة 
والأودية نجال )١١(‏ والعضاة (0؟) ملتفة» والأرض مبقلة» وكانوا في عيش رخي» فلم يزل 

هم البغي والإسراف على أنفسهمء والإلحاد بالظلم» واظهار المعاصي» والإضطهاد لمن 

0 وم يقبلوا ما أوتوا بشكر حتى سلهم اللهتعالى ذلك» فنقصهم بحبس المطر عنهم 
وتسليط الجدب عليهيم» فكانوا يكرون بممكة الظل ويبيعوث لماع فأخرجهم اللدتعالى من مكة 
بالذرّ سلطه عليهم, حتى خرجوا من الحرم فكانوا حوله» ثم ساقهم الله بالجدب يضع الغيث 
أمامهم ويسوقهم بالجدب حتى ألحقهم اللهتعالى بمساقط رؤس آباء همء وكانوا قوقا عريا مرخ 
حير فلما دخلوا بلاد امن تفقوا فأبدل اللهتعالى الحرم بعدهم جرهم, فكانوا سكانه حتى بغوا 


0 


في واستخفو ته فأمدكهم ان عروجل جلنا. 

حدثني جدّيء قال: حدّثنا سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساج» عن الكلبي» عن 
أي صالح, قال: لما طالت ولاية جرهم إستحلوا من ال حرم أموراً عظاماء ونالوا مالم يكونوا 
ينالون» واستخفوا بحرمة الحرم» وأكلوا مال الكعبة الذي يهدا إلها سرا وعلانية» وكلماعدا 
سفيه منهم على منكرء ماوجدمنأشرافهم من منعه ويدفع عنه. وظلموا من دخلها من غير 
أهلهاء حتى دخل رجل منهم بامرأته الكعبة, فيقال: فجرها أو قبلها فسخاحجرين». فرّق 
أمرهم فيهاء وضعفوا وتنازعوا أمرهم بينهم, واختلفوا وكانوا قبل ذلك من أعزْ حي في العرب» 
وأكثرهم رجالاً وأموالاوسلاحاً وأعز عزأء فلا رأى ذلك رجل منهم» يقال له: مصاص بن 
عرو بن الحارث بن مصاص بن عمرو قام فهم خطيباً فَعظهم وقال: 

يا قوم إبموأ على أنفسكمء وراقبوا الله في حرمه وأمنه» فقد رأيتسم وسمعتم من 
هلك من صدر هذه الإمم قبلكم قوم هود» وقوم صالحء وشعيبء فلا تفعلوا وتواصلواء 
وتواصوا بالمعروف وانتهوا عن المنكر ولا تستخفوا بحرم اللهتعالى» وبيته الحرام» ولا يغرنكم 
ما أنتم فيه من الأمن, والقوة فيه. و إياكم والألحاد فيه بالظلم, فاته بوار» وأيم الله لقد علمتم 
إنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه واألحدء إلا قطع الله وجل دابرهم, واستأصل شأفتهم وبدل 
أرضها غيرهم. فاحذروا البغي فإنه لابقاء لأهله: قد رأيتم وسمعتم من سكنه قبلكم من 
طسم» وجديسء والعماليق» ثمن كان أطول منكم أعماراً وأشد قوةء وأكثر رجالاً وأموالاً 
وأولةنا! ظ 

فلما استخفوا بحرم الله والحدوا فيه بالظلم أخرجهم الله منها بالأنواع الشتى, فنهم من 
أخرج بالذر' ومهم من أخرج بالجدب, ومنهم من أخرج بالسيفء وقد سكنتم مسا كنهم » 
وورثتم الارض من بعدهم.فوقروا حرم الله وعظموا بيته الحرام» وتنزهوا عنه: وعمًا فيه 
ولا تظلموا من دخله؛ وجاء معظا لحرماته وآخر جاء بايعاً لسلعته أو مرتغبا في جواركم, 
فإنكم إن فعلتم ذلك تخوّفت أن تخرجوا من حرم الله خروج ذل وصغان حتى لا نقدر أخن 
منكم أن يصل إلى ال حرم ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرز وأمن والطير والوحوش تأمن 
فيه. 

فقال له قائل منهمء يرّد عليه يقال له مجدّع... من الذي يخرجنا منه ألسنا أعز 
العرب وأكثرهم رجالاً وسلاحاً؟ فقال له مصاص بن عمرو: اذا جاء الأمر بطل ما تقولون. 

فلم يقصروا عن شىء مما يصنعون. فلما رأى مصاص بن عمرو بن الحارث بن 
مصاصء ما تعمل جرهم في الحرم وما تسرف من مال الكعبة سرّاً وعلانية» عمد إلى غزالين 
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كانا في الكعبة من ذهبء وأسياف قلعية فدفنها في موضع بثْر زمزم. وكان ماء زمزم قد نصب 
وذهب لما أحدثت جرهم فى الحرم ما أحدثت حتى غى مكان الب ودرس. فقام مصاص بن 
عمروء وبعض ولده في ليلة مظلمة فحفر في موضع زمزم وأعمق 5 دفن فيه الأسياف 
والغزالين: فبيناهم على ذلك إذ كان من أمر أهل مأرب ما ذكر انه ألقت طريفة 
الكاهنة (8) الى عمرو بن عامر الذَّي يقال له: مزيقياء بن ماء السماء» وهو عمرو بن عامر 
ابد حارثة (9؟) وكانت قد رأت في كهانتها أنَ سد مأرب سيخرب وأنه سيأتيٍ سيل العرم, 
فيخرّب الجنتين فباع عمرو بن عامر أمواله, وسار هو وقومه من بلد إلى بلد لا يطئون بلدا الا 
غلبوا عليه وقهروا أهله حتى يخرجوا منه. 

فلما قاربوا مكة سارواء ومعهم طريفة الكاهنة» فقالت لهم: سيروا واسيروا فلن 
تجمعوا أنتم ومن خلفتم أبداً فهذا لكم أصل وأنتم له فرع . ثم قالت: مه مه وحق ما أقول ما 
علمني ما أقول, إلا الحكيم امحكم رب جمبيع الإنس والجن من عرب وعجم. فقالوا لها: ما 
شأنك يا طريفة؟ قالت: خذوا البعير فخضبوه بالدم تلون أرض جرهم جيران بيته انحرم. 
قال: فلا انتهوا إلى مكة وأهلها جرهم وقد قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على 
بني اسماعيل وغيرهم: أرسل إليهم ثعلبة بن عمرو بن عامرء يا قوم إذا قد خرجنا من بلادنا 
فلم ننزل بلدا إلا فسح أهلها لنا وتزحرحوا عنا فنقم معهم حتى نرسل روّادنا فيرتادوك لنا 
بلداً يحملناء فافسحوا لنا في بلادكم حتى نقيم قدر ما نستريح» ونرسل روّادنا إلى الشام و إلى 
الشرق» فحيث ما بلغنا إنه أمثل لحقنابه وأرجو أن يكون مقامنا معكم يسيرا. 

فأبت جرهم ذلك إباءأ شديداء واستكبروا في أنفسهم؛ وقالوا؛ لا والله ما نحت أن” 
تنزلوا معنا فتضيقون علينا مراتعنا ومواردناء فارحلوا عنا حيث أحببتم فلا حاجة لنا بجواركم . 
فأرسل إلهم ثعلبة انه لا بد لي من المقام بهذا البلد حولا حتى يرجع إِلَي رسلي التي أرسلت 
فان تركتموني طوعاً نزلت وحمدتكم وواسيتكم في الرعي والماء؛ وان بي أقت على كرهكم 
ثم لم ترتعوا معي إلا فضلا ولن تشربوا الّا رنقا (0) وإن قاتلتموني قاتلتكم ثم إن ظهرت 
عليكم» سبيت النساء وقتلت الرجالء وم اترك أحداً منكم ينزل الحرم أبدا. 

فأبت جرهم أن تتركه طوعاً وتعبئت لقتاله فاقتتلوا ثلاثة أيام» وأفرغ عليهم الصبر 
ومنعوا النصر ثم انبزمت جرهم, فلم ينفلت مهم إلا الشريد. وكان مصاص بن عمرو بن 
الحارث» قد اعتزل جرهم وم يعن جرهم في ذلك . وقال: قد كنت احذركم هذاء ثم رحل 
هو وولده وأهل بيته وما حوها في قومه وعساكره حولاً فأصابتهم الحمى وكانوا في بلد لا 
يدرون فيه ما الحمى» فدعوا طريفة الخبر فشكوا إلها الذّي أصابهم. فقالت لهم: قد أصابوا 


ذا 


بوس الذي تشكون - ما بيننا. قالوا: فاذا تأمرين؟ فقالت: فيكم ومنكم الأمير 
صَلي التسبير. قالوا: فيا تقولين؟© قالنت: من "كان منكم ذاهم بعيدء وجمد شديد»ء ومزاد 
يدء فليلحق بقصر عمان 0 فكان ازدعمان. 

ثم قالت: ومن كان منكم ذا جلد وقصر وصبز على أزمات الدهر, فعليه بالأراك من 
بطن مرّ فكانت خزاعة. ثم قالت؛, ومن كان منكم يريد الراسيات في الوحل» المطعمات في 
امحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الاوس والخزرج. ثم قالت: ومن كان منكم يريد 
الخمر والخمير, والملك» والتأمير» وتلبس الديباج والحرير, فليلحق ببصرى وعوير وهما من 
أرض الشامء فكان الذي سكنوهما ال جفنة من غسان. ثم قالت: من كان منكم يريد 
الثياب الرقاق» والخيل العتاق» وكنوز الأرزاق» والدم المهراق» فليلحق بأرض العراق» فكان 
الذي بسكتوها آل جديية الأبرشء وف كان بالجبرة من غسان وال حرق تح جاءهم 
روادهم فافترقوا من مكة فرقتين» فرقة توجهت إلى عمان وهم ازدعمان. وسار ثعلبة بن 
عمرو بن عامر نحو الشام» فنزلت الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر, 
وهم الأنصار بالمدينة» ومضت غسان فنزلوا الشام. وانخزعت خزاعة بمكة فأقام بها ربيعة بن 
حارثة بن عمرو بن عامر وهو لحىّ» فولى أمر مكة وحجابة الكعبة. 

وإلى هذا يشير حسان بن ثابتء ويذكر في شعره إنخراع خزاعة بمكة, ومسير الأوس 
والخزرج إلى المدينة» وغسان الى الشام في قوله: 


موا كل واد من تهامة واحتموا بصم القنا والمرهفات البواتر 
فكان ها المرباع في كل غارة تشن بنجد والفجاج العوابر 


خزاعتنا أهل اجتهاد وهجرة 
وسرنا فلم أن هبطنا بيثرب 
وجدنا بها رزقا غدامل ابقيت 
فحلت ها الأنصارثُ تبوّأت 
بنوالخزرج الأخيار والأوس إنهم 
نفوا من طغا في الدهر عنها وذببوا 
وسارت لنا سيارة ذات قوة 
يؤمون نحوالشام حتقى تمكنوا 
يصيبون فضل القول في كل خطبة 
أولاك بنوماء السراء توارثوا 


وانضارنا جد السشى | المهاجر 
رتلاوسن شك زو سسا جثر 
وأثار عاد بالحلال الظواهر 
بينربها دارا على خير ظطائر 
حموها بفتيان الصباح البواكر 
هوداً بأطراف الرماح الخواطر 
بكمم المطايا والخيول الجماهر 
ملوكاً بأرض الشام فوق المنابر 
إذا وصلوا أيمانهم بالمحاضر 
دفشمقا علك كابرا بعد كادر 
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فللا حازت خزاعة أمر مكة, وصاروا أهلها جاءهم بنواسماعيل؛ وقد كانوا اعتزلوا حرب 
جرهمء, وخزاعة فلم يدخلوا في ذلك فسألوهم السكنى معهم وحولهمء فأذنوا لهم فلما رأى 
ذلك 'مضاض بن عمروا الحاريث) وقد كان أضابة من الصبابة إلى مكة ما أحزنه أرسل 
إلى خزاعة يستأذها في الدخول عليهم والنزول معهم بمكة في جوارهم, ومت إلبهم برأيه 
وتوريعه قومه عن القتال» وسوء السيرة في الحرم واعتزاله الحرب, فأبت خزاعة أن تقررهم 
ونفتهم عن الحرم كله ولم يتركوهم ينزلون معهم, فقال عمرو بن لحى وهو ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر: لقومه من وجد منكم جر همياً قد قارب الحرم قدمه هدر, فنزعت ابل 
لصاص بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجر همي» من قنونا تريد مكة فخرج في 
طلها حتى وجد أثرها قد دخلت مكة فضى على الجبال من نحو أجياد حتى ظهر على أبي 
قبيس يتبصر الإبل في بطن وادي مكة» فأبصر الإبل تنحر وتؤكل لاسبيل له إليها فخاف إن 


هبط الوادي أن يقتل» فولّى منصرفاً إلى أهله وأنشأ يقول: 
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كأن لم يكن ببن الحجون إلى الصفا 


بعر كنا ا ستليا فارالا 
وبدلنارتّي بهادارغربة 
فان تمل ألدنيا علينا بكلها 
فكناولاةالبيت من بعدناا بت 
فاخرجناهمنباالمليك بقدرة 
أقول إذا نام الخلى ول أنم 
وبدلت منبم أوجهاً لا أحها 
وصرنا أحاديثاً وكنا بغبطة 
فسحت دمع العين تبكي لبلدة 
بواد ل لس يودئى امه 
وفيا وحوش لا ترام أنيسة 
فيا ليب شعري هل تعمر بعدنا 
فبطن منا وحش كأن لم يسربه 
وقال أيضا: 
با أهاالحي سيروا إن قصركم 


أنيس وم بسمربمكة سامر 
إلى المنحنا من ذي الأراكة حاضر 
صروف الليالي والجدود العوائر 
بها الذيب يعوى والعدوامحاصر 


ظ ونصبح حال بعدنا وتشاجر 


نشي بهذا البيت والخير ظاهر 
فأبناء نامنه ونحن الأصاهر 
كذلك يا للناس غرى المقادر 
إذا العرش لا يبعد سهيل وعامر 
وجبر قد بدلتها واليحابر 
كلذلك عضتنا السنون الغوابين 
ها حرم أمن وفها المشاعر 
ولا منفراً يوبا ءالع ادر 
إذا خرجت منباثمااك تغادر 
جياد فمضى سيله فالظواهر 
مصاص ومن حبى عدي عماير 


اننااكا كم عسوا كلما فك نا 
أرجوا المطى وأرجو من أزمتهبا 
قد مال دهرعليناثم أهلكنا 
إن التفكر لايجري بصاحبه 
قضوًا اموركم بالحزم إِنَ لها 
واستخبروا في صنيع الناس قبلكم 
كنا زمانا ملوك الناس قبلككم 


دهر فسوف ك5 صرنا تضيرون 
قبل الممات وقضوا ما تقضون 
بالبغى-فية ونئة»الناس: ناشون 
عبد البدية قِ علم له دون 
امور رشد رشدت ثم مسنون 
1 استباذن طريق عنده 8 


قال: فارطلن مصام ابن عدر وين عام ان ع ا ا 
وبين مكة, وما فارقوا من أمنها وملكهاء فحزنوا على ذلك حزناً شديدا فيكوا عل مكة) 
وجعلوا يقولون الاشعار في مكة . واحتازت خزاعة بحجابة الكعبة وولاية أمر مكة, وفهم 
بئو إسماعيل ١‏ بن ابراه بمكة وما حوطاء لا ينازعهم أحد منهم في شيء من ذلك ولا يطلبونه. 
فتزوج لحى وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر, فهيرة بنت عامر بن عمرو بن 
اخارث بن مصاص بن عمرو الجرهمى ملك جرهم. فولدت له عمرأ وهو عمر بن لحى» وبلغ 
بمكة وفي العرب من الشرف مالم يبلغ عربي قبله ولا بعده في الجاهلية. وهو الذي قسم بين 
اك في حطمة حطموها عشرّ الاف ناقة» وقد كان أعور عشرين فحلا. وكان الرجل في 
الجاهلية إذا ملك ألف ناقة, فقأعين فحل إبله فكان قد فقأعين عشرين فحلا. وكات اول 
من أطعم الحاج مكة سدايفب اليل ولحمانها عل التريد: وعم في تلك السنة جميع حاجٌ 
الغرب انكل قنة «أتواب من يزودا العن...وكاف إقد. دهب شرفه في ,الدرت كل همذهب» وكان قوله 
فهم دينا متبعا لا يخالف. وهو الذي بحر البحيرة ووصل الوصيلة؛ وحمى الحام. وسيب 
السايبة. ونصب الأصنام حول الكعبة. وجاء بهبل من هيت من أرض الجزيرة فنصبه في 
بطن الكعبة» فكانت قريش والعرب تستقسم عنده بالأزلام. وهو أول من غير' الحنيفية دين 
ابراهم (ع). وكان أمره بمكة في العرب مطاعاً لا يعصى. وكان بمكة رجل من جرهم على 
دين ابراهيم. واسماعيل» وكان شاعراً فقال لعمرو بن لحى» حين غير الحنيفية: 


بااعمرولا تظلم بمكة إنها بلد حرام 

سائل بعاد أينهم وكذاك تحترم الأنام 

وبني العماليق الذين هم بها كان السوام 
فزعموا لمع ا 1 ذلك ل فنزل بأطم (710) من أعراضضن 
المدينة نحو الشام. فقال الجرهمي قد يتشوق إلى مكة: 


هه" 


ألا ليت شعري هل أبين ليلة وهلي معا بالمأزمين حلول 
وهل أرين العيس تنفخ في البرا لهاب والمأزمين ذهميل 
مبازلر ,كبا اهلها / نل ييا زمبيشيان سا فيا أزاه تحلؤل 
مضى أولونا راضيين بشأنهم ججيعاً وفالتني بمكة غول 
قال: فكان عمرو بن لحى, يِل البيت وولذه من: بعدة حسمائة شنة حتى كان 
اخرهم حليل بن حبيش بن سلول بن كعب بن عمرو() فتزوج إليه قصى ابنته حبىء 
ابنة حليل وكانوا هم حجابه وخزانه. والقوّام به وولاة الحكم بمكة, وهو عامر لم يخرب فيه 
خراب ولم تبني خزاعة فيه شيئاً بعد جرهم, ولم تسرق منه شيئاً علمناه ولا سمعنا به وترافدوا 
على تعظيمه والذب عنه وقال"'في ذلك عمر و'يق "انارت بن أهر و الغيشا ف 
حا ا فا فعا" ونين مصاص لتقام ل رقسيةه 
تتاخدد مق ستنى له رتلفقةة تداك ان الله ما نمشه(4”) 
م م ع 
إن هذه الأحداث التاريخية التى في حد ذاتهاً دروس وعبرة إن دلت على شيء فانها 
تدك بوضوح أن للباري مكنسايه بل العنا ةلقد ركه والحراسة القومة, والحفاظة الركيزة 
لمتواصلة» بالنسبة للكعبة وما جاورهها من البيوتات والمساكن التي تعتبر بمجموعها البلد الحراء 
الدئ؟ جعله مدا من كل كيدء وبغي وعدوان وتطاول, وما قصده جبار الا وقد دك عنقه 
وضرت بالذل والماسكلنة والتبتذذ ونأوا بغضب منه... لا بالنسبة لمكة وسكانها المقيممين 
نحتك» و 'انا 0 من تسول نفسيته الخبيثة الجشعة, بالوقيعة والبغي مجاورها ومن يروم 
اتنا" أو"يدضلها 'بشق؟ الغناوارقء لأا ابت" الناس نيعا ولاق الفرقة أوافئة أو" جاعة أواشة 
ذمة» إستعبادها و إستثمارها واتخاذها ملكا خاصا لها. فهي بس الداس ل حصن سا دون 
فالناس في شرق الأرض وغرها على إختلاف مللهم وجنسياتهم ولغاتهم وقومياتهم, 
امات البيت كما صَرّح به علماء الخاصة والعامة. وقد أسلفنا القول فيه في الصفحات 
السالفة عند تفسير قوله تعالى: (إِنَّ أو بيت وضع للناس للذّي ببكة مباركاً) وليس في كتب 
التفاسير والحديث, مايثبت خلاف هذا بصورة باتة. 
بالإضافة إلى أن الولاة والحكام الذين تولوا سدانة مكة... في القرون السالفة الغابرة 
كانوا في حذرو وجل وخشية من صاحب الحعبة» وفي خوف شديد منه ومن بطشه وفتكه 
وإنتقامه... فني خلال ولايتهم وحجابهم وخزانتهم لم يتطاولواء ولم يستحلوا ولم يستخفوا بحرمة س 


الحرم» ولم يسرفوا في مال الكعبة الذي يهدى إليها سر وعلانية لأن اللهتعالى لبالمرصادء لكل 
من يبغي فيها ويتطاول على حرمتهاء ومكانتهاء وقد سيتهاء وشرفتهاء بما يشينها ويحط من 
منزلتهاء ومنزلة سكانها وزوارها ويجاورها بصورة عامة, ومن كان خلاف هذا وسار فها 
وعاملها بالإستخفاف والتهاون, أخرجه الله منها بالذلَ والثبور, وحكم عليه بالابادة والفناء. 

وقد حذرٌ مصاص بن عمرو قومه؛ من عواقب البغي والإسفاف والإسراف على 
أننسهم, ومواجهة الناس بالظلم واعلان كل من قاربها بالاضطهاد, فقال في خطبته فيهم: 
فاحذروا البغي فانه لابقاء لأهله وقد رأَيتم وسمعتم من سكنه قبلكم من طسم» وجديس» 
والعماليق» بمن كان أطول منكم أعمارأًء وأشد قوة. وأكثر رجالا وأموالا وأولادا. 

وبعد هذه الكلمات تقدم الهم بالنصيحة والموعظة, واعقبها بقوله: ‏ ولا تظلموا من 
دخله وحاء معظماً الحزماته. وآخر جاء بائعاً لسلعته أومر تغباً في جواركم. فانكم إن فعلتم 
ذلك تخوفت أن تخرجوا من حرم الله خروج ذل وصغار حتى لايقدر أحد منكم أن يصل إلى 
الحرمء ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرز وأمن, والطير والوحوش تأمن فيه. 

فكيق ويغل هذه الاخداك التاريخية الصادقة التى تعتبر كل كلمة وجملة منها عبرة» 
وموعظة» ونصيحة؛ ودرساء تمتلك بقوة الحديد والنار من دون ذمة ولاشرف» شر ذمة دست 
السدانة والتولية والخلافة.... وتترّبع على أريكة الحكم والسلطة... وتدفع جلاوتتها 
وعملائها وعبيدها وخدامها الذين (استحوذ علهم الشيطان فأنساهم ذكرالله أولئك حزب 
الشيطان ألا إِنَ حزب الشيطان هم الخناسرون (5") الى مقابلة ضيوف الله سبحانه في كل 
مواسم الحج والزيارة... ومواجهة الزائرين من الرجال والنساء؛ بالضرب والشتم والطعن 
والقذف ورمهم باتهامات مختلقة» وافتراء ات كاذبة لعوامل صبيانية هزيلة» تكشف عن حقد 
أسيادهم الدفين. وبغضهم الشنيع وعدوانهم المتهوّر للكعبة وصاحهاء ورتّهاء وخالقهاء 
وسكنتها وزوارهاء والوافدين علهاء والقادمين إليهاء بقصد العبادة والطاعة... ومسمع منهم 
نداء القران الكريم... وهتاف الله سبحانه في قوله: (والذّين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا (5) أي يفعلون بهم ما يتأذون به من قول أو فعل, 
بغير جناية يستحقون بها الاذية فقد فعلوا ماهو أعظم الإثم مع البيتان, وهو الكذب على الغير 
يواجهه به فجعل الله سبحانه ايذاء المؤمنين والمؤمنات مثل الببتان. وقال قتادة؛ والحسن: 
أياكم وأذى المؤمنين فان اللهتعالى يغضب له. 

وقال عبدالله بن عمر: رأيت رسول الله (ص) يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك 
وأطيب ريحك . ما أعظمك وأعظم حرمتك . والذّي نفس محمد بيده, لحرمة المؤمن أعظم 


يف 


عندا لله حرمةه منك . ماله ودمه, وأن نظ به إل رار 
أليسوا ممسلمين؟ فلماذا قصدوا الكعبة؟ ويحجوا إليها؟ ويولوا وجوههم شطرهاء عند 
صلواتهم المفروضه والمندوية؟ إلى غيره من العبادات اكت 000 قي 00 6 2 
أناء الليلء وأطراف النبهار في حلهم وتر حاههم, لا تأخذهم في الله لومة لاثم. وهم فيها على 
هدى وصراط مستقم . : 
إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
مره 85 ا مد 8 87 2 5 
ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدوت. نحن ولياؤكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتبي أنفسكم ولكم 
فها ما تدّعون. نزلاً من غفور رحيم 
[ سورزة فصلت// 7١‏ ل 7”37. 
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بين جمهرة المفسرين» والمحدثين, حوار قديم» ونقاش حاد تمتد جذوره إلى العهد 
النبويٌ الأقدس (ص) وذلك حول التفاضل والأولوية بين البيت الحرام» والمسجد الأقصى, 
وأن أبها أفضل وأشرف من الآخر... فقد زعم الهود أن المسجد الأقصىء أشرف وأفضل 
من المسجد الحرام (الكعبة) وتصدت جماعات من الفرق المسلمة بالرة علهم» من طريق 
العقل والنقل» وجاؤا بأدلة قاطعة. وحجج متينة تبطل مزاعم القائلين خلاف هذا. 

والواقع أن المراد من الأولوية كون هذا البيت أولا في كونه مباركء وهدى للخلق, 
وهدى للعالمين» وليستهاتين الصفتين متمثلة وموجودة وحاصلة في المسجد الأقصى . فقد جاء 
عن أميرالمؤمنين عليه السلام» أنه قال" أقلك افيت حص بالشركة الكقية "ويان من ردغله كان 
امنا . 

وقال الامام السبط الحسن عليه السلام: هو أل مسجد عبدالله فيه في الأرض. وقال 
مطرف: أول بيت جعل قبلة. ووصفه تعالى بكونه مباركاً وفيه بحثان. 

١‏ انتصب (مباركا) على الحال» والتقدير الذَّي إستقر هو ببكة مباركاً. ويجوز أن 
يكون من الضمير في وضع كأنه قيل: وضع مباركاً. وجاء أوَل بيت رغب فيه» وطلب منه 
البركة مكة .)١(‏ 

 »‏ للركة معنياك: 

١‏ الفو والتزايدء بصورة متواصلة في اخيرات والعبادات والطاعات. 

ب ألبقاء والدوام والخلود وثيوتا فيه دائنل خى حكن هل أن الطوافانه 
لاينقطع أبداً. وقيل: يضاعف فيه ثواب العبادة» كما ورد عن عبدالله بن عباس» وقال في 
رواية اخرى: إِنَّ إمرأة اشتكت شكوىء فقالت: إن شفانيالله لأخرجن فلأصلين في 
بيت المقدس. فبرأت. ثم تجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة زوج النبيّ (ص) تسلم 
عليها. فأخبرتها ذلك ..فقالت: اجلسى فكلي ماصنعت. وصل في مسجد الرسول (ص) فاني 
سمعت رسول الله (ص) يقول: ‏ صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد, | لا 
مسجد الكعبة (؟) 

يقال: للبقاء والدوام تبارك الله» لشبوته لم يزل. والبركة شبه الحوض لثبوت الماء 


رفن 


فيها. وبرك البعير إذا وضع صدره على الأرض وثبت واستقر. فإن فسرنا البركة بالتزايد 
والفى فهذا البيت مبارك من وجوه: 

١‏ أن الطاعات والغياذات إذا أق. ا فى هذا البيت إزداد ثواما. قال صل لله 
عليه واله وسلم: فضل المسجد الحرام على مسجدي» كفضل مسجدي على سائر 
المساجد ‏ . وقال أيضا: صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه . 

وقال (ص) أيضا: فضل الصلاة في المسجد الحرام؛ على غيره مائة ألف صلاة. 
وفي مسجدي ألف صلاة. وفي مسجد بيت الحرام مسمائة صلاة (0). فهذا في الصلاة. 

وأها الحج فقد قال رسول الله (ص): العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه|. والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة. 

وقال أيضا (ص): - من أق هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق, رجع كا ولدته 
أمه (4 )د وظاه أنه ل | كبر بركةا ما علب الثفرة والرحة. 

قال يعض من المفسرون: أن المراد من البركة ماجاء في قولهتعالى: (أولم مكن 
هم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كلشي رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون) (0) وكقوله تعالى : 
(إلى المسحد الأقصى الذي باركنا حوله) (5) أي بالعار والأشجار والأزهار. 

” الو أمعن العاقل يدقة واستحصر فى ذهنه أن الكعمة كالتفطة) :وان صفوف 
المتوجهين إليها في الصلاة كالدوائر امحيطة الملتفة بالمركز. وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة 
هذه الدائرة حال اشتغال المصلين بالصلاة. ولا شك أنه يحصل فوا بين هاتيك المصلين» 
أفراد ورجال ذو أرواح ونفوس علوية روحانية. وقلوهم قدسية واسرارهم نورانية» وضمائرهم 
ربانية. ثم ان تلك الأرواح النقية الطاهرة إذا توجّهت إلى كعبة المعرفة والإيمان والقدس 
والمعرفة وأجسادهم يممت إلى تلك الكعبة الحسية الموجودة في الخارج, لا شك فن كان في 
الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور روحهء فتزداد الأنوار الآهية في قلبه. ويعظم 
لعان واشعة الأضواء الروحانية في سرّه وأعماق قلبه. وهذا بحر عظيم ومقام كريم وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظم. وهو في الحقيقة يثبت على معنى كونه مباركاً 
وياعقاً ‏ للخيوات! والبركات: 

ولو فرضنا أننا فسرّنا البركة بالدوام والبقاء فهو أيضاً كذلك, لأن الكعبة لا تنفك 
من الطائفين والعاكفين والركع السجود. بالأضافة إلى أن الأرض كروية فكل وقت بمكن أن 
يفرض فهو صبح لقوم. وظهر لأمة. وعصر لشعب. ومغرب لناس. وعشاء لأناس. ومتى كان 
الأمر كذلك لم تكن الكعبة منفكة قط عن توجّه قوم إلييا من صوب من أنحاء العالم المترامية 
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الأطراف لأداء فريضة الصلاة. فكان الدوام حاصلا من هذه الجهة. 

وأيضا بقاء الكعبة ووجودها على هذه الحالة والصورة» على إمتداد تاريخ البشرية 
منذ آلاف من السنين دوام ويقاء أشنا و كا كونة مباركاً من جميع الود امه ام 
وذهبت بك الأفكار والخواطر. 

ومهما يكن من أمر فالصفة الثالثة التي تتحلى وتتصف بها البيت كونه (هدى 
للعالمين) وفيه بحثان: ا 

١‏ قال بعض المفسرين: وهدى للعالمين أي دلالة لهم على اللّهتعالى لإهلاكه كل 
من قصده من الجبابرة أمثال» أصحاب الفيل وغيرهم» وباجتماع الظبي في حرمه مع الكلب 
والذئب» فلاينفر عنه مع نفرته عنه في خارج البيت؛ وف غيره من البلاد. انفحاق الجمار على 
كر ارك فلولا أنها ترفع لكان يجتمع هناك من الحجارة مثل الجبال. وامتناع الطير من 
التحلق والعلو عليه. واستئناس الطيور فيه بالناس. واستشفاء المريض به. وتعجيل العقوبه 
لن انتبك فيه حرمة إلى غير ذلك من الدلالات الواضحة. 

؟ ‏ قيل المعنى: أنه قبلة للعالمين يهتدون به إلى جهة صلاتهم. أو يهتدون إلى الجنة 
يححه وطوافه. وحاء هدى للعالمين, اي دلالة على وجود الصانع الواحد الاحد الفرد الصمد. 
وصدق رسالة النبي الأقدس (ص) ونبوّته. فإنَ كل ما يدل على النبّة فهو بعينه يدل أولا 
على وجود الصانع» وكافة صفاته الثبوتية من العلم والقدرة والحكومة والححمة والرحمة والقوة 
والإستغناء و... و... ظ 

وقال ابواسحاق ابراهم بن السري بن سهل الزجاج المتوفى سنة ١#1ه‏ المعنى: وذا 
هدى للعالمين. قال: ويجوز أن يكون (وهدى) في موضع رفع على معنى وهو هدى (07. 

جد د 

قلنا في بداية هذا الفصل أنَّ اليهود تفاخروا مع المسلمين» فقالت الهود: بيت المقدس 
أفضل وأعظم من الكغية فقال أبوالوليد محمد بن عبدالل بن أحد الأزرقع؟ خدتنا امد 
قال: حدثنا أبوالوليد, قال: حدثني جدي عن سعيد بن سالم» عن عثمان بن ساجء قال: 
أخبرني ابن جريح» قال بلغنا إِنّ اليودء قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر 
الأنبياء» ولأنه في الارض المقدسة. وقال المسلمون: الكعبة أعظم فبلغ النبي (ص) فنزل (إِنْ 
أول بيت وضع للناس للذَّي ببكة مباركاً وهدى للعالمين» فيه آيات بينات مقام ابراهم» ومن 
دخله كان أهنا) ولي "ذلك ىأل تاالمقنسن (8). 

وعلى أثر هذا التفاخر الشنيع » قام الحوار وشب الخلاف بين المسلمين واليهودء فهم 
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كانوا في الواقع جذور الخلاف وبذور النقاش والإحتدام والتناطح... فقبل بيان وسرد 
فضائل الكعبة, وما فيها من القَبم والخصائص والسمات التي لم تكن واحدة منها في البيت 
اللقدس كما صرّح بها جمهرة المفسرينء وأخبتوا لها وأذعنوا إليها واثبتوها في صفحات 
مؤلفاتهم... أود القول أن الهود هم عوامل ودوافع التفاخر البغيضء وال حوار الضئيل الذي 
بسطوا شراكه وحبائله فوقعوا فيهاء ونم يتخلصوا منها إلا بالذلَ والخذلان والخسران,. وقد قيل 
من قبل: من كاشف الحق مخاصها له هلك ... وليس بغريب منهم فالإسلام منذ انطلاقة 
شرارته الأولى المقدسة في مكة... واجه عدوانهم الغاشم, و بطشهم الشنيع ومؤامراتهم الدنيئة, 
ونواياهم الجشعة ومكائدهم الخسيسة في مختلف الجهات وشتى المجالات والميادين» ومازال 
المسلموث والإنسانية والبشريةتأنّمن ويلاتهاء ومصائيها ومحنها إلى يومهم هذا. 

أجل تتوجع وتتفجع مهمء بعد أن وجدوهم بذرة كل شر وفساد» وبواعث جميع 
النعرات الطائفية» وتفرّق جمع الشعوب, وتشتت شمل الأممء وأعداء المصالح العامة 
والحضارة الانسانية» ولهم اليد الطولى وقصب السبق في كل شوم وشيطان وشغب وشقاء 
وشفار وشرر وشين وشوك وشهرك وشم وشرس وشبص وشبق وشين وشتات وشتغ وشجحب 
وشجم وشح وشحن و... و.... 

عصابة تكونت من كل شيطان مارد. وراحت تضع المخططات والمؤامرات» لتنفيذ 
سياستهم البشعة التوسّعية» وبالنتيجية ظفرت في البلاد الاسلامية والعربية بحصة الاسدء 
وعلى مرالزمان صلب عودها وتضاعف جهدها وتفجرّت طاقاتها في الإستثمار والإستعباد 
والإستغلال» ولم تقف هذه السياسة العدوانية في حدماء ولم تنحصر في حدود الزمان والمكان 
والجيل الواحد» و إنها استمرت مدى الإجيال والاعصار ومازالت زاحفة بقوة النار والحديد 
والبغي والإعتداء. وكان حظ البلاد الإسلامية منهم ومن ويلاتهم, هو الحظ الأوفر ولم تزل 
كتب التواريخ تحتفظ قدماً وحديثاً بأحداث هي خير دليل على بشاعة تلك المذابح الدامية 
إلى درجة لا يصدقها العقل. 

واكثر تلك الأحداث العدوانية العارمة» جرت على أيديهم المضرجة بدماء 
المسلمين» حيث الأحقاد التاريخية الدفينة» من جهة ومقاومة المسلمين لعملياتهم التطويع 
القسري من جهة اخرى. وهذان العاملان كانا تدفعان بالصهاينة على جرد حملة إرهابية 
عامة على الشعوب كلها لكي تكف عن المقاومة. 

إن الأراضي العربية والاسلامية» من أقصاها إلى أقصاها تفوح من صعيدها وتربتها 
رائحة الدم الطاهر المسفوح على يد هؤلاء الأوغاد المناكيرء ودونك ما ارتكبوها في 
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(صبرا) و (شاتيلا) و (دير ياسين) و (الدواعية) و (الصفصاف) و ( كفر قاسم) و (لبناك) 
و (فلسطين) و (افغانستان) و (الهند) و كيف لا ودينهم حسب التوراة|والتلمودى دين قائم 
على العنصرية وهي تستسيغ ممارسة العنف والإرهاب, والقمع ضد الآخرين باسم السماء 
دون أية ذمة وشرف... و إن الناس خلقوا لخدمة اليهودء وهم حيوانات لا قيمة لها ولا 
بأس ولا رادع من استخدامهم في سبيل مصالح اليهود حتى الموت. و إلى هذه العنصرية 
الاسرائيلية البغيضة تشير الآية الكريمة: (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) (4) أى لا بأس باقتراف أية جريمة ضد غير اليهودي 
فلا حساب ولا كتاب ولا أحد يقطع عليهم الشزيل من عذاب الهي» أو حساب من ضمير 
ووجداد. 

قال الامام الفخر الرازي في ذيل هذه الآية: إِنْ اليهود اختلقوا لهذا الاستحلال 
والخيانة عواملا وهي : 

١‏ أنهم مبالغون في التعصب لدينهم. فلا جرم يقولون: يحل قتل المخالف 
ولحل أحيد ما اله بأى' طثر بق كات وروئ”فتى الحديث أنه لمناءرزلت هله الآئة؛ 
قال (ص): كذب أعداء الله ما من شيء كان 8 الجاهلعة الا وفو دعت قدا الا 
الأمانة فانها مؤداة إلى البر والفاحر. 

؟ ‏ أن اليهود قالوا: (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم 
يعذ بكم بذ نوبكم ل اننم نشرا كلمن لق (1801) والخلق لا عبيد:فلا استبيل ‏ لأحد علينا اذا 
أكلنا أمواك عيذ نا وأخذذا بالقؤةاما يمتلكونها لأن#الغبيد لا يملكون: 

+« لم يكن عدوانهم هذا مطلقاً لكل من خالفهم من الشعوب, وإنما للعرب 
الذين آمنوا بالرسول الأعظم (ص) والذين اتبعوه بإحسان. وقد جاء أن اليهود بايعوا رجالاً 
في الجاهلية كانوا على الشرك فلما أسلموا طالبوهم بالأموال وما يمتلكونهاء فقالوا: ليس 
علينا لكم عق الأنكام تركتم دينكم. ويبدو للباحث أنه كان من صميم مذهب اليهود أن 
من انتقل من دين باطلهم إلى دين آخر (باطل حسب مفهومهم العفن) كان في حكم 
المرتد. فهم وإن اعتقدوا أن العرب كفار إلا أنهم لما اعتقدوا في الاسلام أنه كفر 
وباطل. حكموا على العرب الذين أسلموا بصورة عامة بالردّة(١1١)‏ ومن هنا لا عجب إن 
تمرسوا بقتل الشعوب, واعتبروا تدمير نصف السكان في سبيل اخضاع النصف الآخر بطولة 
وفتوّة عظمى ... وعلى ضوء هذا الإعتقاد السخيف الشيطاني الهمجيء اقاموا المجاز 
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المطمئنة... واعتدوا على جاراتهم وسلبوا كلءما يملكونها من ثروات وذخائر عامة 
وخاصة؛ وحولوا الملايين إلى عبيد أذلاء مشردين» هائمين على وجوههم لخدمة الأخطبوط 
الصهيوني الجشعء المتجمع من حثالات وسفلة» ولصوص وقطاع طريق» وأوغاد مناكير 
لفظتهم المجتمعات البشرية... وهمج رعاع لم يهتدوا خلال تاريخهم السحيق الوضيع 
الأسود, الى بصيص من أضواء البشرية والإنسانية» ولم يفهموا للمعرفة والحق والرحمة 
والحنان مفهوماء غير إراقة الدماء و إقامة حمامات الدم. 

شر ذمة (ضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباو بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بئايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (؟١)‏ فالذلة 
محيطة بهم مشتملة عليهم» فهم فيها كمن يكون في القبة المضروبة» وحتى لزمتهم ضربة 
لازم كما يضرب الطين على الحائط وكذلك الفقر والفاقة والمحنة فهم مع اعتقادهم 
وعلمهم ويقينهم بقبح قتل الأنبياء والقتل والبغي بصورة عامة, فقد فعلوه وما زالوا يرتكبوه. 
فقد أخرج أبوداود الطيالسي» وابن أبي حاتم» عن ابن مسعودء قال: كانت بنواسرائيل في 
اليوم تقتل ثلا ثمائة نبيَّ ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار(١1).‏ 

عصابة ضربت عليهم الذلّةَ والمحنة والمسكنة والفقر المدقع والفاقة العارمة... لا 
مأوى يضمهم ولا ملجاً يلفهم, ولا ظل ولا سقف ولا مكان ولا بلد يسكنهم؛ حيارى في 
أمرهم فاستخدمتهم المعسكرين الشرقي والغربي... واستعبدتهم كمطية تحمل على 
ظهرها مخططاتهما التوسعية التعسفية. واتخذا منهم ذريعة في إقامة وتدعيم كانوشهما 
المحطم في كل بلد وقطرير تؤنه, فاندفعوا إليهماء وتوغلوا في إراقة الدماء والبغي والظلم 
حسب رغبات أسيادهم تجاه ما تقدّم إليهم كالعبيد الأذلآء من معونة» ومساعدة تسد بها 
جوعها النهم. 

نفد كان الببئ الأعظم (ص) على يقين صادق وعلم واضح وصحيح» ومعرفة كاملة 
من مخاطر هذه الشر ذمة الحقيرة الحاقدة على الإنسانية والبشريّة... لذلك نجده (ص) منذ 
اللحظة الأولى من أداء رسالته الحادية المهدية المقدسة... دعا المسلمين إلى قتاطم ونفهم 
ومقاطعتهم وإخراجهم, من كل بيت وكوخ وقطر و بلد ونقطة وأخيرا من الجزيرة الإسلامية 
إطورة اغامئة كافلة, بوظهيرهنا .قن رجاس , هذا الااخطنوط! الفاسد المفيد لاد راس كا 
خطيئة وفسادى وم كل شر وعدوان. 

ان ادعوة بالرسول الأفدين (ص )هده كانت ضرية قاضية عارمة نرلتك بالهود) 
ودكت أعناقهم وصيرّتهم أذلاء خاسئين ولم يروا من بد ومناص ومفر في حينه من غضبة 
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املسلمين (حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون)(41١)‏ كما حذت حذو النبي 
الاعظم (ص) من بعده الصحابة والتابعين. وهذا ما نجده بوضوح في كتب السئن والصحاح. 
وهي نطرق *أسانين صَنْيحَة ثابثة و إليك التغضن معنا : 


إجلاء رسول الله (ص) الببود من جزيرة العرب 

كا أن في القران الكريم الكثير من الآيات الشريفة الالهية الدالة على خبث نوايا 
الهود؛ وعدوانهم الصريح» وخروجهم السافر من نطاق أطاعة الله سبحانه, وانطلاقهم 
وركونهم الوثيق إلى ظل وسلطان الشيطان... فهناك أحاديث تحمل لنا بعض ما جاء في 
القرآن الكريم بحق الهودء وإننا خشية الإطالة نكتني بذكر الأحاديث فحسب بعد أن وضع 
البَعَض من المؤلفن» دراشات“'تخاضة ع الهود في القران. 

١‏ حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي» حدثنا يونس يعني ابن بكير قال: حدثنا 
محمد بن اسحاق؛ حدثني محمد بن ألى مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير» وعكرمة عن 
أبن عباس» قال: لما أصاب رسول الله (ص) قريشاً يوم بدر وقدم المدينة, جمع اليهود في سوق 
بني قينقاع» فقال: يا معشر يهود أسلموا قنبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً قالوا: يا محمد 
لايغرتّك من نفسك إنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لايعرفون القتال, إنك لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس و إنك لم تلق مثلناء فأنزل الله عزوجل في ذلك: (قل للذين كفروا 
متتلبون) قرأ مرف :إلى قؤله :"(فئة تقال فى اصبدل انسار وأخرق كافرة): 

؟ ‏ مصرف بن عمروء حدثنا يونس» قال ابن اسحاق: حدثني مولى لزيد بن 
ثابت» حدثتني ابنة محيصة عن أبيها مخيصة» أن رسول الله (ص) قال: من ظفرتم به من رجال 
هود فاقتلوه» فوثب محيصة على شنينة رجل من تجار يهود كان يلا بسهم فقتله» وكان حويصة 
اذ ذاك م يسلمء وكان أسن من محيصة» فلا قتله جعل حويصة يضربه ويقول: يا عدو الله. 
أما والله لرَب شحم في بطنك من ماله. 

م حدّثنا قتيبة بن سعيدء أخبرنا الليث» عن سعيد بن ابي سعيد, عن ابيه» عن 
أنى هريرة؛ إِنّه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله (ص) فقال: انطلقوا إلى 
هود. فخرجنا معه حتى جئّناهم فقام رسول الله (ص) فناداهم فقال: يا معشر يبود اسلموا 
مشر نذا لوا وك بلحاك "6أبثا القاسع ء فتال ان فول الشعرمن) #اذلعك اويل أ قاها 
لالش * اعلكرا انداك رف لهاو رسكولة و إن ارود أنه ايلك "هذه الأرض] ذفين توحد 
متكا هاله الينا لعب زوالا فاعلموا إن الأردع قوسل (عل )01180 
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حدّثنا عبدالله بن يوسف, حدثنا الليث, قال حدثني سعيد القيرى» عن أنه 
عن أبي هريرةء قال: بينا نحن في المسجد خرج النبيّ (ص) فقال: انطلقوا إلى هود فخرجنا 
حتى جئُنابين المدراسء فقال: أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسولهء وإني أريد أن 
اجليكم من هذه الأرض فن يد منكم ماله شيئًا فليبعه, والا فاعلموا أن الأرض لله 
ورسوله. 

حدثنا. حيس بحديا ان عينة, عن سليهان الأحول» سمع سعيد بن جبير» 
سمع ابن عباس» يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى, قلت: 
يا أباعباس ما يوم النميس؟ قال: إشتد برسول الله (ص) وجعه فقال ائتوني بكتف أكتب 
لكم كتاباً لاتضلوا بعده أبداء فتنازعوا ولاينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما له أهجر 
استفهموهء فقال: ذرونيٍ فالذي آنا فيه خير مما تدعوني إليه, فامرهم بثلاث, قال: اخرجوا 
البوديمن حزيرة العرطي وأحيزوا الوقند يتجواما (كدت أحيرف . واللثالثة حينامًا آل سكت 
عنباء؛ وامًا أن قافا فتسي (1). 

حدثني محمد بن رافع» واسحاق بن منصور, قال: أخبرنا ابن جريح» عن 
موسى بن عقبة» عن نافع عنء ابنعمر أن .هود بنى النضير وقريظة حاربوا 
رسول الله (ص)» فأجلى رسول الله (ص) بني النضيرء وأقرّ قريظة» ومن عليهم. حتى حاربت 
قريظة بعد ذلك . فقتل رجالهمء وقسم نساء هم, وأولادهم, وأموالهم بين المسلمين. إلا أن 
بعضهم لحقوا برسول الله (ص) فامنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله (ص) يبود المدينة كلهم 
بني قينقاع (وهم قوم عبدالله بنسلام) وهود بني حارثة. وكل .هوديّ كان بالمدينة. 

7 وحدثني زهير بن حرب. حدثنا الضحاك بن مخلد, عن ابن جريح. وحدثني 
محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريح. أخبرنى أبوالز بيرء أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله (ص) يقول: لاا خرجِن الهود 
والنصارى من جزيرة العرب. حتى لاادع إلا مسلما. 

وحدثني زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. أخبرنا سفيان الثوري. وحدثني 
سلمة بن شبيب. حدثنا معقل (وهو ابن عبيدالله) كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد 
مثله .)١١/(‏ 

4 وحدثني عن مالك , عن اسماعيل بن أبى الحكم, أنه سمع عمر بن عبدالعزيز 
يقول: كان من آخر ماتكلم به رسول الله (ص) أن قال: قاتل الله اللهود والنصارى, اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد. لايبقين دينان بارض العرب. 
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9 ل وخدثني» عن .مالك» عن .ابن شسهاب» أن رسول الله.(ص) قال: لايجتمع دينان 
في جزيرة العرب. 

1ك قال مالك كال ابن شوباتب: ففحص عن ذلك عمرتن المطابي حتى أناه 
السك والكراان سول ند رهر) كاله ابيع اديدات فى جريرة العرب. فلخل بود 
خيير(18). 

١,‏ وحدتني عمرو بن الناقد, ورهير بن حرب قالا: حذّثنا سفياك بن عيينة» عن 
الزهريء عن 'عروةء عن غائشة قاليت: اعاذن رهط امن الينود عل زسول الله (ض ) فقالوا: 
السام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. 

> - حذثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل» عن 
أبيه عن أى:هريرة أن رشول الله (ص) قال: لاتبدوًا الهود ولا النصارى بالسلام. فاذا لقَيتم 
أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. 

وَحَدَئنا محمد بن المثى: حدثنا محمد بن:.جعفر. حدثدا شعبة: وحدّثنا أبويكر بن 
اضيب وابركر يي قالا: حدثنا وكيع عن سفيان. وحدّثني زهير بن حرب. حدثنا جرير 
كلهم عن سهيل» بهذا الاسناد. وني حديث وكيع (اذا لقيتم الييود) (15). 

٠‏ خدثنا ‏ قتيبة- حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن سهل بن أي صالحء عن أبيه 
عدن أى هر يرة: :ألن رسول الم لاض ) قال: لاتبدوًا اليود والنصارى بالسلام. وإذا ليت 
أحدهم في الطريق فاضطرقهم إلى أضيقه. 

قال أبوعيبلي : هذا حديث حسن صحيح. 

حدّثنا سعيد بن عبدالرحمن انمخزومي. حدثنا سفيات بن عيينة» عن الزهري عن عروة 
عن عائشة» قالت: إن رهطا من اليهود دخلوا على النبىَّ (ص) فقالوا: الساة عليك . فقال 
النبي (ص) عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة (١7؟).‏ 

5 حدثني يونس بن عنبدالأعلى:. أخببرنا ابن وهب..قال: وأخبرني عمرو أن 
ناوسن حدّثه عن أق هريرة عن رسول الله (ص) أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع 
بي الخلا من هذه الامة يبوديّء ولا نصراني» تم موت ونم يؤمن بالذي ارسلت نه الا كان ين 
أصحاب النار(١7).‏ 

8 حدنا ابوك بن أن شيبة عند قار انوا سامة عن طلحة ين عن .عن 
أبي بردة عن أبي موسىء قال قال رسول الله (ص): اذا كان يوم القيامة دفع الله فخا "إلى 
كل ,مسيلم هودياً أو نصرانيا. فيقول: هذا فكاكك من النار. 'الفكاك وهو الخلاص والقداء. 
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دحك لخذنها ابويكر كل رفني يحداتا عفان اماك نح نكما قبا # ديا 
قتادة, أن عوناء وسعيد بن أب بردة, حدّثاه أنبها شهدا أبا بردة» يحدّث عمر بن عبدالعزيز. 
0 نيه عن النبىّ (ص) قال: لاموت رجل مسلم ١‏ أدخل اله فكانة لان و أو 
نصوانيا! لل لله عر ذ اعد العرديائة الى علج موادت مرانتاءان: اناه 
حاد نه ع رلتول. الله (ضن ) "قال فحلفك اله. 

حدثنا اسحاق بن ابراهم» ومحمد بن المثتى. جميعاً عن عبدالصمد بن عبدالوارث. 
أ رنا ما «حدثناقتادة ذا الإمناد و يديك عفان 

خدتنا عمد بن عسرو ب طظناةاين حقلة ناىوواد. بتحدنا رمق بن 
عمارة. حدثنا شداد أبوطلحة الراسبي؛ عا سهان شن رجترادن لفان .أ بره كان رابية 
غن القين (ضص) قال: ديح .يوم القيافة اناسل من المسلكن زيذتوب أمثال الحبال, .فيغفرها الله 
لهم. ويضعها على اليهود والنصارى .)١2(‏ 

5 

وهكذا نحد ني الإسلام (ص) يجند المسلمين لاجلاء اليهود والنصارى من الجزيرة 
العربية» وينفهم منها بصورة عامة عنها من دون استثناء, ويعلم المسلمين. كيفية التعامل 
معهم ومقاطعتهم» وعدم ابتدائهم بالسلام. ورعاية الآداب الإجتماعية» وأخيرا يعلن عن 
أحواهم يوم القزامية :وأت الله :شبحانة يقفز ذنونكا ناسل امن الشلمن قد أتوا تذنويه امثال 
الجبال» ويضسمها على الهود والنصارى.. 

وإذا ااردنا استقصاء كافة الأحاديث الواردة في السئن والصحاح. في هذا الحقل 
لافتقرنا إلى مجلدات» ووقت وزمان طويل... غير أننا ندغ الضنة مها إلى .نظر القازي الكرء 
والباحث احترم . ظ 

وحذى حذو النبيّ الأقدس (ص) واقتدى أثره من بعده الصحابة» وواصلوا إجلاء 
اليود من الجزيرة» وكشفوا القناع عن ماربهم وخيانتهم وخبثهم ونفسياتهم الجشعة. وأنهم 
محبولون على الخبث والمكر والغدر. 

قال أميرالمؤمنين عليه السلام» لمروان بن الحكم بالبصرة... 

أولم يبايعني بعد قتل عثمان. لاحاجة لي في بيعته. إنها كف بهوديّة. لو بايعني بيده 
لغدر بسبته. 

فقد أجمع الشارحون أن معنى قوله: (انها كف يبودية) أي غادرة» والبهود تدسب إلى 
الغدر والخبث» وقال تعالى: (لتجدّن أشد النامن عدواة للذين. آمنوا البود) (19؟). 
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عمر بن الخنطاب... 

حدثنا أمد بن امقدام, حدثنا فضيل بن سليمان, حدثنا موسى, أخبرنا نافع عن 
ابن عي قال : لكات سول الله رض ). وقال عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريح, قال: حدثق 
موسى بن عقنبة» عن نافع» عن ابنعمر أن عمر بن الخطاب أجل البهود والنصارى من 00 
الححاز. وكان رسول الله (ص) لما ظهر على خير أراد حراج الديوة نان وكانيتك ار ان 
ظهر علها لله ولرسوله (ص) وللمسلمين وأراد إخراج الود منناء فسألت البد 
رسول الله (ص) ليقرّهم بها أن يكفوا عملهاء وهم نصف الثْر. فقال لهم رسول الله (ص): 
نقركم بها على ذلك ماشئناء فقرّوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تماء وأرياء 4 0). 

قال مالك :وقد اجن عدر لين [المخطاتك بود ران بوقد لكر وقاما برا حي ل فل 
ا مم من الشراولا يمن الارضى شي وأما يود فيك فكان له يشي الث ونعيفت 
الأرض- لان سول الله (ص) كان صالحهم على نصف القُر ونصف الأرض. فأقام لهم عمر 
نصف العْر ونصف الارض. قيمة من ذهب, وورق وابل وحبال وأقتاب. ثم أعطاهم القيمة 
وأجلاهم منها (15). 

قإلةا.. امتكاف ؛ وسيالت ابنشهاب الزهريء كيف كان إعطاء “رسول الله (ض) 
هود خيبر نخلهم ‏ حين أعطاهم النخل ‏ على خرجها أبت ذلك لهم حتى قبضء أم أعطاهم 
إياها لضرورة من غير ذلك ؟ فأخبرني ابن شهاب أن رسول الله (ص) افتتح خيبر عنوة بعد 
القتال. وكانت خيبر بما أفاء الله عزوجل على رسول الله (ص) خمسها رسول الله (ص)» وقسمها 
بين المسلمين. ونزل من نزل من أهلها على :الجلاء بعد القتال. فدعاهم رسول الله (ص) 
فقال: ان شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوهاء وتكون ثمارها بيننا وبينكمء 
وأقركم ما أقرالله... فقبلوا فكانوا على ذلك يعملونها وكان رسول الله (ص) يبعث عبدالله بن 
رواحة؛ فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في الخرص. فلما توف الله نبيه (ص) أقرّها أبوبكر بعد 
رسول الله (ص) بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله (ص) حتى توني. ثم أقرّها 
عمر صدرا من إمارته. ثم بلغ عمر أن رسول الله (ص) قال: في وجعه الذي قبض الله فيه: 
(لايجتمعن بجزيرة العرب دينان) ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه القبت. فأرسل إلى يبود 
فقال: أنالله عزوجل قد أذن في جلائكم. فقد بلغني أن رسول الله (صن) قال: (لايجتمعن 
بجزيرة العرب دينان) فن كان عنده عهد من رسول الله (ص) من اليهود فليأتني به انفذه له. 
ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله (ص) من الهودء فليتجهز للجلاء. فأجلى عمر من لم 
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يكن عنده عهد من رسول الله (ص) ماهم . 
قال ابن اسحاق, وحدثني نافع مولى عبدالله بن عمرى عن عبدالله بى عمر, قال: 
خرجت أنا والزبير بن العوام» والمقداد بن الأسود, إلى أموالنا بخيير نتعاهدهاء فلا قدمنا 
تفرقنا في أموالناء قال: فعدى علىّ تحت الليل وأنانائم على فراشي . ففدعت يداي من مرفق» 
فلما أصبحت استصرخ على صاحباي فأتياني فسألاني من صنع هذا بك ؟ فقلت: لا أدري. 
قال: فأضلحا من يدي ثم قد مابي على عمر, فقّال: هذا عمل يجود. ثم قام :في الناس 
حطيباء فقال: أيها الناش إن رسول الله (ض) كان عامل بود خيبرعى أنا. نخرحهم إذا شئناء 
قد عد عبدالله ب ففدعوا بد : عد الأنفشارت قله . لا 
وقد خلاو و6 بن عمر عوا يديه كيا بلغكم مع وهم على ري ف 


نك أب أصحابة الينن : لنا :هبناك عدو غيررهم .: فين كان لبالقال شير فليلحق يدير فاني 


لقد ثار الرسول الأكرم (ص) بوجه اليهود» ودعا إلى مطاردتهم و إجلائهم من مكة. .. 
والمدينة الطيبة... وامتدت جذور الجلاء هذاء وشملت الجزيرة العربية باسرها... بعد اد 
بعث بندائه المقدّس وأسمع الأجيال والأجيال؛ وكان الواجب يحتم على المسلمين تلبية 
دغوته (ض) وتتحاونوا لصرخته :ويدوا حتدؤة عير القرون.قترنا بعد قبرث إلى أن: نزت اند 
الأرض ومن عليها . 

بيذ نيب اقابلوا هداه النبي الأعظم (ص) بالنكران» والتقاعد والتقاعس» ومشى 
الضعف والدبن والوهن والكسل في دمائهم» وتفشى في عروقهم, فأقعدهم عن واجبهم وتخلوا 
ع رسالتهم »والعدو 0 الدوائر والفرص لحظة بعد اخرى, إلى أن استفحل اليهود قي 
استعبادهم, وتكالب في جشعه الا خطبوط الصهيؤني» وتطاول في عدوانه واستأرب في 
أطماعه. ويضم في سياسته التعسفية التوسعية, وتوجه الى الأراضي الإسلامية يبتزها بكل 
دنائة ووقاحة... يخضموت خيراتها وثرواتها خضمة الإبل نبتة الربيع» من غير رادع ولا مانع. 
والمسلمون بمعزل عن ذتَ كرامة أوطانهم, والذود عن قدسية بلادهم, وحفظ طهارة تربتهم, 
وفي غفلة ما يجرى فيها من المكاره على أهلهاء فتفاقم الأمر والحرص والجشع اليبوديء 
واستعذ بوا نومة المسلمين وغفلتهم» فصالوا وجالواء ونهبوا وغدرواء وعبثوا بمحارم المسلمين». 
وقبضوا على مقدساتهمء وبقاعهم الكرمة» وانتهبى بهم المطاف أن أحرقوا المسجد الأقصى 
الذي باركنا' وله ... المسعنا الأقصى "الذي كانت اباؤهه:بالأمسن تعغى: بأولويته 'وتشريفه: 
وتفضدلهرعل .الكغية وتتشديق بحده وقدسيته. ‏ وقد ذكرات هذه الملأشاة في يلاق الى 
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القيتها بين الاف من الحتشدين في الأحتفال الذي اقم في النحف الأشرف يوم الجمعة 


يافادة الدين هذاالدين دينكم 
الدين لاشعب نور يستضى به 
امود عيوة غربيا ف بلادكم 
فند راح يفتك فيه الغرب من حسد 
م إل كالدين مظلوما وقد حشدوا 
وبددّوا وحدة للمسلمين زَكت 
وأحرقوا المسجد الأقصى وفيه هدى 
وأفزعوا الدين والدنيا بفعلتهم 
وحدّق الشعب مرعوباً ليبصره 
انعد الوطن المكلوة شرذمة 


0/ربيع الثاني 1٠١/‏ مناسبة ذ كرى وفاة السيد الحكيم... ومنها: 


لاتتركوه بلارعي ليغتربا 
وفوة تهزم اللأحداث والنوبا 
فرّب ترك مريريورث العطبا 
وحوله يزيع اليتان والكذبا 
لذبحه جند كفرفى المدى لمجبا 
زكية لاترى في بجها صخبا 
للسالكين ونوراً يخرق الحجبا 
يرنوا لمأساتها الإسلام مضطربا 
فياءه أن يرى كفراً له اغتصبا 
من اليود أتواكي يبعشوا الرهبا 


ذه 
ان تفاعس المسلمين» وعدم رعايهم لمتاف نبيّهم الاكرم (ص)., جر عليهم الدمار 
والعذداب والوبال. فقد تسرب العدو من مختلف الجهات, وبشت العناوين والحيل إلى 
مجتمعهم وأوطانهم, وهبت ثرواتهم, وخيرات بلادهم وبددتها بين اللصوص والذئاب, 
وابتزوها وصاروا ذات سيادة وحكومة ونفوذ, وقوّة بعد أن كانوا إلى الأمس القريب عبيداً 
اذل ء صاعر ين . 
ليت شعرى» كيف يستسيغ المسلمون لأنفسهم أن يبيتوا على الذّل والهوان, 
والاستسلام وقد احدقك بهم المخاطر والمكاره؛ وأحاطتهم العقبات والمصاعب» من كل. صوب 
وحدبء وغزت تراثهم وامتلكت إلرضة ابناء بني اسرائيل» وحاربتهم جنود إبليس» ودنست 
تزيهم "أقبدام كل«شيطات مارد.. .تمر العيلم أن المميلك. الى المتنيلغا فى عروقة وشرايني 
طبيعة الإيمان بالله الواجد الأحدى : الايكترت فى بو يها بأقر ليس لله من وين الله مساق ومو 
في إقدامه وجرأته على المعروف والتقاليد. سوف يلاق العنت والإضطهاد والحر والجوع. بيد 
انه لا. ‏ يخشى في الله لومة لام واد بمضى إلى غايته لا تعينه قسوة اليقد ولا حراحات 
الالسية والسيتاق ول" أبواق الدعايات الفاشلة و إسفافهم الهزيل: 
ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فا زلت بالبيض القواضب مغرما 
وهكذا غابت تلك الشمس الرائعة, سر تقدمناء ومنطلق عزتنا التي كنا فيها نسير على قم 
الزمان الشؤاهق»: ميد أن تسرتث الاخطوط إلى أراضيناء وخيمت التيارات الوافدة من خارج 
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الوطن الإسلامي على رؤسناء وغطت منبع النور وكل القبم والفضائل المؤمنة التي وعت 
واقعهاء وحددت نقاط الداء في جسم الإمة وما رأت لكل أدوائها علاجا ومنقذأ غير الإسلام 
العظيم» عند ما يعود فيستلم دفة الامور ويحكم ويسيطر على كافة محالات الحيّاة. 

إِنَّ السلمين في جميع الحالات والأعصار والأزمان والأطوار بحاجة ماسة إلى الإسلام 
والقرآن... والعودة والدعوة إلى مبادثئه؛ والدفع الحثيث نحو إنزالهم وتوجههم إلى واقع التطبيق 
من جمع الشملء وراب الصدع بعد أن إلتزم المسلمون من المؤفسف جدا باطروحات 
ومسيرات عديدة لاصلة لما بالسماء وخالقها... فحر بوها وعاشوا في ظلاهها سنين طويلة» فلم 
رامنا إلا الاش الام والهوان؛ ولم تجد فها السعادة التي تنشدها. والرواء الذي تفتقر, 
وبالرغم من ذلك مازالوا يتخبطون بعيداً عن اطروحة السماء إلى أن وجدت نفسها في ناية 
الشوط مفلسة من كل خير وقد أعياهم المسير. 

م مه 

هذا والحديث ذوشجون... وشجون متواصلة الحلقات لا انقطاع لها ولا حدود ولا 
أمد !انيد أن اففك بالملم هنا وأدع البحث هذا جانبأ خشية الإطالة والتفصيلء 
لثلايغترى القاري الكرم إرهاق وضجر... وأعود إلى بداية الموضوع الذي عقد ناله الفصل 
هذاء بعون الله وتوفيقه وهو (شرافة الكعبة وأفضليتها على بيت المقدس). 

أجل إن الهود فاخرت المسلمين» وزعميت كبتن مزاع ها الواهة الفارفة »أن 
بك الفدين فل وأشرف من الكعبة» وتصدى بالإجابة عليهم عليماء لاسلام, وفي مقدمتهم 
رحال التفسير والحديث والكلام؛ فأجمعوا على أن الآية الكريمة: (إِنْ أَوَل بيت وضع للناس 
للذّي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمناً) )١(‏ في 
حد ذاتها ردّ على الهود عن شبهه 5 'أخرى من شبههم» 2 إنكار نبوّة محمد (ص) وذلك لأنه 
صل الله عليه وآله وسلمء لما حوّل القبلة إلى الكفبة :طمن "الود فى انشويةء وقالوا: أن 
بتّالقدك: أفضل كن الكعبة وأحقٌ بالإستقبال. وذلك لأنه وضع قبل الكعبة» وهو أرض 
ا لمحشرء وقبلة حملة الأنبياء؛ واذا كان كذلك كان تحويل القبلة منه إلى الكعبة باطلا. 
فأجاب اللهتعالى عنه بقوله: (إِنّ أول بيت وضع للناس) فبين سبحانه أن الكعبة أفضل من 
بت المقدسشس 2 وأشرف فكأن حعلها قله اوكا 

ََ إن اللقصود من الاية المتقدمةء؛ بيات أن النسخ هل يجوز أم لإ؟ فان النبي (ص) 
استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني اسرائيل» ومن ثم ثم حرّم الله بعضها والقوم 
نازعوا رسول الله (ص) :فيه . ومن أعظم الأمور التي أظهر رسول الله (ص) نسخهاء هو القبلة لا 
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جرم ذكر تعالى في هذه الآية العوامل التي من أجلها حولت لخد وهو كون الكعبة أفضل 
من غيرها. 

والاية المتقدمة على هذه الآية: (قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهي حنيفاً وما كان من 
المشركين) وفها دلالة صادقة أن الحج اكات من أعظم شيغار ملة ابراهيم, وفنا فضيلة. البيت 
ليفرع عليه إيجاب الحج. بالإضافة إلى هذا جميعاً أن الهود والنصارى زعم كل فرقة منهم أنه 
على ملة ابراهيم, والله. تعالى أراد بيان وتبيين كذبهم من حيث أن الحج كان مختصاً ملة 
ابراهيم» والهود والنصارى لا يحجون فيدلَ هذا على كذبهم في ذلك . 

هذا والمقصود من الأولية والأولوية كون الكعبة أو البيت أو لا في كونه مباركاً 
وهدى للخلق. فقد روي أن النبي (صن) سل عن, أؤل مسينجبدا وضع ا 
صل الله عليه واله وسَلم: ‏ المسجد الحرام ثم بي تالمقدس ‏ فقيل كم نيا كرقال: ايكون 
سنة (؟). وي حَدَيَك كر عن أل سعيد الخدري قال قال رسول الله (ص): لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجدء مسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد الأقصى الراة 
دلالة الاية عل الأولية في الفضل والشترف أمرالا خيص هبه أن المقصود ترجيحه على 
نت امقديل» .وهيذا ا بالأولية في ل والشرف. ولا تأثير للأولية في البناء في هذا 
المقصود. الا أن بوت الأولية سبب الفضيلة لا ينا قُِ ثبوت الأولية- قْ البناء» وقد معنا 
ذلك فيا تقدم. 

وفهنا تكن من اأمر فالمراد من ثبوت هذه الأولية زيادة الفضيلة والمنقبة والشرافة 
والعظمة.. و إليك أسباب.فضيلة البيت والمزاينا:العالية, وال والمثل العليا التى لم نجدها 
بصورة ناتة في غيره كا صرّح بها المفسرون... وأثبتوها في تفاسيرهم: 

١اتفقت‏ الأمم على أن بالي هذا البيت هو الخليل عليه السلام . وباني وواضع لبنة 
بيت المقدس سليمان عليه السلام. ولا مشاحة أن الخليل أعظم درجة» وأكثر منقبة وفضيلة 
من سليمان. فن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس. وقد صرّحت 
الآية الكرمة: (واذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك : بي شيمًا وطهر بي للطائفين والقائمين 
والركع السجود) (0) والمبلغ لهذا التتكليف هو جبريل (ع) فلهذاقيل: ليس في العالم بناء 
أشرف من _الكعبة» فالآمر:هوالله الواحد القهار. والمهندس هو جبريل. والباني المعمار الخليل. 
والتلميذ إسماعيل عليهم السلام. 

؟ ل مقام ابراهيم» وهو الحجر الذي وضع إبراهيم قدمه عليه, فجعل الله ماتحت قدم 
إبراهم عليه السلام» من ذلك الحجر دون سائر أجزائه كالطين؛ حتى غاص فيه قدم إبراههم. 
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وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله ولايظهره الا على الأنبياء ثم لما رفع إبراهيم قدمه عنهء خلق فيه 
الصلابة الححريّة مرة اخرى. وأبق اللهتعالى ذلك الحجر على إمتداد التاريخ, وعبر القرود 
والذُحناق اوالإستمرانةوالدواة: ولقد كانت آثار القدم والأصابع ظاهرة واضتحة ا لإارآن 
الخلق راحت تمسحه وتلمسهء فاخلونق واتماح. 
3٠‏ - قال أبوالوليد محمد الأزرقي: حدثني محمد بن يحيى: عن محمد بن عمر الوافدي» عن 
ا ألى سَيزة عن 'اسحاق بن عبدالله بن أبي فروة؛ عن اغلمر ادن الحكم ص أني سعيد الخدري 
قال: سألت عبذاش ابن سيلام» عن الأثر الذي في المقاء ؟:فقنال: كانت المتجارة اغل ماي 
عليه اليوم» إلا أن الله سبحانه وتعالى أ راد أن بجعل المقام آبة من آياته فلا اشُِ إبراهم (ع) 
أن يؤدذْن في الناس بالحج, قام على المقام ا المقام حتى صار أطول الجبال وأشرف على ما 
نه اققال : جنا أونا «الناين ‏ أجييوا' ركم فأحابوه الناس» فقالوا: لبيك اللهم لبيك . فكان أثر 
قدميه فيه لما أرادالله سبحانه» فكان ينظر عن بمينه وعن شماله» ويقول: أجيبوا ربكم. فلما 
فرغ أمر با مام فوضعه قبلة فكان يصليٍ إليه مستقبل باب الكعبة .)91١(‏ 

© _قلة ما يجتمع فيه من حصى الجمار» فانه منذ الاف من السنين» وقد يبلغ من 
يرهق في كل سنة ستمائة ألف انسان, كل واحد منهم سبعين حصاة. . تم لا يرى هناك إلا 
ما لو اجتمع في سنة واحدة لكان غير كثير» وليس الموضع الذي ترمى إليه الجمرات مسيل 
ماءء ولا مهب رياح شديدة كي تكتحها إلى أماكن أخرى: وفندرحاء ف الإأثار أن من 
كانت حجته مقبولة» رفعت حجارة جراته إلى السماء (17). 

؛ ‏ إنّ الطيور تترك الأجتياز والطيران فوق الكعبة عند طيرانها في الجىو بل 
تنحرف عنها إذا ما وصلت إلى فوقها. 

قال الشيخ قطب الدين الهرواي المكى الحنني: وينبغي لمن بنى بمكة بيتاً أن لا يرفع 
بناء ه على بناء الكعبة الشريفة. فإ بعض الصحابة كان يأمر بهدمه. قال الازرق: وام 

سميت الكعبة كعبة لانه لايبنى بمكة بناء مرتفع عليها. ثم قال: حدثني جدّي عن ابن عيينة 
أن سكن عن مار باسيات جاع ا 
إلا أمر بهدمه. ثم قال, قال جدي: لا بنى العباس بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنه داره التي مكة حيال المسجد الحرام, أمر قومه أن لا يرفعوها على الكعبةء وأن 
يجعلوا أعلاها دون الكعبة لتكون دونها إعظاماً للكعبة. قال الازرقي: قال جدّي فلم تبق 
؛ مكة از للكين أوغينك تدرف اعل ١‏ الكفية 1لا هدمت أو خربت الا:هذه الذانبقإنها باقية 
إلى اليوم (79). 
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ه يجتمع عنده الوحش فلا يؤذى بعضها بعضأًء كالكلاب والظباء. ولا يصطاد 
فيه الكلاب والوحوش وهذه صفة خاصة عجيبة. وأيضا كل من سكن مكة أمن من النبب 
والحريق» والغارة بسبب دعاء إبراههم (ع) حيث قال: (ربّ اجعل هذا بلدا آمنا) وقال تعالى 
في صفة أمنه: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حوهم) (4) وقال: (فليعبدوا 
رصاقة ابنت لدي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف) (5"). ونم يذكر التاريخ ألبتة أن 
ظالما هدم الكعبة» وخرّب مكة بالكلية: وأما بي تّالمقدس فقد هتمه بختنصر بالكلية ومحاه 
من على الأرض. 

١‏ أذ عاحب النل الاق أبرهة بن#الصباحالأشرع» مللك الهن بق من فيل 
أضخمة النجاشي» كنيسة بصنعاء وسماها القليسء وأراد أن يصرف إليها الحاج» فخرج من 
بى كنانة رجل وتغط فيها ليلا فأغضبه ذلك . وقيل: أججت رفقة من العرب نارا فحملتها 
الريح» فأحرقتها فحلف لهدمن الكعبة فقاد الجبوش والفيل إلى مكة لتخريهاء وعجز فريش 
عن مقاومة أولئك الجيوش» وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة. فل| بلغ قريباً من مكة خرج إليه 
عبدالطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة» ليرجع فأبى وعبأ جيشه. وقدم الفيل فكانوا كلما 
وجهوه إلى جهة الحرم برك ولم يبرح. واذا وجهوه إلى جهة المن أو إلى سائر الجهات هرول. 
ثم ان أبرهة أخذ لعبد الطلب مائتي بعير فخرج إليهم فهاء فعظم في عين أبرهة وكان رجلا 
يما سما وف هذا سيد قريش» وصاحب عير مكة, فلا ذكر حاجته قال: سقطت 
من عيني جِنّت لأهدم البيت الذّي هو دينك ودين آبائك , فأهاك عنه ذود أخذ لك . فقال: 
أنا رب الإبل» وللبيت ربٌ سيمنعك عنه. 

تم رجع وأق البيت وأخذ بحلقتهء وهو يقول: 

لا هم إن المرء يمنع حله فامنع حلالك 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم الك 

لايغلن صليهم وتحافم عدوا الك 

إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمرما بدالك 

ويقول : 

بارب لا أرجوهم اسواكايازبفامنع عنيم حماكا 
فالضت: زهو ندعو اذا هو نظ من نحو العِنْء .فقا + وانه انها لبر غر به ها لهي بجديه ونا 
تهامية» وكان مع كل طائر حجر في منقاره» وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من 
الحمصة. فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره» وعل كل حجر إسم من يقع 
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عليه فهلكوا في كل طريق ومنهل» ودوى أبرهة فتساقطت أنامله» وما مات حتى إنصدع 
صدره عن قلبه؛ وانفلت وزيره أبويكسوم, وطائر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشي فقص عليه 
القصة. فل| أتمها وقع عليه الحجر وخرميتاً بين يديه. 

وذ كر النقافة) فى جره : أن السيل احتمل جثثهم, فألقاها فى البحر. وقد قالت 
العرب الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نصرالله فيها بيته الحرام الذي يريد أن يشرّفه 
ويعظمه ويطهره ويوقره» ببعثة نبيه (ص) وما يشرع له من الدين القوم الذي أحد أركانه 
الصلاة بِلّ عماد دينه» وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهرّة» ولم يكن ما فعله بأصحاب 
الفيل نصرة لقريشء, اذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة؛ فان الحبشة اذ ذاك كانوا 
أقرب لها من مشركي قريشء وانما كان النصر للبيت الحرام» وارهاصا وتوطئة لبعثة النبىّ 
الأعظم (ص). 

فمن ذلك ما قاله عبدالله بن الزبعري السهمي القرشي. شاعر قريش في الجاهلية 
وكلن ريا على المسلمين. ومات عام ١١‏ هجرى: 

لم تخلق الشعرى ليالي حرمت اذلا عزيز من الأنام يرومها 

سائل أميرالجيش عنها ماراى فلسوف ينبي الجاهلين عليمها 

ستون ألفا لم يؤبوا أرضهم بل لميعش بعد الأياب سقيمها 
ومن ذلك اقول أبى فيس! بن الأسلت الأتصاري المدنى: 

ومن صنعه يوم قبل الجيو 

وقد جعلوا سوطه مغولا 


شاذ كلمابعثو رزم 
إذاايمموه قفاه كلم 


فأرسل من فوقهم حاصباً 


وقد باء بالظلم من كان ثم 


وقال في هذه الواقعة أبوالصلت ربيعة بن أبي ر بيعة وهب بن علاج الثقفي : 
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إن آبات رينا تافتبابت 
خلق الليل والنهارفكل 
ثم يجلوالنهارربٌ رحيم 
حبس الفيل بالمغمس حتى 


مايمارى فيهن إلا الكفور 
مستبين حسابه مقدور 
بمهاة سصعاعها منشور 
صاريحبو كأنه معقور 


لأرم كني الحران كاف 
حوله من ملوك كندة أبطا 
خلفوه ثم ابذعروا جميعا 
كل دين يوم القيامة عندالل 


كاده الأشرم الذي جاء بالفي 
واستهلت عليهم الطير بالجد 
ذاك من يغزهمن الناس ير 


وقال أبوقك را ابن الأسلت رأيضًا: 


فقوموا فصلوًا ربكم وتمسحوا 
فلما أتاكم نصر ذيالعرش ردّهم 
فولوًا سراعا هاربين ولم يوب 


د من صخر كبكب محدور 
ل ملاويث فى الحروب صقور 


له ال دكن الذعى. اميه لور 


وقال غبيدالك ز فدن الزقفات فى عتلمةًا الت وحمابنه بهلك قن أراذه بصوء؛ 


لى فؤلى وجيشه مهزوم 
جع وهوفل من الحبوس ذميم 


بأركان هذا البيت بين" الأخاشث 
غداة أبى يكسوم هادى الكتائب 
على القاذفات فى رؤس المناقب 
جنود المليك بين ساف وحاصب 
الى أهله ملحبش غير عصائب 


وذكر نالا نر غزالدين اجات عبدالمطلب هكذاء ثم قام عبدالمطلب واد بحلقة 


بارب لا أرجولهم سواكا 
إِنَّ عدوالبيت من عدداكا 


و لتبيان م عشلييت فتائلة 
ألننتت ال شدلى ان حتاء هنا 
ولوّاولميمحوا سوى 
جرّواجمعع بلادهم 


إمنعهم أن يخربوافناكا 


أمفرتتمبهفعالك 
خزى وتهلهم هنالك 
والفيل كى يسبواعيالك 


باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة. فقال عبدالمطلب 
وهو لخن ببلحلقة تبان الكنية: 


الا 4ك أبيات أربعة اخرى بالأضافة إلى الأبيات الأربعة المذكورة من شعر 
عبدالمطلب وهى . 


ثم أرسل عبدالمطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال 
فتحرزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة بمكة إذا دخل. 

وعن اتن عباس أنه راى مها عن أم هاني نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع 
الظفارى. 
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وغ عائشسة قإلك: راتت ,قائد الفيل وشاسه اعمير مفعددن يستطكهان (55) 
وهذه آية باهرة دالة على شرف الكعبة»؛ و إرهاص لنبوّة محمد صلى الله عليه واله وسلم . 

٠‏ اذَالله سبحانه وضعها بواد غير ذي ذرع والحكمة فيه من وجوه: 

١‏ أراد الخالق أن يقطع بذلك رجاء أهل حرمه وسدنة بيته عمن سواه, حتى لا 
يتوكلوًا في الحياة الا على الله. والتوكل هذا لم يكن محصوراً بأهل الحرم فحسبء و إنما 
يشمل الناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم منذ الحلم إلى آخر من لحظات 
عمره في كافة حالاته واطواره وتقلباته. وقد جاء في الحديث القدسي المروي عن الله 
سبحانه إذ قال: (وعزتى» وجلالي, ومجديء وارتفاعي, لأقطعن أمل كل مؤمل غيري 
باليأس» ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس). 

ب أنه لا يسكنها أحد من الجبابرة والطواغيت والأكاسرة لأنهم يبتغون 
زخارف الحياة فاذا لم يجدوها هناك تركوا ذلك الموضع (مكة) واتجهوا إلى ناحية اخرى. 
والمراد تنزيه ذلك المكان عن: لوث وجود أهل الدنيا وطالبيها. 

ت ‏ جعلها في واد غير ذي ذرع لثلايقصدها أحد بنية التجارة» بل تبقى إلى 
الأبد للعبادة والزيارة فحسب. وعلى طابعها الذي وضع عليه. 

منانلت أظهرالله سبحانه بذلك شرف الفقر حيث وضع أشرف البيوت في أقل 
المواضع نصيباً من الذنياء 0 جعلت الفقراء في 10 أهل البلد الح عاك 
أجعلهم في الآخرة أهل المقام الأمين» لهم في الدنيا بيت الأمن وفي الآخرة دارالأمن. 

ج ‏ كأنه تعالى قال: لما لم أجعل الكعبة إلا في موضع خال عن كافة نعم 
الدنياء فكذا لا أجعل كعبة المعرفة إلا في كل قلب نزيه وفارغ عن محبة الدنيا وزينتها. 

هذا موحز ما ذكزة المفسرون:فيما نخص" بفصضائل الكفية: وحين نيت أن هذا 
البيت أوّل بيت وضع للناس في شتى الفضائلء؛ ومختلف المناقب وأنواع المثل ظهر 
بطلان مزاعم اليهود... أن بيت المقدس أشرف من الكعبة... قل موتوا بغيظكم إِنَالله 
عليم بذات الصدور. 


1 بن« 
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الهامش: 

.549/١ مجمعإلبيان؟//ا4؛ عن الضحاك . تفسير العياشي تفسير الكشاف‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .. باب فضل الصلاة بمسجدي, مكة, والمدينة. 

() الجامع الصغير ١١14/7‏ حديث رقم /587/8. 

(4) صحيح مسلم وفيه: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قات على مالك عن سمي مولى 
أبي بكر 0" عبد الرحمن) عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال... وسند الحديث الثاني 
هكدا: جحذتثنا يحى اين يحقء وزهير بن حرب عن منصورء عن أبي حازم ص أبي هريرة قال, قال 
سول الله (ضص): الحديث.. 

(0) سورة القصص//اه. 

(1) سورة الأسراء/١.‏ 

(0) تفسير الفخر الرازي .١549/8‏ مجمع البياكت ؟/4/8. 

(4) اخبار مكة .4٠/١‏ مجمع البيان ١//ا/ا4.‏ تفسير أبي السعود 0/1 

(9) سورة العمرات/77. 

)٠١(‏ سورة المائدة/18. 

14/9 تفسيرا الفخر الراري 195/6 تفشير أبي السعوذ 0 تفسير اين كثير‎ ) ١١ 

(؟١)‏ سورة البقرة/١".‏ 

(1) تفسير الدّرالمنثور ./١‏ 

)١4(‏ سورة التوبة/5؟. 

(15) سنن أبي داود 8-9 باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. 

(<1) صحيح البخارى ٠١7/١‏ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وج .٠٠١/4‏ كتاب الإ كراه. 

."٠5/١ صحيح مسلم م/بمم١ باب إجلاء اليهود من الحجاز. سنن أبي داود “/م". وفاء الوفا‎ )١10( 

6 الموطأ باب ماجاء في فى احلاء اليهود من المدينة. حديث رقم /ا١‏ ل18. 

(19) صحيح مسلم 5/4". 

.50/9 صحيح الترمذي‎ )٠١8( 

(١؟)‏ صحيح مسلم ١١4/١‏ حديث رقم .51١‏ 

20020 التهذر لابق 8 حديث 19 اه 

)١(‏ سورة المائدة/87. 

(4؟) صحيح البخاري ؟. إرشاد الساري 185/4. صحيح مسلم ١11410//8‏ حديث 1 كتاب 
المساقاة. وتيماء: بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبع أوثمانمراخل من المدينة. 


رن 


ع ع 


أريحاء: هي مدينة الجبارين في الغور من أرض الشام بالاردن. بينهاوبين بيت المقدس يوم للفارس . 

(5؟) الموطاً لمالك 85/9.. 

(15؟) سيرة ابن هشام .1١١5- 11١١/“‏ 

(07؟1) حريدة المحتمع العدد ٠‏ بتاريخ " تموز .191٠١‏ 

(8؟) صحيح مسلم ١/١٠/ا".‏ 

(15؟) سئن الترمذي .١58/7١‏ 

(0) سورة الحج/"؟. 

(1) تاريخ مكة .771/١‏ 

(9©) _تفسير الفحر الرازي مره ؛ .١‏ 

(0") الإعلام بأعلام بيتالله الحرام .١15  ١5/‏ 

(:") سورة العنكبوت//51. 

(5؟) سورة قريش/ ‏ 4. 

(57) تفسير الفخر الرازي 17/7. تفسير الكشاف 587/4. تفسير ابن كثير .06٠/4‏ تفسير السراج 
المنير 98/4. البداية والنهاية ؟/107. الكامل في التاريخ .444/١‏ 
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لم تكن رعاية مكة... والكعبة المقدّسة بعين التعظيم والإجلال» والعناية بها 
بالتمجيد والإكبار, والقصد إليها بالإخلاص والأدب, والخشوع والخضوع خاصة بالعهود 
الإسلامة افتحسييء الما تجد هذه القيم والآداب» والمراسيم بالنسبة إلى مكة ومن فيهاء 
ومن جاورهاء وسكنهاء وتوجّه إليها بشتى المقاصد, والعناوين ومختلف الجهات» فى 
العهود الجاهلية السالفة, والقرون المتقتمة الغابرة... فالطوائف والشعوب والقبائل َك 
إختللاف نزعاتهم» ونحلهم, ومللهم, وجنسياتهم, كانت تفد على مكة للزيارة» والطواف» 
والدعاء, وتقصدها من الجهات النائية» وتقيم فيها ردحاً من الزمن» رغم عبادتهم 
وإتخاذهم الأصنام آلهة لهم... ويستقبلون سكنتها ومجاوريها » وزوارها برحابة صدر 
وحفاوة, يغدقون عليهم من العون والمساعدة... باعتبارهم ضيوف الله سبحانه. فكما يجب 
رعاية الكعبة واحترامها وتعظيمهاء كذلك الأمر في ضيوفها. فاحترام زوارها وضيوفها بمثابة 
إحترامهاء وعدم المبالاة والتهاون بشأنهم إستخفاف وتطاول للكعبة وخالقها. 

إننا حين نتصفح التاريخ في العهود الجاهلية السالفة, نجد شعوبها وطوائفها تتوجه 
الى الكعبة وتقصدها من كل صوب وحدب, بكل خضوع وفي منتهى الأدب والتجليل 
والتواضع. كما نشاهد سدنتها و ولاتها وخزنتها يتلقون ويستقبلون زائريها بالعطف 
والمحبة» ويكرمونهم ويغدقون عليهم الأموال والنعم, ويوسعونهم من خلقهم وبسطهمء 
ويحادثونهم ويداعبونهم ويجلسود إليهم لتلايشعر الزائر بالغربة» ويتمشى في عروقه اليأس 
كل ذلك لقدسية الكعبة. فهم في كافة الحالات يعبرون عن مضمون واحد دائم قائم على 
أساس التربية الطويلة التي لازمت البشرية باحترام .الكعبة» لعلاقتها بالله الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. 

إن قداسة الكعبة وتوقيرهاء من قبل الشعوب المتقتمة الغابرة لم تكن بدافع ذاتي 
منبعث من شعورهم ووجدانهم, وافتقارهم كسائر البشر لان الإنسان إنما ينطلق في اتجاه 
الخير المتمثل فيما عليه من واجبات وفرائضء او يبتعد ويتجنب عن إتجاه الشر المتمثل 
فيما لديه من محرمات..: وإنما الدافع عندهم والباعث هو ابتغاء الخير ودوامه الذي 
ينتظره ويتوّخاه فيما إذا احترم الكعبة. أو يخاف عقاب وانتكاس فيما إذا انصرف عنها 


/أاة 


ولم يتلاقاها بالعناية والرعاية. فالإحترام وعدمه هما اللذان كانا يبعثان هؤلاء إلى تقديس 
الكعبة في وسط مجنتمع متخلف مهمل» يسيطر عليه الرعب» ويحكم فيه الجهل والفقر 
وتمرّقه الأحقاد وتبدده الأضغان وتتأجج في شرايينه وعروقه نيران العصبية القبلية» وتتمشى 
في حركاته وسكناته جذور الإحن والنهب فتحو لهم إلى شيع متناحرة مصطرحة؛ وتدفعهم 
إلى جموع متفككة متناطحة مشحونة بالبغضاء والكراهية والحقدء نتيجة الكابوس الجاهلي 
والظلمة الحالكة المهيمنة على الأفكار والعقول. فتسد عليها منافذ الرؤية للحق والحقيقة. 
وتعميهم الغشاوة المدلهمة السوداء القاتمة التي ترين على القلوب, فتحيلها إلى حجارة 
صلدة قساوة وغلظة» والحيوانية المسفه التي تسيطر على النفوس فتقلب إنسانيتها إلى 
بهيمية رعناء همها علفهاء أو المرسلة شغلها تقممهاء تكترش من أعلافها وتلهوعما .يراد بها. 


0 الغرائر ١‏ الما فده الجن ل ل لما حدود ود سكل و 1ف 2 كرات 
9 عل هذا النحومن التطاحين التحيدت يتاي اج ا الححوت 


واغتصاب 0 وانشهالك ع 0 وتستهو يهم العادات د وتتحزب 
لقتال بعضها بعضاًء وسفك الدماء فيما بينهم لا تفه العوامل والأسباب» ولكنهم مع هذه 
الحالة كانوا يتصاغرون أمام الكعبة ويعظمونهاء ويمتنعون من أن يبنوا حولها بيوتاً أو يدخلوا 
إلى مكة على جنابة وكانوا يقيمون بها نهارأً فاذا أمسوا خرجوا الى الحل .)١(‏ 
لقديكانت: للكعية من" المنزلة. والرفعة فى اعين العزب: والفرسى .ما" ليبين لمتعيد 
غثره اذ بكانوا يعشيررونها نبت الله وآث الل تعالى لي حمل الشعوب الأجيه عن الدرب 
كالفرس والهنود واليهود والنصارى على تعظيمه. فكان الهنود يعظمونها ويزعمون أن روح 
سيفا وهو الاقنوم الثالث من الثالوث البوذي» قد حلت في الححر الاسود حين زارمع زوحته 
بلاد الحجاز. 
وكانت الصابئة وهم عباد: الكواكت .من الفرس والكلدانيين» لعلونها إحد البيونات 
لسبعة المعظمة. كما كانت أسلاف الفرس تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيماً له 
ولجدها إبراهيم عليه السلام» وتمسكا بهديه وحفظا لأنسابها. وكان آخر من حجّ منهم 
ساسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان بن بهمن بن اسفنديار بن يستاسف بن بهراسف 
جد اردشير بن بابك» وهو أول ملوك ساسان وأبوهم الذي يرجعون اليه كرجوع ملوك 
المروانية إلى مروان بن الحكمء وخلفاء العباسيين إلى العباس بن عبدالمطلب, ولم يل 
الفرس. الفائلة ,أحد إلا من ولد أردشير بن بابك هدًا.. فكان ساسان :إذا أتى البيث طاف : 


/ه 


به وزمزم على بر اسماعيل. فقيل: انما سميت زمزم لزمزمته عليها هو وغيره من فارس . 
وهذا دل .على ,ترادف: كثرة هذا الفعل منهم على هذه الببْر. وفي ذلك يقول الشاعر فى 
قديم الزمان: ْ 
زمزمئت الفرس على زمزم وذاك من سالفها الأقدم 
وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الاسلام بذلك فقال من كلمة: 
ومازلنا نحجٌ البيت قدما ونشفئ ببالأساطحامستفينا 
وساسان بن بابك سارحتى الى البيت العتيق بطوف دينا 
فطاف به وزمزم عند بثّر ‏ لا سماعيل تروى الشاربينا 
وكانت المي هدع إلى اللمكتبة ,أقوال- في صدر الزمان وجواهرء وقد كان ساسان 
ابن بابك هذا أهدى غزالين من ذهب وجوهراً وسيوفاودهبا كثيراء فقذفه في زمزم (1). 
وهكذا الفرس من غير الصابئة» يحترمون الكعبة أيضا زاعمين أن روح هرمز حلت 
فيها وكانوا يحجون اليها. وكذلك اليهود يحترمونها ويعبدون الله فيهاء على دين ابراهيم 
وكان بها صور وتماثيل» منها تمثال الحم واسماعيل» وبأيديهما الأزلاء وصورتا العذراء 
والمسيح. وكان للعرب بها ٠0‏ صنما. ويقال: إِنَّ أل من جعلها بيتا للأوثان عمرو بن 
لحى» كبير خزاعة حينما ولى أمر البيت ضاهى بذلك ما يفعل الوثنيون بهياكلهم . 
فلما فتح النبيَ (ص) مكة هدم الأصنام التي بها وطهرّهاء لعبادة الاله الحق 
وحده (17). 
قال إبن اسحاق: وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها فتوّجه إلى مكة وهى 
طريقه إلى اليمن» حتى اذا كان بين عسفان, وأمج (4) أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن 
لاس" بن مصبر اين نزار ين يقل فمالوائله ايها املك آلا ذلك علا نت امال داثر 
أغفلته الملوك قبلك فيه اللؤْلو والزبرجدء والياقوت والذهب والفضة؟ قال: بلىء قالوا: 
بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده, وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من 
هلاك من أراد البيت من الملوك ويغى عنده. فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين 
فسألهما عن ذلك» فقالا له: ما أراد القوم إلّا هلاكك وهلاك جندك , ما نعلم بيتاً لله 
اتحذه فى ارصن النفسة غسره. ولكن فعلت هذا دعوكة إليه لننهك كن ولتهلكن مر معك 
قال مفماذا تأمراني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله, 
تطوفف أنه وتعظمية وتكرمه وتجلق رأشك عنده؛ وتذلَ له حتى تخرج من عنده. قال: فما 


هه 


ببعكما اهما من ذلك ؟ قالا: أما واش إته لبت أبينا ابراهيم:: و إنه لكما اخرناك” ولكن 
اهله خالوا فنكا" يتنه بالأوثان التي نصبوها حوله, و بالدماء التي يهريقود عنده, وهم 
لحن اهل الشرك أو كما قالا له فعرف نصحهما وصدق حديثهماء فقرب النفر من هديل 
فقطع أيديهم وأرجلهم. م مضى حتى قدم مككة فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق را اسه 
وأقام ل ستة ة أيام فيما يذكرون ينحربها للناس ويطعم أهلهاء ويسقيهم العتل وارئى 
في المنام إن تكسو اللي فيكنساه ه الخصف (0) ثم أرى أن يكسواحدن من ذلك فكساة 
المعافر(5). ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل (0). وكان تبع 
فيما يزعمون أوّل من كسا البيت وأوصى به ولاته من جرهم, وأمرهم بتطهيره وأن لا 
يقربوه دماً ولا ميتة ولا مئلاة (8) وهي المحائض (1) وجعل له بايا ومفتاحا. 
وفي ذلك يقول تبع : 
وكسوناالبيت الذي حرّم الل 
فاقمنابهمن الشهرعشرا 
ونحرنا بالشعب ستةألف 2 فترى الناس نحوهن ورودا 
ثم سرناعنه نوم سهيلا فرفعنالواءنامعقددا 


وكانت هذه القصة قبل الإسلام بسبعمائة سنة. فقالت سبيعة بنت الأجب بن زبينة بن 


له ملاع ا 1 وبرودا 
وجعلنا لكشتاتهه إقليدا 


جذيمة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس بن عيلان. وكانت عند عبذ مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب لوَى 
ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. لا بن لهاء يقال له خالد تعظم عليه حرمة 
مكة وتنهاه عن البغي فيهاء وتذكر تبعاً وتذلله لهاء وما صنع بها: 


أبني قد جرّبتها 
ع سل 


00 0 وما 


أبني لا تظلمبمكة لا الضفغيتير نولا التكبيدر 
واحفظ محارمها بنيّ ولاايغرنك الغرور 
أبني من يظلم بمسكة ‏ يلق أنوع الشوور 
ابلحىي يضرب وجهه ويلح بخديهالسعير 


فوجدت ظالمها يبور 


ولقدعزاهاتبع 215 اسيم 0230 
وأذلٌ رتي تناس كيه فيها فأوفى بالنذور 


بمشىئ اليها عافتنا 


يفحاتهنا النفقنا فكو 


ويظل يطعم أهملها ‏ لحمالمهاري والجزور )١١(‏ 

يسسقيهم العسل المصا فى والرحيض من الشعير )١١(‏ 

والفيل أهلك جيشه 2 يرمون فيها بالصخور 

والملك في أقصى البلا ' :د وفيى الأعاجم والخزير 

فاسمعإذاحدئت واف 22 هم كيف عاقبةالأمور )١8(‏ 
ثم خرج منها متوجها إلى اليمن بمن معه. من جنوده؛ وبالحبرين» حتى اذا دخل اليمن 
دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه» فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت 
باليمن .)١5(‏ ْ 

ان رعاية مكة» وتعظيم البيت العتيق و إكبار سكانها وزوارها وحجاجها , بالمجد 

والعز والشرف لانها منبعثة ومنطلقة من دوافع انسانية ونوازع بشرية, فلا يقال لمن أعطى 
الخ اجرته ووفى العامل ثوابه, قد اختص فلات فلانا بعطيته. وانما يقال ذلك إذا تطوع 
عليه بالعطية والإحسان بغير عملء ومنعها غيره بغير جرم. فشرف المرء بأحسانه وخلقه 
وعمليا لا بحم ودسلية ور إن شرف الأشابي ارون شرف آل سال للذلكة 14س شن 
وتعالى مدح المؤمنين والمحسنينء والكاظمين الغيظ. والعافين عن الناس» والمنفقين 
بأعمالهم, وما ثرهم وأفعالهم . كما ذم المنافقين والكفار والظالمين والمعتدين والطواغيت 
والمسرفين, كذلك بأعمالهم وجرائمهم وتطاولهم على الناس وهذا ما نجده كثيراً ما في 
الحاديتث والروانات وأشعار الناس ومنثور كلامهم. وقد قال الشاعر في هاشم بن عبد 
مناف وهو امام ذوي الأنساب ومدحه بعمله ولم يذكر نسبه و إن كان شريفاً رفيعاً: 


عمروالذى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
وتمل عامر بن الطفيل: 

واني وإن كنت ابن سيد عامر وفي السرّمنها والصريح المهذدب 

فما سوتني عامر عن ورائة 2 أبى الله أناسموبأة ولا أب 

ولكندى أحيى حماها وأتقي أذاها وأرمطى من رماها تسقنب )١8(‏ 

والواقء الذي ينبغى القول به بصراحة, أنّ كتب التاريخ مشحونة بأعمال الذين 

دكت أعناقهم خلال القرون السالفة إثر ظلمهم لمكة, وتطاولهم على حجاجها وزوارها 
حور ة,عامة, وهذا من الامو المتسالمة المتداولة والثابتة عند الجميع تتحدّث بها الأجيال 
ون كها إلى الأجبال المتعاقبة الأخرى لمُلايقعوا في الفتنة» ويصبحوا عبرة لغيرهم. 
وثارالت م هذه الأبيات: 
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ذا عمس ولا طلم لسكا 2 اإنيهنا رسيس حتراة 
سائط رن عاد أبسنا هي و كقذاك وتحتجيرم الاخام 
وبنيى العماليق الذ ين الهم بها كان السوام  )١١(‏ 
هذا وهنا يتبادر إلى ذهن القاريُ الكريم سوال وهو كيف مع هذه الأحداث 
والدروس والعبر التاريخية المتواترة الثابتة» يستميحوا لأنفسهم حكام السعوديّة... ومن لف 
لفهم من الأذناب السائرين في ركب الصهاينة والوقابية المقبورة, هذا التطاول والعدوان 
الشنيع والظلم بحق الشعوب والأممء وأن يتصرّفوا فيهم ويعملوا فيهم تصرّف الجزار ويدفعوا 
بهم إلى قعير الهاوية ويبيعونهم أو يصالحونهم كقطيع من الغنم؛ إلى حضيرة أسيادهم بغية 
إشباع اطماعهم التوسعية وتحقيق ماربهم الشيطانية» ويتلاقفونهم فيما بينهم ككرة السلة 
إلى. الإرهاصات المحيطة بالشعوب, وفي النهاية دفعهم إلى المجازر والمذابح. 
ل كي سدقي ضمائرهم أن يدفعوا بشعبهم إلى داخل المخططات 
الإستعمارية العارمة» التي تهدف مسخ الشخصية الحضارية» واستعمارها واستثمارها 
واستعبادها في سبيل نواياها الخبيثة..؟ والإجابة على ذلك السؤال أن هؤلاء الحكام 
والقابعين على دست الرياسة والزعامة» لم يكونوا غير أداة وعوامل في تحقيق مخطط واسع 
كبير أنفق الاستعمار في تخطيطه عشرات السنين» وهي سياسة التطويع والترويض وسلب 
الروح والنفس الحضارية الاسلامية» من أجسام وقلوب سكان الوطن الإسلامي وتبديلها 
وتعويضها ببعض المناذج من منتجات حضارة الآخرين الوافدة إلينا من خارج الوطن... 
كل ذلك في سبيل تدعيم عروشهم الواهية الخيالية التي هي بحق أوهن من بيت 
العنكبوت لو كانوا يعلمون... ويمنحوا العطاء الشرعي للسياسة الخارجية» وسلب الشخصية 
الحضارية إلى غيرها من الرواسب والسفاسف الباعثة في النفوس بذور الاستسلام والميوعة 
والإنهيار. 
إن حكام السعودية السائرين في ركب الوهابية الممقوتة... والقابعين على موائد 
الصهاينة. .. بأبّهَ حجة ودليل» قاموا بتلك النكسة والعار والشنائة فبغوا على الحجاج الأمناء. 
وتطاولوا على المسلمين الشرفاء. وقابلوهم بالضرب والشتم وفتحوا علهم النيران والحديد في 
بيت من دخله كان آمنا... ومن هوالمسؤل أمام الأجيال والأجيال عن تلكم الجراتم 
والخيانة» واسالة الدماء الطاهرة المقدسة. وإزهاق وقتل النفوس المطمئنة الوادعة التي 
عتما الله إلا بالحق. وشلب الأعراض وهتك المحرمات والنواميسء وفتك الأستار” من دون 
ذم ولا شرف ولا خجل ولا حياء. 
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إن فكة: .اوكا باأسلفنا البح هيا وقد صرّحت به الآية 45 من سورة آلعمراد 
(أوَل بيت وضع للناس) هي للناس حميعاً لانختص|بفرقة دوك اخرى» ولا شعب ولا أمة ١‏ 
واحدة» وإنفا هي للمسلمين عامة وهم أصحابها وسدنتها وخدامها وزوارهاء يحجون إلها من 
كل صوب وحدب, ويفدون إلها. من أقصى البلاد لأداء المناسك والتعرّف على سائر 
المسلمين» ويتبادلوا الاحاديث على الصعيد الدولى ويعرضوا مشا كلهم ويقفوا على دوائها 
ويفهموا العالم ما هم عليه من الأحوال والضدروفة الساسية القاسية التي نجتاز بلادهم, 
وتستعبد ثرواتهم وتغتصب خيراتهم» وأخيرا تدفعهم إلى الهاوية والفقر والدمار... بيد أن 
الحالة هذه والإجتماع هذا لم ترق اللصوص والاستعمار وعملائه وأذنابه في المنطقة (كسارق 
في الدجى ل يرقه القمر) ولم ترض طم يوماً ما أن يتما !سامون عل كلمثة واحدة 
ويتمسكواعيا الله لعا ويعتصموا بالعروة الوثق... لان كل فرد من المسلمين في مفهوم 
الاستعمار في حد ذاته» يشكل خطرا عارماً علهم ويعتر عقبة صعبة ة أمام زحفهم التوسعي 
المفيت... مع العلم أن المخططات والنظم والدساتير الفاسدة» لا ممكن إعتبارها قضية حتمية 
وأبلالة خالدة وشرعية؛ فبالا مكان تغييرها وتلاشيها وذهابها من على صفحة الحياة و إقامة 
غيرها محلها... فقيام حكومة أو دوام دولة ة أو سلطة مدة من الزمن لم يكن دليلا عل 
مشروعيتها ووطنيتها وأحقيتها. كما أن دوام الظالم وإطالة عمره وفتكه وبغيه وإستبداده 
بالناس غير دليل على مشروعية حككه ونفوذه. وإلى هذا المعنى تشير الآية الكرمة: (ولا يحسبن 
الذين كفروا إِنا غلي هم خير لأنفسهم نا لي هم ليزدادوا إن وهم عذاب مهين) (107). 
هد نا اللدنعا 1 أن أمهال الكفار والظالمين في الحياة لا ينفعهم إذا كان يؤدي 
إلى العقاب. و إن اطالة الله لأعمارهم وإمهاله لهم وترك التعجيل في عقوبتهم ليزدادوا إثما 
01 تكون عاقبة أمرهم, بازدياد هم الثم والبغي والعدوان. فيكون اللام لام العاقبة. ومن 
هنا لا امكبد] اقول يسوي )الانظلمة والدساتير الفاسدة الحاكمة في الحتمعات البشريّة 
بالاحتمالات الوهمية والمعاذير الخيالية الفارغة التي ما أنزل الله .من سقلطات ١‏ لان هله 
الإحتمالاات والظنون لم تكن قائمة على أساس واقعي صحيح (وما لهم به من علم إن يتبعون 
إلا الظن و إِنَّ الظن لا يغني من الحق شيدًا) (18). 
اك اجترؤوًا على التطاول بضيوف الله. .. واستطالوا على قتاهم واستباحة حرعهم ‏ 
والإإعتداء - نواميسهم و إراقة دمائهم و إرعابهم وتخويفهم ورطمهمء وأخذهم بالقوة والشدة 
ومواجهتهم بالضرب والشتم.. .. ومسمع منهم قول النبي الأعظم (ص) في تكريم الحاج وتحليله 
وشرافته : 
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بطاح الراكب له يكل حينها يميه بعيره جد : 
ألحاج 2 ضمانالله مقبلا ومديرا. 
ألحاج والغازي وفدالله عزوجل. إن دعوه أجابهم وان استغفروا غفرهم . 
ألحاج والمعتمر والغازي فى تيك | لله واجمع 2 ضمان اللم. دعاهم فأجابوه وسالوة 
فاعطاهم . 
_لحجاج والعمار وفدالله» دعاهم فأحابوه وسااوة فأعطاهم . 
ألحسجاج والعمار, وفدالله يعطيهم ما سألواء ويستجيب لهم مادعوا. ويخلف عليهم ما 
أنفقوا الدرهم لفك الف 
الحجاج والعبّار وفدالله إن سألوا أعطواء وان دعوا جابهم . 'وإن:أتفقوا أخيلف 
لهم. والذّي نفس أي القاسم بيده؛ ما كبر مكبر على نشر ولا أهل مهل على شرف من 
الاشراف الا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب (11). 
إذا لقيت الحاج فسلم عليه ! وعافحه وفره أن ب تتففلك (-1)ء 
إلى غيره من الأحاديث الثابتة الصحيحة المشبوتة في كتب السئن والصحاح, وقد 
أخمعوا عل أن كلها فشبيحة, وثنابتة وجبدية , تعطى: اننا طورة. صادقة عن اكرامة الاج 
وشرافته. ويأبى الله ورسوله من مقابلة الحجاج ذلك الشكلا الزرى الذى يتدى من ذاكره 
جبين الإنسانية والبشريّة» ونحن نعيش في عصر النور والأقار لا عهود الوحشية وال همجيه 
الا 


تكري الحجاح في الجاهلية 

إن هذه الروايات وما شا كلها إن ذلك عل شيئء فانها تدك على مقام الحاج 
الكريم, في التشريع الاسلامي ومنزلته الرفيعة» ومكانته السامية» وم يدن تكرعهم وااكراميم 
منقصوراً عل العهد الاسلامي» وإعا دنا العاريخ عن تكربم العرب للحجاج في الجاهلية 
وتطعيمهمء وتوفير الراحة والأمن لهم وعدم أخذ الاجرة عن الدور والبيوت والغرف التي 


ينزلونها ويسكنونها. 
تقد كانت حضنة الي يكرمون الحجاج في الجاهلية؛ فروي عن هاشم بن عبد 
ساف انه كان بتو قري إذا ضر اطاح ينا معشر قريئن إتكم حيران الله وأهل 


بيته خصكمالله بذلك وأكرمكم به به ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره فأكرموا 
أمنيافه وزوار بيته يأتونكم شعتاً عر قن كن بلد. 
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وروي مثل هذا عن قصى بن كلاب بن مرةء فكان كل قرشي يخرج خرجاً من 
ماله في كل موسم من مواسم الحج: يعطيه لمن يقوم بالرفادة (إطعام الحاج) من قريشء 
فيصنعه طعاماً للحجاج أيام الموسم بمكة ومنى» وبق ذلك مدة في عهد الاسلام (1؟). 

قال أبوالوليد: حدثنا جديء عن سعيد بن سالمء عن غشمان بن ساجء أخبرني محمد 
ازن اسحاق؛ أن هشام بن عبد مناف كان يقول لقريش إذا حضر الحج: يا معشر قريش 
إنكم جيران الله وأهل بيته خصكم الله بذلك وأكرمكم به ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ 
جار من جاره» فأكرموا أضيافه وزوار بيته يأتونكم شعثا غبراً من كل بلد. فكانت قريش 
ترافد على ذلك حتى أن كان أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسيزارغبة في ذلك فيقبل منهم 
لا يرجى لهم من منفعته. 

وقال أخبرني حي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساجء قال : أخبرنى محمد بن 
اسحاق أن قصى بن كلاب بن مرة قال لقريش: يا معشر قريش انكم جيران الله وأهل 
الحرم, و إِنَ الحاج ضيفان الله وزقار بيته وهم أحق اليف بالكرامة, فاجعلوا لمم طعاما 
وشرابا أيام هذا احج حتى يصدروا عنكم, ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم 
خرجاً تخرجه قريش في كل موسم من أموالهمء فيد فعونه إلى قصى فيصنعه طعاما للحاج أيام 
الموسم بمكة ومنى, فجرا ذلك من أمره في الجاهلية على قومهء وهى الرفادة حتى قام الاسلام 
ثم في الاسلام إلى يومك هذاء وهو الطعام الذَّي يصنعه السلطان بمكة ومنى للناس حتى 
ينقضي الحاج (71). 

وقال الشيخ قطب الدين النهرواني المكى الحنني: ‏ وإمًا اجارة دور مكة فقد ذكر 
صاحب التقريب قال: روى هشام عن أب حنيفة؛ إنه كره إجارة بيوث مكةء وقال لحم: ان 
ينزلوا علهم في دورهم اذا كان فيها فضل وإن لم يكن فلاء وهو قول محمد رسول الله انتهى . 

وروى محمد في الآثار, عن أي حنيفة عن عبدالله بن زياد عن ابن أبي نجيح عن 
عبدالله بن عمرعن النبي (ص) إِنّه قال: من أأكل من أجور بيوت مكة شيئاً فكأنما أكل 
الذار., أخرحه الدار قطني. 

وروى إنه كره اجارتها لأهل الموسمء ولم يكره للمقبم لأن أهل الموسم لمم ضرورة 
للى النزول والمقم لا ضرورة له. 00 

وعن عمر بن الخطاب, أنه نهى أن يغلق بمكة باب دون الحاج» فانهم ينزلون كلما 
رأوه فارغاً. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز في خلافته إلى أمير مككة, أن لا يدع أهل مكة يأخذون 
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على بيوت مكة اجراً فإنه لا يحل لهم. وكانوا يأخذون ذلك خطية ومساترة» وهذا مبني على 
أصل وهو أن فتح مكة هل كان عنوة فتكون مقسومة ولم يقسمها النبيَّ (ص) وأقرّها على 
ذلك فعبق عل ذلك لا تباع ولا تكرى ومن سبق إلى موضع فهر أولى به. وهذا قال 
أبوحنيفة ومالك», والأوزاعى . 

أو كان فتحها صلحاً فتبق ديارهم بأيديهم» يتصرّفون في أملاكهم كيف شناوا سكناً 
وإسكانا وبيعاً وإجارة وغيردذلك. وبه قال الامام الشافعي, وأحمد(7). 

ومهها يكن من أمر فالحاج كها قرأت كان في العهدين الجاهلٍ والإسلامي, موضع 
التكريم والحفاوة سيا الحاج المسلم الإيراني الذي تتمشل فيه المثل العليا للمسلم الواقعي, 
وتتجسد فيه شخصية الإسلام الصحيح بأروع مظاهره» وأشرف سماته المعنويّة. ولست متحيزا 
إلى العنصرية والمغالاة والحمدلله... اذا ما قلت أن الطائفة الشيعية الإمامية بحجق هى الفرقة 
المسلمة الحقة التي دخل أعماق قلها الإيمان وتتجلى فيه وكانت في كافة أدوار الحياة, 
والأزمات السياسية الصلبة متمسكة بعقيدتهاء ومثابرة وصامدة في اداء رسالتها ومتفانية في 
سبيل مبدثها لم ترضخ في حال من الأحوال خلال إمتداد تاريخها الطويل المشرق للاستسلام» 
والاستعباد. والمهادنة, والمراوغة. ولم يضع يدها في كف ظلم وجائر ولم يبايعه ول يججعل 
للكافرين عليهم من سبيل مهما كلفه الأمر وهذا ديدنه» وشأنه في كل العصور بعد أن قدَم 
لعتبة عقيدتها المقدسة الاللاف من القرابين. وشاءاله تعالى لها الابتعاد والاجتناب عن 
الرسالات الوافدة عليها من خارج الوطن الاسلامى وستبق قويّة مؤمنة مجاهدة إلى الأبد. و 
مادامت البشريّة ومادام التشريع الاسلامي الخالد. 

وهذا أمر على علم كامل ويقين صادق يعلمه الجميع؛ وحتى حكام السعودية أنفسهم 
من أن الإسلام الصحيح متمثل في الشيعة الإمامية]ولا يشك فيه إِلَا من أغشاه التعصب 
الوهابي المقيتء واتخذ اله هواه وأضله الله على علم, وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره 
غشاوة ثن يبديه من بعد الله أفلا كل كروت 12 

هذا وأتذكر جيداً أنني عام 1810/1110 رافقني التوفيق إلى حج بيت الله الحرام 
للمرة الثالثة بحول الله فتوّجهت إليه من طهران وبعد أداء مناسكي تشرفت لزيارة قبر النبيّ 
الأقدس (ص) وسائر الشاهد الكرية فها. ...فى ذات يوم حار طسق العازفية الخارر: 
الشريفة متوجهاً نحو المنزل وفي اثناء المسير إلتقيت بنفر من أخواني الحجاج النجفيين» و بعد 

ب طلبوا::مني مرافقتهم في زيارة أحد أعلام النجف الاشرف الذَّي كان قد جاء إلى 

مكة ونزل ضيفاً بعل الدولة فى فندق الحرم ‏ بالمدينة» فتقدمت إليهم بالمعاذير فلم يقبلوها 
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وأخيرا صحبتهم ودخلنا ججيعاً على العالم النجني... وكان قد سبقنا إلى زيارته اثنين من 
رجالات السعودية للتحدّث معه حول مسائل تخص البقيع عاشي بواحة 

لقد استقبلني العالم عرارة ورناية عدن وأحلشى إلى حنببه ثم 'واضلوا الحديك 
وشاركتهم وبعد الإنتهباء سأل السعودياث ضاحب المنزل عن إسمي وشأن فرطت هنه أن لا 
يبرهم ناسمي , .. فأصروا عليه وأخيرا أجابهم وقال لهم: هذا فلان... ابن فلان... 

فقاما من نخلسههما وثقتما نحوي, ومد واحد منهها يده للمضافكة , اوقال: رأنا الأمير 
عبدالله بن فيصل أمير المدينة... وقال الآخر: أنا رئيس التشريفات محمد بن عبدالوهاب, 
وتبادلنا مراسم التحيات وحلسنا نتبادل الأحاديث ونسرد الأحداث ومشاهدتنا في العربية 
والموسم وانتبى البحث إلى الطائفة الشيعية الحقة فشرحت لهم بعض المفاهيم من رسالتها 
وعقيدتهاء وموقعها في التاريخ, وجهادهاء ووقوفهاء بوجه الإستعمار. والقوم في سكوت 
عميق» وحين فرغت من التحدث رفع الأمير عبدالله رأسه. وقال لي مخاطبا: (اننا في كافة 
المواسم منذ سنن متمادية ندرس إتجاهات الحجاج, والوفود الوافدة إلى الحرمين» ونراقب 
أعمالهم من كثب وأج الله الذي لاله غيره... لم نشاهد طائفة كالشيعة فرقة هادئة متواضعة» 
مطمئنة ووادعة» صلبة في عقيدتها ومبادءهاء وبعيدة ني عبادتهاء وطاعاتهاء وخيراتها في 
السفر والحضر» الما والنفاق والرياء. ومكنني القول بصراحة إنهم مثلون 
واقع المسلم الصحيح » عكس بقية الفرق الإسلامية غير الشيعية الهائمة في التصنع والتلاعب 
تشوب أعمالهم الضعف والإنحلال ولم يخالطها اليقين والإخلاص). 

ان الشيعة في كافة مراحل المناسك والموسم لمتزم, بالصدقء والايمان, والا تزاد, 
والتواضع, والأدب الرفيع واجتناب الكذبء والضوضاء, والمكر, والمجاملة» و إني أرجو 
للجميع التوفيق والسداد إنشاء الله . 

قلت: فاذا كانت الشيعة هذه إنطباعاتكم عنهاء فا هذا الإسفاف والتوهين» وسوء 
التصرف والفضاضة:, والخشونة التي تظهرها وتسر عليها أجهزة الدولة هنا وهناك ؟ وتعامل 
الشيعة معافلة العقر؟ اجات سيا دته :أن الأعمال هذه م تكن بابغاز وإشارة مل وإانيا باهر 
من الوهابية الحا كمةعلينا بصورةعامة وعلى أجهزة الدولة بصورة خاصة في كافة أنظمتهاء وليس 
بوسعا عالفيم ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة المسلمين وما فيه خير الحجاج وسلامتهم. 

3 تحّل الحديث من أطاره الديني» وقفز إلى الصعيد السياسي, وتجاذبنا الحديث, 
والبحث حول بعض الدول الشقيقة وفي مقدمتها العراق» وحزب البعث الحا كم في رقاب 
الناس وأعراضهم, ونواميسهم ودمائهم وأخذه الشعب أخذ جبار ظالم» مقتدر مع علم 
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اجكومات ىا تحدث فيه من الكوارت وانحن والتعذيب والخسر زله ودفع ابنانه الى السحوث 
من دون مبرر أو مجوز. 

أحابى الك .الله دعد عق لعن ود كرم ين الحفت إواشسحة وك ا _ويله 
وامتدت إلى الحجاز في يوم ما فسوف لم يدع في المملكة للحرث والنسل من أثرى وهدم علينا 
قصورنا... وفصورنا سريعة الإيار لانها من الزجاج. إننا لا نتداخل في شؤن المسلمين في 
العراق» خشية بطش البعث وفتكه» وشرارته المتأججة التى لا تبق ولا تذر... وتحوّل المملكة 
إلى ركام وتستبدها إلى رغام. 

وني اللحظة هذه حان وقت التوديع وتفرقنا بسلام... 

إن الجلسة تلك تفهمنا أن الوهابية دعامة الحجاز والدوامة التى تدور عليها رحى 
الململكة من أقصاها إلى أقصاها... وأن القابعين على عرش البلاد» لم يكونوا غير أداة 
وهياكل وتماثيل يتلاعب بهم الإستعمار من وراء الستار كيفها شاءء حسب أهوائه ورغباته. 
فن رضى بفعلته النكراء أبتي في الملكء ومن ألى وخالف كان القتل والاغتيال مصيره ومسيره. 


+ 4# د 
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الها 


٠. مس‎ 


)١(‏ الإعلام بأعلام بيتالله الحرام/79. 

(؟) مروج الذهب .517/١‏ 

() دائرة معارف فريد وجدي .١55//8‏ 

(؛) عسفان منهلة من مناهل الطريق؛ بين الجحفة ومكة. وهي من مكة على مرحلتين. وأملج بلد من 


أعراض المدينة. وقيل: واد. 


(0) الخصف كساء غليظ جداً. أو هي شقة تعمل من الخوص أو ليف النخل. 

كلسي أراد ب الات المافوية 7 

(0) الملاء جمع ملاءة, وهي الريطة. وهي الملحفة. والوصائل جمع وصيلة: وهي الثوب انمخطط الهاني. 
(8) المثلاة: هي خرقة الحائض. وأيضا خرقة النائحة. 

(9) المحائض: جمع محيضة, وهي خرقة الحجيض. 

)٠١(‏ بنيتها: أرادت بها الكعبة وهي فعيلة بمعنى: مفعولة. وا حبير ضرب من الثياب الموشية. 
)١١(‏ المهارى: وهي اليل العراب النجيبة. 

(؟١١)‏ الرحيض: المغسول» وتقول: رحضت الثوب إذا غسلته. والمراد المنق. 

.١87/برعلا شاعرات‎ )١7( 

)١4(‏ سيزرة أبن هشام 15/١‏ -ل575. 

.30/١ مروج الذهب‎ )١5( 

(1) اللصدر السابق ؟/6. 

)١١(‏ سورة آل عمران//17. 

)١(‏ سورة النحم/18. 

)050 الجامع الصغير ١/7م/ه‏ ل 588. 

١ مفتاح اكور السنة/م‎ )٠١( 

(١؟)‏ مرآة الحرمين ."1١5/١‏ 

.154/١ تاريخ مكة‎ )١١( 

(؟) الإعلام بأعلام ا الحرام/17. . 
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تحدثنا في الفصل السابق أن النبيّ (ص) ومن وراءه الصحابة» والتابعين» جندوا 
أنفسهم لأجلاء الليود من الجزيرة و إخراجهم من الوطن الإسلامي الكبيره دون أي قيد و 
شرط والتزام» بعد أن كان هذا الإجلاء من الرسول الأعظم (ص) ومساعدة المسلمين على 
اختلاف طبقاتهم من دون أن نجد له من منازع ومعاند ومخالف, فقّد ارتضوا جميعا العمل 
هذا. فالنبيَ (ص) بعمله هذا إمتلك رضاهمء ووقف على موافقاتهم وتوافقهم, عد أن الخرى 
إتصالاات امع الصبحابط وقلع اد يسان بتي تقد رين سيج ادو جلك علي 7ن ان 
جوانب القضية كما صرّحت به الأحاديث الصحيحة الثابتة المتقتمة, من أن رسول الله (ص) 
جمع الصحابة وأقام الصلاة وبعد إقامتها جامعة في مسجده والخروج منها قال لهم: إنطلقوا إلى 
اليود فتؤجهوا نحوهم, وني مقتمهم شخص الرسول الأكرم (ص) ونا انتهوا إلهم خطب 
رسول الله (ص) وأنذر اليهودء وقال هم: يا معشر اليهود أسلموا تسلمواء وأعلموا إنها الأرض لله 
ولرسوله و إني اريد أن أجيلكم من هذه الأرض... 
وجاء في رواية اخرى أن النبيّ (ص) خرج إلى المسلمين وهم في المسجد, فقال 
هم: انطلقوا إلى يهود فخرجوا حتى وصلوا إلى بين المدراس» وهو موضع تجمع اليهود» ثم ألق 
علهم كلام وأنه يريد إجلاء هم منها... والواقع كما تدل عليها بقية الأحاديث أن العمل هذا 
محموعة كانت مقدمة وتمهيدات التشكيل_ؤاقامة مسيزة شحبية تشترك .فيا الصحاية بصورة 
عامةء ومن ورائهم الأجيال والأجيال القادمة» ليعرف العالم بأجمعه خطورة وجود اليهود في 
كافة امجتمعات فيندفع كل فرد حسب إمكانياته وطاقاته إلى ردع الخطر, والوقوف في وجهه. 
لقد استهدف الرسول الأكرم (ص) من إقامة هذه المسيرة الجماهيرية أن لا يتسرّب 
إلى الأذهان المريضة أن الرسول الأعظم (ص) لا سمح الله يدف إلى تحقيق غرض شخصي, 
أو مسألة تخصه بالذات, وإنما هي قضية تخص المسلمين بمجموعهم... وكم كانت متوفرة 
لدة هذه المسيرات ف العهد التبوئ.:. وهوق الحقيقة إعلان عن تاوت المسترين 
والمساهمين في مسيرة واحدة بالنسبة إلى مسألة تهمهم» وتصريح مرضاتهم وتأييد من قبلهم 
ا 
وهنا يتبادر إلى الذهبن التسائل عن دوافع الاجلاء هذا بعد أن كتب 
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رسول الله رض ) كتانا بين المها حر ين والانصان والمهوة 'بالمدينة ووادع فيه اليودء وعاهدهمء 
وهاد:هم» وصالحهم, وأقرّهم على دينهم» وأموالهم» واشترط لهم أن يقيموا في الجزيرة و إليك 
بعض نصوصه الخاصة باللهود, فقد حاء فيه: 

وأنه من تبعنا من اليهود» فإنَ له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم: 
وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وأن 
كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاء وأن المؤمنين يبىء )١(‏ بعضهم على بعض ما نال 
دماءهم في سبيل الله وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه, وأنه لا يجير مشرك مالا 
لقريش» ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمنء وأنه من اعتبط مؤمنا قتلاعن بينة فأنه قود (؟) 
به إلى أن يرضى ولي المقتول» وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه, وأنه لا 
يحل لؤمن أقرّبما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخرأن ينصر محدثا ولا يؤُويهء وأنه من 
نصره أو آواه فإِنَ عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة و لا يؤخذ منه صرف ولا عدل (") وانكم 
مهما اختلفتم فيه من شيء فإِنَ مره إلى الله عزوجلء و إلى محمد. 

وأن اليود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» وأن يبود بنيعوف أمة مع المؤمنين, 
للهود دينهم: وللمسلمين دينهمء موالهمء وأنفسهم إلا من ظلم وأثم» فإنه لايوتغ (6) إلا 
نفسه وأهل بيته» وأن لهود بني النجار مثل ما ليود بني عوفء وأن ليهود بني الحرث مثل ما 
لبود بني عوف», وأن لبود بني ساعدة مثل ما ليهود بنيعوف, وأن لهود بني جشم مثل ما ليهود 
بنى عوفء وأن لمود بني الأوس مثل ما لبهود بني عوف»ء وَأن لمود بني تعلبة مثل ما لنهود 
بني عوف » للد حم ونم فانه لايوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وأن جفنة بطن من تعلبة 
كاتفيق, وأن لبئي الشطنة مثل ما هود بنيعوف, وان التَردون الإثم» وأن موالي تعلبة 
كأنفسهم, وأن بطانة هود كأنفسهم, وأنه لا يخرح أحد منهم إلّا باذن محمدء وأنه لا ينحجز 
ع 0 ى. من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم, وأن الله على أبر هذاء وأن 

لى البهود. نفقتهم» وعلى المسلمين أنفقتهم» وأن بيهم النصراغل من حا زب أهر هذه الفلتحيفة 

وأك بيه 0 والنصيحة والبّردون الإثم» وأنه لم يأَثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظومء وأن 
الهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن يغرب حرام جدفها لأهل الصحيفة (ه) وأن 
الجار كالنفس غير مضار, ولا آثم وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

وأنه ها كإن :دن اهل اهذة الضتحيفة من الث أو اشتحار ضاف "فاده “دان مرذهة 
إل الله غروخاة وإى محمد 0 وآت الله عل اق عا فى هذه الفلحيفة وارزه وأنه لا 
.تجا ررفريش ولا من»نضزهاء وأن :ينيك التصرخل من" دهم 'يشرب و إذا.دعوا إلى صلخ 
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يصا حونه ويلبسونه, فإنهم يصاحونه ويلبسونه, وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنّه هم على 
المؤمنين, | لا من حارب في الذين عل كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم وأن هود 
الأوس موالهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع الير الحسنء من أهل هذه 
الفحخفة وأن البر دوك الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه, وأن الله عل ,أصدف ما في 
هذه الصحيفة وأبِرّه وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآتم وأنه من خرج أمن» ومن قعد 
أمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم, وأنالله جار لمن بر واتق: ومحمد رسول الله (). 

ان الكتاب هذا إن دل على شبيء فإنما يدل على أن الرسول الأعظم (ص) صالح 
اليود. ووادعهم واعتبرهم من أهالي الجزيرة» وأن هم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم لا فرق 
سم ؛ أوآت بود كل قبيلة كجماعات المسلمين عنده سواء. فالجماعات والفئات والأقليات 
غير المسلمة» محترمة في مفهوم الاسلام ولدى كافة القوانين والدول إلا أن تقوم فئة منها 
بالظلم والإتم وتسعى للفساد. والبغي» والعدوان والفوضى» فأنها حينئذ حسب ماهم 
القوانين الدولية... تصبح غير مرغوبة فهاء تستحق التأديب والتنبيه حسب مقتضيات 
الظروف والأحوال. كها جاء هذا أيضا في قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولفظه : 

الأصل الرابع عشر (على حكومة الجمهورية الإسلامية ني ايران وكذلك على 
المسلمين» معاملة غير المسلمين بالأخلاق الحسنة ومقابلهم بالقسط والعدل الإإسلامي . وعليهم 
أن يحترموا حقوقهم. ويراعوا حقوقهم الإنسانية. وهذا الأصل يشمل الذين لم يعادوا الإسلام, 
وم يقفوا بوجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية). 

غير أن شر ذمة حقيرة متكوّنة من بعض اليهود, والمنافقين, والمشركين. المعذّرِين 
نجمعوا في خبايا الجزيرة وراحت تقَيم التكتللات والعصابات وتساندهاء لزرع بذور الشقاق, 
والنفاق والإستفيزازات بين المهاجرين والأنصار. والجماعات المتوحدة المسلمة, و إقامة 
النعرات الطائفية والقبلية» وتمزيق شمل الإمة وتفريق كلمتها على ضوء قاعدة (فرّق تسد) 
بعد أن اخى رسول الله (ص) بين الهاجرين والأنضار وأصحابه في السنة الاولى من الطجرة 
وقال هم : تاخوا في الله 0 ا فاستمرّت هذه المواخاة واستحكمت وعمل بها من 
دخل في الإسلام أو يحضر فالتأم بها. الشمل» واجتمعت الكلمة» واتحدّت ‏ الصفوف» ودفنت 
الضغائن والأحقاد, وأصبح المسلمون أخوانا على سرر متقابلين» لا يمسهم نصب ولا لغوب. 

أجل لقد تشرب الشيطان إلى نفوسهم وسول هم أعما هم ودفعهم إلى حسة ماردة 
وإلقاء النزاع والتخاصم بينهم, وذلك ببث أعوانه وأذنابه هنا و هناك لإرجاع الناس عن 
لإسلام فا امستظاعواء ‏ أمفال: عيدات لن سدم وس رن أخطيك: وكعتت بن الأشرفء 


,26 


وفنحاص بن عازوراء»ء وزيد بن قيس» وشاس بن قيس» وأضرابهم من اليهود. 

ويحدثنا التاريخ بهذا الصدد فيقول: إجتاز يوماً شاس بن قيسء وكان شيخاً من 
اليوذ شديد الضغن على المسلمين والحسد لحم عل فر سل الارسن والخنزرج في مجلس 
يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من الفتهم وتاخبهم وصلاح ذات بينهمء بعد الذي كان بينهم من 
العداوة والشحناء في الجاهلية. فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد, لا والله ما لنا 
معهم إذا اجتمع ملؤها بها من قرارء فأمر شاباً من يبود كان معه, فقال: إجلس إلهم ثم 
اذكر يوم بعاث وماكان فيه, وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل الشاب 
ذلك فتنازع القوم وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الأوس والخزرج» غل الركث وهما اوس 
ابن قيظي» وجبار بن صخر فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئْتم رددناها جذعة؟ 
وغضب الفريقان جميعاًء وقالوا: قد فعلنا موعدكم الظاهرة وهي الحرة فخرجوا إليها وبلغ 
ذلك رسول الله (ص) فخرج إلهم فيمن معه من المهاجرين حتىجاءهم فقال: يا معشر 
المسلمين, الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للاسلام وأكرمكم 
به وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفرء وألف به بينكم؟ فعرف القوم 
أنها نزعة من الشيطان؛ وكيد من الهود فبكوا وعانق الأوس والخزرج بعضهم بعضاً. 3 
انصرفوا مع رسول الله (ص) سامعين مطيعين» قد أطفاً الله عنهم كيد عدوالله شاس بن 
قيس (/17). 

وبعد الواقعة هذه نقض البهودء وكانوا يرجعون إلى ثلاث طوائف: بن قينقاع, 
والنضيرء وقريظة, العهد طائفة بعد طائفة» وراحوا يحيكون المؤمرات ضد المسلمين فألق الله 
الرعب في قلوهم» فنزلوا على حكم النبي (ص) فأراد قتلهم فاستوهيهم منه عبدالله بن ألي» 
وكانوا حلفاءه فوهيهم له وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات. والسبب في نقض العهد أن امرأة 
من العرب قدمت سلعة ومتاع لهاء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست الى صائغ بها من اليهود 
فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ الى طرف ثوها فعقده إلى ظهرهاء 
فليا قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها» فصاحت فوب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله, فشدت الهود على المسلم فقتلوهء فوقع الشر بيهم وبين المسلمين» فحاصرهم 
رسول الله (ص) حتى نزلوا على حكه (1). 

إلى غيره من الأحداث المدرجة في بطون كتب التأريخ... ولا بد لنا من التنبيه هنا 
على حدة أن لأموال اليهود وثرواهم: كان الأثر الفعال والدور الهام في تشجيع هذه القضاياء 
فقد كانت التجارة بنوع خاص من أهم مرافق الحياة عند يبود الحجاز حتى صار لبعضهم فيها 
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شهرة غظيملة وصيت ‏ بعيلد)! كألى راف اشير الذي أرما بضاعته بوساطة القوافل إلى 
الشام, واستورد منها الأقشة امختلفة. ويمكن القول انَّ تجارة البلح والشعيرء والقمح» كانت 
خاصة بهم في شمال الحجاز. 

لكن شات البود فاق شان غيرهم من الفرق التجارية لا ستيطانهم في جزيرة 
العرب, فاستفحل أمرهم وزاحموا السكان الأصليين على مرافقهم, وكانت لهم خبرة في 
الزراعة والتجارة وتنمية المال, فاستغنوا وبنوا لأنفيهم القرى والمزارع والخحصون وأشهر 
مرا كزهم العامة في المدينة» وخير. ظ 

وما تجدر الإشارة إليه م بعد أن شاركهم في مغاافهم التجارية أهل يثرب وخالف 
اليهود هذه المزاحمة وكانوا عاجزين عن التغلب على اليثربيين قوة وعنوة, لجؤوا إلى الإيقاع بين 
الحيين الأوس والمتررج» فلما وقعت العداوة اتصلت الحروب جعلوا الهود يضرمون نارها كلما 
حمدت, فشغلوا بعضا يبع وانصرفوا هم إلى تجارايم و إفاء ترواتم:' فليا بشاجر المسلمون 
إلى المدينة وأسلم أهلهاء بغى اليهود الغوائل لهم وصاروا يحرضون عليهم المشركين من قبائل 
العرب وينقضون عهودهم للبنيّ» ويطعنون المسلمين من خلفهم. فلا شاهد النبيَّ (ص) هذا 
وجد من الضرورة ألتخلص منهم فأجل اليود. فحطوًا بأذرعات من أرض الشام, وخلت 
المدينة وما حوها من جماعاتهم وتحولت تجاراتها إلى أيدى المسلمين. 

هذا ومن فعلتهم النكراء التي إجتثها الإسلام من جذورهاء وألقاها في المزابل 
إشاعتهم الربا والفواحش في الجزيرة فالهود الطارثون عليهاء هم الذين أشاعوا الرباء واتخذوا 
من بعض قرأها ومدنها مستعمرات عالجوا فيها الزراعة فأصابوا منها الغنى» ولم يكن لعرب 
الجزيرة فها يومئذ كبر نصيب. فكان العرني في الجاهلية إذا اعوزه المال اقترض ورهن عند 
دائنه» درعه, أو ثيابه أو سلاحه, وأحيانا تشتد به الحاجة ويشتط الدائن فيرهن ولده. 

وعمل البهود على انتشار الربا في مكة, والطائف؛ وخيير, ووادي القرى» ويثرب 
بصورة عامة حتى ألفه الناس وصاروا يأخذون به ويعطون. كما أصبحت المدينة معروفة بالريا 
وجود البهود فيها وعرف من مرابيها من كان ذاغنى فاحش. 

بلغ الييود في هذا الميدان شوطا لم يلحقهم فيه لا حق قطء لا تركز فيم من الثراء 
وماحذقوا من حسن التأتي في تثمير أموالهم واستغلال الفقر والسذاجة في العرب. فاعتقدوا 
الأرضين وبنوا الحصون ثم دأبوا في جمع المال» وتنميته و إدانته, حتي كثرت الرهائن عندهم, 
اشتطوا في طلبهاء وافتنوا في تنويعها إفتنانا شائنا,فصاروا يرتهنون الأولاد ويطلبون النساء 
اليه أنشا ولا يرعون في سبيل الحصول على المادة حلفا ولا اصرة. قال ابن هشام في سيرته 
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أن أبا نائلة سلكان بن سلامة أقى أحد أشراف اليهود وأغنيائهم,» كعب بن الأشرف, وكان 
أخاه من الرضاعة فقال له: لت أردت أن تبيعنا طعاما ونرهئك ونوثق الك وتحسن في ذلك . 
قال كدت الراهون ساك اك ؟ قال ص لرصك با دءناء إوانت اسسوراهل كترة 
وأعطرهم . قال كعب: أترهنوني أبناء كم؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا إِنْ معي أصحابا لي 
عل فل نأض » وقل أردت ,أن اشيلك هم فتبيعهم وتحسن في ذلك ٠ونرهنك‏ من الذلقة ما فيه 
الوفاء. 

يريد أبونائلة بقوله: على مثل رأبي» تضايقهم من بحيء الرسول والمسلمين ومزاحتهم 
في بلدهم (المدينة) على العيشء فلينظر امرؤ كيف لم يشفع شيء عند كعب في سبيل المادة 
لا مشاية القوم له ظاهرا في هواه, وعداوته لرسول الله (ص) ولا اخوة الرضاعة لاا شيء إلا 
مال والري ... الال وده هو معبود البود مند اخلقوا.و إلى يوم درعئون. وهذرا الغلو فن, الحبود 
في الرباء وتعاطيه منذ القدم, هو الباعث في تشنيع القرآن الكريم لفعلتهم البشعة وتعنيفهم 
عليها حين يقول: (فبظلم من الذين هادوا حرّمنا علهم طيبات أحلت لهم وبصدتهم عن 
سبيل الله كثيرا وأخذهم الربوا وقد نوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين 
منهم عذابا الها (1). 

ومهما يكن من أمرء فالهود في تطاولهم وغدرهم ونقضهم للعهود لم يقف عند حدود 
معينة» وانها كانت غزوات وحملات ومؤامرات تشنها بين اونة واخرى» وتبؤ بكاملها بالفشل 
الذريع والخسران واذلان بحول الله وقوته. 

وفي معترك هذا الصراع المرير» وخضم الطوفان العدواني الجارف واصلت رسالة 
النبّة ركيها إلى القمة... واستمر الزحف الإسلامي يشق طريقه إلى الصعيد الدولي؛ بعد أن 
قويت شوكته. وتركزت دعائمه, وثبتت قواعده, ودخل الناس في دين الله آفواجا خلا 
سنوات لا تتجاوز عدد الأصابع... ود وجد السب رض ) الضرورة والذاحة فى كيان 
وإعلان موقف الإسلام من العناصر المعادية 'والفئات المتطاولة الغادرة بالعهود والمواثيق, 
وكيف لا وقد أصبح المسلمون يدأ واحدة على من سواهم؛ ترفرف عليهم رايات الظفر والنصر 
والسكينة والمثابرة والأمان والإرادة والعزم الصادق في صد كافة الهجمات ورد الاعتداءات 
واإنزال الشترية القاضية عل العدوى وضريه بيد من لخديل "والحكومة الإسادمة أصحت 
ذات شخصية عالمية مقتدرة ومنيعة وقويّة في كافة جوانبها وأبعادهاء وعلى هذا فإنها تعلن عن 
إلغاء وبطلات جميع العهود التي عقدتها مع الشعوب غير المسلمة, لمتطلبات زمنية يخشى 
كيدهم وبطشهم وخيانتهم المستورة بعد أن نقضوا عهودهم في كل مرة. 
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أما الذين عاهدتم من ال مشركين ثم لم ينقضوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا 
إلهم عهدهم إلى مدتهم.. لأن أكر المشركين نقضوا العهد إلا أناساً منهمء وهم: بنوضمرة 
وبنوكنانة. 

وحين نزلت سورة البرائة (التوبة) سنة تح بن الحجرة دفعها رسول الله (ص) إلى على 
بناق طالساء ليذهب بها إلى مكة ليقرأها على أهل الموسم, وأمره أن يقرأ علهم عشر آيات 

من أول السورة» وقيل: ثلا ثين أو أربعين اية . فلما كان قبل التروية خطب أبوبكر وحدّثهم 

عن مناسكهم) وقام أميرا مؤمنين عليه السلام يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: با أها الناس 
إلى رسول رسول الله إليكمء فقالوا بماذا؟ فق رأعلهم عدة آيات منهاء ثم قال أمرت بأربع : 

أن لا قفرب هذا البيات بعد هذا العام مسرل |[ 

ولا يطوف بالبيت عريان. 

ولاجرند اق لبيك لمزم 

وي وكات بينه وبين رسول الله (ص) مذة فإن أله إلى أربعة أشهرء فاذا انقضت 
الأرربعة الأشهر فإنّ الله نعاء من المسرك ا و سول 

وروي أن عليا عليه السلام» لما نادى فيهم انَالله بريء من المشركين؛ أي من كل 
مذرك , داك المشركون: نحن ا بثيرا م شهذاء وعهد ابنعمك . ثم لما كانت السثة المقبلة 
وفي سسكا مشر جع البسي (ص) جه الوداع ورجع. إلى المنويقة وفكث قي لذ الها 
وأنحرمء وصفره وليالي من شهن ربيع الأول حتى لمق بالرفيع الأعلى . 

وهكذا ند الزحف الاسلامي الكبير يواصل سيره ومصيره على إمتداد التاريخ, 
ويشق عباب الأحقاب والأزمان من غير توقف حليفه الظفر والنصرء ورفيقه الانتصارات 
المتلاحقة والمكتسيات اللة إلى أن بلغ القمة في كل شيء؛ وغطت معطياته الحياة» ودخلت 
مناعته النفوس المؤمنة الوادعة, رغم الحواخز والأراجيف والاختلافات الموجهة اليه من لدن 
العناصر المعادية له» خلال القرون السالفة كما نجد علها اليوم المعسكرين الشرق والغربي؛ 
بالسه إلى الججهورية الام الإيرانية... فقد اختلقوا لما كافة التّهم والأباطيل» قامت 
ببثها ونشرها أجهزتهم وأبواقهم الإعلامية في الداخل والخارج, بالاضافة إلى كراسات 
وأحادييثك حملت في سطورها الشتم والقذف والوقيعة والطعن بي صمم هداة لس المسلم 
الذي لا تعرف للاستسلام, والختوع والمهادنة أي مفهوم ومبرر. 

ان النبيّ (ص) بأيفاده سورة البرائة على يد أمير المؤمنين عليه السلام» إلى أهل الموسم 

سنئة تسع من الحجرة و إلقائها عليهمء »م يقصبد متها 'غير الإعلام للفاس.على: إنعتلاف طبقاعم 
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وحنسياتيم أن الاسلام بسورة البرائة دخل مرحلة جديدة من انه ومتكون ال موفنا خاصا 
بالنسبة لجميع العناصر والفئات غيرالمسلمة وانه سيسالم من يسالمه, ويحارب من يحاربه 
ويعادى من يعاديه, ويدافع عمن يدافع ويذبَ عنه لذلك لم يتمكنل بعد إذ أن يقف موقف 
المتفرج» حيال شر ذمة تريد الوقيعة بالاسلام والتطاول على المسلمين» وتلوث وتتلاعب 
مقدساته . 

وعلى ضوء هذا الدستور السياسي العقائدي, سار المسلمون في ظلال التعايش 
السلمي ومن ورائهم القوميات والعناصر غير المسلمة» وتعاونوا على الير والتقوى فكان لهم ما 

للمتلمىء روعلك. | عليهم . .. منهاج ضمن للمسلمين شخصيتهم وكرامتهم» وعزهم وشرفهمء 
ناك وحرّيتهم» وانتصاراتهم» 0 دابر المعتدين» والباغين والطاغين» والمنافقين» 
وتحطم أبواقهم » وتبريجاتهم» وتحرشاتهم إلى أن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم 

هذا وبعد انقضاء تسع سنين من عمر الثورة الخمهورية الاملافة 000007 تعد 
أن تركت ورائها خلال السنين السالفة» عقرات صاخبة:؛ ومراحل عصيبة شديدة» وحازت 
على انتصارات مظفرة وانجازات ناجحة وبطولات وفتوحات متعاقبة» نهج مجلس قيادتها 
الشعلة :انف امحخطط الموضوع قبل أربعة عشر قرناء وأوفده على يدمندو به إلى مكة ليقرأه 
على كافة الحجاج» ون المسليين ا مجتمعين في الموسم لأداء المناسك » حتى إذا ما قفلوا إلى 
بلادهم وديارهم, نقلوه إلى أخوانهم»ء وحلدثواايه إن أشقانهم ومواطنيهم» ليكوت المسلموت 
بصورة عامة.في كافة أنحاء المعمورة على علم منه ومسمع. 

ان النداء هذا في الوقت نفسه, بيان صريح عن رسالة المسلمين» وواجباتهم الدينية 
والسياسية'والإجتماعية في الداخل والخارج» ودعوة صادقة, وصرخة مدويّة تدفع المسلمين 
إلى اليقظة» والتحرر والإنطلاق. و إليك نص النداء الذي وجهه سيادة الإمام الخمينى.. 


بسم الله الرمن الرحيم 
تَخْرّحْ مِنْ بَيتِهِ ا إلى الله وَوَسُوَلِهِ ثُمَ يُدركةُ المَوتُ فَقَدْ وَفَعَ أجرٌه 
0 0 
ألحمدش عل آلاثه, والصلاة والسلام على أنبيائه» سما خاتمهم وأفضلهمء و 
أوليائه وخاصة عباده» سما خاتمهم وقاتمهم» أرواح العالمين لمقدمه الفداء. 
إن الأقلام والألسن وكل ما يتفوّه به وينطق ويكتب» عاحزة عن أداء الشكر للنعم 
اللامتناهية التي أسبغها على البشريّة, الخالق سان الأعيازذات فيارك” جانه التلالئ »!فى 


٠‏ ا/ 


عوامل الغيب والشهادة, والخفاء والعلن, نعمة الوجودء وبيّن لنا ببركة بعثة رسلهء أنه (الله 
نور السماوات والأرض) وبظهوره المتألق أماط اللثام عن حسن جماله؛ ليعلم بأنه الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» وأوضح في خلال كتبه السماوية المقدسة التي أنزها على صفيه 
حتى خليله ومن خليله حتى جبيبه» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين... طريق الوصول إلى 
الككالات, والفناء في الكمال المطلق, كما عرّفنا كيفية السلوك للوصول إليه. وني الوقت 
نفسه علمنا طريقة التعايش والتعملء مع المؤمنين, وا محبين والملحدين, والمستكبرين» 
والأعداء. فقال عر شأنه: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) .)١1(‏ 

ونحمده حمدا متواصلا كثيراء على ما جعلنا من أمة خخاتم الأنبياء محمد (ص) الذي 
إصطفاه من بين أفضل» وأشرف الموجودات؛ وصيّرنا من أتباع القران المحيد الذي يعتبر من 
أقدس الكتب السماوية الكريمة, المشتمل على كافة القَبم والكالات» والسدد من رواسك 
عه الإنس والجنء اذ قال تعالى: (إِنَا نحن نزلّنا الذكر وإِنَا له لحافظون) )١١(‏ فالقران 
الذي لم يزد فيه حرفاء ول ينقص منه لفظاء شرح لناكيفية تعامل الأنبياء للمستكبرين» 
والطغاة المستبدين» على مرّ الأزمنة. وأوضح لنا هذا الكتاب السماوي طريقة تعايش خاتم 
الرسل (ص)» مع المشركين» والمعتدين» والكفار, وفي مقدمتهم المنافقين» وهو في الواقعم دستور 
عالمي خالد منيع» يصلح لكل زمان ومكان, ويتلاتم مع كل عصر وحاضرة. 

لقد وجّه الكتاب الخالد (القرآن) خطابه إلى المصلحينء والمعذرين» والمنافقين, حول 
استشهاد الشباب وفقدان الأموال والأرواح» وما يلحقهم من خسائر ونكبات خلال قيامهم 
مهمة الجهادء بقوله: (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم و إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فترّبصوا حتى يأت الله بأمره والله لايدي القوم الفاسقين) )١17(‏ فالذي ينبغي القول في 
هذه الآية الكرمة أن حكم الجهاد, جاء فيها دون بقية الأحكام الالهية, بعد حبَّ الله تعالى 
ورسوله (ص). وهذا يعني أنّ الجهاد في سبيل الله هو في مقدمة جميع الأحكام الالهية الحافظة 
للاصول... وأن التقاعس عنه مصيره إلى الذلَ والخسران, والأسر, وسقوط القيم الاسلامية؛ 
والانسانية» كما يودي للوقوع في نفس الأمور التي كان المتقاعسون يخشونها في الماضي, كقتل 
الكبار والصغار, وسبي النساءء وأبناء العشيرة... وما ججميع هذه القضايا إلا نتيجة تركهم 
الجهاد. وخاصة الجهاد الدفاعي الذي نعاني منه اليوم, ما لم يكن في الحسبان. قال تعالى: 
(فليحذر الدّين يخافون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيهم عذاب ألم) )١5(‏ بات تقر أية 
فتنة وبلية أعظمء من التي تجري على الإسلام من قبل أعدائه ومناوئيه» في عصرنا الحاضر, 


م 


وذلك بغية إبادة الاسلام من الأساسء وأقامة ل غاشمة ظالمة وتدعيمها بالمستشارين 
الأجانب الناهبين» لأهلاك الحرث والنسلء, كالدّي يجرى اليوم ضد جمهورية ايرات» وشعبها. 
زالمرات وشع المطهده خلال ليوات الأسررة. 

ونمداً وشكرأ متواصلا لا حد ولا حصر طَياء عل ألطافه جل وعلاء حييث رفرفت 
راية الإسلام المعنوية؛ ودوت صرخته في جميع العالم حين توجّه الحجاج الإيرانيين احترمين, 
نحو معبد الحب وكهف المعشوق, وهاحروا إلى الله ورسوله, تعد أن ا نجهت أنظار العالم نحو 
حكومة» ولي لله الأعظم أرواحنا لمقدمه الفداء. وزاد غيض المتربصين والمنحرفين من ذوي 
النوايا الخسيسة الذين.عفنوا بأصداء فضيحتّهم كل مكان. عكس ججميع أضغاث الأحلام 
اختلقة في خيلتهم الى كانوا يبشرؤنا'يا عملاء السوء من أسيادهيء ومنها افنيتيه الخائية في 
سقوط نظاء الجمهورية الإسلامية خلال ثلاثة أشهرا وسنة, غير أنهم باثوا بالفشل,. وأصبحت 
الجمهورية الاسلامية العزيزة اليوم, وبعد انقضاء عدة سنوات كر رسوخاً وتركيزاء وأضحى 
شعنا ١‏ كر عزاء :وقرات) المسبلحة اشد باساء ومناعة وغارال شسها شيا وشانا أفزى رما 
وتصمواء وباتت الحوزات العلمية بفضل المراجع الكبار والعلماء الأعلام, أكثر تلهفاً لخدمة 
الإسلام, وتوثقت الاواصر والعلاقات والصلاة بين الحوزات الدينية والجامعات» وازدادت 
نشاطات القوات المسلحة عسكرياًء وتطوّرت ثقافياً وسياسياً... وأضحى الأعداء وهم بي 
الحقيقة أعداء الاسلام, والمعارضين لأستقلال البلاد أشد ضعفاً وجبناًء وتزلزلت عروش 
كزين ] كرفا كان وكثقك فطبحة (الثت الأسود) وازداد تخبط المترفين وذعرهمء فيا 
اتضح لا تعانيه أجهزة الإعلام الدولية من فوضىء تعكس حالة المترفين... فعلى كافة 
المسلمين والمستضعفينء في العالم أن يستغلوا الفرصة السائحة المتاحة» ويتكاتفوا ويتازرواء 
وينقذوا أنفسهم من أسر وقيود الدول الإستعمارية الكبرى. 


وهنا مسائل أراها جديرة بالبيان والأعلان وهى: 

١‏ اعلاث البرائة من المشركين» 0 أركان التوحيد, ومن الفرائض السياسية 
للحج. وذلك أن تتشكل في أيام الموسم بكل صلابة وحيويّة, مسيرات ومظاهرات كبرى. 
وعلى الحجاج الأجلاء من إيرانيين وغير إيرانين حسب إختلاف جنسياتهم» وطبقاتهم, 
المشاركة فيها بعد الإتصال والتبادل مع مسؤولي الحج والمبعوث من قبل فضيلة حجة الاسلام 
الشيخ الكروبي... ويبعثوا في جوار البيت المعظم بصرخات البرائة من مشركي الاستكبار 
العالمي وملحديهم» وني رأسهم أميركا المحرمة. وني الوقت نفسه لا يتغافلوا عن بيان عدائهم 
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واستيائهم من أعداء الله والبشريّة. أيا ترى هل الدين مفهومه الواقعي, هو غير إعلان امحبة 
والاخلاص للحق؟ و إظهار البرائة والتنفر من الباطل؟ إذ من المستحيل أن يتحقق معنى 
حب الموحدين وإخلاصهم». من دون اظهار الإستياء تجاه المشركين والمنافقين. وأيّ بيت هو 
أفضل من الكعبة..؟ البيت الآمن والطاهر... بيت الناس جيعاًفنلفظفيه كل ألوان البغي, 
والعدوان والإستغلالء والإستعباد, والدناءة, واللاإنسانية قولا وفعلا. ونحطم أصنام لالد 
وسائر الآلهة المبغوثة هنا و هناك ؛ تجديداً ميثاق (ألست بربكم) وذلك إحياء لذكرى أهم 
وأكبر» حركة سياسية قام بها الرسول (ص) وعبر عنها القرآن بقوله: (وأذان من الله ورسوله إلى 
الناس يوم الحج الأكبر) )١5(‏ فسنة الرسول (ص) و إعلان البرائة لن يبليابعد. وإعلانها لم 
يكن مقصوراً على أيام ومواسم الحج فحسب. لكي ملأوا أجواء العالم بامحبة والتوجه للباري 
سبحانهء والبغض والرفض لكل أعداءالله, و إنما عليهم البرائة في كل حين ووقت ولحظة. 
من دون أن يصغوا إلى وسوسة الخناسين والمرتابين والجهال وا منحرفين» وألا يغفلوا لحظة 
واكتزة ع فنا النغيد التوجيدي المقدس الذي تشتمل لهال الامتلامى . ولإررشك أن 
الطامعين وأعداء الشعوب سوف لن يقرّ لهم قرار» وسيتشبثون بمختلف الأحابيل» وشى 
الألاعيب فيتجه أدعياء الاسلام» ووعاظ السلاطين ومرتزقة البلاطات والليبراليوك والمنافقوف 
إلى عرض فلسفات وتحاليل, واستنتاجات ملتوية خاطئة ومنحرفة» ويمارسون كل عمل من 
أجل تجريد المسلمين من السلاح» وتوجيه الضربة القاضية إلى حيوية أمة محمد (ص) 
وعظمتها وصمودها. 

قد يتقول الجاهلون المتنسكون أنه ينبغي عدم تلويث قداسة بيتالله الحرام, والكعبة 
المشرّفة» بالشعارات والمظاهرات والمسيرات و إعلان البرائة من المشركين... لأن الحجّ هو محل 
العبادة, والخيرات وذكرالله, ولم يكن جبية للتناحر والإصطدام. كما يعمد العلماء المزيفون 
المتهتكون من حانب آخر إلى إلقاء شيهة اخرى. وهي أن الجهاد والبرائة من أعداء الاسلام» 
والحريك من أعنتال اذوي الدنيا وحبهاء:وأن"النتدخل في المسائل السساسية خلال أنام الموسم 
ليس من شأن علماء الدين والروحانيين» فالجواب أن هذا أمر يعتبر في حد ذاته من 
السياسات الاستفزازية المبطنة التي بخطط لا الطامعوت... وعلى المسلمين بجميع كفاءاتهم 
المتوقرة أن ينبضوا من أجل التصدي لمذه المؤامرة الدنيئة, والدفاع عن القيم الاهية» ومصالح 
المسلمين. ويوحدوا صفوفهم الجهادية وبمارسوا دفاعهم المقدّسء ولا يسمحوا لولاء الجهلة من 
أتباع الشياطين» ذوى القلوب المريضة, بمهاججمة عقائد المسلمين وعزتهمء أكثر من هذا. 
ويلتحقوا من كل صوب وناحية؛ وحتى من كعبة الله بجنود الرحمن. وينطلق الحجاج الأعزاء 
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من أفضل أراضى العشق والجهاد, وأكثرها قدسية حيث كعبة أكثر رفعة وعظمة. 

أجل كنا كسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام» حيث انطلق من إحرام الحج 
إلى إحرام الحرب والجهاد, ومن طواف الكعبة والحرم» إلى طواف صاحب الكعبة والحرم. 
ومن التوضؤ من بثْر زمزم إلى غسل الشهادة والدم؛ ليتتحولوا بذلك. إلى أمة:ل" تقهج :و بنيان, لا 
ينها لا تمكن في يوم من الأيام للقوى العظمى الشرقية والغربية» الوقوف بوجهها. ولا 
ريب أن روح الحج ومفاهيمه ورسالته» سوف لن تتحقق إلا بعد أن يلتزم المسلمون بالجهاد, 
ضد النفسء والجهاد ضد الكفر والشرك . 

ومهما يكن من أمر فإعلان البرائة في الحج, هوني الواقع تجديد العهد بالجهاد, 
وتجنيد للمجاهدين في مواصلتهم الحرب مع الكفر والشرك » وعبادة الأوثان, وهذا لا يقتصر 
على الشعارات بل يتعداها إلى التعبئة» والتنظم ورصٌ جنود الله لمقابلة جنود إبليس وسائر 
الأنالسة. والبراءة هذه تعتير من المباديُ الأولية للتوحيد. 

فاذا ل حكن الملمون من إعلان'البرائة في. بيتهم الذي هو بيالله,الحرام» فأين 
يتمكنون من أعلانها؟ وإذا لم يجعلوا ولم يتخذوا الحرم, والكعبة» والمسجد, وا نحراب جبهة 
ومتراساً وثكنة لجنود الرحمان المدافعين» والذابين عن الحرم» وحرمة الأنبياء فأين سيكون مأمنهم 
وملجاهم ؟. 

إن اعلان البراءة يعتير الخطوة الأولى من الجهاد, ومواصلته هي المراحل المتعاقبة 
لواجبناء وأنه يتطلب في كل عصر وزمان مفاههم وأساليب وبرامج خاصة. فالذي ينبغي 
القيام به في عصر كهذا الذي تهدد فيه قادة الكفر والشرك ‏ كيان التوحيد للخطرء ويحولون 
جميع المظاهر الوطنية والكقافسة: والدييية: والساسسية الشنبية العونة حبك أغراتهم 
ورغباتهم؟ ترى هل يتخلص واجبنا في الانزواء» والجلوس في قعر الدور وتحمل ضغوط 
العسيلاك وشاع من علدل لملات التفليل ء وتإهانة|منيزلة السين .وبيث روح الياس 
والعجز في نفوس المسلمين, ومنع المجتمع الإسلامي من بلوغ الخلوص الذي يعتير غاية الكمال» 
ومحط الآمالء والإيحاء بأن محساربة الانبياء للأصنام وعبادتها تتخلص في الحجارة والأخشاب 
المامدة .ون #الأنيناء كأبراهم عليه السلام (والعياذ بالله) كانوا السباقين لتحطيم الأصنام, 
ولكنهم تركوا ساحة الجهاد ضد الظالمين؟ إِنْ تحطيم الأصنام وجهاد ابراهم (ع) وصراعه ضد 
الغروديين» وعبدة الشمس والقمرء والكواكب» كلها كانت مقدمة طجرة كبرى, وان جبيع 
تلك العقبات والشدائد, والصعابء, والاقامة في واد غير ذي ذرع وبئاء البيت والتضحية 
باسماعيل كمقدمات أولية لبعثة ورسالة خاتم النبيين (ص) الذي جاء بجميع كلمات 
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الأولين والآخرين» من بناة الكعبة وكررها في رسالته اذالدة, أدَاها بقوله الذالد: (انني بري 
نما تشركولنر): 

إننا إذا تصورنا غير هذا المعنى» فإنه يعني عدم وجود الأصنام والعكوف عليها في هذا 
العصر, ولكن أي عاقل لا يدرك عبادة الأصنام الجديدة في عصرنا الخاضر, بأشكاطاء 
وأحابيلهاء وحيلها الخاصة. ولا يعرف سيطرة معابد الأصنام (كالبيت الأسود الأمر يكي) 
على الحواضر الاسلامية» وعلى أرواح وأعراض المسلمين, والعالم الثالث. 

إِنَّ صرخة براءتنا من المشركين والكفار اليوم. هي صرخة البراءة من البغي 
والظالمين. وصرخة إمة ضاقت ذرعاً باععتداءات معكسرات الشرق والغرب, وفي مقدمتهم 
أمريكا وأذنابها. ... وتلك من جراء نهيهم لبيوتنا وذخائرنا. 

إعلان براءتنا هي صرخة الشعب الأفغاني الضطهد, ومن المؤسف أن الأتحاد 
السوفيق» لم يستجب لنصحي» وتحذيرىء» بشأن أفغانستان ومن ثم حمل على هذا البلد 
الأسلامي . 

لقد قلت في الماضي القريب مرات عديدة» وأقوله اليوم: أن كفوًا عن الشعب 
الأفغاني؛ ودعوه لنفسه, فهو يقرر مصيره ويتوّصل إلى إستقلاله الحقيق, ولا يحتاج إلى ولاية 
الكرملين» أو وصاية أمريكاء ولا شك أنه لن يخضع لسلطة اخمرى بعد جلاء العسكريين 
الأجانب من بلاده, وأنه سيقطع دابر أمريكا إذا ما حاولت التدخل في شؤونه أو الأعتداء 
عن أراضيه 

كنا أن صرححة:براء تثاء. هى.صرخة الشعوب الحاهدة,المسلمة في افريقيا... صرشة 
اخواننا وأخواتنا في الدين من الى تون بسياط الظامين العنصريين لسبب لونهم الأسود. 

إن صرخة براءتنا هى استجابة لصرخحات الشعبين اللبناني والفلسطيني» وكافة 
الشعوب والبلدان الاخرى التي تطمع فبها القوتان العظيمتان الشرقية» والغربية. سوا أمريكاء 
واسرائيل» وتقوم بنهب ثرواتها وفرض عملاثهاء ومرتزقتها على رقاب الشعوب, وتهيمن على 
أراضيها من بعد آلاف الكيلومترات. وتسيطر على حدودها البحريّة» والبرية. 

إِنَّ براءتنا إستجابة لصرخات الذّين لم يتعودّوا أن يتحملوا تفرعن أمريكا ووجودها 
التسلطي. ولا يريدون أن تخمد نداءات غظبهم وتذمرهم. وتموت في حناجرهم إلى الأبد. 
وقد صمّموا أن يعيشوا حياة حرّة كرة» وموتوا أحراراً ويكونوا الا نفوذج المثالي للأجيال. 

ان براءتنا هي الدفاع عن الشعوب». والكرامات» .والنواميس» والذّبِ عن الثروات» 
والرساميل» والذخائر المستخرجة؛ والعوائد المالية المهوبة. صرخات الشعوب المؤلة المتقطعة 


4 


قلوها بسكاكين الكفر, والنفاق. صرخات الفقراء والمعوزين » والجياع, وا محرومين الذين 
نمب الجشعون؛ والقراصنة الدوليّون, حصيلة جهودهم, وما امتلكوه من كديمينهم» وعرق 
0 أولئك الذين امتصوا دماء الشعوب الفقيرة» من الفلاحين؛ والعمال؛ والكادحين» 
سم الرأسمالية» والإشتراكية» والشيوعية. وربطوا بأنفسهم العصب الحيوي لا قتصاد العالم. 

7 أصحابها من استيفاء أبسط حقوقهم المشروعة. 

إن براءتنا هى صرخة 2 يترّبص لا الكفر, والإستكبار العالمى الدوائر,» ويتحين 
الفرص لأبادتها وقد نت نباله) وخراكها حو الفكراف ١‏ والغترة الحظمة. ولكن هيبات أن 
مخضع أمة تمد (فن) 'الدين روئ ظمأهم كوثر عاشوراء. ومن المنتظرين من ورثه 
الصالحين. الاستسلام للموت اذك : أو الأسر للشرق» والغرب ى.ولكن هيات أنايسلكت 
الخميني أمام اعتداءات الأشقياء» والمشركين, والكفار الموجّهة نحو جرمة القرآن الكريم, 
وعترت رسول الله (ص) وأمة محمد (ص)» وأنصار إبراهم الخليل. أو أن يهف متفرحاً عل 
مشاهد إذلال المسلمين و إهانتهم. 

لقد حملت دمي» ونفسي البخيسة؛ على كني» وبانتظار الفوز بالشهادة العظيمة في 
سبيل الواجب والحق والذّب عن كرامة المسلمين. ولتكن القوى الإستعمارية الكبرى 
وأذنابهاء على يقين بأن الخميني لوبات وحيداً مفرده فإنه سيواصل طريق الجهاد, ضد الكفر 
والشرك . عبادة الأصنام. وإنه بعون اللهتعالىم» سيقف في صفوف متطوعي العالم الإسلامي ‏ 
الحفاة الرازحين تحت غضبة الديكتاتورية, ويجاهد إلى جنبهم ويسلب النوم والراحة» من 
أجفان السلطويينء والعملاء الذين يتمادون في ممارسة الظلم والأضطهاد. 


شعار (لا شرقية ولا غربية) مفهوم ثورتنا إلى الأبد... 

أجل إنَّ شعار (لا شرقية ولا غربية) شعار الثورة الاسلامية المبدثي» عند الجائعين 
والستضعفن. والذّي يجسد السياسة الحقيقية, والهبج الحقيق» هوعدم النمحياز الدول 
الإسلامية (والحكومات التي ستتقبل في المستقبل القريب بعون الله الإسلام) كرسالة منقذة 
للبشريّة. ولن يحيد عن هذه السياسة, وهذا النبج قيد أفلة. وعلى الحواضر الإسلامية 
والشعوب المسلمة» ألا تهفواء وتنحاز إلى الغرب» وأوروباء وأمريكا. ولا تميل وتنحو إلى 
المعسكر الشرثي الإنحاد السوفيتي. وإنها ينحازوا ويرتبطوا بالله» ورسوله و إمام العصر. ومن 
المؤكد أن تجاهل سياسة الإسلام هذهء هو بمثابة التغاضي عن هذا الشعار الإسلامي العالمي 
يعتير خيانة لرسول الله وأئمة الحدى وبالتالي سيؤدى إلى تدمير بلادناء وشعبناء والدول 
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الاسلامية بمجموعها. ولا يحسب أحد أن هذا الشعار هو شعار مرحلى و إِنما هو سياسة عملية 
مل عيه رد لاقل شك وشيرر تنا الاسح شدي ركافة السلمينةق الأغعاء السمورةء 
ذلك "أن شرط الثبات على الصراط المستقم» هو البراءة والإبتعاد عن صراط الضالين 
اللقصويين علييم . وايسغ أن يطبق» ويعمل على تطبيقه في كافة المجتمعات الإسلامية» وفي 
جبيع المستويات والإنجاهات. 

إن على المسلمين بعد انفضاض مسيرة البراءة و إعلانها» التضامن مع الشعب 
الإيراني البطل» والتفكير في مطاردة الإستعمار من بلادهمء وأراضيهم الإسلامية» والسعي في 
إزاحة جند إبليس عنهاء والعمل في تعطيل وشل القواعد العسكرية, للشرق والغرب, القائمة 
في بلدائهم» ويحولوا دون إستغلال السلطويين؛ لإمكاناتهم من أجل خدمة مصالحهم ويشجبوا 
الإساءة إلى الدول الاسلامية. ولعمري إنه لخزي ما بعده خزي, وعار ما بعده عار, اك يتوغل 
الأحانب ف المزاكزالشريّة والعسكرية للمسلمين.: وامفروضن عل المسلمين ألا تهابوا الصخب 
والطبول الفارعة والدعايات السافة المغرضةء وذلك لأن قضلور الإمبرياليية' الغالمية»: وقواتها 
العسكرية؛ والسياسية؛ أشبه ببيت الغنكبوت. هش شهل القرّق والنقض. ولا بد المسلمى 
العالم كيفية تأديب الحكام العملاء, ومراقبتهم» واصلاحهمء و إيقاظهم بالنصح, والموعظة, 
والإرشادء أو التبديد, من سْباتهم العميق الذي سيقضي على حياتهم؛ ومصالح الشعوب 
الإسلامية في نفس الوقت. ويحذروا هؤلاء العملاء» والا يغفلوا هم انفسهم وبالرؤية الصائبة 
عن خطر المنافقين» وسماسرة الإستكبار العالمين. وألا يظلوا صامدين من دون ردّ فعل 
ومسمع منهم هزيمة الإسلام, ونهب ثروات المسلمين ومصاحهم. 

وعلى الشعوب الإسلامية أن تسعي وتفكر في إنقاذ فلسطين. وتعلن عن سخطهاء 
واستنكارها لمساومة واستسلام زعماء العار, والعملاء الذين قضوا باسم فلسطين» على قضية 
شعب فلسطين ومسلمها. ولا يدعوا هؤلاء الخونة بعد هذاء أن يسيئُوا لفلسطين بالجلوس حول 
مائدة المفاوضات. وتبادل الزيارات واللقاءات؛ إلى كرامة وسمعة الشعب الفلسطيني 
البطل» فلقد لجأ هؤلاء (أدعياء الثورة) العملاء الفاقدون للكرامة إلى أمريكاء واسرائيل» 
وارتموا في أحضانها تحت شعار (تحرير القدس) المبطن. 


سوف لا نكف عن مقاومة الصهيونية: 
يزداد صمت زعماء ورؤساء الأقطار الاسلامية؛ وتزداد مساومتهم» ومسايرتهم» وتزلفهم 
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رانس العاضلة: صدث أن رخات“ "رست العسدش) كأنباءل" تضل إلى اسساعهوء أو لم 
كن هناك لصرخاته المدويّة آذاناً واعية وصاغية. ونحدهم بالفعل يشجبون كل حكومة, 
وشعسب ‏ أمثال إيران المثابرة في رد كيد المعتدين والمتطفلين ‏ يتطوّع لدعم الشعب 
الفلسطيبي» ومساندته. ويخافون من تسمية يوم من الأيام بأسم (يوم القدس) ورا التبس 
علهم الأمرى وحسبوا أن مرو رالزمن أثر وغير طبيعة أسرائيل» والصهيونية الا يدة وأنا دنا 
الصهاينة الكاسرة» تغاضت وعدلت عن نواياها العدوانية التوسعية الطامعة في الأراضة 
الاسلامية من النيل: إلى "العرات. 

إنني كا حذرّت مراراً في سنين قبل الثورة» وكذلك بعدها أعود اليوم فأنبه يحدداً على 
خطر وسيع وانتشار الغدة السرطانية الخبيثة للصهيونية» داخل جسم الدول الإسلامية. وأغلن 
عن دعمي الأ كن وعاوت انران شيعا ولحكومة لجميع أنواع الجهاد الإسلامي للشعوب 
والشبان المسلمين الغيارى» في سبيل محرير القدس. وأتقدم نَقَدَم بشكري لشيات لبنان. الأعزاء 
الذّينَ أصبحوا مدغاة الفخدن الامة الاسلاعية: اذ شركوا للسلطويين, الذك؛ واسذلان. وأدعو 
بالتوفيق والسداد لجميع الأعزة الذين يسددون الضربات إلى اسرائيل» ومصالحها داخل 
الأراضى امحتلة» وخارجها بسلاح الأمان والجهاد. وأوكد لهم بأن الشعب الإيزاق ,لن يتركهم 
0 قْ النضال. فاتكلوا على الله واستغلوا القَوّةِ المعنويّة للمسلمين, واحملوا على الأعداء 
بأسلحة التقوى والجهاد, والصمود والمقاومة, فإنكم (إن تنصرواالاه بنصركم ويثبّت 
أقدامكم) .)١١(‏ 

؟ لا كانت الحرب في طليعة قضاياناء فانَ السلطويين ‏ وعلى أعتاب الإنتصار 
الحاسم للشعب الإيراني على العفالقة المتبرئئ والمشرفك.عل" الأتهنياريب يخاولو إحراتف الرأي 
العا مي من خلال وصفنا ‏ بعد كل اعتداءات وجراتم نظام صدام ومقدكك ال؟وشساظ 
الدولية بأننا دعاة حرب. ولثلا يتأثر السذّج غيرالواعين بهذه الحربة الجديدة» و لأجل تنوير 
الرأي العام والشعوب الرازحة تحت كابوس الأسر, سها حجاج بيت الله الحرام امحترمين. 
أرى لزاماً أن أشير إلى بعض النقاط: 

إن العالم ومنذ بداية الحربء ولحد الآن وني جميع المراحل الدفاعية» لم يتكلم معنا 
بلغة العدل وعدم الإنحياز. ففى اليوم الذي اعتدى فيه صدام. وحزب البعث ‏ علينا مندفعا 
بغروره وغبائه» للقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية الفتى... واخترق المواثيق الدولية, 
وضرب جميعها عرض الحائط... وأشرف بنفسه على الغارات الجويّة والإعتداءات البريه 
والبحريّة... لم يكتف بتدمير القرى أو المدن الإيرانية» وإنما أباد عشرات المان» ومئات 
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القرى عن بكرة أبيهاء وقتل الأطفال الأبرياء في أحضان أمهاتهم, واستمر في جشعه وجرائمه 
الى, حِدّبات فيه التعبير عن ذلك, أمراً يندى له جبين: الإنسانية. 

نقول: عندما فعل صدام فعلته هذه النكراء» لم يستنكر أحد من دعاة الإسلام هذه 
الجرمة عليه؛ ولم يقف بوجهه, ولم يردعه عن غيه ولم يوقفه عند حده» في إطلاقه الشرارة الأولى 
للحرب التي عمت جميع الدول الاسلامية, والدول الواقعة على الخليج الفارسي» ولم يتطوع 
واحد منهم بالدفاع عن الشعبين المظلومين في ايران, والعراق» ولم يسال صدام ‏ وهو البادي 
بالحرب ‏ عن العوامل الدافعة بقتل ابناء الشعب الإيرانى. وتهجير الملايين من ابنائه» وقصف 
ديارهم ؟ وكذلك عن سبب تبذيره لثروات الشعب الايراني» ومصانعه, ومزارعه ومضيعاً 
جهوداً خلال عشرات السنين» هل إن ذنبنا أننا إيرانيون؟ أو أننا من الفرس؟ أم أن الذنب 
هو النزعات والإختلافات الحدودية الماضية؟ . 

كلا... ليست هذه هي العوامل الباعثة للحرب» و إنما كها يعرف الجميع اليوم أن 
ذنبنا في الواقع حسب وجهة نظر المستكبرين والمعتدين» هو دفاعنا عن الإسلام, و إقامتنا 
الحكومة الجمهورية الإسلامية, بدلا من النظام الشاهنشاهي المباد. إن ذنبنا هو إحياؤنا لسنة 
الرسول (ص) وتطبيقنا لأحكام القرآن الكريم. ودعوتنا للوحدة العامة الشاملة لجميع الفرق 
الإسلامية: ‏ شيعة وسنة ‏ من أجل الوقوف بوجه مؤامرات الكفر الدولي. وذنبنا أيضا هو 
وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطينيء امحزوم» والشعب الأفغاني, والشعب اللبناني. و إغلاق 
سفارة اسرائيل في ايران. وإعلان الحرب على الا خطبوط السرطاني» والصهيونية العالمية. 
واستتكازنا القييرْ العنصري .. ودفاعنا. عن الأفنارقنة المضطهدين. و إلغاؤنا للمعاهدات المذلة 
المعقودة بين النظام اليهلوي المباد مع أمريكا الطامعة. وطردنا للطامعين والناهبين وحثالاتهم. 

وهل هناك في مفهومهم اللامنطق» ذنب أفظع من الدعوة إلى الإسلام وحاكميته 
ودعوة المسلمين إلى مهيع العز و الإستقلال» والوقوف بوجه تطاول المعتدين؟ إننا لم ندرك 
هذه الحقيقة خلال الحرب المفروضة فحسب, وإنما علمناها و أدركناها منذ بداية جهادنا في 
الخامس من حزيران عام «157», وحتى الحادي عشر من شباط سنة 1910/9. 

لقد أدركنا تماماً بأن علينا دفع القن باهضاً من أجل تحقيق الحهدف الإسلامي 
الكبين ولابد لنا من تقديم القرابين والضحايا في سبيل ذلك المدف الالحي. وعرفنا أن 
الطامعين لا يتركوننا وشأنناء و إنها سيباغتونناء ويوفاجؤبنا بواسطة عملائهم في الداخل 
والخارج» ويريقون دماء أولادنا في الأزقة والشوارع» وعلى الحدود أثناء دفاعنا عن الإسلام. 
وهذا ماحصل فعلاً حينا صرخ شعبنا في الخامس من حزيران عام 15 مطالباً بالعمل 
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على ضوء الإسلام. وحينا واجه غرور أمريكا واقتدارها في ايران بالفشل واهزمة» وأدركت 
هذه القوّة العظمى مدى عظمة زعامة علماء الدين» وعزم الشعب الإيراني و إرادته ومناعته» 
نضاله من أجل نيل حريّته» واستقلاله» و إقامة نظام اسلامي عادل؛ بادرت إلى عميلها 
المسلوب القدرة, والخائن لوطنه, محمدرضاخان وأمرته بإحماد أصوات الشعب الداعي 
للإسلام . وأخذت منه عهداً بالقضاء على كل من يقف بوجهها. 

وقد شاهدنا جميعاً كيف أن الخونة والعملاء الذين قاموا بهذه المهمة المشؤومة, لم 
يتقاعسوا ولو للحظة واحدة وبحجة تنفيذهاء ورفع شعار الحريّة المزيف, والدعوة للوصول إلى 
بوابة القدن الكبير... كيف صنعوا من أشلاء جثث أبناء هذا الشعب جسوراً لهمم. وصبغوا 
بدماء شباننا جدران بلادناء وتسرّبت الجراتئم هذه وعمت المدرسة الفيضية, إلى الجامعة؛ ومن 
الجامعة إلى الأزقة والطرقات؛ والأسواق والشوارع, وانتهت إلى الجوامع وا لمحخاريب.. 
الوقت الذي كان فيه حلاوزة الحكم الشاهنشاهي , يسعوك قْ تدمير شجرة الحرينة ا" 
..وقطعهاء كان المستعمرون عن طريق أجهزة إعلامهم يصفون نظام الشاه بالعَنء ويعبرون 

عن المسلمين الأحرار بالرجعية والعمالة» ويعتبرون شروطهم الإسلامية بأنها رجعية سوداء. 

وهكذا راحوا يرتكبون أبشع الجراتئم ويعيدوا بأعمالهم جرائم يزيد وماسيه في اليومين التاسع 
والعاشر من امحرم. ورغم هده الا خرارف التي كانت تدار في بلدناء والقلق والإضطراب 
الخاكم علباء كانوا يصفون بلدنا ببلد الهدوء والاستقرار, بيئا حولوه إلى مقابر وخرائب. وقد 
أعلنت حين عودتي إلى ايران العزيزة في مقبر (,بشت زهراء) أن الشاه قد حوّل البلد إلى 
خرائب» وعمر مقابره. واليوم أكرر الكلام ثانية, وأقول: أن الشاه أباد البلادء وعمر المقابر. 
فْن هوالشاهء ومن كان يعمل تحت امرته؟ فلو كان يعمل ويحكم بوحي من أفكاره الخابلة» 
لكانت7التكالة قنانتت مكل الهله متفوظه ”ولك “فين ١5‏ اللدى ا يعرف أن الغناه كان 
عميلا لأمريكا وأن جميع شهدائنا وأشائنا قد ضحوا بأنفسهم من أجل الحخزية #القدةكان 
الشاه ينفذ امخطط الذي دفع إليه من قبل أسياده» واستطاع أن يثأر لأمريكا من الإسلام 
والمسلمين. 

أها المويكه والمثير الأسناظى ا لحدة"اللواديةا ااي أهزيكا د فقلنفيث وزاء الستار؛ 
تهاب الإسلام الحقيق وتهابه وتخشى إنتفاضة الشعب المتطلع إلى الحكومة :الالهية. وتابعت 
أمرياكا لعذة أيام منتامثة المذاهنة والتوفد والؤعيده وضبك أن الشهويئن :والمناففن 
وعملائهم, من كل جهة سيعملون في إدارة وتحريف الثورة والحكومة, والنظام القاتم 
لصالحها, فراحت تضع الخططات وتحيك المؤمرات» والدسائسء. والضغط والترويج», 
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لأذنابها. وجاهدت في تشويه هويةالثورة» وشمات الثوزيين الحقيقين.”ولكن الله شبحانه 
وتعالى مَنَ علينا بعنايته من جديدء وأعلن الشعب الإيراني براءته من أمريكا وأذنابهاء خلال 
ملحمة احتلال وضبط وكرالجاسوسية» والعمالة وتصرفه» ومن هنا اتجهت. أمريكا نحو صدامء 
لتسلم له الحربة التي سلمتها من قبل إلى محمدرضاخان. 


ما الذي عمله صدام..؟ 

ذكرت في الماضى بأنه لو أتيحت لنا الفرصة لبناء ما دمّرته يدا الشاه,» خلال سطوته 
فإننا لن نتمكن من اصلاحه في أقل من عشرين سنة, مهها بذلنا من جهودء فهل ياترى:: 
مكن بناء و إعادة مادمّره صدام في أقل من عشرين سنة؟ ليعلم الشعب الإيرانني الشريف» 
وكافة مسلمىء وأحرار العالم: أننا لو أرذنا الوقوف عن" أقذاطنا مغر بامتعماد عل "قوعم 
اليسار والهين» فإِنَ علينا دفع ثمن باهض من أجل الحرية والاستقلال. 

إن الثورة الإسلامية فيإيران هي ثمرة دماء ألاف الشهداء والجرحى» ودمار المنازل 
والبيوتالك2 :95 إشدراق غناصتزة المزارعن وامتعشهاد "المكثرات #أرماءدالفعك فق الات 
التفجير» ووقوع أبناء الثورة والاسلام اسرى بأيدي جلاوزة البعث في العراق. وهي ثمرة 
الصمود البطولي» أمام كل أشكال التهديد والضغط الاقتصادي؛ والعسكري, والسياسي . لقد 
أغنى تدمير المنازل وهدمهاء على رؤس الأطفال الأبرياء» تجربة إنتضار الشعب الايزاني» اذ 
قام بالتأمين على ثورته وبلده من خلال جهاده وتضحياته. وسيقف العالم على تحاربناء 
وسنرسم لكل الجاهدين طرق الحق والحرية» بدون أي مقابل وتعويض, وذلك ليقفوا على 
حصيلة كفاحناء ودفاعناء ووقوفنا ضد الظالمين. 

ولن تكون نتيجة الإستفادة من هذه التجارب المنيعة» سوئى تحقيق الانتضار 
والإستقلال و إنتشار تعالم الإسلام بين طبقات الشعوب المضطهدة. 

إن على مفكرّي الإسلام من خلال العلم والدراية» مواصلة طريق إبادة وتحطيم 
العامين* الرأسماك والشيلؤعى 'وعل جميع الأحرار أن ةو“ لأينداء"البتلدان الاتثلامية 
المظلومين, والعالم الثالث كيفية توجيه الضربة» وإنزاها بالقوى المستكبرة سها أمريكا 
وأذنابباء» وذلك من خلال الرؤية السليمة» والواضحة. 

إننى أقول ‏ وكلي يقبن أن الإسلام سيمرّغ أنف القوى الكبرىء, وسيزيل 
المواخحر والغاقنات الكبيرة في داخل حتدوده 'وكخارحة واخدا غلا اخرن ومنيزبلها: من« عن 
مصيره إلى أن يبلغ إلى فتخ العالم. 
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فيا أبناء الشعب الإيراني النبيل» كونوا على علم بأن ما قَتم به أنتم الرجال والنساءء 
لعمل رائع بطولي وقبم» بحيث لو دمّرت إيران مئات المرات عن آخخرهاء وجدد بناؤها بجهد 
أبنائكم الأعزاء؛ فلن تكونوا فيه خاسرين وذلك أنكم فزتم بالعيش والإنضمام إلى أولياء الله 
في العالم» وأصبحتم خالدين» وأن الدنيا ستحسدكم عليه» فطوبى لكم. 


مقاومة السلطويين والمستكبرين... 

إنني بكل صراحة أعلن للعالم بأنه إذا ما أراد السلطويون, والجشعون الدوليون» 
الوقوف أمام زحف ديننا فإننا سنقف في وجه دنياهم» ولن نستكين حتى القضاء علهم 
حيعاً. فإما أن نتحرر جميعناء و إمَا أن نبلغ الفوز الأكبر ألا وهي الشهادة. وكا حققنا النصر 
للشورة وحدناء وفي الغربة ودون مساعدة وموافقة أيّ من الدولء, والمنظمات,؛ والهيئات 
الدولية» وكا قاتلنا في الحرب بمظلومية أكثر من الثورة» وهزمنا المعتدين» دون مساعدة من أية 
دولة أجنبية» فإننا سنواصل بعون الله والإتكال عليه» ما تبق من الطريق ممفردناء رغم وعورته 
وكشرة أشواكه. وسنعمل بواجبنا فإمًا أن نشد على أيدي بعضنا بعضاء فرحين بانتصار 
الإسلام في المعمورة كتلهاء؛ ورإما :أن نعوحه مما نحو الحياة. الأزلية والشهادق. ونستقبل :اموت 
بعزاوشرف.. وفي كلا الحالين سيكون التص ر حليفناء ولا«نتسئ:الدعاء أيضا: (ريّنا إمئن 
علينا واجعل ثورتنا الاسلامية المرحلة الأول 2 إنجيار قصور الجبارين» وأفول جم أعمار 
المعتدين في جميع أنحاء العالم» ومتع جميع الشعوب بثمرات وراثة المستضعفين وا محرومين 
وامامتهم وبركاته). 


تجار الحرب والمعتدين يطالبون بالسلام... 

و بعد كل هذه المقدمات, فإنَ الحكم بشأن الحرب: والقضاء.فباء يعود للمسلمين 
أنفسهم لينظروا ويتأملوا 5 حقيقة أهدافناء وأين كانت تتحه مسيرتنا ا استوجبت اهجوم 
علينا» واستوجبت تقديم قوافل الشهداء إلى عخضرالله القدسى؟ وما هي النوايا التي يضمرها 
صدام الفاسد, من وراء عدوانه؟ والدواة فع التي حعلت انظمة العالم تقو تقوم بدعمه 1 وعلانية ؟ 
فالمعتدون لم يكونوا إلى هذا اليوم في عسر على صعيد التسلح. والحصول على م العسكري» 
والاقتصادي, والسياسي لأن العالم يقوم بتزويدهم بأفضل وألحدك الأسلحة .+ بشتى الوسائل» 
والذرائع» بيها بمشتنع عن أعطاء! الضفقات العسكيررة التي تعتبر حقا طبيعياً لشعبنا بعد أن 
قبض أثمانها. إلا أنه وبرغم كل ذلك فإننا نفخر بأننا انتصرنا في هذه الحرب الطويلة, وغير 
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التكتافشة, بالأعتماد. فقط عل :سلاح الأمان: والإإتكال عا الله سببحانه. ودعوات سقية الله 
الأعظم (عج) وهمة الأبطال من الرجال والنساء. .ونحمدهالله ونشكره أن ليس لأية قوة 
البرك اد دولةمنة علينا في هذه الحرب. بل إن شعبنا اجرب والمتوكل على الله سبحانه 
استطاع بوحده أن يتغلب على الكثير من المشاكل» من التخطيط للعمليات والتعبئة, وتدريب 
المقاتلين إلى تأمين حاجيات البلد من الأسلحة وذلك بالأستعانة بالله عرّوجل. 

بالأضافة إلى الإنجازات التي تشبه الإعجاز والتي تجسدت في سوح الدفاع عن البلد 
الإشلامى + وطرد المعتدين من الاف؟ الكميلتومترات: فد فقا تطورات «ضناطسة : الشائلة 
0 الثامل » واحداث التغييرات في خطوط الإنتاج واختراع الأنكين المسكرية لطر 
دون احتياج إلى استخدام خبير أجنبي» وبدون أية مساعدة أجنبية. 

واليوة) ونحن عل أعتات التضت النهاق: حيث مط شطلواتنا الأسيرة أندت تضك 
الأسماع أصوات من حناجر الحكام المعتدين» وتجار الحروب؛ تطالب بالسلام, وتثير الضجيج 
في العالم, وتقيم الماتم على السلام... وتدافع عن حرية الإنسانية» وحقوقهاء وأمنهاء وتنوح 
وتبكي على دماء الشهداء, والثروات المادية والمعنويّة لإيران» والعراق» ما الذي حدت حتى 
امع الاستكبار اااي بوعزة رسأل كادين ب انسار التوت ونه الذي سر غبار 
الخروب وموؤججي نار الفئن, وجلاوزة القرذ, يؤمنون بشرف الإنسانية والتعايش السلمي» 
ويغضون الطرف عن عطشهمء ونزعتهم الدموية التي تعتبر الخصلة الأساسية للنظريتين» 
الرأسمالية والشيوعيةء حيث أغمدوا سيوفهم وخناجرهم المغروسة في قلوب الشعوب 
وأكبادها. 

هل هذه حقيقة أم خدعة؟ وهل هذا هو الوجه الآخر للمظالم والغدر التي كان 
الإستكبار يرى في السكوت عنها تحقيقا لمصلحته بالأمسء بينا يطالب اليوم بالسلام؟ ألا 
يريد الطامعون بهذا الطريقء أن يحولوا بيننا وبين ضربتنا الأخيرة» وذلك بربطهم سياسة 
اا حرب والسلام قْ العالم, بقراراتهم وأفكارهم الشيطانية الجشعة, تكريساً لصالحهم وللسيطرة 
على الشعوب, وامتلاك أموالهاء ودوطاء وأمنها؟ ولا شك أن الباعث على إصرار الطامعين في 
فرض السلام على الشعب الإيراني منبعث من هذه الفكرة. 

هذاء وبغض النظرعن كل هذا وذاك . فان تحديد ذلك الذي يروم السلام 
الحقيق» الذي يريد الحرب هو بداية بحشنا. 

' هل أن صداما قد ندم على ماضيهء وأفعاله, واعتداءاتهء وبغيه؟ وهل أنه يعتذر عن 

الخنيانة التي إرتكبها بحق الشعوب الإسلامية عندما أضعف البنية الدفاعية» للشعوب 
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الإسلامية؟ وهل إن مطالبة صدام بالسلام» نابعة من صحوة ووعي واحساس وتيقظ 
الضمير؟ وإننا بعد العودة إلى سجل جرائمه الأسود. هل يمكندنا أن نتصور وجود ضمير أو 
اا لها ل اه إنَّ هذا الشعبان الجريح» يتمسك بحبل السلام» لسبب عجزه. 
وضعفه عن المقاومة. 

والعحب من بعض أدعياء العقدل: والسياشة والتدبيرء؛ كيف يقدمون الأظطروحات 
ويحرفون مسار عزة المسلمين» وكرامتهم فيجذرون شعبنا من شرف الجهاد» عن طريق نحريف 
ايات كتاب الله الكريم. إننا نحمدالله إذ منح الشعن الإيران وعنا متنامياً فهولن اوقد 
الحاولات الواهية» ويعتبرها دليلا على جبن البنى والأسس الفكريه والعقائدية لأصحاب هذه 
التحليلات الهزيله. ويسحر بهم. 

فأيّ إنسان عاقل ‏ بالرغم من كل الظروف الناسبة, والمقدمات اللازمة» وتقديم 
الالات قن الشحايات ينض (التطاة عن االدرب رفي العدوا ا حتضرء دفاعاً عن رسالته وشعبه 
وبلده؟ ويتركه يستعيد قوته ثانية» لهاجم 0 في الوقت المناسب؟ فهل تسمم منصب 
الرئاسة في هذه الدنيا لبضغة أيام, يستحق كل هذا الذلَ والهوان؟. 

في بداية العدوان كان العالم يقترح علينا أن نقبل سيادة ومطالبة صدام للحيلولة 
دون المزيد من الهمجمات. لقد طالبونا بالخضوع لنظام صدامء وهاهم .اليوم ‏ وني اطار تلك 
السياسات توفىيظل قصف الأحياء السكنية, والحملات الكيمياوية» وضرب الناقلات» 
والطائرات المدنية» وقطارات نقل الركاب ‏ يدعوننا ولكه للغة ا خرى إلى قبول حكم القوة 
وعدوان صدام. إن جميع الخبراء في العالم يدركون أن صذافاً ١‏ ينصرف ذرَّةِ واحدة عن نزعته 
العدوانية والوحشية» بل. قد تحول ,ل بدعم أسياده. وصمت المنظمات والأوساط الدولية إلى 
ذْبٍ جريح» يسعى. لا. شعال نار الحرب ني دول المنطقة, سما في الخليج الفارسي 

بوبذه التابدية فانى أحذّر جميع رؤساء إمارات الخليج الفارسي, 0 العو 
العظمى الشرقية» والغربية» سما أمريكا والاتحاد السوفيتي.. . من التدخل والمغامرة» واتخاذ 
القرارات المرتحلة اللامسؤولة. كما وأنصح الشعث :الأمريكى؛ بألايودع مقدراته و إرادته وعقله 
ف التضانا السياسية والفسكرية» بابي أفثراد! أمقال ار قانى الذي أصيح عاجرا ىراكل 
المسائل وخاصة السياسية» واتخاذ القرارات؛ لأنه بحاجة إلى مساعدة الآخرين من العقلاء؛ 
والمفكرين كي لا يدفع بالشعب الأمريكي إلى السقوط. 

إنني أوصي زعماء إمارات الخليج الفارسيء ألا يعملوا على تحقير أنفسهم وشعوبهم» 

من :أجل اعنضر افلس سياسياً وعسكرياء واقتصادياً. وأقول لهم : لا تظهروا ضعفكم وعجزكم 

9 


عر طرق اللحوة الى:واسفيان اكوك تطلبوا العون من الذئاب والوحوش» لرعيكم 
وحفظ مصا حكم. 

إن التوى الكترى, عندما تتطلب مصالحها لا تتردّد في التضحية بكمع وحتى بأوفى 
اصدقائها وأعوانها. د ليس للصداقة والعمالة والاخللااص كَ إعتبار أو قيمةء بالنسبة لما 
8 جعلوا مصالحهم معياراً لذلك . وبصراحة فإِنَّ الحديث حول هذا الموضوع أصبح واضحاً 
للجميع. وحبذالوينبه بعض زعماء الدول الإسلامية ‏ العملاء سادق واطتهم, بهذه 
النقطة بشكل جديء» » وهي أن علهم ا عا الاساد م - ألا يتحدثوا عن مصالحهم ي ‏ 
الخليج الفارسي بهذا الشكل, لأن هذا الأمر بذاته سيشر مشاعر أبناء المنطقة وعواطفهم, وأية 
مصالح هذه التي يطالبون بها في الخليج الفارسي , والتي تدفع أمريكام وفرشاء و بطاضاء 
إلى خفظهاء حتى لو اقتضى ال حال التدخل العسكري, واثارة الحروب من أجلها؟. 

إن سياستنا تجاه الخليج الفارسي», واضحة وصريحة منذ البداية. فالجمهورية 
الإسلامية في إيران تعير أهمية كر لمفله الامن في الخليج الفارسي . ولذلك وبرغم 
امتلا كها لجميع الإمكانات» والقدرات البحريّة والجوية, والبريّة التي يمكن من خخلاها 
إغلاق مضيق (هرمز) ومنع مرور السفنء والناقلات» والإضرار بمراكز تصدير النفط 
ومصافيه. إلا أنها لازالت ملتزمة بسياسة الصير, وضبط النفس » والحدّ من اتساع رقعة 
الحرب. 

إن الجمهورية الإسلامية تقوم بردود فعل محدودة» لتعكس جانباً ضئْيلا من قوتها. 
ولقد توصل العالم إلى حقيقة أن تعكير الأمن في الخليج الفارسي, لا يضر بايران فحسب حتى 
لو وضيعت أعى ,الذول الاي » جنيع إمكاناتها الجويّة والبحريّة والتجسسية في خدمة أذناها 
ي المنطقة. فلن تكون امنة من الخطر وستغرق في مستنقع الأضطراب. وعلى الرغم من كل 
التهديدات» والتخرصات التي تقوم بها أمريكا في العالم. وبارسالها عشرات الصحفيين 
والمصورين إلى المنطقة لتغطية نبأ (نجاح) الخطط الامريكية, فإِنَاللَه سبحانه قد مهد الأرضية 
لفضح أمريكا عن طريق الغيب. ورفع راية لاإله إلا الله... المعنويّة فوق راية الكفر» ليشق 
صدور عباده الخلصين. والأفضل ألا تسبع وتغوص أمريكا ورشان 7 مرة ثانية ف اخخر 
سياسة الخليج الفارسي الملغومة. إلثلا تصيبها الفضيحة من جراء ذلك . وعلها تدع الغرور 
والجهل اللذين ألقيا بصاحهها عشرات المرات أرضاً. وندعوها لتحافظ على ما تبق من شبح 
قوّتها الزائفة أمام عملائها كالكويت, ولا تذلهم بهزمتها أكثر من هذا. ولتطمئن إلى أن 
مواصلة جولاتها في الخليج الفارسي , سيجر المنطقة إلى بؤرة خطيرة» وأزمة خانقة لها لم ترتضها 
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لنفسها. و إذا ماكان العام ميتعدا للوقوع ف أزمة نفطية, وإرباك لمكيم المعادللاات 
الإقتصادية, والتحارية, والصناعية» فإننا بدورنا مستعدودك نضا وقد ربطنا أحزمتنا بقوة 
وأصبح كل شيء جاهزا. ولا بد لأمريكا من التوصل إلى هذه الحقيقة» وهي أن التدخل 
العسكري في الخليج الفارسيء ليس تجربة سهلة عادية لأن اللعب بهذه الورقة أمر خطير 
للغاية. 

نا وجميع مسلمي منطقة الخليج الفارسي, نعتير الوجود العسكري للقوى الكبرى 
هناء مقدمة للهجوم على الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية, ومواصلة دعم صدام ومن 
هنا يجب على مسلمي العالمء وفهم الجمهورية الاسلامية أن يعوا العدّة, لتوجيه الضربة 
القاضية لأمريكاء وليشهدوا بعد ذلك تفتح براعم الحريّة والتوحيد والإمامة في عالم النبي 
الأ كرم (ص). وهنا أرى من الضرورى تكرار هذه النقطة لرؤساء الأقطار الإسلامية المطلة 

على الخليج الفارسي», وهي أن إلقاء الشبهات في اظهار الإسلام» والثورة» والجمهورية 

الإسلامية» مظهر الخطر الكبير الذي يهدد دولتهم» ا هي دسيسة قدممة اختلقها الناهبوك 
الدوليون» ولا زالوا يستخدمونها للحيلولة دون اشاعة أجواء التفاهم» والتعاون السلمي بين 
هذه الدول. وليعمقوا من إحساسها بالحاجة إلى الشرق والغرب. والجمهورية الإسلامية تسعى 
دوما - وانظللاقا من مبدأ الحفاظ عل وجدة المسلمين والدفاع عن مصالح الدول والشعوب 
الإسلامية ‏ إلى الوقوف إلى جانبها بكل قو قوّة وإمكاناتها في مواجهة الأخناث ‏ السياسية 
والعسكرية المفروضة عليها من جهة الإستكبار العالمي . كبا ترغب بطرح مشاريع, وخطط 
قيقة من شأنها إلغاء الهيمنة السياسية للشرق والغرب. 

لكننا على يقين د أن هذا الأمرالا يت بسهولة مادام صدامء والحزب العفلتي 
العراقي» موجودين . وذلك أن تعاون إيران مع الأقطار الإسلامية يخيف صداما بنفس المقدار 
الذي يخيف هذا التلاحم والتعاون بين الشعوث" الاسلاميةع “القوى الكبرى: 

وعل كل حال فإِن إصرارنا على مواصلة الحرب حتى إزالة صدام وحزبه المنبودء 
وتحعيق شروظنا العادلة الأخرى إِنّما هو واجب شرعي» وتكليف الهي لن نتراجع عنه أيل 
وعدد ها يفحفق ذلك" كثقت ‏ أنشاء اش إلى حانب الأقطار الإإسلامية لتضع القة 
راسخة ثابتة لجميع الأقطار والشعوب الاسلامية. سياسة تكفل صيانة مصالح الأمة من افات 
واخطار المعتدين والناهبين. وسيكون مصير النظام العراق عبرة لكل من تسوّل نفسه حتق 
التفكير بالأعتداء على كيان الدولة الإسلامية. لكى لا يورط نفسه ويجعلها عرضة لغضبه 
الشعوب . 
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ولا شك فإِنَ مصير الشعوب والدول الإسلامية؛ أصبح مرتبطا بمصير هذه الحرب. 
فالجمهورية الإسلامية تمر اليوم بمرحلة سيكون إنتصارها باعثاً لأنتصار جبيع المسلمين. أما لو 
هزمت لا قدرالله ‏ فسيؤدي كذلك إلى هزعة جميع المؤمنين» وتقويض بنيانهم و إذ لا لهم 
و إن التخلل عن شعب ودولة» وعقيدة عظيمة» وهي تقترب من النصر لهو خيانة كبرى 
للرسول الأعظمء وللبشرتة حفاء : وذا فَإِنّ نار الخرب لن تطواء إلا بسقوط صدامء ولم يبق 
أمامنا لتحقيق ذلك إلا القليل بأذنالله. 0 

إن الشعبء والحكومة, والمسؤولين, والجيشء والحرسء والتعبئة, والقوى الشعبية 
وجميع فئات شعينا البطل نراهم سه على إستعداد كامل فهم يوا "رخال خرت 
وطلائع فيد الشيناكة والعضق :' وقد تمكتهوا من احتساظ مؤامززاك «الاشبكبار واذناءه 
الجواسيسن والمنافقين» وهم يواصلون زحفهم ليجتازوا المراحل النهائية المؤديّة إلى النصرء 
وفضلاعن تفوقهم في الخليج الفارسي, وجزره وسواحله الغربية» والجنوبية» فإنهم يقومون 
اليوم بدعم الشعب العراقي المظلوم: وتعبئته. حيث كان ذلك من أهم أهدافناء لأننا أعلنا 
منذ اليوم الأول للحريك العذوانية يانكا د بشر واحد من الأراضى العراقية» والشعب 
العراقي حر في قراراته واختياره لحكومته, والأفضل له أن ينتخب المتكفة التي ترتأيه؛ قبل 
سقوط النظام البعثي في العراق» على أيدي أبطال الأسلام في جبهات القتالء وللّه الحمد فان 
بشائر هذا التحرّك الكبير. وطلائعه قد اتضحت. وإِنَّ جميع القوى الكبرىء وحماة النظام 
البعثئى المشرف على الإنهيار على يقين تام من أن مؤامرة تدويل الحرب أواخمتلاق الأعناللة 
والأحابيل السياسية؛ والإعلامية والدبلوماسية ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية في أنحاء 
العالم» والتدخل العسكري وغيرالعسكري في الخليج الفارسي, وتضخم المشا كل» وبث بذور 
التفرقة والشقاق» وتقديم التحليلات الفارغة مكل ذلك لن يثنينا عن هدف إحباط صدامء 
وحزب البعث العراقي, ومعاقبة المعتدين. 

لقد تحملنا ‏ بلطف الله وعنايته كل أنواع الضغوط والحضار العالميين: من أجل 
الوصول إلى هذه الامنية الكبيرة» ولن نكل من الحرب في سبيل الله. وها هو الشعب الايراني 
العظيم يعتل ويتقدّم عتبة الشهادة والتضحية بعزم رأسخ, وها هي صرخاته المدوية تتصاعد 
وتتزايد كل يومء مطالبة فيها بمواصلة الحرب. 

وقد يعمد المتراكضون وراء الغربء والذين لم يكن لهم أيّ دور في ميادين الدفاع 
ولا يدعمون - اليوم مسطرى الملاحم وحماة الوطن» ولن يكونوا في المستقبل على استعداد 
للانخراط في الجيش العقائديء قد يعمد هؤلاء إلى رفع عقيرتهم ببلوغ الحرب إلى طريق 


4 1/ 


مسدودء خدمة لأسيادهمء وتصوراً منهم أن بامكانهم صرف الإنظار عن الحرب أو اقناع 
أولك الموجودين خارج الحدودء بأن الشعب والمسؤولين, والجيش» والحرس» والتعبئة, قد 
ارهقوا من استمرار الحرب أو أن هناك خلافات داخلية» بينهم حول قضية الجرب, بينا 
الواقع هو عكس ذلك تماماً فبلطف الله لا توجد هناك أية خلافات داخل حكومة الجمهورية 
الإسلامية, حول المواقف المبدئية السياسية والعقائدية» والجميع مصممون على نشر مبدأ 
التوحيد الخخنالص بين الشعوب الإسلامية» وتمريغ أنف العدوء وصولا إلى الإنتصار السائد 
للإسلام في أنحاء العالم في القريب العاجل. 

وبحمدالله فإِنَ في بلد رسول الله (ص) مكة ‏ الملايين من الشباب المتطوعين 
للقتال والشهادة» ولن يقنع شعبنا بأقل من كسب رضى الحق تعالى» وهذا فهو يبذل بفخر 
واعتزاز أنفس الأموال والأرواح والأبناء في هذا السبيل» ومعيار التفاضل لديه هو التقوى 
والتسابق إلى الجهاد. إنه شعب ينبذ التفرعن, وقيم الجاهلية القديمة والجديدة. و إني لأعتبر 
نفسي خادماً لهذا الشعبء وافتخر بذلك؛ وكل هذه البركات المعنويّة هي من عنايات, 
وبركات الرسول الأكرم (ص) ألذّي جاء رحمة للعالمين. وأنا أدعو شعوب الأقطار الإسلامية 
وشاما إلى التعرفاعل حوهر هذا الشعبء واقامة العلاقات الحميمية والأخوية مع أبناء 
هذا الشعب الذّين هم عصارة التقوى والفضيلة. 

وانتبز هذه الفرصة. لأذكر مسؤولينا أن لا معيار أعلى من معيار التقوى والجهاد في 
سبيل الله» وهو معيار يجب أن يتحكم بوضوع اختيار الأفراد» ومنحهم الإمتيازات وتصديّهم 
لسئوليئات وإذارة اليلادء لبجل محل السنن والمقانيس,المادية والنفسانية اللذاطئة. سواء أ كان 
ذلك في زمن الحرب أو في زمن السلمء ف اللامراء ف لصيل 

لقد منالله على شعبنا بهذه الميزة ولا يك أن يكون ذلك لفظياء بل يجب أن يدخل 
هذا الملاك الذي اختص الله به شعبنا في سن القوانين وتنفيذهاء وني النبج العقائدي لشعبنا 
ليم بذلك ضمان حقوق احرومين والملازمين للجبهات ومصالحهم. والذين قدموا الشهداء 
والأسرى والجرحى والمفقودين» وباختصار ضمان مصالح الحفاة وا محرومين» والمستضعفين» 
وتفضيلها على مصالح القاعدين» والمترفين» والبعيدين عن الجبهات والجهاد, والتقوى والنظام 
الإسلامى» لتبق بذلك عزة وشرف ومنزلة طلائع هذه النبضة المقدسة, وحرب الفقر والغنى 
خالدةعبر الأجيال: كيا يجب عدم السماح لباعة الدين بالدنيا لكي لا يخدشوا الوجه الناصع 
لغورتناء ويلصقوا عار الدفاع عن المترفين البعيدين عن الله بمسؤولينا. إن هؤلاء الذين يعيشون 
في القصور الضخمة المترفة بعيدين عن جميع أنواع المعاناة» والالام التي يقاسيها أبناء الثورة, 
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من ال محرومين, والمستضعفين, مكتفين بالتفرّج على كل هذه المعاناة من بعيدء هؤلاء يجب أن ٠‏ 
لا يعطوا المناصب الرئيسية لأنهم لو وصلوها فسيبيعون الثورة في ليلة واحدة» وسيقضون على 
كل مساعي هذا الشعب ونضاله. ذلك لأنهم طول السبيل لم يروا عمق الطريق الذي طواه 
وقطعه هذا الشعب أبدا. ولم يشاهدوا قتل أبناء هذا الشعب وهذه الحكومة على يد أعداء الله. 
إنهم بعيدون وغافلون عن معاناة المجاهدين وغربتهم, وسعيهم الدؤوب», وجهادهم المرير, 
وتضحياتهم الجسمية من أجل القضاء على البغى . 

تاغل السادة العلماء» ومدراء ومسؤولي قوافل الحجاج امحترمين, الذين أخذوا على 
عاتقهم مسؤولية إدارة الحجاج الكرام, وإرشادهم وتوجههم, أن يأخذوا بنظر الإعتبار 
الظروف الإستثنائية للجمهورية الإسلامية وأن يبذلوا جهودهم ومساعيهم, لأداء مناسك 
الحجء بالشكل الصحيحء والمنظم. وأن يهتموا بتعيم الحجاج مناسكهمء ومسائلهم بسعة صدر 
وبالشكل الذّي يناسب كل فئات الحجاجء بما فيهم الأميون والمتعلمون. وأن لا يغفلوا عن 
دورهم الحبوي في التذكير بالتأثير البالغ الذي يتركه الحج في حياة الإنسان فني تلك 
الأحواء, تكون القلوب مستعدة للتغيير وقبول الحق. ولذا أرجو الإمتناع عن إبداء وجهات 
النظر الشخصية في أمور احج ومناسكه وتوضيح هذه المسائل عن علم ودراية أو بالرجوع إلى 
الخبراء بالقضايا الفقهية, لأن هناك مسائل جديدة تطرأ على الصعيد في هذا لمجال فقطء 
وتصبح موضع إبتلاء الحجاج. والتوضيح الناقص أو الخاطئ للأحكام سيؤدي لا 
سمح الله إلى بطلان الأعمال ودفع الحجاج المحترمين لمصاعب ومشاكل عديدة. 


توصيق للعلماء... 
: إن العلماء الأعزاء في الوقت الذي يشرحون المسائل بصورة واضحة» وبشكل دقيق 

دوذترك محال للشك والترديد, ممالايؤدي إلى الوسواس والإحتياطات غير المبررة» لأن الوسواس 
ف العبادات والأدعية؛ مدعاة للكسل والتباطوء في أداء الواجبات. 

وموسم الحج فرصة مناسبة جداً تمكن للعلاء اغتنامهاء والإتصال بالعلياء 
والمفكرين» وأصحاب الرأي من باق الأقطار الإسلامية. ورغم أن الاستكبار العالمي» 
وبعض رؤساء الأقطار الإسلامية لم ترقهم هذه اللقاء ات وحولون :دون تحققلها | لك أن 
التخطيط الدقيق» والصحيح إستغلال هذه الفرصة الذهبية لتبادل الأفكار ووجهات النظر 
بغية الوصول إلى حل مشاكل المجتمعات الإسلامية التي تتطلبها الجمهورية الاسلامية. 

إِنَّ على العلياء ورجال الدعوة والإرشاد, أن يغتنموا هذه الفرصة, ويحدثوا الناس عن 
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تهارب الثورة الإسلامية وطرح الحلول السياسية المستمدة من القران الكربم. والتحدث عن 
الدور الكبير للعلماء في قيادة الامة. 

ومن المؤسف إِنَّ شعوب العالم الإسلامي ليست وحدها البعيدة عن الأحداث 
السياسية والقضايا العالمية فحسبء وإنما لا نجد لأغلب علرماء الأقطار| الإسلامية الدور البناءء 
والمصيرى المطلوب منهمء في محال السياسات الدولية وشؤون الامة. وهم متأثرون بالدعايات 
والإستنتاجات الاديّة الخاطئة فهم يتصورون أن دور العلماء قد تقلص في عصر القّدنع 
والتكنولوجياء والتطورات العلمية؛ والتقدم الماديء وأن الاسلام أصبح م 2 ل 
عاجزاً عن إدارة الدول. ظ 

إن إنتصار الثورة الإسلامية في إيران بقبيادة العلماء والحمدلله. رغم تلكم العقيات 
وم اموات الشرقووالشوب: وشايكنية أذنابينا من اللقدر قن انيت عك ين _هذا النتصوي وأ كد 
اقتدار علماء الإسلام. وأنا أدعو جميع علماء الإسلام ومفكريه في أنحاء العالم زيارة بلدنا 
الإسلامي العزيز ايران للوقوف على الوضع الحاليء حيث أن الإسلام هو أساس وجوهر كل 
القوانين فيه. بينا تم فيه القضاء على مظاهر الكفر والشرك قدر المستطاع. ليقارنوا هذا الوضع 
في ظل العهد الشاهنشاهي الذى ساق بالبلاد إلى ركاب البعربة: وأفترغه من كل النم 
الإسلامية حتى كادت إيران تصبح قاعدة للقضاء على الإسلام ورسالته. 

ورغم كل الصيحات التي تعالت من قبل السائرين في ركاب الشرق والغرب 
والقوميين في الأيام الأولى من إنتصار الثورة الإسلامية الهادفة إلى الهيمنة على أذهان الشعب 
الإيراني, إلا أن الله سبحانه وتعالى منّ علينا بكشف هذه المؤامرات. ونحن نواصل 
اليوم تدوين القوانين والسياسات الإسلامية في كل الحقول فقد استوعب الإسلام جميع 
الجالات من الجبهة إلى مرا كز البحوث العلمية, والجامعات» والحوزات, وموسسات التقنين» 
والسلطة التنفيذية التى لها اليد الطولى في تسيير كل الشؤون الإدارية» والتنفيذية في هذا البلد 
الكبير الذي يخوض الحرب ويتعرّض للمحاصرة مع نفوسه التي تتجاوز الخمسين مليونا. إلى 
السلطة القضائية التي تتحمل مسؤولية تنفيذ الحدود والأحكام الاهية وهي في ا حقيقة تتحمل 
مسؤولية توفير الأمن لأرواح الناس» وأعراضهم» وأموالهم, والحفاظ على شخصية مجتمع ثوري 
إلى قننادة «القوى العسكيزية: والأمن: الداخل. الى تتول مدؤولية اللفاظ عان. الآمن: في الحدود 
وداخل البلدء واحباط مات اللجإجرات العامة والتتى يجب عليها الوقوف في وجه الجرائم. 
ومعارضى الثشورة» فضلا على محاربتها الفساد والمنكرات والسر قات وجرائم القتل, ومكافحة 
الخدرات. كل ذلك يدار بقيادة العلماء الملتزمين» وببركة أحكام الإسلام المقدسة والكتاب 
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السماوىٌ الذي جاء به النبي (ص) وشيراً على نبج ع أعد الحدى عليهم السلام. 

ونحمد. الله أننا استطعنا بالأعتماد على 0 الكتاب الحيد أن ننقذ بلدنا من كل 
التبعات. وطبيعي أن أمامنا طريقا طويلا للوصول إلى تطبيق الأحكام الإسلامية على كافة 
المستويات الإجتماعية وأبعاده» لكننا سنواصل طريقنا ومساعينا بعون الله وقوته. 

وستعلم عملا لجميع المتراكضين وراء -الشرق والغرب, وأولئك الضائعين الذين 
يخشون طرح شعار الإسلام» والأعتماد على القرآن الكريم» كيف يمكن ملعالمجتمع من ينابيع 
المعرفة لكتاباللهء وهدى الإسلام العزيزء فكبل تلك الامور قد حصلت ولله الجمد من 
بركات دخول العلياء في معترك القضايا السياسية» واستنباط الأحكام والمسائل» إذ أن 
العلماء في إيران لم يكتفوا بالخطب والوعظء وذكر شؤون الساعة بل أفلحوا بالتدخل في أهم 
الأمور السياسية للبلاد, والعالم في تحجسيد قدرة علماء الاسلام وأداتهم بغية إتمام الحجة على 
جميع الداعين إلى الصمت والمساومين غير الملتزمين» وبائعي العلم والمفرطين به. 

وئما يستغرب أن الكثير من علماء البلاد الإسلامية غافلون عن دورهم الكبير, 
ورسالتهم الالحية والتاريخية في هذا العصر الذي تتطلع فيه البشريّة إلى المعنويّة والأحكام 
الإسلامية النيرة. ولم يدركوا ظمأ الشعوب ولم يقفوا على لهفة وشغف المجتمعات البشريّة لقم 
الوحى» ولم يعطوا لقدرتهم ونفوذهم المعنويّ أي شأن. 

إن بوسع القلراءروالتطياءوائنة الجمعة. والمفكري" الإسلاميين فى البلادء فى هذه 
الظروف التي يخم فيها زهو العلوم والحضارة المادية على الجيل المغاصر أن يجعلوا (بالاتحاد 
والتلاحم والشعور بالمسؤولية والعمل بواجبهم المهم في توجيه الجماهير وقيادتها) العالم في 
متنار ل مسادة القاراك ونقوة: 'وأن يشنهوا جد لكل ,هذا الفساد واستعياد المسلمين واحتهارهمء 
وأن يحولوا دون تغلغل الشياطين الصغار والكبار سها أمريكا في البلدان الإسلاميةء وأن يبتوا 
فى قضايا الإسلام بدلا من كتابة المقالات الحزيلة والكلمات الفارغة المفرقة. وكيل المديح 
والثناء لسلاطين الجور والظلم. والتسبب في تشاؤم الفقراء والمستضعفين, من قضايا الإسلام. 
وبدلا من زرع الخلاف في صفوف المسلمين علهم أن ينكبوا على تحقيق الأحكام الاسلامية 
النيرّة, وبثها وتعميمها. ويعيدوا العزة لهم والكرامة للأمة المحمديّة (ص) باستغلال بحر 
الشعوب الإسلامية الهائل. أليس عاراً على علماء الأقطار الإسلامية أن تطبق الكفر وقوانينه 
ف بلادهم التي مخضع لنفودهم مع وجود القران الكريم, والأحكام الإسلامية السمحاء. 
والارتباط النسبي بالرسول الاكرم (ص) وألائمة المعصومين عليهم السلام» وأن تملى قرارات 
أصحاب القدرة والمال والتزييف وأعداء الاسلام الألداء» وأن تصدّر موجهوا سياسة 
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الكرملين أو واشنطن بياناتهم العامة إلى البلاد الإسلامية. 

إن على علماء الأقطار الإسلامية أن يبحثوا ويتشاوروا ويتبادلواء وجهات النظر فيا 
بيهم لحل مشاكل المسلمينء ومعضلاتهم, والانعتاق من سلطة حكومات البغي وسيطرتهم 
حفظاً لمصالح الإسلام. ويجعلوا من صدورهم درعاً أمام المجمات الثقافية الشرقية والغربية 
المستذلة المؤديّة إلى إبادةالحرث والنسل. وينهواشعوب بلدانهم إلى الآثار السامة والنتائج 
المترتبة على الضياع أمام مغريات الشرق والغرب. ويحذرٌوا الشعوب والحكومات من خطر 
الإستعمار الجديد,» وخبث القوى الكبرى التي أثارت الحروب والمعارك بين المسلمين في 
العالم. 

إنني أؤكد مرة اخرى؛ بأن عامنا اليوم تواق للحقائق والأحكام الإسلامية النيرة» 
وقد تمت الحجة الالهية على كافة العلياءء ذلك أنه حينا بلغ إندفاع شباب الأقطار الإسلامية 
نحو الشهادة ذروته دفاعا عن مقدساتهم العقائدية واستقبالهم المأسي والإعتقالات وانواع 
التعذيب برحابة صدر, وألقوا بأنفسهم في أمواج الأخطار لطرد المعتدين» أمثال مسلمي 
حزب الله في لبنان» والأقطار الاخرى الشجعان, والمجاهدين الأعزاء الذين هبوا للمقاومة 
والخيهاة هد العتدين ؛ 

وهل هناك حجة أعظم من هذه؟ فا هي المعاذير للسكوت والمماشاة والإنزواء فى 
قعر البيوت وغض النظر الذي لامبرر له. وقد يفوت الأوان إن تأخر علماء الإسلام 
الملتزمون ‏ عا يجب عمله. وبالطبع نحن ندرك ونشعر بوحدة بعض العلماء والملتزمين 
المعاصرين في مدنهم وبلدانهم» تحت وطئة الحراب وضغوط التحاليل والأحكام اللامشروعة 
لعلياء السوءء ووعاظ السلاطين. ولكن أعيد إلى أذهان أولئك الأعزاء الذين يرزحون تحت 
أقدام الجبابرة وضغوطهم موعظة الله وهي (أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا )١١(‏ انهضوا 
له ولا تخشوا الوحدة» والغربة والأنفراد. 


مطاردة علاء السوء... 
ِنَ المساجد والجوامع» أفضل الشكنات,؛ والجمعة والجماعات لهي أحسن وأمهد 
ساحة لتبيان مصالح المسلمين. ورغم أن الحكومات وأزلام القوى الكبرى» دخلت حربا 
جديّة مع المسلمين» راغت تترتيكك: كا للكومة الحتعدية اكخاز رد المسلمين الأبرياء: والعزل 
الأحران إلا أنهم لن يرأوا على اغلاق أبواب المساجدء ومعابد المسلمين, ومحاريبهم إلى 
الأبد» وإطفاء نور المعرفة للملايين من المسلمين المتلهفين. 
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وإذا ما عطلو( الجوامع والمراكز الدينية والسياسية, لعلياء الاسلام بل وحتى لوعلقوا 
العلياء على أعواد المشائق على أعبن الناسء فانَ ذلك سيكون دليلا على مظلومية الاسلام 
وسيؤدي إل لقنت" انتباء :المسلمين إلى علياء' الدين » .وتتبع خطواتهم أكثر فأ كثر. 

أو'لم يقطع الله العهد, على الخلاء يال مكيروا ل والظالمين» والباغين؟ أولى 
0 الغلاء ححةالأنبكاء :والحضومين, في الأرضص؟ إذن يتحتم على العلماء والمفكرين 
والباحثين» أن يعينوا الإسلام ويخرجوه من الغربة التي نزلت بهاء وألا يتحملوا الذل 
والخذلان, أكثر من هذاء وأن يحطموا سيادة الطغاة المفروضة» ويجسدوا برؤيتهم الصائبة 
سباستيم احنكة والقويّة. ويطاردوا المتلوّنين وأدعياء الإسلام والمفرطين بالدين» والفوضويين 
عن أنفسهم وعن دائرتهم. وله يتسمحوا لعليّاء 'الشوءء أوالمتملقن الظلمة 'ليفرضوا أنفسهم "عن 
الشعوب, محل الزعماء الروحيين للأمم الإسلامية» فينهلوا من منزلة ومكانة علماء الاسلام» 
الواقعيين, المعنويّة. وعلى علماء الإسلام الملتزمين أن يبينوا للمجتمعات الإسلامية» الخطر 
الكبير الداهم من جانب علراء الزيف والسوء ووعاظ السلاطين. ذلك أن هؤلاء الضالين هم 
الذّين يوجهون الحكومات الجائرة ومظالم الحكام العملاء. ويحرمون المظلومين, من إستيفاء 
«حموفهم المشروعة؛ ويصدرون عند الضرورة الفتوى والحكم, بتفسيق المجاهدين والداعين إلى 
الحريّة في سبي ل الله وتكفيرهم حتى لينقذالله سبحانه كل الشعوب الإسلامية من هؤلاء 
الجبابرة و بغيهيم. 

ومن القضايا المهمة التي تقم على مسؤلية العلماء والفقهاء, هي المواجهة الجديّة مع 
ثقافتين اقتصاديتين ظالمتين ومنحطتين للشرق والغرب. ومكافحة السياسات الإقتصادية 
الرأسمالية والاشتراكية من الجتمع؛ رغم إبتلاء كافة شعوب العالم بهاء والتي فرضت عمليا 
العبودية الجديدة على كافة الشعوب. و إن غالبية المجتمعات قد ارتبطت في حياتها اليومية 
بأسياد القوّة والمال. وحتى أن حق إتخاذ القرار حول شؤون الإقتصاد العالمي» قد سلب منها. 
وهي تعاني الفقر والفاقة رغم وجود المنابع الطبيعية المائلة» والأراضى الخصبة الشاسعة, 
والأمار والبحارء والغابات الواسعة, والثروات الطائلة في لال إن السسيوعن) 
والرأسماليين» قد انتزعوا زمام الحرية والحق في العيش من الشعوب عموماً وذلك بأقامة 
العلاقات الوثيقة مع الطامعين» وأمسكوا فعلا بعصب الإقتصاد العالمي, وايجاد المراكز 
الإحتكارية المتعددة الجنسيات وربطوا جميع طرق التصديرء والتنقيبء والتوزيع» والعرض» 
والطلبء وحتى أعمال التسعير. والصيرفة بأنفسهمء وأقنعوا النفوس المحرومة من خلال 
تسريب أفكارهم وأحاثهم المصطنعة» بوجوب العيش تحت نفوذهم. و إلا فإنه لا سبيل 
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للحفاة سوى العيش بفقر وفاقة, وإن من طبيعة الحياة وامجتمع التشريي ,أن تنضمخل 
وتموت الأغلبية الساحقة اثر الجوع وفي حسرة رغيف خبزء في حين ضاقت الدنيا بقلة 
معدودة بسبب التخمة والإسراف والتبذير. وعلى أي حال فهذه مأساة فرضتها الطغاة على 

ِنَ الأقطار الإسلامية بسبب ضعف الإرادة» والتعبئة تعاني وضعاً مؤلاً مما يتطلب 
عرض مشاريع وبرامج بناءة تتكفل مصالح المحرومين والمعوزين, يقدمها علماء الإسلام 
والباحثون والخبراء المسلمون لإحلالها محل النظام الإقتصادي غير السلم امْحيم على العالم. 
لكي ينقذوا حياة المستضعفين والمسلمين من مأساة الفقرء ومعاناته وبالطبع فإنْ تنفيذ مقاصد 
الإسلام وأهدافه في الحياة سما برامجه الإقتصادية» ومواجهة الإقتصاد المريض للرأسمالية 
الغربية» والإشتراكية الشرقية لا يتيسردون سيادة الإسلام الشاملة. وإن تطلبت عملية 
اجتثاث الجذور والآثار السيئة للبرامج غير الإسلامية فترة من الوقتء بعد أقامة نظام العدل» 
والحكومة الاسلامية, مثلها في ذلك مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. غير أن طرح المشاريع 
وتحديد إتجاه الإقتصاد الإسلامي نحو حفظ مصالح المعوزين» وتوسيع نطاق مساهمتهم الشامله 
في هذا الأمر وجهاد الإسلام ضد الجشعين, تعتير أكبر هدية وبشارة لإنطلاقة الإنسان من 
أسر الفقر والفاقة. وبيان هذه الحقيقة هو أن أصحاب الأموال لا يتميزون بشيء, ولا 
يتفوّقون على الفقراءء ولا يحظون بالأولوية مطلقاء سيساعد على تفتق المواهب المكبوتة 
للحفاة» وتتفتح سبل الرّق والإزدهار أمامهم . 

ولابدلي من ذكر هذا الأمر, وهو أنه ينبغي أن لا يكون للآغنياء نفوذ في الدولة» 
والقائين على إدارة البلد الإسلامى ولا أن يتفاخروا بأموالهم وثرواتهمء ويفرضوا أفكارهم 
ومطالبهم على الفقراء وا معوزين والكادحين, فهذا هو أكبر عامل للتعاون واشراك الناس في 
الامور, ودفعهم نحو مكارم الأخلاق والقيم السامية والإبتعاد عن القلق. 

ولكي ينبه على ذلك بعضا من الاثرياء حتى لا يتصوروا بأن أمواهم وثرواتهم تعبر 
عن مقامهم الرفيع عندالله, وتقرهم إليه سبحانه وتعالى. 

وخلاصة القول أن قيمة المرء في الحكومة الإسلامية» هي لمن يكون تقواه أكثر من 
غيره. لا لمن تكون ثروته وقوته أو فرء وأن كل الوزراء والمعنيين والزعماء وعلماء الدين» في 
نظام حكومة العدل, مكلفون بإقامة العلاقة والصداقة والأخوة مع الحفاة أكثر منها مع 
ا متمكنين والمرّفهين إذ أن الوقوف إلى جانب المعوزين» والحفاة» والبقاء في مصافهم فخر 
كبير حظى به الأولياء» فكل تلك العلاقات تنبى الشكوك والشبهات. وله الحمد فإن ‏ 
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أساسٌ هذا التفكيروهذه الرؤية هو في محال التطبيق“عند 'الجمهورية الإسلامية الايرانية ٠‏ كا 
أن مسؤولينا امحترمين رغم الحصار الإقتصادي الشديدء والعجز في المداخل يبذلون جا" 
مساعيهم من أجل التغلب على الفقر و إزالته من الجتمع. و إن مايتمناه شعبنا وحكومتنا 
ومسؤولوناء هو القضاء على الفقر والفاقة في مجتمعنا في يوم ماء وأن يتمتع شعبنا العزيز 
والصابر والأبي بالرخاء في الحياة المادية والمعنوية, فاذا قامت سياسة مسئولينا في البلاد 
لا قترالله ‏ على 'تناسي الندفاع عن المحرومين, والأهتسام ببأصحاب رؤوس الأموال 
ودعمهمء وتمتع الأغنياء» بالمزيد من الرعاية والإعتبار فإنَّ هذا الأمر لا قدرالله حصوله يتنا 
فى وسيرة نبج الأنبياءء وأميرامؤمنين» والأئمة المعصومين عليهم السلام. و إِنَّ علماء الدين منزهون 
ومطهرون من ذلك . ويجب أن يكونوا هكذا إلى الأبد. 

. فتلكم هي من مفاخر وبركات بلادناء وثورتناء وعلمائنا الذي نهضوا لحماية الفقراء 
وأَحَيوا شعار الذود عن حقوق المستضعفين. وبما أن إزالة الحرمان هى عقيدتنا وسبيل حياتناء 
فإنَ الطامعين لا يدعوننا 'وحالنا في هذا الشأن أيضاء وقد شددوا مضنا لغاية: تَضْعِيفن 
حكومتنا ومسئووليناء وأبرزوا حقدهم وضغينتهم» وخوفهم» ورعبيم» حيال هذه الحركة 
الجماهيرية والتاريخية» وأخرجوها إلى حيز الالآف من المؤامرات السياسية والاقتصادية. وما 
لاريب فيه أنه بقدر ما نهاب الطغاة من لهفة شعبنا للشهادة وسائر قيمه الرفيعة» إن الفزع 
ينتابهم أيضا من نظرية الإقتصاد الاسلامي» والتوجّه إليها لحماية امحرومين» فعليه يجب أن 
تتحرك البلاد باندفاع كك نحو إزالة الفقر والدفاع عن امحرومين ما سيبدد آمال الطامعين 
بناء ويضاعف توجهات شعوب العالم نحو الإسلام. 

وعلى العلماء الأعزاء أن ينتيهوا بعمق إلى هذا امجال» ويحفظوا لأنفسهم صفة ملجأ 
امحرومين, هذه السمة التاريخية التي مضى! ليها :أل سنة ونيف. إنني أوصي بقية المسئولين 
وأبناء الشعب بألايتجاهلوا ويتناسوا الإهتمام با محرومين» وتوجههم للثورة» ودعمهم الكبير 
للإسلام» ولا يتركوهم دون خدمة وتقدير. فن الواضح بالطبع أن أبناء شعبنا بكافة فئاته 
وقطعاته, مساهمون. ومشاركون في الثورة» وقد حضروا جميع الجببات في سبيل الله من أجل 
أداء الواجب الالحي . فالغاية هوالله و إنهم لن يلوثوا أهدافهم وأمانهم الالهية السامية من 
أجز المسائل الماديّة. ولن تردعهم النقائص وتبعدهم عن الساحات, لأنهم قدموا أرواحهم 
وأموالهم في سبيل الله» ولن تثنيهم الملذات الدنيويّة عما يبتغون. إلا أن من الواجب على 
المسئولين خدمة هذا الشعبء لنكون شركاء لهم في السراء والضراءء ولا أجد عبادة توجد 
أكبر من .خدمة الحرومين. 


وحقاً أقول حينا أدى الحفاة واحرومون؛ والفئات ذات الدخل القليل» من مجتمعنا 
اختبارهم من خلال الإلتزام, والقسك ,بالمبادئ الإسلامية إلى حدّ التضحية» بعدد من 
أعزائهم وشبابهم » وبذل كل مالديهم وقد حضروا اللداحات وسبكوئون كذلك إن شاء الله 
ويبذلون أرواحهم وأموالهم في سبيل الله. فلماذا لا نتباهى بخدمة هؤلاء من عبادالله والرجال 
الأبطال في تاريخ البشريّة. 

واكرر مقالي هذا ييا وأقول: أن شعرة واحدة من شعرات هؤلاء المقيمين في 
الأكواخ المنجبين للشهداء, تشرّف عندي جميع قصور العالم وساكنيها . 

والكلمة الأخيرة التي أقوها هناء وأؤكد عليها بعد تقديم شكري للعلماء؛ والحكومة 
الساهرة والمدافعة عن المحرومين, هي مسألة التعيش ببساطة والإلتزام بالزهد, بالنسبة للعلماء 
المسلمين الملتزمين. إننى بصفتي والداكبير السن. أطلب .من أبنائي: وأعزتي من علماء:الدين»؛ 
أن لا يتباعدوا من واقعهم الروحاني» في وقت منّ الله علهم ومنح لحم نعمة إدارة دولة كبيرة 
والتبليغ لرسالة الخشاف وأن يتحنبوا الإندفاع نحوز خارف الدنيا وأضوائها لني هي دوت 
شأن علماء الدين» وشرف نظام المسهورية الاسلامية الإدرانية . | ولتجدراوا للأنيه ل اتوحد 
آفةتعظمى من الإهتمام بالرفاه والسيرني طلب الدنياء بالنسبة لعلماء الدين. وللّه الحمد فإ 
رجال الدين المتلتزمين» قد أدّوا إختبار زهدهم . ولكن قد يعمد أعداء الإسلام؛ وأعداء علماء 
الدين بعد ذلك إلى تشويه سمعة هؤلاء, رافعي مشعل الداية والنوره وتوجيه الضربة إلهم 
من خلال مسائل بسيطة» ولكنهم لن يفلحوا إنشاء الله. 

وأما الحجاج الإيرانيون المحترمونء الذّين أظهروا شخصيتهم» ووعيهم السياسي 
والاجتماعي خلال مراسم الحج في السنين الماضية» وعملوا على حفظ سمعة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» وكرامتها فإِنَ عليهم أن يساهموا في مسيرة البراءة بكل تنسيق وانسجام» 
في صفوف متراصة:» وني كافة البرامج اضافة إلى إنتباههم لأعمال وواجبات الحج 
والاستفادة من هذه النعمة الكبرى. أي التشرّف لزيارة مكة المكرمة, والمدينة المنوؤرة» وحجٌ 
بيت الله الحرام» والمرقد الطاهر للرسول الأكرمء والبقيع. والتشرّف بجوار التربة الطاهرة 
للسيدة فاطمة الزهراء علها السلام, والأثمة المعصومين. وعليهم القتع ببركات هذا التجمع 
المقدس العبادي السياسى الذي يعتبر مظهرا لقدرة المسلمين وايران المسلمة العزيزة. واد 
يدوا جاح باشة الدول “والتش ولت في الغرتيية السغودية !إلى ضرورة المشارية بق أمناك, عذه 
التجمعات من خلال المواجهة الأخلاقية السليمة والبناءة» خلال جميع مراسم الحج. سوا في 
المسيرات ويكفوا عن طرح وجهات النظر الخاصة واتخاذ المواقف الارتجالية التي قد توي لا 
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سمح الله إلى هتك حرمة هذا الحشد العظبمء كما وعليهم أيضا أن يتجنبوا الإشتباك والإهانة. 
وبالرغم من أن الزائرين المحترمين من خلال وعيهم التام يقومون بإحباط 
ا خططات والمؤامرات !لا أنه قد يعمد أفراد إلى القيام بأعمال إرتحالية لأجل الإخلال بقدسية 
إجتماعات الحج, وتشويه وجه لبو 
ومن المستبعد أن تقوم الحكومة أو مسؤولوا العربية السعودية, الذين هم 0 
حجاج بيتالله الخرام» وحرم الرسول الأكرم, في الحيلولة دون استعراض قوى الإسلام 
والمسلمين, أمام الكفر, والمبادرة العملية السياسية لشعبنا التي تقوم بها من أجل إزدهار العالم 
الإسلامي» والمسلمين. 
وعلى أيّ حال فإِن على الزائرين الإيرانيين ملاحظة دورهم ورسالتهم» في جمبيع أبعاد 
مراحل الحج, إذ أن جميع أعمالم لم تزل موضع إهتمام ومراقبة أصدقاء ثورتناء وأعدائها. 
إنَّ أعداء الثورة يتربصون الدوائر أن يدوا فيكم نقطة عجزء ولو كانت بسيطة بغية 
تشويه الواحهة الالحسة لشعبناء: وقداسنته: ككيا وأن 'أصدقاء الثورة .وانضارها في شوق للتعرّف 
علل 'مشسيرة 'الشغب وميزاتها بغد أن عمت أشهرتها -الآفاق: يعون الله 
إن الحج, أفضل صعيد للتعارف بين الشعوب الإسلامية؛ إذ يتعرّف المسلمون على 
خوانهم وأخواتهم في الدين» على اختلاف جنسياتهم» ويضمهم ذلك البيت 3 يبخص 
كافة المجتمعات الإسلامية» وأتباع دين ابر 1 الحنيف. وهم يعدون إلى بيتهم الال من 
خلال وضع كل القوميات والألوان والعناصر جانباًء ويعرضون على العالم 1 صفاء الأخوة 
الإسلامية» وآفاق انسجام الامّة الحمديّة, من خلال رعاية الأخلاق الإسلامية الكرمة 
ونجنب المجادللات, والتجملات. 
إن الحجاج الإيرانيين الأكارم, يدركون جيداً قيمة المنجزات المعنويّة, والسياسية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بالمقارنة مع سائر المسلمين» كا أنه يتفهمون أبعاد عظمة 
الثورة» والعنايات الاهية الخاصة. واهتمام صاحب الزمان (ع) أرواحنا فداه... بهذا الشعب» 
من خلال معرفهم بالمشا كل والمصائب المفروضة على الشعوب الإسلامية في محتلف 
شكال ' 
كذلك فإنهم يدركون قيمة بركات هذه الثورة الآن أكثر من أيّ وقت مضىء 
ونتفهمون اعمال وجهود المسئوولين المحترمين, والحكومة الساهرة التي نذرت نفسها للخدمة 
ليلا ونهارا. ويبتهلون إلى الباري عزوجل بالشكر للتغيير الذي طرأ على الشباب» وعلى سائر 
الطبقات؛ وأصبح هدف الجميع نحو جنة العزم. وصفوف الحياء, والشرافة» والحريّة, 
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والجحهاد. 

أللهم لا تحرمنا وشعبنا من هذه النعم الكبرى.. 

أللهم عزفنا قم تركاتك ‏ علييا.! كبر وأ كار . . 

أللهم زدنا عبودية و إخلاصا لك وذلا... 

أللهم امنحنا توفيق التوكل» والصبر, والصمود, والرضاء والفوز برضاك . ووفقنا 
للوصول إلى أعتاب التضحية بأنفسناء وبأبنائناء وأموالنا في سبيل عبادك ... 

وإياكم أن يسيطر العجب والغرور عليكم, أمام مسلمي بقية الدول» لأحل مناعة 
وعظمة ثورتكم» أو النظر إلى أعمال المسلمين بعين الإزدراء والسخرية فيكفوا عن التضامن» 
والتآالف 3 محبي الله 5 مكة المكرمةء| وتغفلوا عن شكر هذه النعم الالهية الكبرى التي هي 
التواذ ضع أمام المسلمينء والمستضعفين» والإخوة في الدين. قووا بيعتكم» ووشائج الصداقة 
والإرتباط مع المسلمين عند جوار بيت الله ومرقد الرسول الأعظم (ص) وأعيدوا علهم حديث 
الثورة» وعناية الله» وطمسنوهم بالنياية عنني» وعن جميع أفراد الشعب الإيراني» بأن الجمهوريه 
الإسلامية الإيرانية تؤيدكمء وتدعم نضالكم ومواقفكم الإسلامية» وتقف إلى جانبكم في 
كل ساحة ضد المعتدين» وستدافع إنشاء الله عن حقوقكم العامة والخاضرةء والائنة : 

وقولوا لهم : إِنَ قوّة السمهورية الإسلامية الإيرانية» وكرامتها منوطة إلى همة الشعوب 
الإسلامية, وإِنّ الدفاع عن الشعب الإيرانى البطل في الحقيقة ذفاع عن جميع الشعوب 
المظلومة؛ وأننا سنقطع دابر المعتدين في الدول الإسلامية بحول الله وقوته. وسناهي سيطرة 
الطامعين» وظلمهم على إثر تصديرنا لثورتنا التي هي في ا تصدير للإسلام الحقيق» وبيان 
للمبادي المحمدثة. وستمهد السبيل بإذن الله أمام ظهور م: منقذ الجميع و ومصلحهم» والإمامة 
الطللقة لضاحت الزمان أرواحيا قداو 

ومن القضايا التي ينبغي على الحجاج الحترمين الإلتفات إليهاء أن مكة المعظمةء 
والمشاهد المشرّفة» هي مرآة الأحداث الكبرى النيضة الأنبياءء وريتعنة النبيّ الأ كرم (ص) 
ورسالته اللائدة. 

إن هذه التربة موضع نزول الجبرئيل الأمين, و إجلال الأنبياء العظام. وتعيد علينا 
ذكريات المشاق والمتاعب التي تحملها الرسول الأعظم (صن) خلال عدة سدن عمسن أخل 
الإسلام والإنسانية. 

إن الحضور في هذه المشاهد المشرفه والأماكن المقدسة (اخيدين بعين الأعتبار 
الظروف الصعبة التي كانت متداولة في عصر البعثة) يجعلنا نتعرف على مسئُووليتنا في ا حفاظ 
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عل يكتيياث هذه النهضة والرسالة الالمية ويظهرلنا مدى إستقامة الرسول الأعظم (ص) 
وأَعة الحدى, في سبيل دين الحق»؛ و إزهاق الباطل» وعدم مبالاتهم بالتهم والإهانات التي 
كان يوجههاء أبوجهلء وأبوسفيان ومن لف لفهم. إنهم لم يستسلموا في أدَق الظروف 
العصيبة حينا كانوا بحاصرين من الناحية الإقتصادية في شعب أبي طالب. وبعد أن تحملوا 
المرارة ومشقات الهجرة في سبيل الدعوة إلى الحق» و إبلاغ رسالةالله. وحضروا ميادين القتال 
المتتالية وغير المتكافئُة» وصمدوا في وجه آللاف المؤامرات والعقبات» وواصلوا في هداية 
الناس وإرشادهم حتىق أن جبال» وصحارى» وضخورء وأزقة] وأسواق شكلة] والمدينة: كانت 
تعبر عن عظمة رسالتهم. ولو كانت الأشياء هذه قادرة على التكلم» لكشفت عن سر تحقق 
الآبية (فاسعم كا امرث) لزائري بيت الله الحرام» ولأفصحت عن المشقات التي تحملها 
رسول الله (ص) في هداية الامة, لجعلهم 0 أهل الخنة. ولبينت مدى المسئوولية الملقاة على 
عائق أتباعه . وبالرغم فين أن الشعب الإيراق المضحى بالشهداء ‏ تحمل المظالم, 
والشدائد غنول ار واشية الذعداتك التي إجستاحت الثورة وما قدمت من القرابين في 
طريق الله بالرغم من ذلك كله فن الموكد إن ماجرى على أمتنا كان أكثر وأشد, مما حرى 
هذا وعلى الحجاج المحترمين إبلاغ سلام شعبنا العزيز, والمسئوولين, وعوائل الشهداء 
المعظمين والمعوقين» والاأسرى والمفقودينء إلى نبىّ الرحمة, وأهل بيت الهدى عليهم السلام. 
ويسألونم اللطف والإعتناء بأتباعهم الصادقين, ويطلبا من الله النصر لشعبنا في جولته مع 
الكفر 1 7 إستقلال هذه الفرضة اكتاضية 
. “انك تعلم ولايعلم غيرك- أننا نبضنا من أجل إعلاء دينك ونقف إثر 
رسولك في ا ة الشرق, والغرب» في سبسيل إقامة العدل, والقسط. ولن نتوانى عن ذلك 
لو للحظة واحدة. 
ربّاه... إنك تعلم أن أبناء هذا البلد, وآباء هم وأمهاتهم» يقتلون من أجل عزة 
امنلك “5 1 ببسمة وقلب ملئ بالشوق والأمل إلى جوار رحمتك اللامتناهية. 
الك تعلم أن أناء أهة رسولك في هذا البلدء يتعرّضون لكل أنواع 
00 وأن يد الشيطات في الداحل والخارج له تدعهم يتذوؤقون طعم الراحة. وتزداد 
الجهود 1 بعد يوم ضدهم محاصرتهم إقتصاديا. 
إنك تعلم أن أبناء شعبنا تقبلوا جميع المصاعب في سبيلك ولاغغون ملوالة » 
58 و والمتاعب دون سبيلك , ويعرفون أن النصر من عندك وبفضلك, فتفضل 
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علا بئزة اتعرظاء' واجياق شسعنينا «أكثر أملا: فى اتقو التصرل: لانصر ما ليا ,في احبيات 
بامدادك الغيبيء وحنودك الخفيين. وزد صبرناء واستقامتنا لتحمل الشدائد, والمتاعب» ومن 
علدا يمه الرضا عند الفشل والنصر. وافرح قلوب أبناء شعبنا الذين قدموا الشهداء. 
والمفقودين» والجرحى » والأسرى وتقبلوا أ فراف اعراتث من أجل دينك ورضاك وحب 
لقائك . واجعلنا من عشاق سبيل عبوديتك وارو شهداءنا من كوثر ولايتك» وولاية الرسول 
الأ كرم واعتواهدى. 
وصل ثورتنا الإسلامية» بثورة منقذ البشريّة إنك ولي النعم. 
ذواححة//7٠151١اه‏ 
آب/41ة ام 
روح الله ا موسوي الخميني 
7-5 
وهكذا تلبت صحيفة البراءة على الحجاج في مكة؛ ووعت إليها الأسماع والجماهير 
بيه فياك أوالتقطها: وكالات الأنباء واخترقت السدود والحدودء وأسمعت الدنيا 
يكال اللغات الحسة... وكثرت حوها التفاسير والتحاليل السياسية... وف الوقت نفسه 
امتدت اليا الأثيمة المحرمة». من الك الوهابية الخبيثة فزقت الصحيفة» والصدور المومنه 
برصاص الغدر والخيانة؛ واخترقت القلوب وسلبت الأرواح» وشجت الحناجر وتطاولت على 
الأعراضة والنواميس والأنفس والأموال» يدفعها حقدها الدفين ضد الامة الإسلامية.. 
ويبعثها عار ال هزيمة النكراء التي تلاحقتها في كافة الميادين العقائدية» في كل حاضرة وبلدة 
إسلامية» منذ اللحظة التي تمخض الشيطان فهاء فأولد ذلك المحرف الحقير محمد 
اين عبدالوهاب . .. الذي أوحى الإستعمار والشيطان الأكير إلى ذهنه العفن» ونفث في قلبه 
امحطمء أن يعلن عن تكفير كافة طبقات المسلمين» ويحمل المعاول لحدم أركان الشريعة» 
و إيادة جبيع المعالم التاريخية الحية» والمآثر الإسلامية» الموحية والراسمة معالم وحيوية مسيرة 
الامة على إمتداد التاريخ» ويسحق كافة الشعائر الالحية» وجاء بهذه الطغمة الفاسدة العميلة 
الوهابية المقبورة إلى الجزيرة العربية» لتقوم هي أيضا كأحواتها بدورها إلى جانب الطغمة 
المبائية والقاديانية وأضرابهاء العاملين على حساب المعسكر الشرقي» والغربي. 
أجل إمتدت بد الصهيونية الغاصبة من خلال الكمّ الوهابية الجافة والممزقة.. 
الشرذمة الوهابية الحقيرة التي استخدمتها الصهيونية العالمية» كحربة في ضرب وشل الكيان 
الإسلامى المقدس» والوقوف في وجه زحفه العظمء وأخيرا حسب زعمها ا موهوم» خنق 
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الحركات الإسلامية المظفرة المنتصرة السليمة, الخالصة من شوائب الرين والشك ... الإسلام 
الصحيح المتمثل في الطائفة الشيعية الإمامية الإثنى عشريّة الحقة» الممتدة جذورها الأصيلة 
إلى عهد النبيّ الاعظم (ص). 

ألطائفة المباركة التي لم تصبح في يوم ماء عبر القرون المتطاولة مطية للشيطان» وحربة 
للاستعمار وأذنابه والعوبة للدخلاء, والمنافقين, والكفرة, والباغين... وستظل إلى الأبد 
كرمة مثابرة نقيةسليمة» حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

قذف به الشيطان إلى النجد, وتغذَّى وشبّ على سيرة وسريرة أسلافه, أمغال 
إبن تيمية الحرانيء وجاء كالمغمور, مستهترا هذي ولايبالي» فتره وأنكر تلكم السنة الجارية, 
سنة الله التي لا تبديل هاء ولن تحد لسنة الله تحويلاء وخالف هاتيك السيرة المتبعة» وشذ 
عن مهيع - الآداب الإسلامية الحميدة, وشدّد النكير عليها بلسان بذيّء وبيان تافهء ولفظ 
مقذع؛ ووجوه ونظريات خارجة عن نطاق العقل السلبم» بعيداً عن أدب العلم, أدب 
الكتابة» أدب العفة... وخالف أعلام عصره ورجالات قومه, فقابلوه بالطعن والرة الشديد, 
فأفرد هذا بالوقعة عليه تأللما حافلاء وجاء ذلك يزيّف آراءه ومعتقداه الباطلة, في طّ 
تاليفه القيمة» وتصدى في الردّ عليه ايضا أخوه الشيخ سليمان بن عبدالوهاب النجدي. 
وكان حياً حوالي سنة 1٠07‏ ه بعدة كتب منها: الصواعق الالهية في الردّ عل الوهابية. 
وكتات: فصل الخطات في الرد غل محمند بن عبدالوهاب . وأنكروا عليه ملفسطاتة» وسناشفف 
وخرافاته,» وحقده, وححموا بكفره وكفر من يذهب إلى مثل آراءه المضلة» والمعتقدات الشاذة 
عن سيرة المسلمين» وشنوا عليه الغارة وبالغوا في الردّ والطعن عليه. 

واختم الفصل هذاء مما قاله الشيخ سليمان بن عبدالوهاب في رسالته التي ير بها 
على اخيه محمد بن عبدالوهاب مالفظه: ‏ قال ابن القيم الخوارج لهم خاصيتان مشهورتان, 
فارقوا بهها جماعة المسلمين, وأئمهمء إحداهما خروجهم عن السنة؛ وجعلهم ماليس بسنة سنة. 
والثانية إنهم يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب على ذلك إستحلال دماء المسلميئن 
وأمواهم, و إن دارالاسلام دار حرب, ودارهم دار إيمان. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين 
الأصلين الخبيثين وما يتولد عنبها من بغض المسلمين, وذمهم, ولعنهم, واستحلال دمائهم 
وأموالهم, وعامة البدع إنها تنشاً من اهلدين الاصلاي ,..وهذا الذي ذكره بعينه موجود في 
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الهامش: 

)١(‏ أباءه به: سواه به. من البواءء بالفتح, وهو السواء والتكافؤ. يقال: القوم بواء: أي سواء. 

(؟) القود: القصاصء أي فإِن القاتل يقاد به ويقتل. 

() الصرف: التوبة. والعدل: الفدية. وقيل: الصرف القيمة. والعدل: المثل. وأصله في الفدية. يقال: 
م يقبلوا منهم صرفا ولاعدلاء أي لم يأخذوا منهم دية. 

(:) أو تغه: أهلكهء وألقاه في بلية. 

() أي حرم لهم لا يحل انتها كه. 
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إنتابت هذا البيت العتيق الذي جعلهالله... حرماً امنا مباركا وهدى للعالمين... 
أحداث ودواهي أودت بانهيار البيت؛ وتهدمه, وتخريبه مرة بعد اخرى, بالاضافة إلى السيول 
والزوابع العارمة, والأمطار الجارفة التي انتبت ممقتل الالآف من الزوار والحجاج» في ظروف 
مختلفة» ومناسبات شتى, وذهبت بأمتعتهم وحقائهم, كما هدمت البيوتات الجاورة وا محيطة 
بالكعبة» وشلت حركة المرور والسير والتجارة» وأوردت خسائر فادحة في الأموال والأنفس 
واحدتكت الامراض والكوارث العظمى في العهدين الجاهلي والاسلامي, غير أن العناية الالحية 
الس خدية المتواصلة» كانت في كافة تلكم الحالات تشمل البيت الحرام» وتكتنفها ويتطوّع 
نفر من ذوي الهمة والعزم, والخير إلى تحديد البناية» مرة بعد اخرى على هذا الشكل الموجود 
حالياً... وإننا في هذا الفصل نقصر على ذكر الأحداث في العهد الإسلامي, فحسب خشية 
الإطالة والتفصيل الجهد. ظ 

ان الاحداث الطارئة على الكعبة أو مكة بصورة عامة؛ والبواعث العارمة التّى 
إجتاحتها مرة بعد اخرى, مكننا حصرها في قسمين فقط وهما: ٍ 

5 الول والامطارت. 

؟ ‏ التعصب الجاهلٍ والإستهتار والميوعة. . . 

أما القسم الأول: فان مكة تقع في واد تحف به الجبال من جهاتها الأربع, فاذا 
هطلت الأمطار بشدّة تجمعت في الأودية بسرعة» وهرعت وتوجّهت إلى هكة فكونت في كثير 
من أماكهاء بحيرات وغدران ترى البيوتات فيها أشبه بالجزر. ولا كاك المسجد الحرام» وطئ 
عن الشوارع بنحو عدة أمتار أدركت أنه عند طغيان السيول يتحول إلى بحيرة بعيدة الغور 
والعمق» ولذلك منذ القديم قامت البيوتات وبنيت لتحفظ الكعبة من بطش السيولء أوتأق 
عليها من قواعدهاء وتترك فيها اثارا سيئة ترديها إلى الخراب. 

إن للسيول بمكة كوارث وحوادث مدهشة وخسائر فادحة. و إليك نماذج يسيرة منها 
في العهد الإسلامي : 

١‏ سنة خمس وثلا ثين (ه") بعد ولادة النبيّ وقبل مبعثه صل الله عليه واله يوم 
ثلث دعا الكقيوه اسل وهلات,اركانباء وثليميت قوامها وكان, فى حوفها بار حر فيا 


١١ ه‎ 


أموالهاء ومابهدى إلبها من النذور والقربان» فسرق رجل يقال له: دويك ماكان فبها أو بعضه 
فقطعت فريش بده واجتمعوا وتشاورواء وأجمعوا على عمارتها وكانت أمواج البحر رمت 
سفينة إلى ميناء جدّة فتحطمت فأخذوا خشها فاستعانوا به على عمارتها. وكان بمكة رجل 
قبطي نجار فسوّى لهم ذلك» وبنوها ثمانية عشر ذراعا. 

وفي الكافي, عن على بن ابراهم وغيترةة بإساند ععلفة ‏ قالوا:#لإنها 'هدمت فيضن 
الكيلة لذن الأخيزل كان ا من أعلا مكة فيدخلهاء فانضصلدعت وسرق من الكعة بغزال 
من ذهب رجلاه من جوهرء وركاث حنانطينا فطيراً. وكان ذلك قبل مبعث النبي (ص) 
بثلا ثين سنةء فأرادت قريش أن ندموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرضهاء ثم أشفقوا من 
ذلك وخافوا إن وضعوا فيها المعول (المعاول) أن تنزل عليهم عقوبة. فقال المغيرة بن المغيرة: 
دعوني أبدأ فان كان لله رضاً لم يصبني شيءء وان كان غيرذلك كففناء فصعد على الكعبة 
تارك هئها ترا حخريحت أعلده لحي وواتكسفطة” الشمش فلا 'رأوا ذلكالابكواء وتصرغواء,وقالوا: 
الت إنَا لانريد إِلّا الصلاح فغابت عنهم الحية, فهدموه ونحوا حجارته حوله حتى بلغوا 
القواعد التتى وضعها ابراههم (ع)) فلما أرادوا أن يزيدوا في عرضه وحركوا القواعد التي وضعها 
ابراهم (ع) أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة» فكفوا عنه وكان بنيان إبراهم الطول ثلا ثون ذراعاء 
والعرضن اثنان وعشرون ذراعاء» والسمك تسعة أذرع, للك قر يتل 1 نز يدق #شمكها فبنوها 
فلما بلغ البناء إلى موضع الحجر الأسودء تشاجرت قريش في وضعه؛ فقال كل قبيلة نحن أولى 
به نحن نضعهء فلما كير القال والقيل بينهم» تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة. فطلع 
رسول الله (ص) فقالوا: هذا الأمينء قد جاء فحكموه فبسط رداءه» وقال بعضهم: كساء 
طاروني كان له ووضع الحجر فيه, ثم قال: تلق ين كل ربع من قود ره رجا فكانوا. عنية 
ابن ربيعة بن عبد شمس. والأسود بن الطلب من بي أسد بن عبدالعزي. وأبوحذيفة بن 
المغيرة من بنى محزود . وقيس بن عدى من بنى سهمء» فرفعوه, ووضعه النبي (ص) في موضعه. 

وقد كان بعث ملك الروم بسفينة فبها سقوف واللات وخشب وقوم من الفعلة إلى 
الحبشة لتبئي له هناك بيعة» فطرحتها الريح إلى ساحل الشريعة فبطحت فبلغ قريشا خبرهاء 
فخرجوا إلى الساحل فوجدوا مايصلح للكعبة من خشبة وزينة» وغير ذلك فابتاعوه وصاروا به 
إلى مكة فوافق ذراع, ذلك الخشب البناء ماخلا الحجر, فلها بنوه كسوها الوصايدء وهي 
الاارديه. 

وفي اصول الكاني أيضا: باسناده عن أي عبدالله عليه السلام» قال: إن قريشاً في 
الهاهاحة هلدفوا الببيت: فليا أرادوا اناعم جه ب وبين "والى في راوعيت الزعبا حى قاك 


ا 


قائلهم منهم: ليأق كل رجل منكم بأطيب ماله ولا تأتوا مال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو 
حرام ففعلوا فخلى بينهم وبين بنائه فبنوه» حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود, فتشاجروا فيه 
أهم يضع الحجر الأسود في مكانه. حتى كاد أن يكون بينهم شرٌ فحكوا أوَل من يدخل من 
في وسطه, ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه؛ ثم تناوله (ص) فوضعه في موضعه. 
فخظوالله به. 

هذا إجمال القضية الواقعة سنة ه٠١٠‏ بعد بناء إبراهيم الخليل عليه السلام .)١(‏ 

؟ 2 سيل أءّ نمشل: كان في جلافة عمر بن 'الخطاب أقبل حتى دجل المسحد الحرام 
مر /الؤافى؛ ومن أعار مك من طرريق الردم .ونين الدارين وكات ذلك السل ذهب نام 
بن بت عبد سن سعد إن الغاض ان كاضسة اعد سمس بح بإمتحرحت مله باسفل 
مكة فسمي سيل امَّ نهشل» واقتلع السيل المقام مقام إبراهم (ع) وذهب به حتى وجد بأسفل 
مكة وعى بمكانه الذي كان فيف فاخد وراط يلص الكفية باستارهاء وكتك إلى عمرين 
الخطاب في ذلك» فجاء فزعاً حتى ردّ المقام مكانه وعمل في تلك السنة الردم الذي يقال له 
رح عمر» وهو الردم الأعلى من كك دار ححش دن رياب الن يقال لما * دار أيان بن اك 
إلى داربية فبناه بالصفافير والصخر العظام, واكلسة فلم بعله سيل منل ردمه. وقد حاءء ت بعد 
ذلك أسيال عظام كل ذلك لا يعلوه منها شيء (؟). 

سيا اللحافا... 

وسمى سيل الجحاف لأنه ج حف على كل شيء فذهب بهء وحمل الحجاج من بطن 
مكة الجمال مما علبها والرجال والنساء لا يستطيع أحد أن ينقذهم منه. وبلغ الماء إلى 
الحجون. وغرق خلق كثير وارتفع حتى غطى البيت. كان ذلك يوم التروية سنة ثمانين في 
خلافة عبدالملك بن مروان» وصبح الحاج يوماً وهم آمنون غارون قد نزلوا في وادي مكة, 
واضطر يوا الابلئة لم يكن علبم من المطر الا شيء يسيرء إنها كانت السماء في صدر الوادي 

قال أبوالوليد: قال جديّ, فحدثني سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: لم 
يكن المطر عام الجحاف على مكة إلا شيئًا يسيراًء و إنما كانت شتته بأعلا الوادي. قال: 
ل ا واجاط 
بالكعبة, وجاء دفعة واحدة وهدم الدور والشوارع على الوادي» وقتل الهدم ناسا كثيرا» ورق 
الباق الجال واعتصعوا عاء فم( ذلك المخاف, وقاك فيه عذاللة بن الىعمارة: 


م 


م ترعبني منتل يوم الأثنين " أكثر محزونا وأبكتى للعين 
إذزخرج اخخبنات سيعين سوانداف المججبلين يرقين 
فكتب بذلك إلى عبدالملك بن مروان» ففزع لذلك وبعث مال عظم وكتب إلى عامله على 
مكة, عبدالله بن سفيان اخزومي, ويقال: .بل كات غامله الحارت بن خالد الخرومى يامرة 
سم صفائر للدور الشارعة عل الؤادى للناس من امال "الذي :بعت .نه اوعمل ردماً عل أقراء 
السكك يحصن بهادور الناس من السيول» وبعث رجلا نضرانياً مهندساً في عمل ضفاير 
المسجد الحرام وضفارر الندور فى خببى اللوادي/ وكان مِن ذلك الردم الذي يقال له: ردم 
الحزامية على فوهة خط الحزامية, والردم الذي يقال له ردم بني جمح, وليس لهم ولكنه لبي 

قراد الفهريين, فغلب عليه ردم بني جمح, وله يقول الشاعر: 
شاملك غتمرة وافننضر الى إذا ج اززت ردم بني قرود 

قال: فأمر عامله بالصخر العظام» فنقلت على العجل وحفر الأرباض دون دور الناس فبناها 
وأحكمها من المال الذَّي بعث به. قالوا: وكانت الإيل والثيران تجر تلك العجل» حتى رما 
أنفق في ا مسكن الصغير لبعض الناس مثل ثمنه مراراً. ومن تلك الضفاير أشياء إلى اليوم 
قائمة على حاها من دار أبان بن عثمان التي هي عند ردم عمر هلم جرّاء إلى دار ابن الجوار, 
فتلك الضفاير التي في أرباض تلك الدور, كلها مما عمل من ذلك المال» ومن ردم بنى جمح 
منحدرا في الشق الأيسر إلى أسفل مكة, وأشياء من ذلك هى أيضا على حاها. وأما ضفاير 
دار أويس الى بأسفل مكة ببطح نحر الوادي» فقد اختلف علينا في أمرهاء فقال بعضهم: 
هي من عمل عبدالملك» وقال آخرون: لا بل هي من عمل معاوية بن أبي سفيان» وهو أثبتها 
عندنا (7). 

؛ لك سيل عمل ١.‏ 

وق سنة 6ه كت ف كه منول اضانة الناش عفنهمرض مديد في 
أجسادهم؛ والسنتهم أصابتهم منه شه الخبلء فسفىئ سيل الخيلء وكان عظلما دحل المسححيد 
الحرام» وأحاط بالكعبة. 

ة سر سا0 

في سنة عشرين ومائة» وني ولاية هشام بن عبدا ملك إجتاح مكة سيل عظمء هدمت 
على أثره الدور والحوانيت وأورد أضرارا جسيمة» وسمي سيل أي شاكر لأن أبا شاكر مسلمة 
ابن هشام بن عبدالملك . حج بالناس تلك السنة (4). 


سف اه .هد 2 : 


١1١6 


حدث في العام هذاء سيل كبير في شوال جاء والناس غافلون, فامتلاً السد الذي 
بالثقبة فلما فاض انهدم السد فجاء السيل الذي اجتمع فيه مع سيل السدّة» وسيل ما أقبل ‏ 
من منىء فاجتمع ذلك كله فجاء جملة واحدة فاقتحم المسجد الحرام وأحاط بالكعبة» و بلغ 
الباب والحجر الأسود, ورفع المقام من مكانه وهتم أكثر من ألف دار ومات به أكثر من 
الف نفس فكبس المسجد والوادي بالطين والبطحاء, وذهب بصناديق الباعة ومقاعدهم, 
والقاها باسفل مه وذهب باناس ١‏ كثير. 'وكان أمر مكة يومئك عبداللة نه الحسين بن بعبيدالله 
ابن العباس بن على بن أي طالب فكتب إلى المأمون العباسي يستنجدبه ومنه: (يا أميرالمؤمنين 
إن أهل كراش معان: وجيران بيته» وألآف مسجده 00 بلاده» قد إستجاروا بعز 
معروفك من سيل تراكممست جرياته في هدم البنياك» وقتل الرجال والنسواك. واجتياح 
الأمرال. ورف آلا تقال حى مااترك. طارقا ولا نالدا للراجع إلها في مطعم ولا ملبس» 
فقد شبغلهم طلب الغذاء عن الإستراحة إلى البكاء على الأمهات, والأولاد, والآباء, 
والأجدادء فأجرهم يا أميرامؤمنين بعطفك علهمء و إحسانك إليهم تجدالله مكافئتك عنهم» ‏ 
ومثيبك على الشكر منهم). 

فوجه المأمون إلهم ألأموال الكثيرة وكتب إليه: (أما بعد فقد وصلت شكيتك لأهل 
الحرم إلى أمير المؤمنين فبكاهم بعين رحته, وأنجدهم بصيب نعمته» وهو متبع لا أسلف إليهم 
ما يخلفه عليهم عاجلا وآجلاء إن أذنالله في تثبيت نيته على عزمه) (5). 

ل خاسئة 5617 ه.ء... 

دخل مكة سيل عظم أحاط بالكعبة: وقارب الحجر الأسود وهدم دورا كثيرة» وملا 
المسحد غثاء حتى حرف بالعجلات (5). 

/ د سهةا اا ه... 

قال المسعودي: وورد الخبر إلى مدينة السلام بأن أركان البيت الحرام الأربعة 
غرقت» حتى عم الغرق الطواف وفاضت بر زمزم» وأن ذلك لم يعهدوه فيا سلف من 
الزماث (07). 

و سنة 8ه في جمادى الأولى. وسنة 45ه, نزل مطركان معه برد بقدر البيض» 
وزك ميزاك فكان مائة درهم. وسنة 9ه ه, جاء سيل ودخل دارالإمارة. وكذلك سنة 
٠‏ ه وسنة كاده ها. قِ الثامن من شهر صفرء ودخل الكعبة اخل إحدى فرضني 
باب إبراهيم وحمل منابر الخطبة ودرجة الكعبة ووصل الماء إلى فوق القناديل التي في وسط 
المسجد بكشير. وسنة 091 ها. وسنة 57١‏ ه. وسنة "601١‏ ه. وق سنة 9ه في رابع عشر 
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شعبانء دخل اليل بيت الله الحرام» والق كل زبالة كانت في المعلاة في ارم ولمى يكن 
ليلة النصف من شعبان بالحرم إلا بق الحرم. كالبحر بموج منبره فيه وما سمعت تلك الليلة 
مؤذنا إلا بق الناس من خوف الهدم والغرق في أمر عظم حتى خشى إنه ينسى كثير من 
الناس الفرض فكيف بصلاة ليلة النصف من شعبان, وطاحت الدور على الناس (86). 

1 داسينة 1 هد 

يوم الخميس عاشر جمادي الأولى» وقعت سيول جاء معظمها من وادي إبراهيم تتيعها 
غيوم» ورعود مزعجة» وبروق مخيفة ومطروابل» كأفواه القرب ودفعت السيول» من كل جهة 
فدخلت الحرم من جبيع الأبواب التي تليه وجعل حول الأعمدة التي في طريقه جوراً مقدار 
قامتين وأكثر. ولولم يكن أساسات الأعمدة محكمة لكان رماها وقلع من أبواب الحرم أماكن 
وطاف با الماء,» وطاف بالمنابر كل واحدة إلى جهة وبلغ عند الكعبة قامة وبسطة ودخلها 
من خلال الابء .وعلا الماء فوق عتبتها ,أكثر من نصف ذراع بل شبرين» ووصل إلى قناديل 
المطاف وعبر في بعضها من فوقها وغرق بعض المجاورات النساء اللواتي في المساطب» وخرب. 
بيوتا كثيرة وغرق بعض أهلها وبعضهم مات تحت الردم. وهكذا غرقت الكعبة في السيول 
اح 2ك 1 يل ل ل ا ل م ور لاه ل ا ل ا ا م اك 
٠١‏ و ٠١91١‏ و ٠١٠9#‏ و ه150 و تجد تفاصيل هذه السيول فى كتب التواريخ بصورة 
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وهنا قصة تاريخية عن بناية الكعبة الموجودة اليوم تعطينا تبيانا مفصلا عن كيفية 
بنائها . وتخطيطها وأبوابها ومعالم وافية خافية على الجميع ولا بأس من الوقوف عليها. 

قال السيد على صدرالدين المدني الحسيني الحسني, أحد أثمة الأدب في القرن الحادي 
عشر المحري : لما كان فجرالأريعاء التاسع عشر من شعبان» سنة تسع وثلا ثين وألف 
)٠١9(‏ نشأت على مكة وأقطارها شرّفها اللهتعالىم» سحابة غريبة مدلهمة فلم تزل كذلك 
إلى وقت الزوال» فارعدت وأررفت رات مطر كأفواه القرب واستمرت ساعتين ودرجتن 9 
أمسكت. فأقبل السيل ودخل المسجد الحرام» واعتلى على باب الكعبة ذراعين عمليين وربع 
فأهلك الأطفالء والنساءء والرجال» ثم باتت تمطر إلى نصف الليل؛ فلما كان قبل الغروب 
يوم الخميس العشرين من شعبان. سقط من البيت الشريف جانباه الشرقي والشامي» فكان 
الساقط منها قدر نصفها ثم أعقب هذا السيل في أهل مكة من الفناءء, ما أشبه الوباء 
المصرى (9). 
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وقال المولى محمد امحجى: في تاريخه, عند ترجمته للسلطان مراد جن السلطان أحمد 

العثمان: (وني زمانه وقع السيل العظيم المشهور بمكة المشرفة في سنة .٠١*4‏ ودخل المسجد 
الحرام وظاف بالبيتء. ووافق تاريخه رق إلى :قفل بين تالله ‏ وبسببه إنهدمت الكعبة 
وعمل الناس في ذلك التواريخ والأشعار, وني سنة أربعين كان بناء البيت الشريفء ومن 
التواريخ المشهورة فيه (رفع الله قواعد البيت) وكانت هذه الفضيلة مما اختص بها السلطان 
مرادء ومن تاريخ الفاسي لغيره قوله: 

بنى الكعبة الغراء عشر ذكرتهم ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقة 

ملائكةالرحمتن آدم ابنه "2٠١‏ كذاك , حجليس الل م العمالقة 

وجرهم يتلوهم قصي قريشهم 2 كذا ابن زبير تم حجاج لا حقه 
و ذيل ذلك بعضهم بقوله: 

وخاتمهم من آلعثمان بدرهم مرادوالعال اسع الله شارقنه 
ونتااس: 

ومن بعدهم من آلعثمان قدبنى 2 مراد حماهالله من كل طارقه 
ووقع بعد تمام العمارة بأربع سنين» خلل في السطح المكرّم» فعرض صاحب مكة وشيخ 
حرمها ذلك إلى وزير مصر فعرض ذلك على السلطان المذكور, فورد أمره بذلك فعين وزير 
مصر هذه الإدمة. مين كان قاما ,بها ومتعاطيا لما قبل ذلك وهو الأمير رضوان,الفقاري, 
واضافك إليه يوسف المعمار, مهندس العمارات السابقة, فوصلا في موسم سنة أربع وأربعن» 
فليا كان العشر الأخير من ذي الحجة, جعل إجتماع الناس بمصلى الشريف زيد بن محسن» 
وحضر فيه هو وقاضي مكة, الشيخ أحمد البكريء وقاضي المدينة المول حنني, والأمير 
رضوانء وغيرهم من العلماء والأعيان, فقرأوا سورة الفتح, ثم وصلوا إلى الكعبة وأشرفوا على 
بابهاء ثم تفرّقوا ثم في ال حرم سنة خمس وأربعين شرء الأمير في تبيئة الحصى للمسجد. ففرشه به 
ثم لماكان سابع عشر ربيع الأول وصل إلى باب الكعبة وفتح السادن بابهاء فقلعوه وركبوا 
عوضه باباً من خشب لم يكن عليه شيء من الحلية» و إنما عليه ثوب من القطنى أبيض. 

وف يوم الثلا ثاء تاسع عشر الشهر. وزنت الفضة التي اكانات على الباب المقلوع 

فكان مجموع ذلك ماثة وأربعة وأربعين. رطلا خارجا عن الزرافين» فوزنها وماشابهها مما كان 
على الباب ثمانية عشر رطلاء ثم شرع في تهيئة باب جديد فشرع فيه وأتمه وركب عليه حلية 
الباب 'السسابق» وكتب .عليه إسم السلطان صاحب الترحة؛ ثم جيء به محمولا على أعناق 
الفعلة, شى الناس أمام الباب إلى أن وصلوا إلى الحطيم وبه الشريف جالس فوضع بين 
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يديه فقام الشيخ عمر الرسام» ودعا للسلطان: والشريف, فألبس الشريف جماعة في ذلك 
المجلس خلعاء منهم عمر المذكور والامير رضوان» وفاتح الباب والفعلة. 

مم أدخلوا فردتي الباب إلى داخل الكعبة» ودخل الشريف ومعه الأمير. وجماعة من 
الأعيان إلى الكعبة وصعدوا السطح, وأشرفوا عليه ثم انفض الجميع» فشرع الأمير بعد 
إنفضاض الناس في تركيب الباب فركبه:وتم عند غروب الشمس من يوم العشرين من شهر 
رمضان. ثم في موسم العام المذكور توجّه بالباب القديم إلى مصر واستلمه وزير مصر وأرسله 
إلى السلطات .)١١(‏ 

أمّا ككيفية-اللشاسيس البداء الات فهى عل ما اختضره المحدذث التوري فى كتنانه 
(دارالسلام) نقلاعن كتاب (مفرحة الأنام في تأسيس بي تالله الحرام) للآمير زين العابدين 
الحسيني الكاشاني نزيل مكة, والمستشهد فيها عام ؟4١٠ه‏ ويعتبر المؤسس للبيت الحرام, 
والبافي له جاء في كتابه: في اليوم الأربعاء تاسع عشر شهر شعبان سنة ٠١9‏ دخل 
المسجد الحرام سيل عظيم من أبوابه» ثم دخل الكعبة وارتفع فيها بقدر قامة وشبرء و إصبعين 
مضمومتن» ومات ممكة المعظمة بسببه أزبعة الآف واثنان إنساناء منهم معلم وثلا ثون طفلا 
كانوا في المسجد. وني يوم الخميس انهدم تمام طرف عرض البيت الذي فيه الميزاب» ومن 
طرف الطول الذّي فيه الباب من الركن الشمالي إلى الباب» ومن الطول الذي فيه المستجار 
نصفه تخميناً» فتذاكرت مع الشريفف فى بناء البييت وأن الجاء يكون ,مال أهل -الحق 
ومباشرتهم» وينتسب في الظاهر إلى سلطان الروم» فقبل ذلك ثم خوفه الناس فأعرض عنه 
فكنت أتضرّع إلى اللهتعالى أن لا يحرمني من تلك السعادة» فرأى في تلك الأيام مسكين في 
النام أنه وضع جنازة الإمام أبي عبدالله الحسين عليه السلام في قبال الكعبة, وصلى عليه 
خاتم النبيين (ص) مع جميع الأنبياء علهم السلام» وأنه قال لي: خذ التابوت وادفنه جوف 
الكعبة. فلما قصّ علىّ عبرّته بأن الإمام لا يدفنه إلا الإمام ومنصب دفن أب عبدالله 
عليه السلام كان للامام زين العابدين (ع) فهو أشارة إلى أن وضع الأساس الذي كان من 
مناصبه قد حوّل إلىّ فاطمئن قلبي. 

وني اليوم الثلاثاء ثالث جمادي الاخرى سنة 2٠١4٠‏ شرعوا في هدم تتمة البناءء 
وكنت أشتغل مع المشتغلين ومن عجيب ألطافه اللهتعالى» أن جميعهم من الوكيل» والمباشر 
الذين بعثهها ٠سلطان‏ الروم» صاروا مريدين لي بحيث كلما قلت لهم في أمر البيت شيئاء لم 
يتخلفوا عني إلى أن هتموا أطرافه إلا الركن الذي فيه الحجر فأبقوا حجراً فوقه وحجراً تحته. 
فقلت لهم: لا بد من حفظه عن وطى الأقدام, فصنعوا من ألواح الخشب شيئًا لحفظه, وني 
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ليلة الأحد الثاني والعشرين من الشهر المذكور, إستقر الأمر على وضع الأساس في صصبحتها 
فتضرّعت إلى اللهتعالى في تلك الليلة» وسألت اللهتعالى أن يجعلني مؤسس بيته (وذكر أبياتا 
في ذلك ) وكنت متفكرا في أنه مع حضور الشريف,» وشيخ الحرم» والقاضى, والوكيل» 
وعلماء مكة. وخدام البيت» كيف أصنع مع ضعني واغتسلت وقت السحر ودخلت المسجدء 
ولا كان بعد صلاة الصبح لم يحضر من الأمر الآي, و إعجاز الأئمة (ع) إلا المباشر وبعض 
العملة» فلا رآني المباشر قال: يا سيد زين العابدين, إقرأ الفاتحة» فقرأتهاء ودعوت بعدها 
بالدعاء الموسوم بدعاء سريع الإجابة المروي في (الكاني) أوله: أللهم اني أسألك باسمك 
العظم الأعظم... إلى آخره؛ ودعوت الحجة عجل الله فرجه وأخذت الحجر المبارك للركن 
الغرني وناولني محمد حسين الأبرقوثي» وهو من الصلحاء أوَل طاس فيه الساروج» فطرحته في 
زاوية الركن الغربي وأنشرته» وقلت: 
ددالل الرحن الرحيم 

ووضعت الحجر عليه في موضع أساس إبراهم عليه السلام. قال: وني اليوم التاسع 
من رجب وصلوا إلى الحجر وقد باشرت بنفسي مقدار ثلاثة أذرع, من جهة الإرتفاع من تمام 
الخرض الذى فيه ارات والكمدت تعاليا. 

وأخذوا الحجر الذي فوق الحجر الأسود, ثم اجتهدوا لرفع الحجر فلم يقدروا فكأنه 
كان في نظرهم ثعباناً عظيا واشتغلت في هذا اليوم بقرائة دعاء السي» فقرأته سبع وعشرين 
مرة فشكرالله فأيسوا منه على حفظه؛ وني الثاني والعشرين منه وضعوا الباب» وفي الثالث 
عدر شما نواد علدنا اعيدة شمف لذت وق اكخاقين عقر ف أدخلت الشاب فى 
ووضعت في باطن جدرانها أربعة من الأحجار حجرأ في نفس زاوية الحجر الأسود, وحجراً ي 
الحطيم » وححراً في مولد أمير المؤمنين عليه السلام» وهو بعيد عن زاوية الحجر الاسود بثلا ثه 
أذرع من جهة الركن الماني تخميناء وحجرا قريب زاوية الردن الماني. وني الثامن عشر من 
هذا الشهر, أدخلنا الألواح بين أعمدة السقف وركبت مع الأعمدة. ويوم السلخ منه ركب 
ميزاب الرحمة. وني ثاني شهر رمضان شرعوا في حمل الرخام في سطح الكعبة. وي التاسع منه 
شرعوا في شغل الرخام في باطن جدران الكعبة وأرضها. 

وفي الأريعاء السابع والعشرين» منه تم العمل. وفي الجمعة آخر الشهر المذكور دخلوا 
الخلق الكعبة وقلت في تاريخ التأسر: (رفع الله قواعد الكنت) 1 

قال رحمه الله: 

طول البيت من ركن الحجرء وهو الركن العراتي إلى الركن الشامي, خمسة وعشرون 
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ذراعاً. ومثله ألطول افخر وهو من الركن الغربي إلى الهاني. 

وعرضه من الشامي إل الخرق عدروك دراضاء وعليه المراك:, وعرضة افخر من 
ابماني إلى العراقي أحد وعشرون ذراعاً وشبر. 

وسمكه ثلا ثون ذراعا. وسقفه على كمال سبع ول وراعا ع نل كا عمرة 
غلاظ على جدار الطول, وعلى ثلاثة أساطين, ما بين عرضيها فلها سقف ثان. لكن ليس 
عليه عمل إلا ربط أستارها الباطئة. 

وأما الثلاثة الباقية من السمكء» فقدار ثلثي ذراع منها غلظ السقف والباقى لربط 
أستارها الظااهزة. وغلظها أقل وق خلفها أحشاب فها بجلق تريط با الأستار. 

والطول الأول من الداخل وهو الوجه سبعة عشر ذراعا. والثاني وهو الظهر ثمانية 
عشر ذراعا. والعرض الشامي خمسة عشر. والعرض الهاني ستة عشر. وحخكمها إلى السقف 
الأول عشرون. ومنه إلى الثاني اثنان. 

وغلظ جدرانها الأضلية الخالية من الرخام» أربعة أشبار وأربعة أصابع مضمومة. 

وني بطن الجدار في كل قامة لوح من خشب عريض متين في خسة مواضع . 

وطول الباب سبعة أذرع وفيه أربع حلق من فضه. 

وفي داخل البيت» سلم قريب الركن الشامي مستور بجدار من رخام» وله بابان 
الأول من أسفله إلى أوسطه والآخر من أعلاه إلى سطحه, وهو درج من عود مستدير كا منارة 
وعدده تسع وعشرود. 

أما حجر إسماعيل فإنه جدار قصير مستدير كنصف دائرة مقابل العرض الشامي . 
وارتفاع جداره ذراعان ونصف. وعرضه مثل ذلك . وطول سعته من جدار عرض الكعبة إلى 
جدار طرف الحجر المقابل للميزاب ست عشر ونصف. وعرض سعته من طرفه الآخر عشرون 
ذراعا. 

وله. فبدوتان هما رناناء سفة كل واجدة دراعان ونضفه. 

وأماالميزاب فهو قطعة خشب عليه صفايح الفضة المأهب من أوله إلى آخره وطوله 
أريعة أذرع ونصف. وعرضه ثلثا ذراع وارتفاعه مثل دلك . 

وأما الحجر فطوله في الخارج نصف شبرء وعرضه شبرء وارتفاعه في الجدار ثلاثة 
أذرع. وطوله الأصلى الذي داخل الجدار ثلثا ذراع بذراع عمل البنائين. وعلى عرضه الذي في 
داخل الجدار وثائق ثلاث من فضة في ثلاث مواضع. وعلى طوله الذي في الجدار دائرة من 
فضة لحفظ الخدشة التي فيه. وعلى طوله وعرضه في الخارج أيضا دائرة فضة. 
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وأما الحطيم» فهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود وهو أفضل بقاع الأرض. 

وأما المستجارء فهو مقابله في ظهر الكعبة من الباب المسدود إلى الركن الهاني. 

وأمااشاذن وانا الأصل المحيط بها فارتفاعه ثلثا شبر» وعرضه نصف ذراع» وعلى 
ظهره جص مسند إلى جدارها وارتفاعها ذراع» قد صفت عليه ألواح رخام؛ طوها ذراع 
ونصف وهو محدودب لايثبت عليه رجل إلا عند الباب والحجر. 

وفي دور المطاف ثلاثة وثلا ثين اسطوانة, من صفر مستديرة كاستدارته سعته مأنا 
وثمات عشر دراعا. 

ثم ذكر كيفية مقام إبراههم» ووضع المسجد, وكيفية بنائه» وأن طوله أربعمائة ذراع 
وعرضه مأتان وسبعون ذراعا سوى الزائدتين. وأن له تسعة عشر باباً ذومنفذ أو منفذين» 
وثلا ثة. ومجموع المنافذ تسعة وثلا ثون (11). 

اذا تقوله حكام السعودية... بعد هذه الصفحات التاريخية الناصعة الصادقة المثبوتة 
في كتب السير والتاريخ» وقد عرف العالم بكامله أن موؤسس البيت العتيق» وبانيه وواضع 
لبنته الأول في القرن الحادي عشر الهجري عقيب إنهياره» وخرابه في سنة 9١٠ه‏ . رجل 
إيراني» وفقيه كاملء» ومن عيون الطائفة الشيعية» وصدورها إختصه المول سبحانه على علمه 
الوافر. وشرفه المديد, ويجده المؤثل بأقامة أكبر شعار للاسلام وتشييد أرفع بناية يقدّسها الدين 
الحنيق» ألا وهو تأسيسه البيت الحرام فجاء مكللا بهذه الفضيلة الباهرة» والسؤدد الظاهر 
نانك أمره وبعد صيته» ولم يزل نور فضله كل حين إلى النشور وأشواطه البعيدة في 
العلم إلى الأمام, وهو المولى الأمير السيد زين العابدين بن نورالدين بن مراد بن علي بن 
مرتضى الحسيني الكاشاني نزيل مكة... 

غير أن أذناب الأموية المقبورة» وفلوها البغيضة المبثوثة» كالكلاب المراش هنا 
وهناك , لم ترقهم الحال فامتدت يدهم ال مله المانية “الشالدى ناخو هذا العملا وأرديه 
قله وشهيداً ف حرم الله وأمنه» ودفن في المعلى عام 5ه .)١١5(‏ 

ماذا تقوله حكام السعودية... وفلول الوهابية الدفينة... القابعين على فضالات 
الطائقة الشيعية الحقة, والباخسين لحقوقهم المشروعة. والناهبين الغاصبين لتراثهم» وميراثهم 
بعد الصفحات التاريخية هذه.. ؟ ونحاه هذا المشروع الحضاري الإنساني الديني الالد الذي 
تقدّم به واحد من الشيعة الإيرانيين في مكة... تطوّعت أذناب الوهابية إلى مكافئته» وتقديم 
الشكر إليه فاندفعت نحو البقيع في المدينة المنّرة بقلوب مترعة متمخضة بالبغض» والعدوان 
والبتعى . والشرله والإلحاد. والشرء والشره, والفساد, وأنزلت معاوها في مقابر ودائع . 
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التوحيد, والنبوة» وذخائر الرسالة», والإمامة» فهدّمت قبورهم وقوضت بقاعهم, ونهبت 
ضرائحهم» وأبدلتها إلى ركام ورغام... وسودوا بفعلتهم النكراء هذه صحائف تاريخهم 
الأسود القذر العفن تلعنهم اللدتداك : . واكلاتكة : والؤفتون» والمئمنات. ‏ واليشر يقى والاحتال 
والأخيالء 'مادامت المناة إلى ,أن يرث اللها الاارض ومن عليها. 
عليم بامتداد الدهرمتصلا ليا :واللكه أسرارااوإعتتلينا 
فإِنّهم من كلاب الناررجاء به 2 نص الشريعة برهانا وتبيانا 
5-7 

؟ ‏ قلنا أن العامل الثاني في تهديم الكعبة وتقويضها يعود إلى التعصب الجاهلي 
والإنحلال من قيود الدين والشريعة» والبشريّة والتجاهر والإستهتار بالميوعة والفساد ألتمثل في 
شر ذمة لا تعرف في الحياة معنى ومفهوماً لغير الخلاعة, والمجون, والاستهتارء والفسوق» 
والنهمة؛ والشره» والكفرء والإلحاد وقد عرفوا في التاريخ بهذه الرذائل» وتغلبوا على دست 
لخدف وأريكلة السلطة. واليفؤة, ,بادلال السلمين بالتقور والسطوة والتوعيد بوالإبخافة 'والتيدد 
والرهبة. والنفوس راغبة وميالّة إلى الإستهتار ورفض القيود تارة» ومن جهة حب التشبه 
بالخلفاء والساسة طورا (والناس على دين ملوكهم) والناس إذا استهوتهم الشهوات, لا يقفون 
عند حد فتكثر فيهم الموبقات» وتشيع الفواحش فن فجور إلى مثله» ومن فاحشة إلى اخرى, 
فلاممر يسير من الزمن إلا وحاضرة الاسلام مبائة للمنكرات ليس لنواميس الدين» والحق فيها 
عين اث 

ومهما يكن من أمر فنذ العهد الإسلامي إجتاحت الكعبة مراراً عديدة زوبعات 
وكوارك الحادية غارفة: وظروف وحالات شامة قادى )م عثة عر الاهواء والمطامع 
الدخيلة, والإتجاهات البعيدة المتخلية عن كافة القبم والمثل» والملكات» فقوّضت الكعبة على 
إثرها وانجارت وتهدمت و إليك البعض منها: 

الأول .: 

ماوقع عام ثلاث وستين بيد حصين بن نير السكوني» وقيل: الكندي في أيام يزيد 
ابن معاوية, لما اراد القبض على عبدالله بن الزبير حين أظهر الخخلاف في مكة, وتمرد على 
يزيد وبايعه جمع غفير من أهل الحرمين» وبعض العراقيين» فبعث إليهم يزيد مسلم بن عقبة 
المرّيء وسمي مسرفاً لإسرافه في القمل بال مديئة» وأرسل معه إثنى عشر ألفا فهم الحصين بن 
فين ليكون على العسكر إن عرض لسلم موت فإنه كانعليلا في بطنه الماء الأصفر وأمر 
يزيد مسرفاء إذا بلغ المدينة أن يدعوا أهلها ثلاثاء فان أجابوه و إلا قتلهم بعد أن طرد أهل 
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المدينة عامل يزيد عثمان بن محمد بن أي سفيان وعيره من بني امية. وقال له: إذا ظهر عليهم 
أباح المديية. ثلاثاء م يكفت عن الناس و رشير إلى فكة لقتال إن الزبيره فليا بلغ مسلم 
المدينة بمن معه, إلتق مع أهلها بظاهر المدينة» فاقتتلوا فقتل من أولاد المهاجرين أزيد من 
ثلا ثمائة نفر» وجماعة كبيرة من الصحابة» ودخل المدينة وأباحها ثلا ثاء وكانت الوقعة ممكان 
يقال له (حرّة) وأقام فها لثلاث بقين من ذي الحجة؛ سنة ثلاث وستين من الهجرة؛ ثم سار 
إلى مكة فلما كان بالمشلل ماتء وقيل: مات بثنية هرشاء بعد أن قدم على عسكره الحصين 
ابن ميرو فسار الحصين حتى بلغ مكة لأربع بقين من الحرّم, سنة أربع وستينء وقد بايع أهل 
مكة والحجاز وغيرهم إبن الزبير وأجمعوا عليه, وانضم إليه من إنهزم من أهل المدينة» وكان 
قد بلغه خبر أهل المدينة مع مسلم هلال احرم سنة أربع وستين» مع المسور بن محرمة, فلحقه 
فنه أهرا عظي» وأعند هر واص حانبه واستعدوا للقتال» وقاتلوا الحصين أياماً, وتحصن إبن الزبير 
وأصحابه في المسجد», وحول الكعبة وضرب أصحابه إبن الزبير في المسجد خياماً ورقاقا 
يكتنون فيها من حجارة المنجنيق» ويستظلون فبها من الشمس. 

وكان الحصين بن فير قد نصب المنجنيق على أي قبيس وعلى الأحمرء فكان يرمهم 
بالحجارة وتصيب الحجارة الكعبة وكذلك بالنار, حتى هتموا المسجد والبيت بالقذائف» 
وأحرقوا الكعبة وأستارها بإلقاء النار عليهاء فتهدّمت الكعبة ودام الحرب بينهم إلى أن فرّج الله 
على ابن الزبير وأصحابه بوصول نعي يزيد بن معاوية. وكان وصول نعيه ليلة الثلاء لثلاث 
مضين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستينء وبلغ نعيه إبن الزبي قبل أن يبلغ الحصين, 
وبعث إلى الحصين من يعلمه بذلك» ويحسن له ترك القتال ويعظم عليه أمر ا محرم وما 
أصاب (الكعة , قال إل ذلك وآلت إلى الشام . 

عاد حصين إلى الشام بعد هتك حرمة بيت الله الحرام» وانقاض دعائم الإسلام, 
ومات حصين بعد ذلك بأحد عشر يوما .)١7(‏ 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وبويع عبدالله بن الزبير في الحجاز والعراق تقدم 
إلى تجديد عمارة البيت العتيق فهدّم من البيت» ماكان قد بق سالماً من الصدمة لا ستناد 
إدامه إليه وإلى حربه فارتق بنفسه على جدار الكعبة, وهدم البيت وبناها وأعادها إلى 
خالا الأول . 

وجاء في بعض المراجع أن مسلم بن عقبة أباح المدينة ثلاثة أيام؛ يقتلون من وجدوا 
من الناس ويأخذون الأموال وقتل خلقا من أشرافهاء وفرائهاء ووقع شر عظيم» وفساد 
عريض على ماذكره غير واحد. ووقعوا على النساء حتى قيل ولدت ألف إمرأة من أهل المدينة 
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بعد وقعة الحرة من غير زوج. وقد هذه الكوارت لمن ايف نمكة عل آي 25 امسا تلك 


والصسنائمسون لقنا عيبيو ,إن أولوا اللعتبتادف وال لاح 
اللمتيدون امعسسنسو ”2 ت3السان قفون إل الكفلاج 
ماذا بواقم والبفقفي ‏ ععمنالمجحاجحة الصباح 
وبقعع بي ثبب وتنحه ن منالنوادب والصياح 
قتلالجياربنوالخيا رذوي المهابة والسماح )١54(‏ 
الثانية: : 
ماوقع بيد الحجاج بن ليك سه 6ه لا تلفنه ع املك ب مروات إلى الخد 
وقبض عبدالله بن الزبير. فالتق الفريقان في الطائف واقتتلوا قتالا شديداء وهرب إبن الزبير 
إلى مكة وتحصن فها فقصده الحجاج فحاصرهاء وحاصر أهل مكة وقد نضب المنجنيق على 
مكة فوق جبل أب قبيس» حتى يخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد الملك وكان مع الحجاج 
الحبشةء فجعلوا يرمون بالمنجنيق فقتلوا خلقا كثيرا وكان معه حمس مجانيق فألح عليها بالرمي 
من كل مكان» وحبس عنهم الميرة والماء» فكانوا يشربون من ماء زمزم وجعلت الحجارة تقع 
28 الكعبة وهدم البيت بقذائفه, فانكسفت الشمس واغير الفضاء, حى بدت الكوااكب 
وجرت بهم ريح وزوابع عاصفة من كل جانب. والحجاج يصيح بأصحابه يا أهل الشام ألله 
أله في الطاعة, فكانوا يحملون على إبن الزبير حتى يقال انهم احذوه في هذه الشدة» فيشد 
علهم إبن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم من باب بني شيبة. ثم يكرون عليه فيشد علهمء 
فعل ذلك مرارا وقتل يومئذ جماعة منهم. وقيل: لابن الزبير ألا تكلمهم في الصلح؟ فقال: 
والله لو وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوكم حميعاً وان لا أسأهم صلحا نذا 
ولارموا با منجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود» حتى جعلت تعلو أصواتها على 
صوت ال منجنيق» ونزلت صاعقة فأصابت إثنى عشر رجلاء فضعفت عند ذلك قلوهم عن 
ا حاصرة فلم يزل الحجاج يشجعهم» ويقول: إنى خبير بهذه البلاد, هذه بروق تهامة ورعودها 
وصواعقهاء وان القوم يصيهم مثل الذي يصيبكم. وجاءت صاعقة من الغد فقتلت من 
أصحاب ابن الزبير ججاعة كشيرة أيضاء فجعل الحجاج يقول: ألم أقل لكم إنهم يصابون 
مثلكمء وأَنتم على الطاعة وهم على المخالفة. وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق 
ويقولوك: 
مث لالفنيق المزبد 2 نرمى بها أعواد هذا المسجد 
١"‏ 


فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته فتؤقف أهل الشام عن الرمي والمحتاصرة خطيهم 
الحجاج» فقال: ويحكم ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قبلنا فتأكل قربانهم اذا 
تقبل منهم؟ فلولا أن عملكم مقبول ما نزلت النار فأكلته, فعادوا إلى امحاصرة. 

ومازال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأمان» ويتركون إبن الزبير حتى خرج إليه 
قريب من عشرة آلاف فأمنهم» وقل أصحاب إبن الزبير جد حتى خرج إلى الحجاج» حمزة 
وحبيب إبنا عبدالله بن الزبيره فأخذا لأنفسهها أمانا من الحجاج قأمنهيا. ودخل عبدالله بن 
الزبير على أمّه فشكا إليها خذلان الناس له وخروجهم إلى الحجاج حتى أولاده وأهله, وأنه ل 
يبق معه إِلَا اليسير ولم يبق هم صبر ساعة والقوم يعطونني ماشئت من الدنيا فا رأيك ؟ 
فقالت: يا بني أنت أعلم 'بنفسك إن كنت تعنلم إنك على حق» وتذاعو إلى خق فاصير عليه 
فقد قتل أصحابك عليه» ولا تمككن من رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية. وإن كنت تعلم 
أنلكا انا أزات الونينا ا فلتسستن» العبدأفك» بأشلكيت تفشك وأهلتكت من فل معك , :و إن 
كنت على حق فا وهن الدين و إلى كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن. 

فدنا منها فقبل رأسهاء وقال: والله هذا اك ثم قال: والله ماركنت إلى الدنيا ولا 
امالك الحياة فيها وما دعاني إلى الخروج إلا النضب لله أن تستحل حرمته» ولكني أحببت 
أن أعلم رأيك فزدتيني بصيرة مع بصيرق» فانظري يا أماه فاني مقتول في يومي هذاء 
فلايشتد حزنك, وسلمي الأمر إلى الله فإِنَ إبنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمل بفاحشة قطء 
وم يجر في حكم الله ولم يغدر في أمانء ول يتعمد ظلم مسلم ولا معاهدء وم يبلغني ظلم عن 
عامل فرضيته» بل أنكرته ولم يكن عندي آثرمن رضى ربّي عزوجل. أللهم إني لا أقول هذا 
تزكية لنفسي . أللهم ات أعلم بي مني ومن غيري» ولكني أقول ذلك تعزية 0 لتسلوعني . 

فقالت أمّه: إنى لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسناً إن تقتمتنى أو تقدتمتك 
فل تنسي را شرج ياب لق طبري يضر ل امرك تقال جرانانانيا أن ادر 
فلا تدعي الدعاء قبل وبعد. فقالت: لا أدعه أنداً لمن قتل على باطل فلقد قتلت على حق ثم 
قالت (ه١).‏ 

أللهم إني قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيتء فقابلني في عبدالله بن الزبير 
بثواب الصابرين الشاكرين. ثم أخذته إليها فاحتضنته لتودّعه واعتنقها ليودعها ‏ وكانت قد 
أضرت في آخر عمرها ‏ فوجدته لابساً درعا من حديد, فقالت: يا بني ما هذا لباس من 
يريد ما نريد من الشهادة؟ فقال: يا أماه إِنّا لبسته لأطيب خاطرك » واسكن قلبك به. 
فقالت: لا يا بني ولكن إنزعه فنزعه» وجعل يلبس بقية ثيابه» ويتشتد» وهي تقول: شمر 
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ثيايك . وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لثلا تبدو عورته إذا قتل» وجعلت تذكره بأبيه الزبير 
وجده أي بكر, وجدّته صفية بنت عبدالمطلب» وخالته عائشة زوج رسول الله (ص )» وترجيه 
القدوم عليها إذا هو قتل شهيدا. ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده بها. 

وكان حرج من باب المسجد الحرام, وهناك خمسمائة فارس وراجل» فيحمل عليهم 
فيتفرقون عنه بمينا وشمالا ولا يثبت له احد وهول يقول: 

إنى إذا أعرف يومي أصبر 2 إذ بعضهم يعرف ثم ينكر 
وكانت أبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب إبن الزبير وكان لأهل حص حصار 
الباب الذَّي يوانجه باب الكعبة. ولأهل دمشق باب بني شيبة. ولأهل الأردن باب الصفا. 
ولأهل فلسطين باب بني جمح, ولأهل قنسرين باب بني سهم . وعلى كل باب قائد ومعه أهل 
تلك البلاد. وكان الحجاجء وطارق بن عمروء في ناحية الأبطح» وكان ابن الزبير لا يخرج 
على أهل باب إلا فزقهم وبدد شملهم؛ وهو غيرملبس حتى يخرجهم إلى الأبطح, ثم يصيح 
لوكان قرني واحداً كفيته» فيقول إبن صفوان: وأهل الشام أيضاء إي والله وألف رجل. ولقد 
كان حجر المنجنيق يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج بذلك» ثم يخرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد 
ضارى» حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه وشجاعته. فلما كان ليلة الثلااثاء السابع عشر 
من جادي الأولى من هذه السنةء بات إبن الزبير يصلى طول ليلته» ثم جلس فاحتبى بحميلة 
سيفه فأغنى» ثم انتبه مع الفجر على عادته. ثم قال: أذن ينا سعد فأذن عند المقام وتوضا 
ابن الزبير ثم صلى ركعتي الفجر, ثم اقيمت الصلاة فصل الفجر. ثم قرأ سورة حرفاً حرفا ثم 
سلم فحمدالله وأثنى عليه, ثم قال: اكشفوا وجوهكم حت أنظر اليكم فكشفوا وجوههمء 
وعليهم المعافر» فحرّضهم وحثهم على القتال» والصبر ثم نمض ثم حل وحلوا حتى كشفوهم إلى 
الحجون فجاءته آجرة فأصابته في وجهه, فارتعش لا فللا وجد سخونة الدم يسيل على وجهه 
تمثل بقول بعضهم: 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطرالدما 

ثم سقط إلى الأرض فأسرعوا إليه فقتلوه. وجاؤًا إلى الحجاج فأخبروه (17). 

وف رواية وصلب ابن الزبيره بعد قتله منكسا على الثنية البنئى من الحجوك. وبعث 
رأسه لعبد الملك بن مروان فطيف به في البلدات .)١17(‏ 

ولا استولل الحجاج على مكة وفرع 5 أمر ابن الزبير» وبعث رأسه 6 رؤس اع من 
أعيان دولته؛ إلى الشام عزم على عمارة البيت. فني (الكاني) بإسناده عن أبان بن تغلب» 
قال: لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناسن ترابها فليا صاروا إلى بتائهاء فأرادوا أن يبنوها 
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خرجت علهم حية فنعت الناس البناءء حتى هربوا فأتوا الحجاج فأخبروه, فخاف أن يكون 
قد منع بناءها فصعد المنين ثم أنشد الناس فقال: أنشدالله عبدا عنده مما ابتلينا به علم لم 
أخبرنا به, قال: فقام إليه شيخ فقال: إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى 
الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى. فقال الحجاج: من هوء قال: على بن الحسين عليهها السلام. 
فقال: معدن ذلك فبعث إلى على بن ا حسين (ع) فأتاه فأخبره ماكان من منع الله إياه البناء» 
فقال له علي بن الحسين (ع): يا حجاج عمدت إلى بناء إبراهيم» و إسماعيلء» فألقيته في 
الطريق وانتبته. كانك 'ترى إنه تراث لك إصعد المنبره وأنشد الناس أن لا يبق أحد منهم 
أخذ منه شيئًا إلا رده. قال: ففعل فأنشد الناس أن لا يبق منهم أحد عنده شيء إِلَّا ردّه. 
قال: فردّوه فلما رأى جمع التراب أتى علي بن الحسين (ع) فوضع الأساس وأمرهم أن يحفرواء 
قال: فتغيبت عنهم الحية. وحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد. 

قال لهم علي بن الحسين (ع): تنحوا فتنحواء فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكى, ثم 
غطاها بالتراب بيد نفسه ثم دعا الفعلة» فقال: ضعوا بناء كمء فوضعوا البناء فللا ارتفعت 
حيطاا أمر بالتراب فقلب فألق في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد إليه 
بالدراج (18). 

الغالثة. . 

ماوقع سنة 10ه بيد القرامطة فني هذه السنة خرج ركب العراق متوجّهين إلى 
مكة فوصلوها سالمين» وتوافت الركوب والقوافل هناك من كل مكان وجانب وفجء فا 
شعروا إلا بالقرمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية» فانتهب أموالهم, واستباح قتالهم, 
فقتل في رحاب مكة وشعابهاء وفي المسجد الحرام» وفي جوف الكعبة من الحاج خلقا كبيراًء 
وهم حول الكعبة مابين مصل وطائف ومشاهد, فدخل أبوسعيد القرمطي بفرسه» وركض 
بسيفه» وهو سكران ووضع هو وجاعته السيف وقتلوا في المطاف ألفا وسبعماثة» ورموا هم في 
بر زمزم» وقتلوا خارج المسجد أكثر من ثلاثين ألفاء وملوًا بهم الآبار والحفر» ونهبوا الديار 
ورا الضغار واخذوا خزائة الكعية وما فيهاء من القناديل والكسوة والباب» وقسم ذلك 
بين أصحابه. وجلس على باب الكعبة أميرهم» والرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في 
الناس في المسجد ال حرام في الشهر الحرام» في يوم التروية الذي هومن أشرف الأيام وأنشد: 

بحا حال ويا ف اناء” على الحتلل وافقدي م آنا 
فكان الناس يفرّون منهمء فيتعلقون بأستار الكعبة, فلايجدي ذلك منهم شيئاء بل يقتلون 
وهم على تلك الحالة, ويطوفون فيقتلون في الطواف ورموا القتلى في بير زمزم» ودفن كثيرا 
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منهم ف أما كنهم من الحرم» وني المسجد الحرام» ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضحة» وذلك 
المدفن والمكان» ومع هذا لم يغسلوا ولم يكفنواء ولى يصل علهم. وهدم قبة زمزم وأمر بقلع 
باب الكعبة» ونزع كسوتها عنهاء وشققها بين أصحابه» وأمر رجلا أن يرق إلى ميزاب الكعبة 
فيقتلعه» فسقط على أم رأسهء فقد اصيب بسهم جاءه من جبل أبيوقييس فخر ميتأء وطلع 
آخر فسقط ميتاء فهابواء فقال أبوطاهر: اتركوه حتى يأتي صاحبه يعني (ا مهدى) الذي يزعم 
إنه منهم » وأراد أخذ المقام فلم يظفر لأن سدنته غيبوه في بعض الشعاب. 
ثم أمر بأن يقلع المخر الأسو فلتناءه رخل فصرئه متتل في ايده وقال: أين الطير 
00" أين الحجارةمن سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود, وأخذه حين عادوا إلى بلادهم. 
وتبعه أمر مكة هو وأهل بيته وجنده وسأله وتشفع إليه أن يرّد الحجر الأسود, ليوضع مكانه 
وبذل له جميع ماعنده من الأموال» فلم يلعفت إليه فقاتله أمير مكة فقتله القرمطي» وقتل 
أكثر أهل بيته وأهل مكة وحنده واستمر ذاهبا إلى بلاده ومعه الحجر, وأموال الحجيج. 
وصار بذ ندقته يقول : 
فلوكان هذاالبيت لله ربنا لصب عليناالنارمن فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهلية مجللة/تبق شرقاولا غربا 
وإنا تركنابين زمزم والصفا 0 جنائزلا تبغي سوى ربّها ربا 
ويقال: أن عسكره كان سبعمائة نفسء فلم يطى أحند رده .خخذلانا من اللهتعالى» وحمل 
الحجر الأسود معه يريد أن يحول الحج إلى بيت بناه في هجر. 
ولا ظهر عبيدالله المهدي أول الخلفاء الفاطميين» خطب بأسمه القرمطي» وكتب 
إليه بذلك ‏ تأكاله مبتالل المهدى يكتانا لما افيه ! 
إن /أعاسيةة لحب إرسالكة يكعيك' إلنا اغشا ما اوقكيتا في اللدائنة الأمين »من 
انتهاك حرمة بي تالله الحرام الذي لم يزل محترماً في الجاهلية والاسلام. وسفكت فيها دماء 
المسلمين» وفتكت بالحجاج» والمعتمرين» وتجرأت عل.ى بيت الله تعالى» وقلعت ا حجر الأسود 
الذي هو مين الله يُ أرضه يصافح به عباده, وحملته إلى منزلك , ورجوت أن أشكرك على 
ذلك فلعنك الله ثم لعنك الله والسلام على من سلم المسلمون من لسانه ويده وقدّم في يومه 
ما ينجوبه في غده ‏ . 
فليا وصل الكتاب إلى القرمطي» إنحرف عن طاعته» و بعد عودة القرمطي إلي بلاده 
(هجر) رماهالله في جسده حتى قطعت أوصاله؛ وتناثر الدود.» من لحمه؛ وطال عذابه. 
واشتمرةالمجز عندهم نحو اثنتن وعشرين سنة طمعاً أن يتحول الحج إلى بلدهم, وبذل َم 
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مدير الخلافة حمسين ألف دينار في ردّ الحجر فأبوا. وكذلك* أرسل المنصور بالله الفاطمى بن 
القائم بن المهديء إلى أحمد بن سعيد القرمطي أخى طاهر, بخمسين ألف ا اده فلم 
يفعل. ولا أيست القرامطة من تحويل الحج إلى بلادهم, روه وجاوًا به إلى الكوفة وعلقوه 
على الاسطوانة السابعة من أساطين الجامع. وني هذا العمل تصديق لما روي عن 
أميرا مؤمنين عليه السلام في مغيباته من التنبؤ بذلك, فقد روى أثمة الحديث عنه (ع) إِنْه قال» 
ذات يوم بالكوفة: لا بد أن يسلب الحجرالأسود في هذه السارية. وأومى إلى السارية السابعة. 
ثم حملوه من الكوفة إلى مكة وردّوه إلى موضعه. : وحملوه على جمل هزيل فسمن, ولا ذهبوا به 
إلى بلادهم مات تحته أربعون جملاء وقالوا: أخذناه بأمرو رددناه بأمر. 

وقد استوى التاريخ ماكان للقرامطة من كوارث» وسيطرة وتغلب على البلاد» من 
الكوفى ب والبصرة؛ (والح رين إلى يأك اذهك الله تعالمة) بشرّهم وفسادهم عن البلاد عام 
اام ه .)١9(‏ 


ما أشبه الليلة بالبارحة: 

الأحداث والكوارث الدامية التي إجتاحت مكة, وانتابت زوارهاء لم تكن بخافية 
على أحدء وإنها قضايا ثابتة ودائفة وباقية على صفحات التأريخ... تتداولما الأجيال جيلا 
بعد جيل» وقد يستغرب الباحث والقارئ لتلكم المحن وامجاذر, ولا يكاد يصتقها ويتقبلهاء 
لأنها أعمال وحشية وهمجية بعيدة عن البشريّة والإنسانية فلا بمكن تصوّرها وتخيلهاء بالإضافة 
إلى وقوعها وتحقق جانب من جوانبها الألهة... عشرات الالآف من الزوار إجتمعوا من كل 
صوب وحدب, وجهة وبلدة وطائفة وقبيلة وحاضرة وبادية» يوم التروية في المسجد الحرام, 
في الشهر الحرام... لأداء مناسك الحج فتداهمهم القرامطة بالسيوف والبغي والعبث والشر, 
وتفاجئهم بالموت والعذاب المريرء وتميط اللثام وتكشف القناع من أسرارهم» ونواياهم 
الخبيئة المنبعثة عن الكفر والإلحاد والشرك » ليجعلوا أنفسهم عرضة للعن والخزي والسبّ 
والعار» وهكذا كانوا فستبق اللعنات تلاحقهم إلى مادامت الحياة. 

فقد يرتاب البعض في صحة هذه الأحداث ويدعها جانباًء ويحسها مختلقة ويسميها 
أسطورة... غير أن التاريخ أراد إثباتها و إقرارهاء وذلك بأعادتها ثانية بعد أحد عشر قرنا في 
نفس المكان وال موضع, وقد قيل من قبل: (التأريخ يعيد نفسه) فحدث نظيرها في المسجد 
الحرام... في الشهر الحرام... في يوم التروية... عام ١4010‏ ه. فني الوقت الذي كانت قد 
توجهت وفود الزائرين والحجاج, إلى بيت الله الحرام داهمتهم أذناب الوهابية المقبورة... وفلول 
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الإستعمار الصهيوني... وفتحوا علهم النارء وقابلوهم بالحديد والحجارة, والقناني» وانهالت 
ا الحصاة والآجرّة» من شرفات الفنادق وسطوح الحلات» وردهات البيوتات» والحجاج 
بمعزل عن كل سلاح» 0 ليسوا في ساحات حرب ومعركةة' وانما"'كانوا متسلبحين ,شقوة 
الإمان ومتجندين بعزهة العقيدة, ومحرمين بملابس العبوديّة والإستكانة لله الواحد الفرد 
الصمد. 

كل داهمت شرطة العمالة الحقيرة... الحجاج وفتحت علهم أفواه النيران» 
والرشاشات والقنابل المسيلة للدموع فكانت النتيجة امات من الضحاياء والقرابين, 
وامحروحين, والشهداء الأبرياءء الذين ذهبوا ضحية البطش والبغي» والفساد, والشيطان.. 
َ عمدت إلى نهب الحجاج وسلبهم» واقتطاف المخدرات واختطاف الحرائر. وسبيهم والتطاول 
على الأعزاض» والنواميس من دون ذمة ولا شرفء ولا حمبية ولا كرامة ولا غيرة» وكانوا 
بفعلتهم الحمجية النكراء هله أحمراواذلَ من أهل الجاهلية الطخياء الذين كانوا يعظمون 
الحرم » والأشهر الحرم» فلا يعدو بعضهم على بعض فبهاء ويلق الرجل قاتل أخيه وأبيهء فلا 
يتعرض إلهم بسوء ولا يقتص منهم إلى أن تنقضى الأشهر الحرم. 

ولى يسلم من العدوان» والتطاولء والقتل, والجرح, إلا الذين هاموا بوجوههم شطر 
الجبال والأودية والبيداء» مع عدم عرفانهم ومعرفتهم بطرقها وشوارعها وأزقتها ومداخلها 
ومخارجهاء وأمضوا ساعات طويلة مريرة لايعرفوك مصيرهم ومسيرهمء ولم يتعرّفوا على أحوال 
سائر إخوانهم الحجاج» لكل إمريء منهم يومئذ شأن يغنيه. 

وحين سكنت حذة البطش والغضب السعودي... قفل الزوار إلى منازلهم وعادوا إلى 
مسا كنهم بقلوت داميةء وعيون باكية؛ وأكباد حرّى يشكون إلى الله تعالى ظلم من أطلق على 
نفسه عنوان (خادم الحرمين) وفتكه وبطشه؛ وتلاعبه مقدسات الشريعة... طغام؛ جفاة» 

غاة تمادى فيه عبثه وحمقه وحشعه, وعمالته فبدّل الأمن والظفانينة والسلامة في الحرمين» 

إلى الخوف والذعر والإضطراب والختوع. 


يا سعد قف فى مكةبيساعة | نبكي فربّة عبر تشفي ظ| 
نبكي نفوس تق تراق على الظى ظمم وأجسادا تغسلهاالدما 
نبكي لصرعى في التراب تخاها في الليل من فوق البسيطة أنجا 
نيكىي خرائر هنكت استازها بعد الحجاب فاصيتحت مثل الأما 
نبكي على النفر الدّين تتابعوا نمحوالملنون معظ فعظ| 
نبكى الندوز اللكافات نوها ١ ١‏ لبتكل :الضلال إذا ضثلال أعيا 
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نفست بهم أرض الحجاز فلم تزك تجنى العظيم ونستفيد الأعظ| 
ولعت يكشسف اليرات فا كسيت 2٠‏ (شرفا'عل ةالدهر لدهالا 
لعبت بهم أبدي الخطوب فاصبحوا 2 نهباً بأيدى الظالمين مقس| 
فتراهم فيا كا شاءالعدى الم نا والصوارم مطعا 
ياللرجال ولا رجال لمهذه الظخيا الني اقوت من الدين الحمى 
قد توجد في الأنحاء البربريّة'والهمجية التي لا يزال أهلها وسكانهاء يجتازون مراحل 
الوحشية بلد يظلم فيه الناس ويسامون الخنسف رو العدوان. ولكنا لويحثنا في الحواضر 
المعمورة على بقعة يصاب فيها عبادالله بكل أنواع المظالم والعنف والإستبداد, وسوء المعاملة ل 
نجدها كذلك في غير الحرمين الشريفين... في مكة المكرمة, حيث بيت الله الحرام, والمدينة 
الطيبة.حيث مسجد رسول الله (ص) وعاصمة الخلافة الإسلامية. 
إِنَ الحجاج يغادرون بلادهم ويبتعدون عن موطنهم وأولادهم, ويكابدون الكثير من 
وعثاء السفر ومتاعب السير, والمواصللات عن طيب نفس» ورضا خاطر ابتغاء للشواب؛ وطلياً 
لأداء المناسك وعند وصولهم إلى الحجاز وقبل أن يطوًا أرض الحرمين» ينقض عليهم جلاوزة 
الحكام ويسومونه بسوء العذاب» ويعاملونهم معاملة العبيد الأذلاء. وهذه الحالة لى تكن 
مقصورة وخاصة بوقتنا الحاضر فحسبء و إِنها نجد ال حالة هذه حتى في القرون السالفة والأعوام 
الغابرة» بيد أنها كانت شديدة الوطأة بالنسبة للحجاج الإيرانيين سوا بعد قيام الجمهورية 
الإسلامية الإيزانية:. :الى كانت مند لمظتا الأول شوكة في عدون الظالين الحفاقة 
والحاسدين الطغام . 
صحيح أن العمالة تستدعي التخلّي عن كفة القبم والمثل الإنسانية» ولكنها هل 
تفرض على العميل التجرّد عن الشرف والحمية والكرامة والغيرة؟ ولعل حكام السعودية... 
حين استحوذ علهم الشيطان فأنساهم ذكرالله... ودفع إليهم با مخطط العدواني لم قد 
تأملوًا عواقبه» وتدبروا نتائجه القاضية بحياتهم, وتداولوه فيا بينهم» وانتهوا وتؤصلوا إلى نقطة 
واحدةء هي أن تنفيذ اخطط الصهيوني» وتلويث حرمة البيت ال حرام بدماء الحجاج الأبرياء 
أهون من تنحيتهم عن العرش والكرسى المهاره فكانوا في الواقع كالباحث عن حتفه 
وهنا قد يتسائل البعض» ويقول: قد أحل الله سبحانه بأصحاب الفيل حسما ذكره 
في كتابه» ول يفعلوا بمكة شيئًا مما فعله القرامطة في الأمس الغابرء وحكام السعودية في الوقت 
الحاضرء وأنهم فعلوا بمالم يفعله أحد, فهلا عوجلوا بالعذاب والعقوبة كما عوجل أصحاب 
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الفيل» والقرامطة..؟ فقد أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيلء إنها عوقبوا إظهارا لشرف 
البيت» وما يراد به من التشريف العظمء 2 النبيّ الكريم من البلد الذي فيه البيت 
الحرام. فلما أرادوا إهانة هذه البقعة التى يراد تشريفهاء و إرسال الرسول منها أهلكهم 1 
عاجلاء» ولم تكن بعد شرائع مقررة» تدّل على فضله فلودخلوه وأخربوه لأنكرت القلوب 
فضله. وأما القرامطة, وحكام الحجاز فإنما فسعلوا ما فعلوا بعد تقرير الشرائع وتمهيد القواعد, 
والعلم بالضرورة من دين الله بشرف مكة, والكعبة. والجميع يعلم أن هؤلاء قد ألحدوا في 
الحرم إالحادا بالغا عظماء مما تبين من كتاب الله وسنة رسوله (ص) لهذا لم يفتقر الحال إلى 
معاجلتهم بالعقوبة» بل أخرّهم الرت تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار. والله سبحانه يمهل, 
ويم ل » ويستدرج» َ يأخذ أذ عزين مقتدراكيا فال رسول الله (ص): إنَالله يمل للظالم حق 
إذا أخذه لم يفلته. 

ولا تحسين الله غافلاً عها يعمل الظالمون, إنها يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار(0١5).‏ 


نكا قثا نكن 


راد 
تحا/ىك 
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الوا والحكام الدين! لوا إمازة: فكة وتيكومتنا عبرالقرون الغابرة في الجاهلية 
وحتى في العهد الإسلامي المشرق أولوا مكة... وسكنتها وزوارها وشعائرها وماثرها الرعاية 
الكاملة, والعناية الفائقة لقدسيتها وعظمتها وجلالتهاء وكبريائها المستمدة من الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذَّى لم يلد ولم يكن له كفواً أحد... في المرتبة الأول ومن 6 الاأنها. نينت الله 
كانه الذي الجعله اللتامن ماركا فيه ليات ات و باذ خله كان امنا ميل أن تدرج 
الإنسان على وجه البسيطة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهى كا أسلفنا الحديث عنما 
ل ا ولا قبيلة ولا عشيرة ولا رجال ولاعصابة» وإنما هى من دون أي 
تخاصم ومنازعة تتعلق بكافة المسلمين, وأفراد البشريه على اختلاف لغاتهم؛ وتباين 
جنسياتهم ومللهم. لذلك نحد الخلفاء والملوك في العهود الإسلامية يوفدون ويوّلون علها 
ا وولاة متحلئين بسمات الفضيلة والإمان, والخير والصلاح» والورع والشرف, 00 + 
يعاذا فنكة وشعنا .| اكنفية الحواضر والمدك» من كافة ال تعاد والجهات, بل تكون لديهم منزلة 
سر يد ع رفون ادك مولي لد رعس اشر د رن ادراطبسر ون لي 
والسيف» وأخذوا سكانا بنوع من العسف ل أن مكثهم وأقامتّم فيا : تدمى وابدلوا 
بغيرهم بعد أيام قليلة. 

اك ع أكون كذلك. وهي ميد الدنساة وااريا وكهيف اواك وساي 
وفلضاً العا كفين والراكعين ,والشاجندين» وقد أوحب الله شبجانه حجها وزيازتها فرضاً .له 
استطاع إل ا بعد أن جعل في التوجه إليها في كل ساعة, وشهر, وعام؛ منافع 
يرانك ل ص ؛ سواء من الناحية الفردية الخاصة بوجود الإنسان وحده فيندفع بها من 
مراتع البهاتم والفساد. صوب الحقيقة والواقع. ويتحرر من قيود ذلَ الناسوت؛ واسر الجبت 
والطاغوت. ويترفع إلى محاورة صقع الملكوت, والتخلي من رذائل الأخلاق ودنائتها» واللتحلي 
برايف الصفات وفظيائلهاء' وقد شاهدت الكثير الكثير من الشباب. والشييوت المتحرفين في 
طاك 1 الفسا. وانيافت )سحا 1 دن أن وفقوًا إلى حج بيت الله الحرام. وأبصروا 
نانك ايند وعظمته وجبروته. عادوا إلى بلادهم بإبمان كامل, وعقيدة راسخة. وتوجه بالغ 
للعبودية. وبذل المساعي والجهود في تطهير قلوبه عن إدران اجتمع وأرجاسه. وتهذيب 
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نفوسهم عن أقذار البيئة والرواسب الدخيلة وانجاسهاء مع الإعتراف ا قبل توججههم إلى 
مكة كانوا تائهين في بيداء الضلال والميوعة ما عليه الان إلا أن يصرف جده, ويحجتبد جهده 
في استخلاص نفسه عن لصوص القوى الأمارة بالسوء, مادام الإختيار بيده» والفرصة سانحة 
له اليوم إذ لا تنفعه الندامة والحسرة في غده. ولئلايقول (رب ارجعون لعلي أعمل صاحاً فيا 
تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون). ' 

فإذا رجع الإنسان وهو على هذه الحالة الشريفة, والصفة الكرمة, والتوجه والإقبال 
إلى الخالق تعالى» فإِنَّ الله سبحانه مع اليقين سيتوجه على عبده» ويكلله بالتوفيق ويغدق عليه 
عنايته ورحته و لركاتة وال رقي و يلك مس كار الع إرد ادك ف الل 
سحانه عليه" والكتتنته الإمذاذات العنونة,. وغدى من ذوى: الكرافاتء وحرق الغادات) 
لجراي ذلك أن النفس كلا إزدادث نيقينا اردادت عرد فتخصا. لما ملكة التصرفة في 
موارد الكائنات. وإلى هذا يشير الإمام أبوعبدالله الصادق عليهالسلام في قوله: ‏ اليقين 
يوصل العند :إلى كا حال سني ومقام عحيب د. 

هذه المرحلة عكن الوقوفمعلها بواستخخصا هد إذا 2 يلفك العقد في أعماله بسانت 
سحانة 1 ولا مكون إتكاله” مقا ضده إلا عليه اولك تعد او علطا ليد | لزنه ميتبرى عن كن 
حول وقوّة» سوى حول الله وقوته» ولا يرى لنفسه ولا لأبناء جنسه قدرة ومناعة على شىء ولا 
منشأية لأثر. ويعلم أن ما يرد عليه منه تعالى» وما قدّر له وعليه من الخير والشر سيساق إليه. 
فتستوى عنده حالة الوجود, والعدم, والزيادة والنقصاد, والمدح والذمء والفقر, والغنى. 
والصكة وامرضء والعن اوالدكه وم يكن له خوف ورجاء إلا منه تعالى» والسر فيه إنه 
ير الأشباء كلها من عن واحدة هو مسسبيه ,الاشبابء ولا يلتفت إلى الوسائط ابل يراها 
محر ات جك .وقد أشار العام أبوعبدالله الصادق عليه السلام إلى هذا المعنى, فقال: 
من ضعف يقينه تعلق بالأسباب» ورخص لنفسه بذلك» واتبع العادات :وأقاويل الناس بغير 
حقيقة, بوالتفى ف أموى الدياء' وجعهاء وإهسا اكهاء: مقر باللسات. آنه لا امانه :ولا فعظق !0 
الله وأن العبد لا يصيب إلا ما رزق وقسم لهء والجهد لا يزيد في الرزق» وينكر ذلك بفعله 
وقلبه. قال الله سبحانه: (يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبم والله أعلم بما يكتمون) '. 

وقال عليه السلام: ‏ ليس شيء إلا ولهخدء قيل: فا .حد اللتوكل؟© قال: اليقين. 
قيل: فها حد اليقين؟ قال: ألا تخاف مع الله شيئًاً . 

وقال أيضا عليه السلام: من صحة يقين المرء المسلم ألا يرضى الناس بسخط الله 
ولا يلومهم على مالم يوْتّه الله فإِنَ الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا تردّه كراهية كاره؛ ولو 
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أن أحدكم: فر من زر زقه كما يفر من ا موت الأدركه .ززقه كيا يدركه اموت لد : 

فإذا كان العبد في جميع الأحوال خاضعاً لله سبحانه, خاشعا منه قائاً بوظائف 
خدمته في السر والعلانية, ومواظباً على العبوديّة وامتثال ما أعطته الشريعة من الفرائض 
والسئن متوجّهاً بشراشره إليه» متخضعاً متذللاً بين يديه, معرضاً عرا في أيدى الناس وعن 
جميع ماعداه, مفرغاً قلبه عا سواه. منصرفاً بفكره إلى جناب قدسه, مستغرقا في لجة حبه 
وانشة.. والسرا ا رصاحت السقين غارف بالله وعظملدء وفندرته و أن الله تعالى مشاهة 
لأعماله, وأفعاله» وحركاته. وسكناته, مطلع على خفايا ضميره وهواجس خاطره و إن (من 
يعمل مثقال ذرَة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرَة شرأيره(©) فيكونادائما في مقام الشهود لديه 
والحضورابين. يديهء فلا ينفك لحظة عن ,الحياء. والخجل» والإشتغالء بوظائف.الأدب» 
والخدمة ويكون حينئذ سعيه في تخلية باطنه عن الرذائل» وتحليته بالفضائل» والقم الرفيعة 
لعين الله الكالئة أشد من تزيين ظاهره لأبناء نوعه. 

هذا وقد ذ كرالله منافع زيارة بيته الحرام» وأكد على خيراتها الوافرة في عدة ايات منها 
قوله : 

(وأَذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق. ليشهدوا 
منافع هم ويذكروا اسم الله). (5) 

و (لكم فيا منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولك امة جعلنا منسكاً 
ليذكروا اسم الله . (0) 


فقد ذهب أكثر المفسرون أن المنافع هنا اطلقت ول تتقيد بالدنيويّة أو الاخرويّة لأن المنافع نوعان: 

منافع دنيوية, وهي التي تتقدم بها حياة الإنسان الإجتماعية» ويصفو بها العيش 
وترفع بها الحوائج المتنوتة, وتكمل بها النواقص المحتلفة, من أنواع التجارة؛ والسياسة, 
والولاية» والتدبير» وأقسام الرسوم, والآداب» والسئن, والعادات» وشتى التعاونات, 
والتعاضدات الإجتماعية وغيرها. 

فإذا اجتمعت أقوام وأمم وشعوب» من مختلف الحواضر والأقطار على ما هم عليه من 
تباين الأنساب, والألوان» والسئن والرسوم والدساتير ثم تعارفوا بينهم وتداولوا الحديث 
والبحث حول مشاكلهم وقضاياهم على الصعيدين الإسلامي والوطني لإ شك أن الخالة_هذة 
تحملهم على إتحاد الأرواح» وتقارب الأشباح, ووحدة القول على تشابه الفعل, فأخنذ هذا من 
ذاك :ها يرتضيهء واغطاه ما يرضيه» واستعان قوم بآخرين في حل مشا كلهم وأعانوهم بما في 
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مقدرتهم فيبدل كل مجتمع جز مجتمعاً أرق؛ ثم امتزجت المجتمعات فكونت مجتمعاً قوياً 
وشغ اله من الثمؤة ا مالا تقوم له الجبال الرواسي»ء ولأ “توي لله أ اقوة الخيارة 
طاحنة, ولا وسيلة إلى خل مشكلات: الحياة كالتعاضد. ولا سبيل إلى التعاضد والتضامن 
والتكتل؛ كالتفاهم, ولا تفاهم كتفاهم الدين» وعللى صعيده الركين. 

وبعبارة أوضح أن أصحاب السلطة ورجال الامةء رقادة تيوس الل إن 
أرزادوا: أن يستخدموا الحج في إحداث الوحدة انادف وعرض مشا كلهم على الصعيد 
الدولي لبححوا فإن اجتماع عشرات الألوف من الوفود في مد وا حيدم اكافة أقظاز 
الأرض واتحاه قلوهم واذائهم في ذلك الموقف المهيب لكل ما يلق الهم لوحت :أن متافر 
الكل بروح واحدة, سما إذا ذعوا اماما فامه حرا لمن وماد )ف فإذا رجعوا الاقطارهم 
وبلادهم وتشعبوا في قراهم وأمصارهم, أذاعوا ما تعلموه بين ذونهم» وكانوا لهم كأعضاء 
موتمْر عام يصم يم الأجناس والأجيال» 0 أعضاؤه قُ كل سنة مرة ة فأي أثر تعدره 
لذلك الحادث الجلل في حياة هذه الامة الضخمة, وأية نتائج جليلة ومثمرة ترجوها منه؟ إذا 
سوعد :هوض هذه الامة من رقدتهاء» فسيكون الحج يي اتسين فكرك !أن 
الامم الأجنبية امحتلة لبعض بلاد المسلمين تمنع رعاياها عن الحج إذ ذاك فإنْ حركة الحياة 
لودبّت في الامم فلا يستطيع أن يوقفها شيء» وله الأمر من قبل ومن بعد. (5) 

أما المنافع الاخرويّة, وهي ولنوة:الققرّب إل الله تعالى» ما 'تمثل. عبوذية الإنسان من 
قول وفعل» وعمل الحج ماله من المناسك يتضمن أنواع الساداث» من «المرعة :إل الله .ورك 
لذائذ الحياة: وشواغل العيشن والسعي إلية بتحمل المشاق والطواف حول بيته والصلاة 
والتضحية» والإنفاق والصيام وغيردلك . 

إن إتيان الناس إلى مكة وحضورهم عند البيت لزيارته» يستعقب شهودهم هذه 
المنافع أخروها ودنيوهاء و إذا شهدوها تعلقوا بها لأن الإنسان محبول على حب النفع. 

والواقع الذى يتمق القول به أوليس ف لمق معضية !+ أن علج بكامل أركانه, 
وحزئياته ومراسمهء وطقوسه, لم يكن غبيرمؤتمر متجول وصعيد عا مي يجتمع: فيه المسلمود 
كل عام في أيام ممنة 1لا العامة لالع لوفتة رفخنس» أن هنا [اللودية قد ندا انها في كل 
مكان وزمان؛ من دون أن يفتقر الإنسان بها إلى قطع المسافات الطويلة المتعبة والمنازل الوعرة 
امرهقة... وإنّا يتتحمل :الإنسان المشاق» والمصاعبء لتحقيق أهداف عالية؛ ومقاصد 
سامية؛ دنيويّة ودينية: لا مكن تحققها إلا في ذلك المؤتمر العام» وامجتمع الأخوّي الصادق 
الذي تتجل فيه عظمة المسلمين» وتضامنهم وشخصيتهم» وتعاضدهمء ووحدتهم., واتحاذهم 
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المتين» واجتماع كلمتهم في التوحيد, والنبوّة» والقبلة» والكتابء والتشريع الإسلامي 
المقدس ... ومن م الإستعانة فن الله تعالى فى حل المذا كل والعقيا الى اشن الخناق عل 
المسلمين في شرق الارض وغرهاء في كل فترة وزمان ومكان. والتعارف والتفاهم وتبادل 
الزيارات التي تتحقق بها معنى الآية الكريمة: (يا أنها الناس إنَا خلقناكم من ذكر وأنق 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إِنَ أكرمكم عندالله أتقاكم إِذَالله عل خبير (0) ففرّق الله 
سبحانه أنساب الناس ليتعارفواء لا ليتفاخروا فيعرف بعضهم بعضاً بنسبه وأبيه وقومه ولولا 
ذلك لفسدت االمعاملات» وخربت الدنياء ولا أمكن نقل حديث. 

وقذا د كرا المفس روك أن الامة فسوقة لو التفاخر بالاسات اوغلية فالمراد بقوله: 
من ذكر وأنثى ‏ آدم وحواء. والمعنى أنا خلقنا كم من أب وام تشتركون جميعاً فيهما» من غير 
فرق بين الاابيض» والإاسود والعري» والعجمي » وجعلنا كم م وقبائل محتلفة ا لكرامة 
لبعضكم على بعضء و إنما لأن تتعارفوا فيعرف بعضكم بعضاء ويتم بذلك أمر إجتماعكم 
فيستقم مواصلا تكم ومعاملا تكم, فلو فرضنا ارتفاع المعرفة من بين الأفراد, إنفصم عقد 
الإجتماع, وبادت البشريّة ولم يثق أحد باخر فيتلا شى الجتمع... 

أجل إن المسلمين خلال أيام الحج القصيرة» يتمكنون من القيام بأعمال حيويّة 
وحهود موفقفة كر مشمرة» من اظهار رسالتهم» ونشر الخير والصلاح, والاخوة ويبث التعالم 
الإسالاميه بين الحجاج» وتبياك عوامل يفظتهمء ووبية وانتفاضتهم الظافرة, والتحددث عن 
المراحل الشاذة والعواصف الموجاء الدخيلة العارمة التي تنتاب أقطارهم, واحك | سه 
المشاعر والانظارء والإفكار العافة الغالية. غر المتا كز والثقيات الى محتلفها الطعاة 
والمفسدونء وتضعها أمام سير عجلة زحفهم المنتصر بحول الله وقوته... بعد أن إختارالله لهم 
التحرر والثورة كرامة لهم. 

إن الشعب الإيراتي المثابرء والمتاصل ع وامجاهد فى مبيل رمالته التتحررية الإسلامية 
إستطاع أن ينفث روح اليقظلة والتحرّك والإنطلاق في جسم الشعوب المسلمة المتاخية من 
هذا السبيل» ويدفعهم إلى الوثبة والثورة ضد الطغاة والمفسدين, خلال السنوات الأخيرة فقد 
تكلم. و تلك خلال مواسم الحج للمسلمن» عن فدات صرخاته الإنقلابيه, ومفقاصد 
رسالته الثوريّة بكل ححمة, وتدّبر» وسياسة», وواصل نجه هذا في كل عاه فكانت النتيجة 
مثمرة ومنافعها يانعة» وتبلورت في النفوس بحيث لا تحد قطراً إسلامياً أو عربياً !لا وفيه يقظة 
وناراً وخحركا صد العملاء وادناك الإشععمار. ١‏ #وتكيا”' وتضاما 'ونقفا بين فشان الفهة 
المتطلع إلى شواطيء التحرر والإستقلال والتقدم والزرد ها ايد أن تفلت حرق 
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والتضامن؛ والعقيدة أعماق القلوب كما كان المسلمون عليه عند فجرالاسلام» حين ظهر 
التشريع الإسلامي على يد المشرّع الأعظم صل الله عليه وآله وسلمء وجاء لهذا الجتمع 
البدويّ العقيدة التي فتحت عقول أبنائه ونفوسهم على قيم جديدة غير القيم الجاهلية التي 
كانوا علها... وعندما هداهم إلى نظرة للكون و إلى حياةالدنيا والآخرة, غير نظرتهم الجاهلية 
التقليدية» ففجرٌ إمكاناتهم المائلة تفجيرأً. وحدهم بعد طول شتاتء وبدل من نظمهم 
الإجتماعية والسياسية؛ وجعل منهم إخوة متساوين لا يفضل الواحد منهم الآخرء إلا بمقدار 
ما متاز عليه من وعي للعقيدة وتمسك بهاء واتباع لأحكامها في حياته وتصرفاته, وعلاقاته 
مع الاخرين. 

هذا وكا شملت الثورة الإيرانية المظفرة كافة نواحي حياة الشعب الفرديه 
والإجتماعية, وأخرجتها من صبغتها الإستعمارية» وحررتها من فيود لاما وكابوس الإستعباد 
اأحدت قضية الحج تتحرك وتتطلع أيضاً الى عالم وصعيد جديد, ونحتل الصدارة وتأق قْ 
الرغل الأول من معطيات الثورة الإسلامية» وانتقلت من شكلها الضيق المحدود, وطابعها 
القديم إلى عام القدّة والمناعة» والحيويّة والتجدد, والمو من ناحية الإتجاه والدعوة والجهاد 
والنضالء لثلا تقتصر الثورة بمعطياتها للشعب الإيراني فحسب» بل تتجاوز وتعم أرجاء شه 
الجزيرة؛ وتتسرّب إلى البلاد امحاورة» وتتنعم بخيراتها الشعوب الإسلامية» وتسير على مناهجها 
ونتقدّم على هداهاء وتستفيد من آثار وقيم ثورتها الشعبية. 

وم يكن التطلع والتحوّل الحادث في قضية الحج بشيء جديد في سياسة الجمهوريه 
الإبرائة الإسلامية. .و إنا كاك عالج فكرة قائدها العظيء منذ سنين وكان من بين سلسلة 
لسارائمة المتطورّة وأعماله وأهدافه التحرريّة, وخطواته المظفرة الناجعة, إذ كان يبعث 
شرحاتة المدويّة القامعة للإستعمار والعملاء, وبنداءاته العارمة والمدمّرة لعروش الطغاة 
لطا في كل مواسم الحج. لتتلى على الحجاج المسلمين» وتلق على مسامعهم عسى أن 
تتيقظ ضمائرهم وتتؤقد نيران عزائمهم» ويستنبض فهم الوعي السياسي, والحمية والغيرة 
الإسلامية» ويقدموا على مافيه صلاحهم وخيرهم وانتصارهم وشرفهم وكرامتهم في 
الدارين... لأن الإستسلام للإستعمار والشياظين» والرضوخ إلى الذكّ والهوان أحلام وهمية 
لا نجلب لهم شيئاً من الشرف والكرامة, دون أن تدفع بهم إلى شفير ال هاوية» ومهابط المهلكة 
والشقوة والدمار... والشرف الحقيقي» والعز الواقعي, هو الذي يوصل الإنسان إلى سعادته 
الحقيقية» وهو حياة النضال والكفاح والجهاد في سبيل العقيدة والنظام والتشريع الإسلامى, 
وهي الوسيلة الفذة والطريقة الوحيدة المؤدية الموصلة إلى سعادة الدار الآخرة وتتبعها سعادة 
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الديا. 

إن قائد الثورة... وعملاق الإنقلاب... لم يكتف بتنظم الخطابات وتحبير 
النداءات, بل نقلها وحوّها إلى واقع محسوس فحوّل مجتمع إيران» من الجمود» والذلَ, 
والفساد, والتخلفء والفقر, والجهل إلى شعب علمه معنى المواطنة والإستقرار والإنطلاق 
والسادة والكرامة وأخاء .بينم رك العرفق 'وطلب العلم والفصييلة قكان: بععله الفيحم هذا 
عمل تبديل مفاهم مجتمع بأسره. ونقله من طور شديد التخلف إلى طور جديد, أكثر تقدماً 
وأعلى مستوى في سلم الحضارة البشريّة... وكانت ثورته وانتتفاضته أعظم خطوة تحررية 
تقدمية» وعميقة عرفته الوطن الإسلامي الكبير في القرن الرابع عشر ال هجري. 

لقد وضع نواة مجتمع جديد... وساعد الثورات الوطنية الإسلامية في كل بلد 
إسلامي وعرلبي... ورعى حركات التحرر والإستقلال:... وناهض الإستعمار ونازل 
الصهيونية... ونادى بالتضامن والتعاون الإسلامي . 

فني ذي الحجة عام هء أوفد من النجف الأشرف بأوّل ندائه وخطابه الكريم, 
الداعي إلى مناهضة الإستعمار وتطهير الأراضي المقدسة, وتخليص الحرمين الشريفين» من 
جرائيم الوهابية المقيتة» والصهاينة العميلة المقبورة, وإلبك نفه: 

الل الرحعن دم 
إلى كافة حجاج بيت الله الحرام أيهم اللهتعالى 

بعد السلام ووافر التحيات.. 

كوه حت نشت وات الإمتتعملار الفبينة شبب عاو وتشاكل الشعوب 
الإسلامية في أعماق الأرض المترامية لأمة القرآن, لتنهب جميع الثروات الوطنية» والذيرات 
الطائلة» ولتنشر الثقافة الإستعمارية المسمومة في أعماق قرى وأرياف العالم الإسلامي, 
ولتقضى على ثقافة القرآن, وتجند الشباب أفواجا في خدمة الأجانب والمستعمرين» وتطلع 
علينا كل يوم بنغمة جديدة» وبأسماء خادعة تضلل بها شبابنا (في مثل هذه الظروف) عليكم 
يا أبناء الامة الأعزاء امجتمعين لأداء مناسك - في أرض الوحي هذه أن تستثمروا الفرصة 
وتفكروا في الحل. ظ ظ 

تبادلوا وجهات النظرء وتعاونوا وتدارسوا في حلّ مسائل المسلمين المستعصية. 

إعلموا أن هذا الإجتماع الكبير الذي يعقد سنوياً بأمرالله تعالى» على هذه الأرض 
المقدسة يفرض عليكم أنتم المسلمين أن تبذلوا الجهود في تحقيق الأهداف الإسلامية المقدّسة, 
ومقاصد الشريعة المطهرّة الرفيعة» وفي سبيل تقدم المسلمين, واتحاد المجتمع الإسلامي 
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وثلا حمه . 

لتشترك أفكاركم وعزائمكم في طريق الإستقلال» واقتلاع جذور سرطات الإستعمار. 

إنصتوا إلى مشاكل الشعوب المسلمة من لسان أهل كل بلد... ولا تؤلوا جهدأ في 
اتخاذ أي إجراء لحل مشاكلهم. 

تدارسوا. أمر الفقراء والمسا كيبنف م الإسلامي . 

إيبحثوا عن الطرق ال مؤديّة لتحرير أرض فلسطين الإسلامية من برائن الصهيونية» 
العدوّة اللدودة للإسلام والإنسانية. 

لا تغفلوا عن مساعدة الرجال المجاهدين الذين يناضلون من أجل تحرير فلسطين 
ومن تقديم المساعدات إليهم. 

على العلماء المساهمين في هذا الإجتماع من أي بلد كانوا أن يصدروا بعد تبادل 
وجهات النظر بيانات مستدلة في إيقاظ المسلمين» وأن يوزعوها في مهبط الوحي بين أبناء 
الامة الإسلامية, ومن 1 ينشروها في بلدانهم حين عودتهم إليها. وعليم أن يطالبوا زعماء 
البلدان الإسلامية بوضع الإسلام نصب أعينهم» ويتجنبوا الإختلافات ويبحثوا عن علاج 
يؤْدي للتخلص من محالب الإستعمار. 

إِنَّ قادة البلدان الإسلامية إذا كفوا عن الإختلافات الداخلية» والنزعات 
الشخصية, وتفهموا أهداف الإسلام السامية» واتجهوا نحو الإسلام لما أصبحوا بهذه الحالة 
اسرى ذليلين بيد الإستعمار... إِنَّ اختلافات زعماء البلدان الإسلامية هي التي خلقت 
مشكلة فلسطين» وتحول .دون خلها:.. ولو أن سبعمائة مليون مسلم برقعتهم الأرضية المترامية 
الأطراف كانوا يمتلكون وعياً سياسيأء وكانوا متحدين متماسكين ومتضامنين في صف واحد 
لا تمكنت الدول الإستعمارية الكبرى أن تنفذ إلى بلدانهم» فا بالك بحفنة من الهود من 
عفلاء الإسيثيار. 

في هذا الإجتماع الكبير الحج الذي ينبغي أن يستثمر لصالح الإسلام والمسلمين» 
يرى كثيراً مع الاسف أن بعض الأقلام المأجورة لعملاء الإستعمار, تنشر في مركز الوحي 
لسنوات أوراقاً باسم (الخطوط العريضة) وأمثالها للتفرقة بين صفوف المسلمين» خلافاً لمقاصد 
صاحيب الفجىء وتساعد عل ذلك المستعمرون» وتسبدف عن اطلريق الكذب والإفتراء أن 
نمال ماسيثارت من انه مدن حلبون يشل عل صفوف اللسلتهيك. إنها لن التتخيت ,أن 
تسمح حكومة الحجاز بنشر هذه الأوراق المضللة في عاصمة الوحي 

على الشعوب الإسلامية تجنب مثل هذه الكتب والنشرات الإستعمارية المفرقة. 


وطرد هؤلاء الأشخاص المعارضين لوحدة المسلمين. وفى هذا الإجتماع المقدس للحج عليهم 
أن يتبادلوا وجهات النظر في القضايا الإسلامية الأساسية أولاء وني المسائل المتعلقة للحواضر 
الإسلامية ثانياً. وأن يروا ما يعانيه المسلمون داخل بلدانهم على يد الإستعمار وأذنابه. 

وعلى أهالي كل بلد أن يشرحوا في هذا الإجتماء المقدس مشاكل شعبهم للمسلمين. 

وآنا بحكم الواجب أشير إلى جانب من مثصا كل الشعب الإيرانى المظلوم. ليعلم 
مسلموا العالح ما يحل بالشعب المنكوب لهذا البلد الإسلامي . 

إن آثار الاستعمار المشئومة فى هذا اليلد مشهوذ: رامن سائر البلدان الاحرى. 

إسرائيل عدوّة الإسلام والمسلمين اللدودة التي تحارب منذ أمد الشعوب الإسلامية, 
ولما عن طريق حكومة إيران الخبيثة... يد في جميع الشئوون الإقتصادية والعسكرية, 
والشاشية قحف الفول ,أ ثرا متحت فاعدة عيكزية 1 ال بل فى افيه مر يكا” 

والأجانب في هذا البلد يتمتعون بصيانة تامة» لكن العلماء والباحثين والأساتذة 
وبقية الفئات غير مصونين من أي ظلم وتطاول. 

والتجار الحترمون يعلنون إفلاسهم تباعاً والجهاز الحاكم يشْدّد الخناق بكل قوّة على 
هذا الشعب المظلوم. 

سود الإضطهاد والسحن وتعسف الروك الوسطى . 

وباسم كتائب التعلم» وكتائب الصحةء وغيرها من الأسماء الخادعة يجرى تنفيذ 
الأهداف الإستعمارية المشؤومة مقروناً بنشر الفحشاء في أعماق القرى والأرياف. 

ومحاربة العلم والثقافة مستمرة بشدة» وتستهدف أن تبق الشعب البائس متخلفاً بأمر 
الإسلامء و إبادة أحكام القرآن المقدّسة واحداً بعد آخر. 

العلماء الأعلام» وطلبة العلوم الدينية يرسفون تحت ضغط عملاء الإستعمار. 

يريدون أن يسيطروا على مدارس العلوم الدينية والمساجد, وا محافل الإسلامية» وقد نفذوا 
مقدارأمن هذا البرنامجح. بحجج واهية؛ يهجمون على الجماعات» ويسوقون الشباب الأطياب من 
الجامعة إلى السجن والمعسكر. الحوادث الأخيرة في جامعات إيران؛ والهجوم الوحشي الشرس الذي 
شنه الجهاز الحاكم المتجبر على الطلبة؛ قد جعلنا متأثرين جداًء وهذا الاسلوب اللاإنساني فوذج 
آخر من مخطط الإستعمار لقمع الجامعات والطلبة. إنني أستنكر بِعْدّة هذه الأعمال المغولية 
المتخلفة. ولي ثقة أن الطلبة الغيارى الأوفياء لوطنهم سوف لا يتراجعون ولا يستسلمون أبداً. 
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هذه الثورة الدموية المخزية المسماة بالبيضاء التي أزهقت في يوم واحد بالدبابات 
والرشاشات أرواح جه عش ألف مل كاهو التزوف فد جعلت حياة الشعب أأكثر 
ضنكا. وأبادت أكثر حياة القلاحن والمزارعين التهورين: واليوم تفتقد كيرا من المدن؛ 
وأكثر القرى المستوصف والطبيب والدواء» وليس فها مدرسة ولا حمام ولا ماء شرب سالم. 
وحسب اعتراق يعض الطبوعاتء؛ يؤخل, الأطتفال الأبرياء إلى الإعتلافك من _شدة الموء . 
ينا ينقى:الجهار التخرمئات ملايين التوفانات مرا ثروات هذا الللد عل إقافة الاختهالاات 
امحزية... إحتفالات ميلاد هذا وذاك ... ومهرجان مرور حمس وعشرين سنه عل 
السلطنة... واحتفال التتويج... وأفظع من كل ذلك الإحتفال المنحوس لرور ألفين 
وحمسمائة عام على الشاهنشاهية الذي يعلم الله ماجرّه على الشعب من مصائب وويلات. 
وماوفره من وسيلة للنهب والسلبت”لا ذناب الإستعمار. الميزانية الضخمة الطائلة التي انفقت 
على هذا الأمر التافه لو انفقت لأشياغ الطون: الحائعة وى مستلزيات جياه الا ئسي لقللات 
إلى حد ما من مصائبناء لكن روح الإستغلال والإستبداد لا تدعهم يفكرون بالشعب. 
ألجهاز الحاكم المتجبر ينفق أموال الشعب للإحتفال وإقامة الزينة للملوك الإيرانيين الذين 
سحقوا الشعوب في كل عصر ببطشهم العسكري. وكانوا دوماً أعداء المذاهب الحقة. وناصبوا 
العداء الشديد للإسلام ومزقوا الرسبالة المباركة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم. هؤلاء 
الملوك الذين نشاهد بأعيننا نماذج منهم في عصرنا الراهن. لتعلم الدنيا أن هذه الإحتفالات 
وهذا البذخ لا ارتباط له بالشعب المسلم الإيرانى الشريف. .. القاتمون بامر هذه الإحتفاللات 
والمشاركون فيها خائنون بالإسلام وبالشعب الإيرالي. 
أنا أشد على يد عامة أبناء الامة الإسلامية وأحرار العالم على طريق قطع جذور 
الإستعمار والمستعمرين» واستقلال البلدان الإسلامية وتحطيم قيود الاسر. وأسال اللهتعالى أن 
يدفع عنا شر الأنظمة المتجبرة وأذناب الإستعمار القذرين. وأسأله أن يتقبل منكم أعمالكم 
ومناسككم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
روح الله الموسوي الخميني 
واستمرت النداءات والصيحات هذه في كل عام إلى أن كان البيان التاريخي الام 
الذي وجهه في ذي الحجة ١40107‏ هء كها جاء نصه في الصفحات السالفة» وتبلورت تلكم 
الخطابات والصرخات, وتفاعلت في أعماق الناشئة فاندفعت بقَوَة الإهان» وعزمة العقيدة 
تشق أمواج الفتن والفساد, وتيارات الظلم والبغي» للقيام بالإنتفاضة والوثبة الإجتماعية 
وراح الجيل المعاصرء يصارع الطوفان ويقارع الزوابع الاستعماريلة اللاخثلة إلى أن تحقن 
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اللوتعالى على يديه النصر والإنتصار للشعب المسلم الصامد المثابر. 

إن آثار الإنتفاضات والوثبات الإجتماعية» في كل دور لا تظهر واضحة وجلية على 
الجيل المعاصر لها ممن استكملوا بناء شخصياتهم» وتقدمت بهم سنوات العمر. و إنما تنعكس 
معطياتها بشكل جيد على الجيل الناشيء الجديد, فالكبار الذين ولد وا في ظل الحكم والواقع 
الفاسد, ونشأوا وعاشوا وترعرعوا في أجوائه وافاقه, وتكاملت شخصياتهم من خلاله لا يمكنهم 
الإستجابة الفوريّة والمطلقة لمشاريع التغيير والتديل» ونداءات الثورة والتحرر إلا من امتلك 
وعياً صادقاً وإرادة متينة أو إماناً للعقيدة أو تديناً مخلصاًء لم يكن بينه وبين النظام الفاسد 
نجاوبا روحيا. 

بالإضافة إلى هذه العوامل فإِنَ جيل الكبار والشيوخ, لهم من المصالح والمنافع 
والإرتباطات مع الواقع الفاسد, ما يجعلهم يحسبون حساباً لحمايتهاء وحفظها بكل قوأهم 
الفردية والإجتماعية في الداخل والخارجء إلا اللهم الرجال الدذين كانوا بمعزل عن الواقع 
الثامن يفون عل هامفن الحشاة لثلا تصبي؛ رواست اللفساد والعبت: 2 أماءالثيات 
المتطلع والناهض بأعباء المستقبل؛ وهم رجال الغد المشرق» فإِنْ علاقتهم بعد لم تتؤفق وم 
تلتأم وتتجاوب مع هذا الحكم والواقع الذي يعيش فيهء وليست لهم فيه مصالح ومنافع 
ومراتب يخشون خسارتها ويخافون أضرارها وأذهانهم وقلوهم فارغة للإستيعاب والتقبل 
والإنطلاق والتحرر, كما يقول الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام في وصيته إلى إبنه الإمام الحسن 
السبط عليهالسلام: (وإنها قلب الحدث كالأرض الخالية» ما ألق فها من شيء قبلته 
فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك)(8) والمراد أن الصبي إذا لم يؤخذ 
بالآداب في حداثته؛ ولم ترض قواه لمطاوعة العقل», وموافقته كان بصدد أن مميل به القوى 
الحيوانية إلى مشتهياتهاء وينجذب في قياد هواه إلى الإستعمال بها فيفتنه ويصرفه عن الوجهه 
الحقيقية» وما ينبغي له فتلاكون' تسد :9 الصعي التقورا من «اللادل .٠و‏ وكه التشيه أنه يعسر 
حمله على الحق. لحني ودفعه إليه كا يعسر قود الجمل الصعب النفور» وتصريفه بحسب 
المنفعة. ثم نبه عليه السلام على وجوب المبادرة إليه بالأدب وزرعه في قلبه بضمير صغراه قوله: 
وإنما قلب الحدث. 

فقلب الحدث لما كان خالياً من الإنتفاش بالعقائد وغيرها مع كونه قابلا لما يلق 
إليه من خير وشر فينتقش ,به أشبه الخالية من النبات والزرع القابلة لما يلق فيها من البذر. 
وتقدير الكبرى وكل قلب كان كذلك فيجب أن يسبق إليه ببذر الآداب» وغرس الحكمة 
فلذلك بادره الإمام بالأدت قبل أن بتقسو قلبه عاق الإنقياد للحق والإشتغاك بالآمور 
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الباطلة (9) وقد قيل في المثل: (الغلام كالطين يقبل اختم مادام رطباً) وقال الشاعر: 
إختم وطينك رطب إن قدرت فكم قد أمكن الختم أقواماً فقا ختموا 

والمثل المعروف: (العلم في الصغر كالنقش في الحجر وفي| الكبر كالخط على الماء .)1١(‏ 

هذا ولذلك نجد.أن كل:الرسالات والمبادي إنا تقوم اعى أكتاف الشباب» فهم 
الذين يسارعون إلى الإممان بالأفكار الجديدة» ويستدعون للتضحية في سبيل العقيدة فنبي الله 
إبراهم عليه السلام, حينا طرح دعوته التوحيدية في الجتمع, من الذي استجاب له ونجاوب 
معه؟ إستجابت له مجموعة من الشبان الفقراء كما يحكى عنهم القران الكريم, فقال: (فقال 
الملاء الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى 
الرأي) )١ ١(‏ أي أن الذين اتبعوك صغار وشبيبة لم تنضج عقوهم, واراؤهم ولو فكروا لم 
تبعوك؛. 

وهكذا الدعوة ا محمديّة, والتشريع الإسلامي, فقد سارع إلى الإيمات برسالة النبي 
الأعظم (ص) جماعة من الشباب والفتيات؛ بحيث أن شيوخ فريش اتهموا رسول الله (ص) 
بأنه قد أفسد شبابهمء وصرّحوا بذلك في شكواهم لعمه أبي طالب رضوانالله عليه» فقالوا له: 
إن ابن أخيك: قد.سب المتناء وسفه أحلامناء وأفسد شبابنا. 

وت كدا هذه الحقيقة الواضحة, يقول الرسول الأعظم (ص): ‏ أوصيكم بالشبان 
خيراً فإنهم أرق أفئدة... إِذَاللَه بعنني بشيراً ونذيرأًء فحالفني الشبان» وخالفني الشيوخ ‏ 

فالإنتفاضة الشعبيةء والإنقلاب الإيراني الإسلامي التي حدثت بي القما ر الإيرافي 
عام هع رغم أنه ساهم وشاركتتافما كافة الأقشار والطبقات» وكل صنوف الشعب 

من الرحال» والتساءء:والصقان. والكبنان والشتوخ» .وكان لكل فنيه دوراً فعالاً تاجعاء 

وشركت تاثيراب؟ عا "كل ابعاد امجتمع والوطن إلا أذتفاعل الجيل الناشيء معهم ) والتأثر 
الذي تركته في نفوسهم شيء عظمٍ بالغ يدعو إلى التفاؤل والأمل المشرق. 

ومن أهم مظاهر هذا التأثير, التعبئة والتدعبم الديني والسياسي العارم, من إقبال 
الشبات مسد بدانة.العدوان والتحامل' الإستجمارى من قبل الزمرة الحااكمة في العراق 
الجريح... على ساحات القتال» وجبهات المعركة بِقَوَة وعزم و إرادة ثابتة, وكذلك إهتماماتهم 
السياسية والإجتماعية والفكريّة والثقافية» يعتدر مكسباً كبيراً تحقق بفضل الإنتفاضة 
المظفرة... بعد أن كانت الشبيبة هذه تناضل وتكافح وتجاهد في العهد المباد» والواقع الأسود 
في الأسواق والبيوت وامحلات والشوارع وصفوف المدارس» وعلى مائدة الطعام, وكم حصل 
في الصفوف الدراسية من نقاش ومواقف سياسية لدى الطلبة» حين فوجأوا المدرسون بأسئلة 
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معارضة للسلطة». وفي النتيحة أن رفعت القضايا إلى إدارة المدرسة وحكمت الإدارة بفصل 
الطلبة من المدرسة أو إخراجهم من الكليات. 

إن السلطة الخاكمة في الأ مس الغابر المندثرء كانت تخشى هذا الجيل وتدرك ‏ حيداً 
مدى الخطر الذي يشكله على وجودهاء لذلك كانت تضع شتى الخطط» وتمارس مختلف 
الأسالب الواحهة إنبعكاسات الإنتقاضة عل هذا الخبل ... , وخشاه الإاستعمان وتحافه أعداء 
الإسلام والمسلمين, وتهابهم العملاء والأذناب في المنطقة, بحول الله وقوته. 


يا شباباً درسوا فاجتهدوا 
وعدالله تكلم أوطانكم 
أنتم جيل جديد خلقوا 
كوّنلواالوحدةلاتفسخها 
ا ا م عن أن اك 
ع قد العام شتى فاحصروا 
لتكنامالكم واضعة 
لا ينال الضيٍ متكم عانباً 
أو اعتشستله يون وأنتى سادة 
ألوفا حفظكم أو رعيكم 
3 اميد ها بها واملتيفيه 
تسسشييكة الأرض التي نويا 
دبروا الأرواح في أجسادها 
مرداآنانا اذى من حبيت 1 
غير جد إن جهلم قدركم 
وإذا م ترص دوا أحوالكم 
وإذا !امم تاف كم 
علد عنشك السروض الأ ارفادل 
مدن جح فين علمة قانئلة 
مايرجى ليت شعري والد 


يا شباب اليوم أشياخ الْعَد 
لسالس ع مير 
وللنفشد إن اناك توعان 
لنتصور فلمشيبالان جتلددد 
تشرعات الشراى ولعب فشا 
فرقةها كم على هذايدي 
مكمق حل تلك العفد 
نصب عينبا حية الآبد 
كا اماد مالم لماك 
غير ميسورمنالالفرقد 
عاد يتكلو منكان السليد 
بعد عهدالله عهدالبلد 
ليد مفرفغ ةف الزرد 
عشلتت الأعداء عناب) !ال سال 
فاق داء الروح ذاء الحميييد 
هكناه العقى التي 0 كن الس 
عدد العلم وعلم العدد 
وتفدكم درجات الرصد 
ذهب العلم دذهاب التريد 
غن أخلاق هون الروض النتذّى 
نشحات قِ قار هذاالملعهد 
غير من عاش فلم يستفد 


نافيل عند الولكة 
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سر اك نلك فيو كل فاته بلشحدي 
وحن أدركت العملاء الحاكمة في المنطقة بقوّة النار والحديد, مدى الخطر الذي 
يتحسد في وحود هذا الجيل وكيان الشباب» اختلقت مناهج ودساتيرء» وتصر'يف الملايين 
تقييع الشباب وتلهيتهم؛ وإفسادهم و إشغالهم بالقضايا التافهة, والمسائل غير امجدية والمفيدة» 
وتوجيه أذهانهم عن المسئووليات الوطنية والدينية والإجتماعية» وطرح الأفكار القشرية 
والتبريرية؛ وتشويه سمعة الثائرين» وعناوين الجاهدين» وتلويث رصيدهم الوطني والشعبي, 
وأخيراً التشكيك في شرعية خطهم الجهادي, وأفكارهم الرسالية الإنسانية. 
غير أن الواجب يحتم عل ا جتمعء والجيل المتصاعد المتطلع إلى شواطي الحقيقة. 
والحريّة, والفضتكلة! والمعرفة والدين السعي والإجتهاد في إختراق كافة الحواجز والحدود 
والسدود التي تضعها الأذناب أمام زحف وركب التحرّك الذي يعين على الإنتفاضة والنبوض 
والتطوير. شريطة الحفاظ على الإيمان والقم. فامجتمع الحريص على العقيدة والقم والتطورى 
المي إلى الأفضل لا بد أن يفيد ويستفيد من حكمة الشيوخ» وتجارهم في الوقت نفسهء 
ومن تويب شبابه وتظلءاته, ولين القصوة ف البحت أن ضع الشيوخ جانباً لأن المجتمع 
يتكوّن من هذين العامللين الأساسيين. فكما أن حكمة الشيوخ وتحاريهم الحياتية» وحرصهم 
على دين امجتمع» وعقيدته وتقاليده. وطقوسه وقيمه, لا يجوز أن يكونوا عائقين للتطوير 0 
والنبوضء و إنما كابحين يقيان المجتمع والوطن أخطار الطفرة والقفزة,» كذلك فإت توا 
الشباب يحب أن يبق الوقود الذي يولد طاقة ومناعة في دفع الجتمع إلى الأمامء والاراطا 
المستقم, والمهيع الناجع وفق دستور ونظام صحيح مقدّس مشروع... لا اللهب الطائش 
المعوج المنحرف الذي يحرق المجتمع. ويخرجه من جادة الصواب, وصراط العقيدة, ويدمر 
ويبيد إمانه» ويذهب بقيمه ومثله وتقاليده وطقوسه الشريفه. 
ومهما يكن من أمر فالحديث في هذا السبيل طويل وكثير, قد لا تستوعبه صفحات 
الكتاب هذا... إلا أننا نعود إلى بداية حديثنا لنتابع وتوامل نما بق مشي وهنو آن الولاة 
والحكام والأمراء الذين أوفدوا من جانب الخلفاء والملوك إلى الحرمين الشريفين» في العهود 
الإسلامية» كانوا على الأغلب من رجال الفضيلة والمعرفة والتقوى والخير والصلاح والإيمان 
والشرف والكرامة... لئلايجعلوا الحرمين وشعابهاء في عداد سائر البلدان والمدث الإسلامية, 
وإنما عليهم رعاية مكة والمدينة بعين الإخلاص واليقين والصدق, لاا من جانب واحد فحسب 
حلا فق فى كافة الجهات والشئوونات والمسؤوليات بصورة عامة» و إن تقلد ولايتها و إمارتها بي 
0 الفترات الشاذة بعض الشراذم بقوّة السيف والعسفء غير أن لم تطول حياتهم ومدتهم. 
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ولم تمض على حكومتهم أيام قليلة إلا وابدلوا برجال صا حين, فألقوهم في غيابة النسيان» 
ومزايل الإ«مال. 

ظ وهذا الأمر كان مطرداً وسائداً حتى في عهد النبي الأعظم صل الله عليه وآله وسلم. 
والعهود التي تليته فقد استخلف (ص) على مكة نفراً من خيرة أصحابه وذلك حين فتح الله 
سبحانه على رسوله (ص) مكة؛ وقصد النبيَ (ص) الخروج منها إلى حنين ف العشر الأول من 
شوال سنة ثمان من الهجرة (8) فذكر المؤرخون أن رسول الله (ص) عند توجهه, إستعمل 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصي بن كلاب 
القرشئ الأموي... أسلم يوم الفتح, وكان صا حاً فاضلا وعمره حين استخلف نيفا وعشرين 
سنق: أوكان شديدا علا الريك الا عل اللوؤمنين» اوكا تقول : والله لا أعلم متخلفاً عن هذه 
الصلاة في ججماعة إلا ضربت عنقه فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق» فال أهل مكة يا 
رسول الله (ص).؛ استعملت على أهل الله أعرابياً جافياً؟ فقال: إني رأيت فيا يرى النائم إنه 
أقى باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فقعقعها حتى فتح له ودخل (17). 

وروى انداقال: اضدت في عملي الذي استعملني عليه رسول الله (ص) بردين 
معقدين», كسوتها غلامي كيسان فلايقولن احدكم أل مني عتاب كذاء فقد رزقني 
رسول الله (ص) كل يوم درهمين, فلا أشبع الله بطناً لا يشبغة كل يوم درهمان مات على عهد 
أبي بكر وقيل: مات يوم مات أبوبكر (1). 

ولا استتجملة توفقد عل 'مكة قال (صض) لعساتب: اتذرى عل من استعفليك ؟ 
استعملتك على أهل الله فاستوص بهم خيراً يقولها ثلا ثا. 

وهناك للمؤرخين نقاش وجدال؛ حول عتاب بن اسيد, وأنه لم يكن بأل من 
استعمله رسول الله (ص) على مكة, وأنه (ص) حين خرج إلى حنين استخلف معاذ بن جبل 
ابنعمرو بن أوس بن عابد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن علي بن أسد بن ساردة 
بن يزيد بن جشم بن عدي بن بابي بن تمبم بن كعب بن سلمة أبوعبدالرحمن الأنصاري 
الخزرجيء المتوفى بالطاعون في الشام, سنة سبع عشرة أو التي بعدهاء الإمام المقدم في علم 
الحلال والحرام... قال أبوأدريس الخولاني: كان أبيض الوجه براق الثنايا أكحل العينين. 
وقال كعب بن مالك': كان شاباً خميلاً سمحاً.من خير شباب قومه وشهد المشاهد كلها. أمرّه 
الي (ص) على البمن» وقال له لماودعه: ‏ حفظك الله من بين يديك» ومن خلفك وعين 
مينك » وعن شمالك» ومن فوقك» ومن تحتك» ودرأعنك شرور الإنس والجن. 

وقال نوفل بن فروة: إنا كنا نشيهه بإبراهيم عليه السلام. وقال أبونعيم في حلية 
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الأولياء: إمام الفقهاء, وكنزالعلاء» شهد العقبة وبدرأ والملشاهد, وكان من أفضل شباب 
الأنصار لما وحياء ويسحاء: وكان خيلا رشيماً روى عه الفحاءى الا يشال إن قينا !لا 
أعطاه. وقيل: أن رسول الله (ص) حين خرج إلى حنين استخلف معاذ بن جبل السلمي 
الأنضارى عل تأهل افكة 'وامرهوأث بعل التاس والقرات ويفقههة) فى الدين . 1 

هذا ومكن الجمع بين هذه الأقوال المتضاربة, بأن يكون النبيّ (ص) جعل عتاباً 
امرااعن مكةع ومعاذاً إماما ومتفقها لمن فيها. وهذا أولى من جعل الأخبار متعارضة في ولاية 
عتاب» ومات رسول الله (ص) وعتاب عامله على مكة. وذكر إبن عبدالبر ذلك أيضاء وزاد 
أنه أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبيَ (ص) على مكة يوم الفتح في حين خروجه إلى حنين» 
فأقام للناس الحج تلك السنة وهي سنة ثمانء وحج المشركون على ماكانوا عليه ثم قال: 
فلم يزل عتاب أميراً على مكة حت قبض رسول الله (ص) وأقرّه أبوبكر فلم يزل عليها إلى أن 
مات .)١5(‏ 

ثم تولى إمارة مكة الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبدمناف بن قصي بن كلاب القرشي الحاشمي المتوقى بالبصرة في خلافة عثمان. 

إنتقكل: إىن الصرة روا لاسا حاناً في ولاية غتدالله بن عافن بن اكرزين. واللد له عن 
غهده: عندالله بن الحارث الذي يقال ببة اصطلح عليه أهل البصرة حين مات معاوية. وقيل: 
نا النبيّ (ص) استعمل الحارث على جدة لهذا لم يشهد حنيناً. وكان أبوه إبن عم 
النبيّ (ص) صحب (ص) وولد له على عهده إبنه عبدالله, ومات عام همه . وجاء في 
كتاب صفين لنصر بن مزاحم, أن أميرالمؤمنين علي هالسلام جعله يوم صفين على قريش 
اللعرة وق كعات قبا رسي اسلف .جني هندوشاء بن تجن ب اين القاتحبي 
النخجواني ماتعريبته:.إنه كات . الشفيراى الصلح بين الحسن بن علي عدا لام 
ومناف اك 02 

وروى إن سبعد قٍِ الطبقات سنده, عن كدان بن الحارث عن كه أن 
رسول الله (ص) ماينيك الصلاة على اميت أللهم اغفر لأحيائنا ولأمواتناء واصلح ذات 
بينناء وألف:بين قلوبنا. أللهم عبدك فلان بن فلان لا نعلم منه إلا خيراً وأنت ت أعلم به 
فاغفر لنا وله. فقلت وأنا أصغر القوم: فإن لم أعلم خيراً؟ فقال: لا تقل إلا ما تعلم. ورواه 
الطبري في ذيل المذيلء بسنده عن عبدالله بن الحارث عن أبيه مثله. وروى الطبري أيضا في 
ذيل المذيل؛ بسنده عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن أبيه أن النبي (ص) كان إذا سمع 
الؤُذن"يقؤل: +اشهد أن لاإله .]| لااللهأشهد أن محمد رسول الله قبالءى) يقول. و ذا قال: 
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حيّ على الصلاة, قال: لا حول ولا قو إلا بالله. وإذا قال: حيّ على الفلاح, قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله .)١5(‏ 

ومن بعده احرز بن حارثة بن ربيعة بن عبدالعزي بن عبد شمس بن عبدمئاف 
القرشي . 

وقنفد بن عمير بن جدعان الغيمي . 

ونافع بن عبدالخارث بن حبالة بن عمير بن الحارث بن عمروبن حسان الخزاعي .. . 
أسلم يوم الفتح» وكان من كبار الصحابة وفضلائهم. 

وطارق بن المريقع الكناني بن الحارث بن عبدمناف. 

وعبدالرحمن بن أبزي الخزاعي مولى خزاعة... أدرك النبيّ (ص) وصلى خلفه, وهو 
كو في تولاها نيانة عن مولا نافع بن عبدالحارث» وقد جاء أن عمر لما لق نافع بعسفان, قال 
لنافغع, من استعملت على مكة؟ قال: عبدالرحمن بن أبزى» قال: استعملت عليهم مولى؟ 
' قال: إنه قارئ لكتابالله, عالم بالفرائض. وأخرجه أبويعللى من وجه آخر وفيه: إِنّى وجدته 
أقرأه: لكتابب الله 'وفينه:: وأفتووق إفي درن الله فنضسب اعتز من ذلك وأدكر عليه المسخلاقه 
إبن ابزى لعظم قدر أهلهاء وهنا سكن غيظ عمر على نافع . 

وعلي بن عدي بن ربيعة بن عبدالعزي بن عبدشمس بن عبدمناف القرشي 
العبشمي. سبط النبيَ (ص) أمه زينب, استرضع في بني غاضرة فافتصله رسول الله (ص) 
منهمء وأبوالعاص مشرك ممكة. 

وخالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم امخزومي . 

وعبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس القرشي إبن أخي 
5 ّ : 

وعبدا لله بن عامر العامري الحضرمي... وكان على مكة وقت قتل عثمانء» فقد ذكر 
إبن الأثير في الكامل أن عائشة لما توججهت من مكة بعد الحج في مدة السنة بلغها قتل عثمان, 
فرجعت إلى مكة وحرضت على الطلب بدمه؛ فقال لها عبدالله بن عامر العامري الحضرمى : 
وكان عامل عثمان على مكة, هائنذا أل طالب فكان أول مجيب» وتبعه بنوأمية على ذلك 

هذا ولا تقلد أميرا مؤمنين عليهالسلام الخلافة» وبويع له يوم الجمعة لخمس بقين من 
ذىالجة سنة ه" ه, وكان فتل عثمات يوم الجمعة لئان عشر ليلة خلت من ذي الحجة, فكان 
بين قتله وبيعة على بن أبي طالب (ع) سبعة أيام. فقد روى الحاكم في المستدرك بسئده إنه 
استخلف علي بن أبي طالب سنة حمس وثلا ثين» وهو إين ثمان وحمسين سنة وأشهر. كها قال 
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اختلفت الروايات في وقته؛ فقيل: إنه بويع بعد أربعة أيام» من قتل عثمانء وقيل: بعد 
خسء اوقل : بعد اثلاث ,وقيل: 3 يوم الجمعة لخنمس بقين من ذي الحجة. وقال: وأصح 
الروايات أنه امتنع عن عن البعة إلى أن دفن عثمان» م بويع عل مير ربتول الله.(ضص) ظاهراًء 
وكان أوَل من بائعه طلحة بن الزيس ,فقال: هذه بيعة نككث. 

وفي الوقت نفسه نظر في أحوال الولاة الحكام الذين كانوا على مكة وغيرهاء من 
الدن والخواضر فطزل عنها خالد .بن النعاض ابل رهشام بن المغيرة يناعد الله الخرومي» و وك 
مكانه أبوقتادة الأنصاري فارس رسول الله (ص).الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن 
سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السلمي الأنصاري المدني مات سنة 8" 
أو ٠؛‏ هء في خلافة على عليه السلام. ركان عدا شيل احد ع زما بعدها من الشاهد واركر 
على خالد بن الوليد فعلته من قتله مالك بن نويرة» و إعراسه بامرأته فركب فرسه والتحق 
بأبي بكر وجلئك أن'لا يسا فى يش حلت لواء خالدابندا وفص عل ني بكر القصةء فقال 
أبوبكر: لقد فتنت الغنائم العرب وترك خالد ما أمرته. 

وروى أن النني (ص) كان في سفر وكان عند أي قتادة وضوؤه فتوضا وفضات في 
اليضاة فضلة فليا حمى النبتان واشتد الغطئن بالناس.ابتدروا إلى التى (صض) يقولون: الماء» 
الماء» فسقاهم النبيّ رض ) جلما فصل وضوئه الدى كان فى الإضاء ال قال لان فحادة : 
إشربء فقال: لا بل إشرب أنت يا رسول الله فقال: اشرب فإن ساقي القوم اخرهم, فشرب 
أبوقتادة ثم شرب رسول الله (ص)» الشهاب. قال (ص): ساني القوم آخرهم شرباًء قال 
شارحه, صاحةاضوء الشهاث: هذا من مكارة الالخلاق»الى يرال باخذها بها أصحاية؛ 
ويتقدّم . بها إلهم ويكررها إليهم؛ والأدب في ذلك أن السائي للقوم, وهم عطاشى مجهودود 
إذا ابتدأ بنفسه. دل على جشعه وقلة مبالاته بأصحابه الذين ائتمن علهم» وجعل ملاك 
أرواحهمء وقوام أبدانهم بيده؛ وأمر الماء عندهم شديد, إلى أن قال: وفائدة الحديث الحث 
حل الأخذ بالا كرم من الأفعال» والتباعد عبا يلو الإنسان في معرض الانذال وليس الاذال. 

وجاء في تهذيب التهذيب» وروى أهل الكوفة إنه مات أبوقتادة بالكوفة سنة 6ه هء 
وصلى عليه علي عليه السلام» فهو تصحيف لأن أميرامؤمنين (ع) استشهد رمضات عام 
ه(5١).‏ 

ثم عزله أميرالمؤمنين (ع) وطلبه إلى الكوفة, وولى مكانه قث بن العباس بن 
عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الحاشمي إبن عم النبيّ (ص) وامه أم الفضل» 
وهو رضيع الحسن بن علي بن أي طالب (ع). روى أن أم الفضل قالت لرسول الله (ص): 
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رأيت عضواً من أعضائك في بيتي» قال: خيراً رأيته تلد فاطمة غلاما ترضعينه بلبن قث فولد 
الحسن فارضده بين قم وكان قث يشبه النبيّ (ص) أخرج إبن الضحاك عن إبن العباس 
أن العباس رأى إبناً له يقال له قثم فوضعه على صدره وهو يقول: 
حبي كم شبيه ذي الأنف الأشم 
نبي ذيالنعم ا برفممن رفم 
وروى إبن عبدالير» عن عبدالله بن جعفر قال: كنت آنا وعندالل. وقثُ إبني العباس 
نلعت فر رسول الله (ص ) راكيا فقال: ادفعوا لي هذا الفتى, يعني كنم فرفعه إليه فأردفه م 
جعلنى بين يديهء دعالنا. 
: وقال ا زؤى علدات بن عفباس فاك ركان قم اخثر الئاس يا 
برسول الله (ص) أء ف اخر من شرج يعن اقيره مز تزل فيه بوكاك المخرة بن شف يدعي ذلك 
لنفسه فانكر علي ضّ أبي طالب (ع) ذلك وقال: بل اخرمن خراج إمن القبر قث دن العباسن. 
وقال: وكام والها لجل عل اح عزل عنها على خالد بن العاص بن هشام, 
وكان والها لعثمان» وولاها أباقتادة الأنصاري تم عزل عنهاء وولى مكانه قث بن العباس فلم 
يزل والياً حتى قتل علي (ع), وقال الزبير بن بكار: استعمل عل قم بن العباس على المدينة. 
استشهد قثم بسمرقند, وقيل: مات بها في عهد عثمان, وقبره خارج سمرقند في قبة 
عالية معروفة بمزار شاه. يعني مرقد السلطان (17). 
وف قثم يقول داود بن سلم, مول بن تميم بن مرةء وكان يسكن المدينة وهو شاعر 
من مخضرمي الدولتين الأمويّة والعباسية: 
جوت مسن حل ومين رعلة يا ناق إن قرَبتتني من قث 
إنك إن بلغتنيه غداً ‏ حالفني اليسروماتالعدم 
في اكقفه عروق وجلهه بدروقي العرنين منهشمم 
م تدر مالا وبل فلد درى فعافها واعتاض منبا نعم 
اضه من فيسل الحتادملكه وما عن الخيربهمن صمم )١١(‏ 
وبعد وفاة أمنيرامؤمنين عليه السلام.. اقتقلت الخلافة واغتصنتها الأمويون., وم 
ورائهم العاسيوت. فاحذوا يبعثون على ولاية الحرمين الشريفين الولاة والحكام الى نات تفلك 
حكومتهم وسيطرتهم عن الحرمين. سنة ثمان وثلا ثبن وثلا ثمائة مع ه) أى 'ي زمن 
الإخشيدية بالتغلب الأمير جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبدالله بن موسى 
بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني الهاشمي, ولعل ولاية جعفر 
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هذا لكة كانت بعد موت كافور الإخشيدي» وقبال أنحذ العبيديين .لصر من الإخشيدية» فإِن 
دولتهم م تتلاش إلا بعد موت كافور, وكان موت كافور في جمادى الاولى سنة ست وحمسين 
وثلا ثمائة (57)» وقيل: في سبع وحمسين, فتكون ولاية جعفر في إحدى هذه السينء أو ق 
سنة ثمان وحمسين» فإن فها كان إنقضاء دولة الإخشيدية على يد القائد جوهر, مولى المعز 
الفاطمي صاحث المغربء» ولا 'تخرج ولاية جعفر عن أن تكون في هذه السنة, وكان يدعى له 
على المنابر بمكة فحكم فيها عدة أعوام ولا قضى : ولها بعده إبنه عيسى» ومن ذلك الوقت 
إبتدأ حكم الأشراف ممكة. 
5 دل افك عله اوه أبوا لفتوح الحسن بن جعفر الحسني» وملك انها الحدسة؛ روارال 
عنها إمرة بني المهنا الحسينيين» في سنة تسعين وثلا ثمائة, بأمر الحا كم وولاية أبى الفتوح» 
وذايت ولااية أبى الفتوح على مكة إلى أن امات فى سية اباد نان وأر تعمن 03ل أن الحا كم 
العببدئ» ولى إنن عم أبي الفتوح تاج المعالي محمد, مكة في المدّة التى خرج فيها أبوالفتوح عن 
طاعة الحاكمء ُ 1ك أبا الفتوح إلى إامرة مكة لا رجع إلى ل له ولشيوخ 
بي حسن » أموالا وهداياً وافرة» وحارب أهل المدينةء وملكها في بعض حروبههء وجمع 
بين ا حرمين وملك الحجاز ثلا ثأ وعشرين سنه. 
وفي سنة حمس وحسين وأربعمائة» قدم على بن محمد الصليحي صاحب المن إلى ظ 
مكة وانتزعها من بني أبي الطيب وسلمها إلى أبي هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن 
اع ل ا ا م ابن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أي طالب الحسني» فولها من قبل الصليحي» وكانمن الأشراف 
0 واستعمل الجميل مع أهلها وأظهر العدل والإحسان والأمن. وطابت قلوب الناس 
وتخصك امنا رك وكد رت لد الادضلة ركس لتليك تلك ناض وردنوا شيبة عن قب 
أفعالهم, ل ل اكاك سوال الططك الحسيون أخدوة 1ا,ملكوا بعد اي 
الفتوح كز وكانوا قد عرّوا الك ارات إلناأث وقع في مكة الوباء فعاد على بن محمد 
الصليحي إلى إيمنء وأقام محمد بن أبي هاشم مكة نائباً عنه, فقصده الحسنيون والتفوا حوله 


لداولت اللردة حت إل أن تولاها فليتة بن القاسم بن محمد بن جعفر, سنة ثمان عشرة 
وحمسماتة» وكان قوياً مداع ومن ٠‏ الأدناء الجيراء حسن السيزاة ام المكوس 0 
الرعية . 


ال ل م 0 


١5٠ 


موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بتن الحسن بن علي بن أببي طالب الحسني 
الينبعي » » وهوجد الأشراف بمكةى ملك الحجاز سيفاً وطرد المواشم عنهاء وقتل الأمير محمد 
اين مكثر بن فليتة» وكان قتادة خارا فاتكاء فيه فسوة وتشدد وحزم» وكان الناصر العباسي 
وا ابوه المستنصر قد استدعى الأمير قتادة إلى العراق, ووعده ومناه فأجابه وسار من مكة إلى 
أن وصل العراق» فلما قارب الصعود من النجف جين فليا وصل المشهد الشريف الغروي, 
خرج أهل الكوفة لتلقيه تلقيه وكان من جملة من خرج في غمار الناس قوم معهم أسد قد ربطوه في 
سلسلةء فلا راه قتادة تطير من ذلك, وقال: لا أدخل بلاداً تذلَ فها الم 2 رجع من فوره 
إلى الحجاز. وكتب إلى الخليفة الناصر لدين الله الأبيات: 

بلادي وإن جارت علي عزيزة 2 ولوأنني أعرى ها وأجوع 

ولي كف ضرغام إذا ما بسطنها20 بها أشترى يوم الوغى وأبيع 

معودة لمم الملوك لظهرها شالس ره 

|أنركها عت الرهان واريقن ها مخ رجاًإني إذاً الرقيع 

وما أنا إلا الممسك في غير أرضكم أضوع وأما عندكم فأضيع )١١(‏ 
وهو صاحب القصيدة المائية المعروفة في مرئية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله علها 
وأوها قوله : 


ما لعينى قدغاب عنهبا كراها 
الدارا ا مشت فبنا زميانا 
أم لحسيئ بانتوا تب اأفارت 
أم لخود غريرة الطافا تهبو 
أم لصاني المدام من مزة الطعم 


وعراها من عبرة ماعراها 
2 فارفيكا) ففنيلا اعستامست 
يتجلى الدجى بضوء سناها 
ان بصدق الودداد أم أهواها 
عقبارا مشلمولئة اسسقااهة) 


حاش لله لست أطمع نفسي آخرالعمر باتباع هواها )٠١(‏ 
ولقتادة إخوة وعمومة هم أعقاب, وأعقب هومن تسعة رجالء ويقال: لعقبه 
القتادات. فن ولده الأمير حسن بن قتادة مات سنة ثلاث وعشرين وستمائة» ولي مكة بعد 
أبيه وفي أيام حكومته وقعت فتنة بين أهل مكة وقافلة العراق» انجلت عن قتل حاكم القافلة 
فاخد الش رولف حكن بناقتادة راد ة وعلقه في ميزاب الكعبة. ثم سكنت الفتنة وأرسل 
الشريف حسن يعتذر إلى دارالخلافة. ومنهم الأمير راجح مات عام أربع وخمسين وستمائة) 
وتولى إمارة مكة بعد أخيه الحسن وكان الأقشب مسعود بن كامل» قد تغلب على مكة وقتاً ثم 
طرد عنها الأمير راجح بن قتادة» وكان شجاعاً بطلا ثم شاركه في حكومة مكة بعد أخيه 
أبوسعد الحسن بن علي بن قتادة» ثم خلصت لأبي سعد وكان شجاعاً بطلا وأمه أم ولد حبشية 


ل 


إلى أن مات سنه إحدى وخمسين وستماثة. 


- 


فيحكى أن أبا سعد في بعض حروبه للغزو ولغيرهم وأمرهم لا أتحققة ألآن إلا أن 
غالب لي أن تلك الحرف كانت مع الغوذا زتره بجمع كثير هائل فليا تراتئى الصفان 
حاءته أمه على بعير في هودج» وامرت من استدعاه لما فلا أخاباء قالت له: إِنْك قد وقفت 
موقفاً» إن ظفرت فيه أو قتلتء قال الناس» ظفر إين رَسول الله أو قل" إبن رَسول الله "إن 
ريت قال الناس: هرب إبن السوداء فانظر إي الأمرين تحب أن يقال لك؟ فقال: 
حزاك الله خيراً فلقد نصحت وأبلغت. ثم رقها فقائل قتالاً لم يسمع بمثله. . حتى ظفر وملك 
مكة بعد أي سعد الحسن بن علي بن قتادة, ابنه نحم الدين محمد أبومي 0 أي سعد المتوق سنة 
احدىئ وسيكيانة. وكان اق غاية النحدة ونهاية الشجاعة 'شارك أباه في إمارة ال 
وذلك أن راجح بن قتادة قِ بعض حروبه مع إين أخيه أن سعتناء إستنجد أخواله من بني 
ل فخرجوا لمدده في سبعمائة فارسء ورئيسهم الأمير عيسى انلمك ارون ارس 
بني حسين في زمانه. وسمع بخروجهم أبوسعد وابنه أبوفي » بينبع بينبع فأرسل إليه يطلبه وعمر أبي 
نمي يومئذ سبع عشرة سنة أو أزيد بقليل» فخرج من ينبع 0 إلى مكة فصادف الموم 
سائرين إلبها فليا صادفهم حمل عليهم» وهم سائرود فهزمهم» ورحعوا إلى المدينة مغلوبين. وفي 
ذلك يقول النقيب تاج الدين أبوعبدالله جعفر بن محمد بن معية الحسني, وهواذ ذاك لسات 
بني حسن حسن بالعراق من قصيدة يذ كر فيها تلك الواقعه» وبمدح أبامي وس (أفعالة : 
0 بتلمنفك كان بني حسين وفرهم وما فعل الحروك؟ 
تصشول بعلا ر تعن عل نين 7007 وكام مين فيه طالب يوت 

فلما قدم أبونني على أبيه بمكة أشركه في ملكهاء , فلم يزل حاكماً على الحجاز مع أبيه وبعده؛ 
إل أن مات وقد أناف على التسعين» وقد أخرج م مكة مراراً وحارب العساكر المصريّة 
فظفر بهم» وكان من الشجاعة بحيث لم يرمثله في عصره. وكان لدءثلا ثون ذاكراً منهم» الأمير 
أبوالغيث بن أبي نمي » قتله أخوه حميضة سنة أربع عشرة وسبع مائة. ومنهم الأمير عطيفة حكم 

نك شرفهنا الله وكذا أخوه حميضة ثم قبض عليه وجل إلى مصرء فاعتقل بها ثم هرب إلى 
العراق وتوجحه إلى السلطان اولجايتو بن أرغون» فأ كرمة إكراما عتلماء: وإيظ كله بعبيكرا 
ذهب به إلى مكة, ومنها إلى الشام, أواال الشام أوله الأنه وعده أن ملكها لكف واحل 
أولجايتو منه شجاعة عظيمة, وهمة عالية» فعين له شهرة الف فارس :وأمتز غلبم الأغير طالب 
الدلنقدي الأفطسيء وساروا من البصرة إلى التطف: متوعهى إلى بأطراف بالشاى «وارسن 
الشريف حيضة إلى أمراء العرب من كل قوم فأجابوه, وأهم ذلك أهل الشام فالتجأوا إلى 


يدل 


أمراء طيء وقومهم, وهم عرب كثيرون ليس في العرب مشلهم كثرة وتمولاء وأمراؤهم 
آل فضل, أمراء العرب, واتفق وفاة السلطان أولخاضى وكاتك الوزدر رشلدالدمن: الطبييئ 
ذلك اليك أن يتفرقوا لعداوة كانت له مع السيد طالبء فتفرّق ذلك العسكرء وثارت بهم 
الأعرات الذين جمعهم السيد حميضة مع أغرات طيء فنهبوهم. وحارب السيد حميضة في ذلك 
اليوم رن / ب يله فيحكى عن السيد الطالب الدلنقدي أنه قال: مازلت أسمع 
بحملات علي بن أبي طالب عليه السلام, 2 زانما من السيد حميضة معاينة. 

ومنهم السيد عزالدين زيد الأصغر بن امن فلك سوك ١‏ وكارك" لخدو كمه 
وهي من بني الغمر بن الحسن المثنى, ثم سم هناك , وأخرج من سواكن فقدم العراق, وكان 
قد قدمه مرّةِ اخرى قبل أن علك سوا كن وترل النقابة الطاهرية بالعراق» وكان زيد كرماً 
جواداً وجيهاًء وتو بالحلة ودفن بالمشهد الشريف الغروي بظهر النجف وليس لزيد بن 
انا عقب . 

ومن ولد أبيفي شميلة بن أبي مي » وكان شاعراً شجاعاً فن شعره: 

ليس التعلل بالامال من شيمىي ولا القناعة بالاقلال من “ممي 
ولست بالرجل الراضي بمنزله حت أطا الفلك الدواربالقدم 

ومن ولد شميلة ب: ا محمد بن حازم دن اشيميلة اذ بن الس فارس شجاع شديد اليد 
وأمدانلة اليد عولة” اي ورد العراق وتوخه إلى تبريز ولا ق السلطان السعيد 
أويس بن الشيخ حسنء فأ كرمه وأنعم عليه ثم رجع إلى الحجاز وتوّفي هناك . 

ومن ولد وى السيد رميثة» وإسمه منجد. ويكنى بأبي عرادة ويلقب اسد الدين 
ملك مكة وطالت إمرته بهاء وفي ولده الإمارة دون ساير أولاد ينمي » وكان له عدة أولاد: 
منهم. الشريف شهاب الدين أبؤسليمان أحمد بن ارمكتة كاف هد توجه فى زمو افيه إلى العراق: 
وذهب إلى السلطان أن معد بن السلطان أولجايتو ين أرغون» فاكرمه وأحسن مثواه فأقام 
عنده 9 توحخه صحبة القافلة, وحج في تلك السنة الوزير غياث الدين محمد بن الرشيد, وحماعة 
من وجوه العراق وأركان المملكة» وكان الشريف شهاب الدين أحمد قد أعد رجالا وسلاحا 
ودرّاهم مسكوكة, باسم السلطان أي سعيد فلما بلغوا إلى عرفات» وزالت الشمس وتيا الناس 
للوقوف لبس رجاله السلاح» وقدموا المحمل العراقي ‏ وهو محمل السلطان أبي سعيد سعيد ‏ مع 
أعلامه على امحمل المصري وأصعدوه جبل عرفات قبله» وأوقفوه أرفع منه. ول تجر بذلك عادة 
منذ إنقضاء الدولة العباسية. 

وم يكن للمصريين طاقة على دفعه, فالتجأوا إلى الشريف رميثة أبيه» فاستنحد 


١ 


بني حسن» والقواد يدالوا عنه لمكان أله أحل, وعبي إياء ولإحسانه الم قدعا وحديثاء 
وأمر الشريف أحمد أن يتعامل بلك الدراهم المسكوكة باسم أبيسعيد, فتعومل بها في الموسم 
حوفاً منة» وعاد إلى السلطان مصاحيا للقافلة العراقية فأعظمه السلطان أبوسعيد إعظاما 
عظيماً» وأحله مقاماً كرما وفقض إليه أمر الكعراب بالعراق. فأكثر فيهم الغارة» والقتل» وكثر 
أتباعه وعرض جاهه وأقام بالحلة نافذ الأمر, عريض الجاه كثير العون إلى أن توفي السلطان 
أبوسعيد فأخرج الشريف أحد الحاكم الذي كان كا لجلة وهو الأمر عل بن الأفر طالب 
الدقندى الحسيني الأفطسي» وتخلب على البلد» وأعماله ونواحيه» وجبى الأموال وكثر في زمانه 


الظلم والتغلب (١؟7).‏ 
ثم ولي مكة أبوسعد بن على بن قتادة الحسنى إلى أن قتل سنة إحدى وخحمسين 
وستماثة. 


وولبها جماز سن حسن بن قتادة مساعدة املك الناصر صاحب مصرء ثم وليها راجح 
ابن قتادة وأخرج جمازاً من مكة بلا قتال. ثم ونيا إن غاء ابن راجح + ووكهااسيه ست 
وححسين وستيقائة أولاة خسن ين قادة وأقامو سا وهكذا استمرت التنقلات والولايات 
دعم ( رج من بيت الأشراف فني عام سبع وعشرين وثمانمائة» وليها السيد علي بن عنان 
ابن مغامس بن رميثة الحسني» مفرده ولآه برسباى ملك مصرء فتوجه السيد علي من مصر 
بصحبة العسكر المنصور الأشرفي واستولى على مكة بغير قتال» فدخلها لابساً خلعة الولاية 
وطاف بالكعبة الطلمة سعاًء والؤذن بلاعوله عل زمزءء :وبخد فراغه من صلاة الطواف فرى 
توقيعه بالولاية بظل زمزم . 

وجاء من بعده الحسن بن عجلات سنة .8 ومات ممصر عاء 884 وكان من العلماء 
الفضلاء. وخلفه مراراً ورلاها إضية بركات بن امسن وكان أيعنا من العللاء الاعبابء 
وواضلت الاسرة الحسنة ولايها غل مكة إلى أن ظهرت في نحد الحركة الوهابية» وأخذت 
تعمل بقوّة وتحتهد في السيطرة على ال حرمين, والححاز بصورة عامة» وتعاونت مع الإستعمار 
وتحالفت مع أذنابه في المنطقة وصادقت على معاهدات وقرارات مساعدة جون فيلى» الذي 
مبئ أولا باسم محمد بن عبدالله فيلبي» ومن ثم أصبح إسمه الحاج الشيخ عبدالله فيلبى» 
وكانت النتيجة أن تعاقد إثنان على المتاجرة بالدين وتضحيته وكان الا تفاق كالاتي: 

الطرف الأول - عمد بن سعود» أن نكون لأميرالومنينِ محمد .بن سعود. .... وذريته 
من بعده السلطة الزمنية» أي الحكم مدى الحياة. 

الطرف العانى - غهداين عبدالوهابء أن يكون للإمام محمد بن عبدالوهاب 


جون فيلبي اجاسوس الانكليزي الذي عرف في الحجاز بالحاج محمد بن عبدالله فيلبي. ثم بالحاج 
عبدالله فيلى المكى 


وذريته من بعده السلظة الدينيةء أي الإفتاء بتكفير وقتل كل من لاا يسير على ججهم» ولا 
يصحبهم للقتال» ولا يدفع ما لديه من مال وثروة وقتل كافة الرفضة والرافضين لدعوتهم 
وكذلك الإستيلاء على أموالهم, ونبب خيراتهم وأبادة وتهديم ماثرهم... وهكذا تمت الصفقة 
وبدأت المشاركة والمساهمة الخسيسة الإشتعمارية. وسمى الطرف الأول محمد بن ال 
مردخاي باسم (إمام امسلمين)» وسمي الطرف الثاني (إمام الدعوة) وكانت تلك هي 
البداية اللعينة العارمة في تاريخ الإسلام المجيد» والشعوب الإسلامية التي مازالت تان من 
ويلاتها ومصائبها وجراتمها ومذا ب ازالية 7 2 إتفى الحانث الأول محمد بن سعود 
اليودي» مع الجانب الثاني محمد بن عبدالوهاب قرقوزي, في مكافحة التشريع الإسلامى 
المالدء وسارت شركبيا عل ذلك النحو الفاسد, واختلاق مذهب جديد تتركز دعائمه وتقوم 
أركانه على الجرائم» وفك الدشاء اللاهرة وبتك الأموال: وتبد ير الغتروات» وأبادة العالم» 
كل ذلك لصالح الإستعمارء ومنافع الشيطان, وخلق مجتمع وشعب يسوده الفوضى 
والإشتباك » والصخبء والفقرء والكفر, والجهل» والتخلف. 

أجل مرّت قرون وقرون» وتبعتها سئون وسنوث» والحرمين الشريفين. وارض 0 
المقدسة تحتل المكانة الرفيعة والمنزلة العالية من العظمة والجلالة والتعظيم» والتقدس إل أن 
عوامل دخيلة وعواضف خارحة 'الجتاحت البلاد بشدة بحيث آدت إلى إنتقال: الدعوةء ودقة 
سفينة الحكومة الإسلامية إلى يد الأجانب» و إخراجها وانتزاعها من يد المسلمين والعلماء 
والفقهاء, وجعلها في يد من لا يون برت الحرمين الشريفينء فبدأ التدهور سريعاً في امجتمع 
الإسلامى, وبلغ مداه في شبه الجزيرة الإسلامية خاصة, حتى إذا اجتازت عدة أعوام قليلة 
كانت القمم والفضائل التي إكسبها الإسلام للمجتمع الإسلامي والمسلمين» قد اضمحلت 
واندبرة أو كادت: واضحت تعاليم الإسلام وأحكام القران الي تضبط المجتمع وتحكم 
روابطه نسيا منسياً»فعاد الغزو والنبب والسلبء وإراقة الدماء والبغي والقتلل والظلم 
والعمالة إلى الوطن الإسلامى» ورخصت قم الحياة فهاء حتى كأن الإسلام لم يظهر في 
شبه الجزيرة العربية» وم يترك أثراً حضارياً لا على تربتها وصعيدهاء ولا في عقول أبنائهاء 
ونقوسهم » وقلوهم 

لقد حكمت الاشراف الحسنيون في الحجاز ما يقرب من تسعة قرون؛ وحافظوا على 
الحرمين الكريمين» وصدوا عنبها كل تطاول وعدوان؛ ولم بمسهها عدو بسوء لا من قريب ولا 
من بنعيد إلى أن. انتزع الإستعتمار ولايتهم» وإمارتهم عنها وأودع الأرض بالمتقدية بايدى 
العابثين, والأوغاد, وا مناكير المتجردين؛ عن كل القبمء والمثل» والشرفء والطهارة عكس 
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ماكانت عليه الشرفاء, والأشراف في القرون الغابرة لأنهم كانوا ينتمون إلى الشجرة المباركة 
التي أصلها ثات وفرعها في السماء. :- رجالا تلميم تحارة ولا بيع عن ذ كرالله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلبر فيه القلوب والأبصار(7؟). 

ومازالت فروع تلك الأسرة العرنقة والشجرة الميمونة تسكن العراق؛ و إيران» وساير 
الأمصلار الإسلامية بعد أن مزقتهم العصابة الصدامية الحقيرة.. .. وفرقتهم أيادي العمالة 
البعثية الدفينة. .. وجعلتهم طرائق قددأ وفرقتهم في البلاد كقتصاصات الورق» وهم السادة 
آل العطيني الذين يقطنون مدينة الكاظمية. وال السيد عيسى الحسني. وآل السيد حيدر. وآل 
السيد الحبوني الحسني. وآل السيد زيني الحسني..وآل السيد حمندي الحسني. وآل السيد أحد 
الحسني البغدادي العطار. وآل شرفاء مكة المكرّمة. 

وهذه البيوتات من الأسر والعوائل الكرمة العريقة في التاريخ» والمستحقة للتقدير 
وال كبار والإعجاب والخلود, فنهم شاعر محكم النسج. متخير اللفظ. مصقول العبارة» أنيق 
الديباحة فد خلعت على اسلوبه البلاغة زخرفها وكسته الفصاحة يجميل وشيهاء ومنهم فقيه 
أجمعت أصحاب السير والتاريخ على إمامته في البلاغة» وبراعته في الترسل. وطول نفسه في 
العبارة» وافتتانه قِ تلويهاء راع تصويرها على مدى العصور,» فتحد قْ مطاوى كتبه 
وكلامه قبسأ من الحكمة من أقوى أداة الكاتب والشاعر. 

ومن هذا البيت من هم أسائدة مدرسة خاصة في الأدب والكتابة» وكانوا في 
الأعلاق الكرمة والقسك بآداب الإسلام» ومجد العرب امة وحدهم., لا ينهم شيء في 
الحياة إلا أن يحرسوا لغة القرآن ويحافظوا على التشريع والسنة الإسلامية» وأسالييها ثم كانوا 
لا يفتأون يعملون على إحياء الآداب الإسلامية, والأخلاق الدينيةه لينيها كل جيل اعل) محة 
لغته ودرس فنونها والقرّس بآدابها... ثم يأخذ بأخلاق دينه. وصالح عاداته, إذ كانوا على 
علم أن الامة لم إل باستمساكها بأصول لغتهاء وكريم أخلاقهاء ثم لا بعد ذلك أن 
تاخذ من العلوم والفنون اليافعة في الحياة ما شاءت وشاءها نظام العمران. 

ومنه رجال جيوش وحروب وساسة رشيدة, افتخروا بشجاعتهم, وبسالتهم» وبلائهم 
في الحروب والمعارك . سيوفهم في كل وقت صاحبهم؛ وخلهم الوحيدء فكانوا موضع التقاذير 
وحفاوة الأبطال والشحعان, يفدو: نهم بأنفسهم ا وجدوهم قوالون وفعالوت, وكانوا على حد 
قول الشاعر: 

وني لمقدام على الهول والردى بنفسي وني الإقدام بالنفس مايردي 
وإني لقوال إذا التبس المهدى وجارت حلوم القوم عن سنن القصد 
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فإن صلت فداني الكي بنفسه 2 وإن قلت لباني الوليد من المهد 
كذلك إني قائل ثم فاعل فعالي وغيري قد ينير ولا يسدى 
ومنه وما أكثرهم شيخ وقور تنتظم في بيته حلقات الذكر, وتبب لديه النفحات 
الصافية ثم هو عالم متفقه في دينه يعظ الناس كل عشية وضحاهاء بما وعاه من الكتاب 
والسنة فبز آوتار القلوبء ويأخذ بمجامع العقول هذا إلى عربيته الخالصة؛ ونسبه الواضح 
الصريح المشرّف. 
إن الكثيرين من هذه البيوتات العريقة في العراق» قادوا جيوشأً عرمرمة» وخاضوا 
بأنفسهم ميادين القتال ضد الإنكلين والمستعمرين» للذود عن الوطن, والشعبء والدين» 
واللغة» ووقفوا بوجه الطغاة, والعملاء وأعداء الشعوب المسلمة» وكتبوا وألفوا ودفعوا الشعب 
ووحهوه» نحو واحبه الديني من طرد الكفار... والهود... من بلادهم, وأراضيهم المقدسة التي 
تكاليت علها شرذمة حقيرة من حثالة بني إسرائيل امحرمين الأوغادء فاغتصبوها ونهبوا خيراتها 
ومتابقها الحية, وحعلوا أعزّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. 
لقنا وقفنت :هاتلك البيوتات الإسلامية العربية الأصيلة؛ وراء الشعب الإيراني» 
وشاركوه في إنتصاره وطفرته التحرريّة» وفي حهاده ونضاله سنة 187ه 1841١‏ شلمء بكل 
صراحة وقرّةِ وإرادة» من غير خوف ووجلء» وا كتراث وهكذا هو الزن اللقيق :1 . إن« اومن 
0 لتتلئ ١ق‏ زوق وشرابئينة طليسلة الأيان بالله-الولسدالأحد,باجدلا يكترا في يم ما 
بأمر ليس له من دين الله سنادء وهو في إقدامه وجرأته على المعروف والتقاليد سوف يلاق 
العنت والإضطهاد, والحر, والجوع» والتشريدء والنني» بيد انه لا ينبغي أن يخشى في الله لومة 
لانم وأن مضى إلى غايته لا تعنيه قسوة النقدء ولا حراحات الألسنة» ولا أبواق الدعايات 
الفاشلة و إسفافهم الهزيل: 
سأمضي ولوأن الصباح صوارم وأسرى ولو أن الظلام جحافل 
وإني جود / يحل لجامه ونصل يمان أغفلته الصياقل 
ا ل را ا لي ا يده 
فعل ضوء هذه الخطوط», نجد الكثير من رجالات وشخصيات علمية من البيوتقات 
هذه يجاهدون بأقلامهم, ويراعهم ويضعون التآليف ويجعلونها طريقاً إلى الخير المنشود» 
والصراط ال مستقيم» ويضحون العلاقات والإعتبارات العرفية» والشهوات جانباً في سيل الله 
واسعاد امجتمع؛ وغرس الفضائل وتعهدهاء حتى توي ثمارها... وحين يقترب وقت العمل 
والجهادء يضون كربة الأنتند من عرينه6ويقولون جلاء أفواتفهم : لا بد أن يلعب اليف 
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الآن دوره... وإذا تكلم السيف فاسكت أنت أيها القلم... وسننتصر... وما النصر إلا 
من عند الله. 
أعود بذاكرتيٍ إلى عام 1١81‏ ه ١741١‏ شمء عندما كنت في النجف الأشرف, وقد 
تعهدت الحركة المناهضة المقاومة يومذاك ضد العهد الملكي الإيرانى المباد فيهاء تجاوباً لالم 
-نتفاضة الشعب الإيرانى المسلم المثابر الصامد, الذي كان يقدّم الضحايا: والقرابين فى سبيل 
عقيدته» ورسالته في إيران» بعد أن ساهمت فيها النجف الأشرف مساهمة فعالة» ووقفت إلى 
جنب الشعب الإيرانى المكافح, لأن نجاح الثورات والنضالات الشعبية التحرريّة في الوطن 
الإإسلامى ع منوط بتأييد النجف الكاملء ومساندتها مادياً ومعنويّاً, وهكذا الحال في بقية 
لكان اليه ورنفي 2 ره لط اراس فى كل رات وقد طهارك الشخضة 
النجفية على صعيد العلم والأدب والكفاح الشعبي» وكافة الحالات بوجه عام... فكنت على 
اتصال وثيق بزعماء الحوزة الدينية, وقادة الحركات العلمية» وأوقفهم على التغلغل الصهيوني 
في إيران» وأحثهم على استنكار الجرائم والحوادث الدامية المتستالية التي تجتاح الشعب», وفي 
خلال تلك الفترة أصدرت عدة بيانات حادة وقارصة ضد الحكم الملكي المباد, والإعتداء 
الصهويني الغاشمء وتدخله السافر في فسا التعك الداخلة. واللحرزه انمه التي وقعت 
ال اين دن خلاوزة (ين غوريون) الطبقة الحا كملة عل أ كتاف الشعب والقتالة 
والتصادم, والأهوال والنكبات التي حلت بساحتهم... واعتقال زعاء الدين» والسياسة, 
والخطابة» والإقتصادء وزجهم إلى غياهب السجون, ولم يكن ذنباً لهم يحتسب غيركفاحهم في 
سبيل مثلهم العلياء والدفاع عن حومة الدين, وعن حريّة الوطن الشهيد... المذبوح 
سكا كن هؤلاء الأوغاد... الذين أيدوا بالأمس اعتراف ملكهم القزم... بدولة اللقيطة 
إسرائيل. 
أجل أخرد إلى وراء عم السين القاسرة فاتد كر دا ان كان من بين الفقهاء 
وامحتهدين الذين تجندوا ضد الحكم الملكي الفاسد في إيران, وكنت على اتصال داتم معه, 
الفقيه المجاهد الإمام السيد محمد الحسبي العدادى المتوق ٠9‏ هء وكان من أحفاد أمير 
الححاز الشريف قتادة بن إدريس. فحدثته ذات يوم عن الظروف والحوادث الإيرانية, 
والتيار الصهيوني المقيت وأذنابه من القرود والأوغاد الذين ما برحت تنهش بأنيابها الدامية 
عروق الإسلام وتفكك عرى القوة العربية» والاخوة الإسلامية وقد بلغ الثل الرئ فكان 
لا بد للسيد أن يثور وبالفعل فقد إستجاب لصيحة القراك... واندفع على صداها يدود عن 
شرف الإسلام وحرماته. ليجعل الحد الفاصل لمهاترات شر ذمة إستحوذ علييم الشيطاد 
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الصهيوني فأنساهم ذكرالله. 

فوقف في مجلسه الغاص بالجموع الثائرة الغاضبة على الحكم الملكي الفاسدء وريّل 
الخطبة العربية المأثورة: يا معشر المسلمين. . . هالك معذور خير من ناج فرور... إِنَّ الجزع 
لآ يرد القدر و إن الصير من أسباب الظفر... اليه ولا الدية. واستقال الرت جر من 
إستدباره... فالجد الجد ثما من الموت بد د 

وعلى اثر النكبات» وفي وسط الأهوال والتنكيل بالشعب الإيرافي بعث السيد. . 
مكار و ححا حل التليد ,في برقا رقا رصةى قرأ فى سطوزها آدات الحد والبطولة ٠‏ وسور 
الخير وا محبة» والدعوة إلى الله وجمع الشمل ونصها: 


بسم الله الرحمن حمن الرحيم 
عاهل المملكة الإيرانية محمدرضا يهلوي ‏ طهران 

إنخداعكم لأعداء الإسلام الذين كان 000 الوقيعة فى سررعنة سيد 
المرسلين (ص).؛ والقضاء على الإسلام والمسلمينء هو الذي أدى إلى سوء صنيعكم بالشعب 
0 وعلماته الأبرار فكلا وارهانا وعدا وأعظم من ذلك بغيكم على علماء الدين وعلى 
جه الإماز ايه الله الخميني» الذين بهم تقام الدولة وتنتظم الرعية كيف لاء وهم حجج الله 
0 ”م الدين ودعاته, وقد يؤدى سوء صنيعكم إلى سوء عاقبتكم في الدارين هواناً 
وخسراناً؛ .ومديح القرآن في كثير من اياته هو البطش والإنتقام من الجبابرة والطاغين» وأن 
فاجعة إيران اليوم لم تكن خاصة بهم بل عمت كافة المسلمين فإنهم منكم ناقون, وعليكم 

ساخطون, والأآمر يحدث بعده الأمر. 
محمد الحسني البغدادي النجفي 
لقد كانت لهذه البرقية الدينية السياسية؛ أثرها الفعال في البلاد الإسلامية» فقد 
بادرت الصحف العراقية إلى نشرها وأذاعتها محطة إذاعة (صوت العرب) القاهرية» وني إيران 
نقلت في حينه إلى الفارسية وطبعت مشفوعة بصورة السيد الحسني... والغريب المؤسف أن 
بعضا ممن أرخوا إنتفاضة الشعب الإيراني» ودوّنوا مراحل إنقلابه المظفر نسوا أو تناسوا لعوامل 
هم أدرى بها الإشارة» ولومن طرفى خني إلى الموقف البطولي الرائع الذي لعبته الشخصية 
النجفية بصورة خاصة في هذا الحقل؛ وجهودهاء واجتهادها المتواصل؛ في نجاح الإنتفاضة, 
ودفعها إلى التطور والتقدم والإرد فار كا أنه 1 بذ كروا مثاة البرقيات. والنشرات, 
والمقالات الصادرة في وقته هناك » وكانت للجميع آثارها البالغة وتأثيرها العميق في نضوج 
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الثورة» وتمهيد قاعدتها الشعبية والدوليه. 

ومهما يكن من أمر فبعد أيام مضت والكوارث وانحن في إيران... تزداد بطشة 
وشدة» وأذناب بن غوريون... تواصل بطشهم وفتكهم بالشعب الإيراني المنعزل عن كل 
سلاح» سوى سلاح الإيمان... وسلاح العقيدة المنتصر بإذن اللهتعالى وقوته... بعث السيد 
الحسني ببرقية اخرى, واستنكر أيضا بطش الطبقة الحاكمة الديكتاتوريّة في إيران وعبثهم 
وغيهم ونصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
عاهل المملكة الإيرانية محمدرضايهلوي ‏ طهران 

أبرقنا لكم كما أبرق العلماء صيانة لمقامكم وشعبكم, فلم نجد منكم جوابا ولا هدى 
ولا صواباء ‏ كانا مدن أعدائكم وم نكن من أوليائكم, وما أدري أكان جهلا ونقصانا أو 
تمرداً وطغياناً, عصمنا الله وإياكم. فتنمسسكوا بالقران تلاوة واستماعاء تنالون به نجاحاً 
وارتفاعاء (فاخد روا تخونقه. وهديدفى ووعده. ولكلشه .. فالله 7 فال فى حاية الدين, 
ألله... ألله... في دماء المسلمين» والسلام على من اتبع الهدى. 

محمد الحسى البغذادي النحق 

وليت مهاترات هؤلاء المنا كبر... وقفت عند هذا الحد من نيك رجال الدية 
وتشريدهم وقتلهم والتشكيل بهم وإيداعهم السجون والمعتقلات» بل تمادوا في غيهم 
فأصدرت عملاء الصهاينة... والبهائية أمرا بالقضاء على رجال الدين» وقتلهم تحت كل شجر 
ومدرء وبلغ عدد الضحايا من الشعب الإيراني المسلم ٠١٠٠١‏ الاف. ويحلم الملك في الوقت 
نفسه باستمرار عرشه سنين عدّة, ولكن هل من المعقول إستمرار حاكم مراهق كهذاء إعتمد 
على أسياده المستعمرين من مصاصي الدماءء وأعداء الشعوب لإسناد كرسيه المحطم 
الجوانب» والذي صنع الشعب بضرباته الفولاذية منه تابوتاً للدكتاتورية المقبورة إلى أن يأتي 
أمرالله وكان أمرالله حتماً مقضيا. 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوالله الواحد القهار. وترى المجرمين 
مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النا ليجزي الله كل نفس 
ماكسبت إِنَاللْه سريع الحساب (1). 

وهكذا شاءت مشيئة الله سبحانه التي لا مرد هاء أن تتدل,الارض | اسنة ١88/6‏ هم 
١00‏ شمء ومن عليها وتصبح إيران شرارة ونيراناء وغضبة على أعداء الشعبء والوطن» 
والدين» وينزل الشعب بكامل أقشاره وطبقاته إلى الشوارع والطرقات بايمان راسخ واحدء 


١و‎ 


تدك واد كرس قري الوا بر لليف لمر ار نيا ابوا اريت 
الإتجاهات الدخيلة الكاذبة الوافدة من خارج الوطن الإسلامي, المتحكمة في ربوع بلادنا... 
فيحطم قيود الإستعمار والإستعباد» ويكسر كابوس الذلَ والتخلف, ويدمر عروش الطغاة 
معا ول #السترف والكرامة والشريلة مو يلف التتلاع والاديات ف طي إكالى »وبلق جه في 
مزبله التاريخ, والعدم, لا رجعه لهم ولا عودة. 

قد كانت أن تمحر بركان غضبة الشعب الإيراني المسلم... وحلت اللحظة المناسبة 
الحفاهر المادرة أن تعر عن 'مشاعرهاء وأخامشتهاء وعصيانهاء للنظام الملكي الفاسد. 
وراحت تردّد الشعارات الثورية الإسلامية, ونحركت المظاهرات؛ وسارت المسيرات واندفعت 
القوات:المسلحة تشارك ‏ وتضامن أخوانهم» في كافة المناطق مكجّرين ألله أ كبر. .. أللهأ كبر.. . 

إن خواطر الإنتفاضة الشعبية الإيرانية» وذكرياتها اليانعة» والمثمرة» ستبق إلى الأبد 
بعدءان اصسكت. أغطانا وفرروعنا وأوراقا في شجرة الحريّة التي سقتها دماء الشهداء من 
أبناء نا... دماؤهم الطاهرة التي صنعت تارياً يقرأء وسطرت خواطر وذكريات لا تنسى» 
وركزت خواطر لن تغيب... فن ينسى ضحايا المدرسة الفيضية المقدّسة في مدينة قم... ومن 
سق "الشيات :والاطفاك؛ وتداء ات الشورة فى كل بجزء فن المنطلقة. © ومن سنس تلك 
الصيحات التي اخترقت حاجز السكوت في ليالي محرم, في ا محافل» والمساجدء ومرتفعات 
الدون. والسطبوت: تنتادى ,الله أأكر..... بألل لكرناء .بف وجدت ياولا غرءطوت الرصاص امن 
الممحية الها كنمة جوابا لهها..؟ وهل تغيب عن خواطر الشعب تلك المجازر الناصعة البياض 
التي» أرادت أن تبرز سواد العصابة الحاكمة في يوم الجمعة الأسود..؟ إنها أيها القاريْ 
كنك صوراً أعادت للحياة معناهاء وللإنسان حريّته» وشرفه» وكرامته؛ وبالتاللي سوف لن 
بملها التاريخ» مادام التاريخ. ولن تنساها القلوبء, ولن تغيب عن الخواطر والأذهان. 

يا لغباء الطغاة والمستبدين الظالمة... ألم يعلموا أن كل قطرة من دم الشهيد تصنع 
ألف شهيد وشهيد؟ و إن شجرة الحريّة والعقيدة لا يمكن لها أن تنمو وتثمر إلّا بتلك الدماء 
النقية؟ ألم تتعلم: إن أرادة الإنسان لا مكن ,أن تتبلور'وتتقوىء إلا في.ظل .الخراب والمعاناة؟ 
وإِنْ الشهداء الذين تساقطوا على تربة هذا الوطن الزكية قد أطلقوا صرخة الرفض المشرق في 
زمن الصمت المظلم الخانق..؟ أولا تعلم إن دماء إبني المهندس الشهيد, مرتضى الأميني 
النجني... ومن سار في دربه وهديه, من شباب هذا الشعب إمتزجت دماؤهم مع شظف 
العيش» وحرارة الواقع لتكون بركاناً لا يقر ولا يهدأ. 

يها الشهداء الأبرار... إنكم بدمائكم أنرتم الطريق... وعبةتم السبيل وأيقظتم - 
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الراقدين « وأرشدتم التائهن الجائرين» وآ ضحم النبج, وجددم الأمل, وأصبحتم تم انشودة 6 
قم التاريخ, وقضيه ة يتحمل مشولا الجميع . 


يا شهداءنا الأبرار... في كل أرض إسلامية, وني كل جزء من هذا الوطن 
ارمادسى الكبير . اصلوات الله وتحياته. ورحمته, وبركاته عليكم يوم ولدتم» ويوم 
استشهدتم, ويوم ار ب لتقفوا ببن يدي الله قاصم الجارين .0 تشكوك اليه من اشفك 
دمائكم الطاهرة» وإزهاق أرواحكم ليرا لا لشيء إلا أنكم قلتم ربّناالله... واصبحمم 
في حياتكم ترفضون كل حاكم مستبد, يدعوا إلى غير عبادةالله... وهنيئًا لكم يا شهداء 
مكة... يا من تساقطتم على أرض المقدسات» واسقيتم تربة الحرم الشريف بدمائكم, لأنكم 
توخيتم يومذاك التعبير عن إرادتكم العقائدية, ومناعتكم الدينية فا وجدتم وسيلة صادقة 
للتعبير إلا الدماء. 

إِذَالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله 
فالششروا فت الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود 


الله وبدشر المومدن .)١1(‏ 


ألوهابيّة في عقيدتما..؟ 

إقتضت | المكة الاهية بعل تلن التوات والأردل ؛'وتدزج كل اذادة عا لح 
الأرضنء إفراز قسمء وفصل نوع منهاء وأسماه بالأنسان» وشاء أن يتطوّر هذا الجنس من 
الحيوان في حياته» ويقطع مراحل القن والحضارة ويتوضل إلى صعيد المدينة الفاضلة» 
والتكافل النفستى»؛ وذلك بعامل العقيدة والدين, فكانت بعثة الأنبياء» و إيفاد الرسل 
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وإنزال الكتب والصحفء, لتهد الإنسات وتصلحه لتبلور الإستعدادات والقابليات والمؤؤهلات 
فيه, ليتمكن الإنسان إجتياز المراحل» ويتوضل من هذا الطريق والمنفذ إلى القمة والرّق 
والحياة الأبدية التي تتجلى فيها الأحكام الشرعية, والتي يتميز بها الحق من الباطل؛ ويطهده 
من خبث الشرك والوثنية وال همجية من الأقوال والأأفعال وتدعوه إلى اتباع ما يجعله أن يكون 
به أزكياء أتقياء, وكل ذلك بالطاعة والإنقياد إلى الله سبحانه بكامل جسمه وقواه ا معنويّة 
والماديّة لأن الدين والتشريع الالهي, الوسيلة الفذة التي تقود الإنسان إلى طريق الحياة 
الكاملة, وترفعه من الككال إلى الدرجات المقدرة له. لذلك حصل النزاع والخلاف بين 
الروحانيين» والماديين» فذهب الاديون إلى أن العلم والدين ضدان لا يجتمعان» ونقيضان ل 
يتفقاد حسب مفهومهم القاصر وإدراكهم الضعيف... وذلك 0 قصروا الحياة والكون 
على ا محسوسات, والمشاهدات, وأنكروا ماوراءها جملة وتفصيلا. فلاروح, ولا حساب وله 
ميزات, ولا خلود. ولا جنة, ولا نار ولا عذاب, ولا ملائكةع ولا غير هذا من العوالم الغيبية 
(وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكنا إِلّا الدهر ومالهم بذلك من غلم إن 
هم إلا يظنون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون (6؟). 

والواقع أنهم لو أمعنوا البحث والدقة, ودرسوا ما فتحالله به على العالم العصري من 
الحججج الغبانية في اثبات عالم ماوراء المادو. ثم نظروا للدين فق أصله وفصيره, ورسالته 
وينبوعه, وعلاقته بالروح الإنسانية» لأذعنوا على زلتم وعادوا إلى الدين بعد أن رجع الى 
الدرن من كان أشيد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين ولأيقن أن الإنسان لا يستطيع أن 
يعيش دلادين, الأن الإنسان قد ثبت مرتبط بالعالم الروحاني صلاحاً أو فساداً, بمعنى أن كل 
فرد منا معرض لتأثير الكائنات الروحانية؛ سواء كانت علويّة أو سفلية» فالسفلية تستول 
عليه بالوسوسة والإغراء والتخلف والجهلء والعلويّة تمحصه النصيحة والإرشاد والتوحيه 
والدعوة, وهو بينها في حالة تنازع وصراع يتأدى في هايته إلى ما قدّر له من خير أو شر 
اصلاح او فساد. 

أن من يومن ويعتقد بالعالح الروحاني يعتقد بالألوهية, وبالروح». والبعث» 
والحساب, والجزاء. ومن يعتقد بالخوارق يعتقد تبعاً لها بالضرورة بالأنبياء والرسل... ومن 
يعتقد بارتباطه بعوالم الغيب» يعتقد بضرورة الكمال الخلق. 

يكن الدين فلسفة لها أبواب وفصول» ولا هو فقها' يعرف :به امحمق من المبطل امن 
المتخاصمين, ولا هو علا تؤخذ منه أحوال الشمس والقمرء وطبائع الحيوانات؛ والنباتات» 


١): 


والمعادن, وتاريخ الأمم... وإنما هو ميل وإتجاه روحاني من النفس البشريّة للتخلص من 
أسر هذه المادة الأرضية؛ والعروج إلى سماء الكمال الأقدس. كان يظهر بهذا الميل في كل 
جيل أو أجيال, رجل يرسله اللهتعالى إلى قوم يصيح بهمء ليربأوا بأنفسهم عن مشاكلة 
الحيوانات في عمايتها والجمادات في مواتهاء ويربهم أن للإنسانية محالا أعلى مما يتقاتلون عليه 
من حطام هذه الأرض الفانية, وزخارف ال حياة الزائلة وملاذها الوقتية. 

هذا الإتجاه الروحاني فطرة فطرالله تعالى عليها كل إنسان تزيدها العلوم قوّة وظهورء 
ولا يعقل أن دورا من ادوار الإجتماع أو حالا من أحوال التقدم الحضاريء أو التطور 
الصناعي يلاشى هذه الفكرة الإنسية الكريمة و إلى هذا أشارالله سبحانه بقوله: (فأقم وجهك 
للدين حنيفاً فطرةالله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) (7؟) وذهب إليه ‏ أرنس 
وينان ‏ في كتابه فقال: من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبه» وكل شيء 
تمده أخملا الجا ورسشمها .رذ للك أن لل ترجه ايها للاالسفل والتلم والساعةء 
ولكن يستحيل أن ينمحى التدين أو يتلاشئ .بل سيبق أبد الآباد حجة ناطقة على بطلان 
المذهب المادّي الذي يود أن يحصر الفكر الانساني في المضايق الدنيئة للحياة الطينية . 

أجل يستحيل على أيّ حال من أحوال العالم» أو دورمن الأدوار أن بتوضل إلى 
أبادة وملاشاة فطرة التدّين في الإنسان, لأنها أشرف ميول النفس وأكرم عواطفهاء ناهيك 
ميل يرفع رأس الإنسان ويجعله يتجرّى من حظيرة القدس مكانة يضع نفسه فيها انفا من 
المادة وقدرهاء غير راض أن تكون مرمى ممه ومطمع نظره ومنتهبى أربه. 

وأنا أوككدء وأقول بصراحة أنه يستخيل أن ثلاشى هذا اليل في الإنسانء وأنه 
سأخد طريقة' إلى الفو والتطور والإردهار, رويدا رويدا حى يفطر الإنسان أن يخلع من 
عنقه نير وقيود» هذه المادة الصماء فيصبح متجرداً لسلطان الروح» ترفعه إلى أبعد ما يتوهمه 
وهم الواهمين من معارج الرَقٍ الإنساني. 

من الناس من يتظاهر بأنه تخلص من أسر التدّين فيكتب ناعياً على المعتقدين 
عقائدهم, مصوراً نفسه بصورة الهازئ» ولو أنصرف لرآى نفسه من أكبر أسرى التديّن لأن 
اهتمامه باظهار إلحاده وتهافته بمناسبة وغير مناسبة على الإعلان عن نفسه بأنه تخلص من نير 
الإعتقادات» يدل دلالة صريحة على أن فطرته الدينية تطالبه بحاجتها فهو ينشئ لها شبحاً من 
أصول المحاديّة لتسكن إليها نفسه. فلما لا تسكن وتخزه ليطلب لا مخرجاً يجأر ويملاً الأسفار 
طعناً على العقائد وتشهيراً بأهلهاء طالباً يحادلا يحادله فيها ليكون ذلك لنفسه متروحا ولفطرته 
متنسها وهههات (707). 
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ففطرة التدين ستلازم الإنسان مادام ذاعقل يعقل به القبح, والجمالء والحسن» 
والحب. وروية يجيلها في الكون والكائنات؛ وستزداد فيه هذه الفطرة مناعة وهوه وحيويّة 
حسب نسبة علو ونضوج مداركه. وسمو وتبلور معارفه غير أن الأمر الخطير الذّي يجب أن 
يعرف ويلاحظ بدقة, أن لا يوقع المرء في شراك الإتجاهات الدخيلة ومصائد الميول الإلحادية 
الحادة المتظاهرة بالصفات الإسلامية, والمتلثمة بالعباءة الدينية» فيخرجه من الصراط 
المستقيم» ويوقعه من حيث لا يدري ولا يدرك في حبائل الشيطانء والتخل من قيود وأنظمة 
التشريع الإسلامي الصحيح, الذي جاء به المشرّع الأعظم (ص) فإنه سيعتقد حينئذ 
باللهتعالى, ولكن بغير ما أنزله الله والذَّي تعتقده المذاهب الإسلامية والمسلمون منذ بدأ 
الخليقة... كما وأنه سيعتقد بالأنبياء والمرسلين والأوصياء ولكن عكس الموازين والحدود التي 
حددها الأولون في هذا الباب... وسيعتقد بالكتاب والصحف السماويّة لكن غير مرتبطة مما 
فهمه وشزحه الأقدمون, من كيفيات وحيها وحدود سلطانها وموازينها العقلية» المستمدة من 
الكتابا والسنة, والخلاصة أن الشيطان سيسوّل له عقيدة دينية» وتشريعاً إسلامياً تعتدر في 
الحقيقة كفرأ والحادأء وزندقة وفسقاً, نحو ماجاءت به الوهابية» من تصريحات وأقوال 
ونظريات واراء تتجسد ني كل واحدة منها.روح الشرك والإسهتار, والفساد والإلحاد 
والتطاول والخروج على الكتاب والسنة, والحكم والقول 'بغير ما أنزل الله سبحانه, كا ستَقففِ 
عليه في الصفحات التالية. 

والغريب المضحك... أن تقوم عصابة من المرتزقة, وشرذمة من ذوي الأقلام 
الملأجورة التى تستخدم لخدمة كافة الحالات والإتجاهات؛, والأغراض الدنيئة أزاء تسلم بعض 
النقود» من منافع البترول وعوائد الذهب الأسود... للدفاع عن الوهابية المقبورة» وتوصيفها 
بالإسلام الصاني... والإسلام الصحيح... و إن القاكئم ب أن يبخلص المسلمين من 
الضلالات والبدع والخرافات والأساطير المتحكة في نفوس العامة وغير العامة, مكان القي 
الصحيحة للإسلام ومبادئه» حتى أصبحت بعض الأشجار والكهوف والمغاور والقباب 
والأضرحة موضع قداسة وشفاعة أقرب إلى العبادة (1). 

إن الاديت الأجور .. أحد عه.: © وى عل شا كليه من الرتزقة القايعين لحل 
فصلات"موادد ال سعود ‏ .. لا همهم من الحياة والعيش غير تصاعد أرقام ودايعهم النقدية في 
الوك مهيا كلك الاش وبكل وسيلة وطريقة وإن.أدى إلى تشويه الواقع وقتل الحق 
والحقيقة, وانتصار الباطل والبغى, و إظهارهما ممظاهر الورع والتقوى مع وجود أدلة ظاهرة, 
وحجة دامغة في صفحات كتبهم على إبتعادهم من أطار الإسلام, وتخلهم من ربقة الدين, 
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وعدم رعايتهم للآداب الإسلامية» والموازين الشرعية» بالأضافة إلى التخلف والنفاق وامجاملة 
السافرة الظاهرة على صفحات مؤلفاتهم منذ البداية إلى النهاية. 

ولهذه التصانيف اثرها الى وتاثيرها الفاسدء عند أفكار السدّج من العامة فإنهم 
يشاهدون كتاباً ضخما عليه كافة ا محاسن الطباعية» من الورق الجيد, والتجليدء والإخراج» 
فيحسبونه سفراً جاء إلهم بخير الدارين» وقد ذهب علهم أن الكتاب خلومن الواقع 
والصواب, ولم يستهدف مولفه منه غير إغفال القراء, وتشويه الحقايق» وسرد مواضيع خطها 
براعه الخطم, لصالح جهة معينة, والدعاية لما مقابل دراهم معدودة, ولو حست خلال 
صحايفه لأوقفك البحث والمطالعة على العجب العجاب, والسم الممزوج بالعسل» والكذب 
الغامة والتحكم الكارة والتهكم الممضا والسك الممعلمةء والتضليل المفسد, والمدح 
الكاذبء وكأنه (ظلمات في بحر لجىَّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض اذا أخرج يدهلم يكديراها ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور) (75). 

ومهما يكن من أمر فالتاريخ والأجيال» ستحاسب أمثال هذا المؤلف المرتزق... على 
أكاذيبه ومختلقاته, ودجله» ومراوغته» وخداعه السافر الذي يربو على عدد صفحات كتابه 
معجزة فوق الرمال ‏ البالغة 68 و إذَالله سبحانه له كذلك في الغد. لبلمرصاد و إنه على 
صراط مستقم . 

وق الخوضن ف#التحكدك عن الوهنابية:. .+ وعرضعق مهتقلذاجا الرامةاللوئسية 
والشرك » والكفر, والنفاق, لا بد لنا الوقوف على كنهه واضع لبنتها الأولى ومعرفة مراحل 
حياته من خلال دراسته وتلمدته» وسطور تاليفه» وفلتات لسانه. ونشاته لان القضايا هذه 
تساعدنا للوقوف على أصالته الخبيثة» ونفسيته الجشعة الأمارة بالسوء والجذور الدافعة به إلى 
شن غارته. وتحديّه ومحاربته الفاشلة للتشريع الإسلامي, وقتله الذريع للمسلمين» وتكفيره 
لكل من خالفه: ف 'مسييره 'ومضيرة 'الشطاني. وكدللك“" العواملالياعقة' له النشر الفوضى» 
والقتل, والنبب, والسلب, وإراقة الدماء, والكفر, والفساد. والتدمير في المنطقة. ودعوة 
العامة للتخل عن القيم والفضائل الإنسانية بصورة عامة. 

الرجا الوغد 0 الذى اكاك تجح يخي فط القلرة 180027101569 له ) إستلاء 
الوهابيين من أعراب نهد على الحجاز, والحرمين الشريفين, وهدم معالم المسلمين» و إبادة قبور 
2 ها الكن/ من العترة الطاهرة. وجمع لال سول[ الله صل الله عليه واله وسلمء 
وأصحابه. وكل نقطة ومحل يزار ويتبرّك به في الحجاز وتشويه محاسن تلك المشاهد الشريفة, 
والمشاعر الآلهية التي يحن ويشتاق إليها قلب كل مسلمء في جميع الأنحاء المعمورة» 1ا لأهلها 


١ /ا/ا‎ 


ولأصحاءا من المكانة العظيمة, والمنزلة الشريفة عندالله تعالى» وعند عامة المسلمين على 
اختلاف مللهم ونحلهم ولغاتهم. فجعل لتعصبه ونزعته الأمويّة المتأججة بالحقد. والحسدء 
والكفر, والشرك ... قبور قادة الدين, وأنئمة الحق, وموضع الرسالة ومختلف الملائكة, ومهبط 
الوحى. ومعدن الرحمة, وخزان العلمء ومنتبى ,الحلمء وأصول الكرمء: وقادة الأمم. واولياء 
النعيه وعداصسر رار ادعام الأجيات وئئاسة الساوه راركات البلا وأبرات الاعات. 
وأمناء الرحمان» وسلالة النبين» وصفوة ال مرسلين» وعترة خيرة ربّالعالمين» بعد تسويتها 
بالأرض معرضا لدوس الأقدام, ووقوع وتجمع المزابل والقذرات, وروث الدواب والكلاب, 
ووطئها بأأرجلها وربضها فوقهاء إلى غير هذا من أنواع الإهانات والتحقير والإستهانة... فاذوا 
لله سبحانه بأعمالهم الشريرة الوحشية هذه وآذوا نبيه (ص) وأحرقوا قلوب المسلمين 
وجرحوا مشاعر المؤمنين وعواطفهم, واستحقوا اللعنة الأبديّة المتواصلة المتلاحقة على امتداد 
التاريخ» ل يوم الحساب (إِنَّ الذَّين يوون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم 
عذا) مهنناً. والذين لِوْدون اللمؤفدن والمؤماك بغر ما الكدينوا فق ا حتطلوا معان واإثما 
مبيناً (: *): 

ومن المعلوم أنالله ستحاتته هزه من :أن انعطاله الادئن وكدل ما فلم اوصمم النقص 
والموان والتطاول والوقيعة» فذكره مع رسول الله (ص) وتشريكه في إيذائه تشريف للنبي 
الأقدس (ص) وإشارة إلى أن من قصد رسوله بسوء, فقد قصده ايضا بالسوء, إذ ليس 
للرسول ما أنه رسول إلا ربه» فن قصده فقد قصد ربّه. وقد أوعدهم الله باللعن في الدنيا 
والآخرة؛ واللعن هو الإبعاد من الرحمة, والرحمة الخاصة بالمؤمنين, هي اهداية إلى الإعتقاد 
الحق, وحقيقة الإممان ويتبعه العمل الصالح, فالإبعاد من الرحمة في الدنيا تحريمه عليه جزاء 
لعمله» فيرجع إلى طبع القلوب كما قال الله تعالى: (ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية) (71). 

وأما اللعن في الآخرة فهو الإقصاء من رحمة القرب فيها فقال سبحانه: (كلا إنهم عن 
رتهم يومئذ محجوبون) (71) ثم أوعدهم بأنه أعد لهم الله في الآخرة عذاباً مهيناء ووصف 
العذاب بال مهين, لأنهم يقصدون باستكبارهم في الدنيا إهانة الله ورسوله فقويلوا في الآخرة 
بعذاب بينم (0) و إلى هذا يشير رسول الله (ص) في قوله : 

من آذى شعرة منى فقد آذاني» ومن اذاني فقد اذى الله. 

من آذى مسلما أدان. ومن آذاني فقد اذى الله. 

من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة؛ لقّالله مكتوب بين عينيه (أيس من 
رحمة الله ). 


١/0 


إن وَل من زرع بذور المذهب الوهابي» هو محمد بن عبدالوهاب بن سليماك ب نعلي بن 
محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن بعضاد بن ريس 
ابن زاخر بن محمد بن على بن وهيب القيمي» ولد في بلدة العينية» وهي بلدة صغيرة في 
وادي حنيفة في نجد, وذلك سنة ١١١١اهء‏ وذهب بعضهم أنه ولد بالدقة والتحديد عام 
6 هء الموافق 1٠70#‏ م» وبعد أن قطع مراحل الطفولةاحضر وأخذ في أول أمره عن كثير 
من علماء مكة والمدينة» ونشأ على العلم لأن بيت والده كان بيت علم» وفقه ودراسة 
للمذهب الحنبلي... ول يلحظ عليه أبوه وشيوخه في طفولته غيرالضلال؛ والإضلال» وضعف 
العقل. والتخلف في دماغه. وتفكيرة: وكان والذه عدالوفاك 4 العلياء الضاطين إلا آنه ' 
يرل سفرّس فق ولدذه محمد ذلك, ويذميه كثبرا ويونيه وييحزيهة ويجتدر الناس والعامة 
والأسرة منة. وكذا أخوه سليمان بن عبدالوقاف التحدي المنوق بعد اشنه 004 اله فقد 
أنكر عليه ما أحدثه في كبره وألف كتبا في الردّ عليه ومنها: الصواعق الالهية في الردّ على 
الوهابية. وفصل الخطاب في الرد على محمد بن عبدالوهاب (4") وبعد أن حصل على شيء 
من القراءة والكتابة» أصبح مولعاً مطالعة و إسقصاء أخبار متعى النبوة أمثال: : 

١‏ مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنني الوائل» أبوثمامة المتوق 1١1١‏ هء 
ولد ونشأ في نفس البلدة التى ولد بها محمد بن عبدالوهاب» وتسمى اليوم بالجبيلة بقرب 
العيينة بوادي حنيفة في نجد. وتلقب في الجاهلية بالرحمنء, وعرف برحمان الهامة» ولما ظهر 
الإسلام في غربى الجزيرة» وافتتح النبيّ (ص) مكة, ودانت له العرب جاءه وفد من بني 
حنيفة» قيل: وكان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال خارج مكة, وهو شيخ 'هرم 
فأسلم الوفدهوذكروا للنبيَّ (ص) مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به لهم. ولما.رجعوا إلى 
ديارهم كتب مسيلمة إلى رسول الله (ص) من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام 
عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لناءنصف الارض ولفر يفن انصضف 
الأرضء ولكن قريشاً قوم يعتدون . 

فأجابه النبي (ص) بسه الله الرحمن ن السرجيم. . من تمد رسول اله إلى مستلقكة 
الكذاب» السلام على من اتبع المذى. أما بعد فإن الارض لله يورتهاء من رشتاءا مذ عياذة 
والعاقبة للمتقين. ' وأكر مسكشللطة مر اخجلاق أسجاع يضاهي به القران» ومات 
النبي (ص) قبل القضاء على فتنته» وني عهد أبي بكر توجّه جيش الإسلام نحوه وهاجم ديار 
بني حنيفة ) وتقاتلوا وانتبت المعركة بقل مسيلمة منة 19.هءاولا تزال"إلى' الوم اثار فور 
الشهداء من الصحابة ظاهرة في قرية الجبيلة حيث كانت الواقعة (5؟). 


١/9 


؟ سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان القيمية؛ من بني يربوع أم صادر 
ماتت نحو هه ه. كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار نبغت في عهد الردّة, وادّعت النبوة بعد 
وفاة النبيَ (ص) وكانت في بني تغلب بالجزيرة. وكان لها علم الكتان) اخدته عن نشارئ 
تغلب» فتبعها جمع من عشيرتهاء فأقبلت بهم من الجزيرة تريد غز وأبي بكر فنزلت بالعمامة فبلغ 
خرها مسلمة (المتنىء ء أيضا) وقيل: له إن معها أربعين ألفا فخافهاء وأقبل عليها في جماعة 
من قومه وتزؤج ها فأقامت معه قليلاً» وأدركت صعوبة الإقدام على قتال المسلمين» فانصرفت 
راجعة إلى أخوالها بالجزيرة. ثم تحولت إلى البصرة وماتت بها (95). 

ع الأسود ذوالخمار عبهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي» من أهل البمن 
المتوّفى ١١ه‏ . متنىء مشعوذ كان بطاشا جباراً أسلم الت ا وارتد في أيام 
النى (ص) فكان أوّل مرتد في الإسلام وادعى النبوّة وأرى قومه أعاجيب» إستهواهم بهاء 
فاتبعته مذحج وتغلب على نجران» وصنعاء» واتسع سلطانه حتى غلب على ما بين مفازة 
حم موث إلى الطائفن: إلى البحري ف والأحساء إلى عدن 'قحاءت كتتك رسول الله (ضن) إلى 
من بق على الإسلام في المن» بالتحريض على قتله فاغتاله أحدهم في خبر طويلء أورده إبن. 
الأثير في تاريخه الكامل. وكان مقتله قبل وفاة النبيَ (ص) بشهر واحد. وكان له شيطان؟ 
يخبره بالمغيبات» فضل به الكثير من الناس وكان بين ظهوره وقتله نحو من أربعة أشهر (/710). 

؛ ‏ طليحة بن خو يلد الأسدي. من أسد خزيمة مات 7١‏ ه . شجاع: من الفصحاء 
يقال له (طليحة الكذّاب) كان من أشجع العرب» يعد بألف فارس قدم على النبيّ (ص) 
في وفد بني أسد سئلة فق واسلمنوا ولا حعوا ارتيد طلرحة واذعى الشبوة ف لحياة 
رسول الله (ص).» فوجّه إليه ضرار بن الأزور» فضربه ضرار بسيف يريد قتله فنبا السيف 
فشاع بين الناس أن السلاح لا يؤثر فيه. ومات النبي (ص) فكثر أتباع ظلريحة من 'أسدء 
وغطفان» وطيئ . وكات يقول: إن ريل ينأته. وتلاغل الناسن أسجاعا أمرهم فيا يدرك 
السجود, في الصلاة. وكانت رايته حمراء. وطمع بامتلاك المدينة فهاجمها بعض أشياعه فردّهم 
أهلهاء وغزاه نفر من الصحابة فانهزم طليحة إلى بزاحة (بأرض نحد) وكان مقامه في سميراء 
(بين توز والحاجر في طريق مكة) فقاتلوه ففر إلى الشام ثم أسلم بعد أن أسلمت أسد. 
وغطفان كافة. 

ووفد على عمر فبايعه في المدينة. وخرج إلى العراق, فحسن بلاؤه في الفتوح 
واستشهد بنهاوند (78). 

إلى غيرهم من المرتدين المشعوذين الذين ادعوا النبوة وأمثالهم. 


١٠ 


وقال ملطبرون كونزاد المتوق ”11147 هء 55٠18مء‏ من علماء الجغرافيا الإفرنسيين في 
كانه (الشترافا العتومية)؛"اصل اذهب الوهان أن العربية سنا أهن العد .تحتثوا بأن راعياً 
| اميه سلما ارأى قي مامه )كان شعلة نار خرجت منه وانتشرت في رض . وصارت 
تحرق من قابلها فقصها على معبر فعبرّهاء بأن ولداً له يحدث دولة قويّة تبيد كل من يقف في 
طريقها فتحققت الرؤيا في حفيده محمد بن عبدالوهاب؛ فلما كبر محمد صار محترماً عند أهل 
لت تلك اويا الا لك عاسم إنَها كانت أملا؟ فأول أمره بين مذهبه سراً فأتبعه 
جماعة ثم سافر إلى الشام فلم يتبعه أحد. فرجع إلى بلاد الغرق: بعد أن ا عانة عا ثلاريك 
سنين» وجاء إلى بلاد نجد, وأظهر هذا المأهب فتبعه عليه سعود, وكان شهماً حازماً وتقوقى - 
كل منهها بالآخرء فقوى سعود إمارته من طريق الدينء باتباعه محمد بن عبدالوهاب على 
مذهبه؛ وقوى ابن عبدالوهاب دعوته من طريق السيف باتباع سعود له وانتصاره به» فكان 
سعود الأمير الخاكمء وابن عبدالوهاب الرئيس الديني؛ وصارت ذريّة كل منها تتولى مرتبة 
جلفيا ويغا أن ضار سعوة حا كما عل فيل تغلت عل (قيلتين من" العنء أوداك بهذا 
المذهب قبائل كثيرة من العرب», وجميع أعراب نجد, واختاروا مدينة الدرعية قاعدة بلادهم, 
وهئى .في الجنوب الشرق من البصرة؛ وبعد حمس عشرة سنة.اتسعت ولايه سعودى 2 
في الزيادة وكان يأخذ ممن يطيعه عشر المواشي والْمنودا والعروض :بل والأنفش)) فزأخذ عشر 

كك بالقرعة فجمع أنرال” (عطيمة وصار جيقة برعا قاثة و عشرين الف مقادل 759). 

وقال شيخ الاسلام أحمد بن زيني بن أحمد دحلان المكي مفتى السادة الشافعية بمكة 
المتوّفى ١204‏ ه . في كتابه (خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام) 0 إبتداء ظهور محمد 
بن عبدالوهاب سنة ١١4‏ هء واشتبر أمره بعد الخمسين. فأظهر العقيدة الزائفة بنجدء وقرأها 
فقاء بنصره محمد بن سعود أمير الدرعية» فحمل أهلها على متابعته فتابعوه ومازال يطيعه كثير 
من أحياء العرب» حتى قوى أمره فخافته البادية وكان يقول هم :إنما أدعوكم إلى التوحيد» 
وترك “#الخرلة” اها 

وقال أيضا في موضع آخر من كتابه: إن الوهابيين أرسلوا في دولة الشريف مسعود 
ابن سعيد بن زيد المتوفى سنة 78١1ء‏ ثلاثين من علمائهم فامر الشريف أن يناظرهم علماء 
الحرمين فناظروهم» فوجدوا عقائدهم فاسدة. وكتب قاضي الشرع حجة بكفرهم, وسجنهمء 
فسجن بعضهم, وفرٌ الباقون. ثم في دول الخريف أحد المتوق: سبنة. هه ١١‏ هد »أرسل أمير 
الدرعية» بعض علمائه فناظرهم علماء مكة, وأثبتوا كفرهم فلم يأذن لهم في الحج (10) 
إنتبى ملخصاً. 


حول 


وقال محمود شكري الالوسي البخدادى ابن عبداشه بين مجمودرين عبدالله بن محمود 
الحسيني 14171070 هء في كتابه (تاريخ نجد) الذّي ألفه خلال إقامته في نجد, حين 
انتديته الحكومة العثمانية للسفر إلى نمجد والسعي لدى عبدالعزيز السعودء للقيام بمناصرتها 
إن ابن عبدالوهاب 'نشاً:فى ,بلد العينية من بلاد نحد. فقراً.عل .أبيه .الفقه عن ذهب أحد بن 
حنبل؛ وكان من صغره يتكلم بكلمات لا يعرفها المسلمون, وينكر عليهم أكثر الذي اتفقوا 
على فعله, لكنه لم يساعده على ذلك أحد فسافر من العيتنية إلى مكة المشرفة ثم إلى المدينة 
فأخذ عن الشيخ عبدالله بن ابراهم بن سيفء, وشدد النكير على الإستغاثة بالنبيَ (ص) عند 
قبره. 

9 رحل إلى نجدء ومنها إلى البصرة» يريد الشام فلما ورد البصرة أقام فيها مدة, وأخذ 
فها عن الشيخ محمد المجموعي, وأنكر على أهلها أشياء كثيرة فأخرجوه منهاء فخرج هارباً ثم 
جاء بعد عدة تحوّلات الى بلد حرملة من نجد, وكان أبوه بها فلازمه وقرأ عليه وأظهر الإنكار 
على مسلمي ند في عقائدهم., فاه أبوه فلم ينته حتى وقع بينهها نزاع ووقع بينه وبين 
المنلمن فياخرملة حدال كشير فأقام على ذلك سنتين حتى يَوَق أيوه سنة ١١8‏ هه فاجتراً 
عل اظنها راعقائدة والإتكان على الستلمين فيا أطسقوا| عليه,. وتبعه حفالة من الداس إلى أن 
غص أهل البلد من مقالاته, وهموا بقتله فانتقل من حرملة إلى العينية؛ ورئيسها يومئذ 
عتماك تن أحيد بن :متعم فأطمعة ابن عبدالوها بي بملك ,عحدء فساعذة' عتمان وأعلن النكير 
على المسلمينء فتبعه بعض أهل العينية» وهدم قبة زيد بن الخطاب )4١(‏ التي عند الجبيلة 
فعظم أمره وبلغ خبره سليمان بن محمد بن عزيز الحميدي؛ صاحب الأحساءء والقطيف, 
وتوابعها فأرسل سليمان كتابأ إلى عثمان يأمره فيه بقتله دده على امخالفة فلم تسعه 
خا لفته . 

فأرسل إليه وأمره بالخروج عن مملكته, فقال له: إن نصرتني ملكت ندا فلم يسمع 
منه وخرج إلى الدرعية سنة »11١‏ وهي بلاد مسيلمة الكذاب» وصاحها يومئذ محمد بن 
سعود, من قبيلة عنيزة فتوسل بامرأة الحاكم إليه وأطمعه في ملك بلاد نجد. فتبعه و بايعه على 
قعال اللتلمين فكتبث. إلى هذل نحد :ور وساتهوء وقضا عنم يطلب الطاعة فأطاعه بعضهمء 
وبعضهم لم يحفل به فأمر أهل الدرعية بالقتال فأجابوه, وقاتلوا معه أهل نجد. والأحساءء 
مراراً كثيرة خقا دحل نغعضهلة في طاعته طوعاً أو كرهاً. وضارت إمارة نجد جميعها 
لك نعود بالقهر والغلية» ومات: ابن علد الوهات سنت 22003 وقيل 0/0 اق 2 آمات 
محمد بن سعود فخلفه ولده عبدالعزيز, وقام بنصرة هذا المذهب. وقاتل عليه وبلغت سراياه 
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وعماله أقصى بلاد نجد ثم لات عبرا لتار ير فكلقه ولدة) شعو وكات أشد من ابه في 
التوقب, منع المسلمين عن الحج. وخرج على السلطانء وغالى في تكفير من خالفهم, ثم ,مات 
سعود وخلفه 53 عبدالله (؟ .)4‏ 

إن اماد كره/الؤركون فى تضاعيق بتصائلفهة» إن دلت :عل شي غفنانيا تدك عل أن 
اح عبدالوهاب الشرير الساقط؛ كان طوال عمره دوامة للفساد, والعبث, والقتل» 
والتحريض» والصخبء ل تركن نفسيته الخبيئة الأمارة بالسوء إلى الحدوء والسلام لحظة من 
اللحظاتء وم يهدأ من اشعال الفتنة والتنازع وا مخاصمة بين المسلمين في وقت ماء فهو بي 
الواقع كات جرانا! وتدامد را وم ولا اهدافتاً للقي الإسلامية» والمثل الإنسانية تسانده للقبائل 
والعشائر البدويّة المهوجاءء المناوثة لولاية الأشرافء والمعادية لأمارة الشرفاء المسلمين 
المؤمنين» الرافضين مخازي الوهابية الزعوفة... القبائل المحقة التشلفمعن شمات الى 
والخر, والفضيلة»؛ والدين» وني رأسهم 0 . مطية الوهابية, وحمالة الجرائم والرذيلة 
الخانعة لدستور و براممج ذلك المخرف الأجمق الذي حارب الإسلام. والقران, والشريعة, ومنع 
المسلمين من أداء فريضة ة الحج عدة أعوام وانقطع الج والزيارة في إنامهم ٠...‏ وقد قيل من 
قبل: لا تولد الحية إلا الحية... واليوم تعيد أبناء هؤلئك الجلاوزة الكرّة ثانية» فتعمل في 
منع المسلمين بشتى الوسائل, والحيل والعوامل الواهية عن حج بيت الله الحرام» وزيارة قور 
نبيه (ص). 

(وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إِنْ الذين كفروا ويصتون 
عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم (4). 

اقد تأثرت عقلية إبن عبدالوهاب الفظة بفتاوى أحمد بن حنبل». وتخرصات 
ونظريات تلميذ مدرسته أحمد بن عبدالحلم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أي القاسم بن تيمية 
الحراني الحنبل. صاحب البدع والفتاوى» والعقائد الخراصة المعروفة الذي حكم فقهاء 
المذاهب الأزبعةء'وأفتهم بضلالته. وبفساد عقيدته, ومؤلفاته السخيفة التى كانت تشغل باله 
قُ رحلاته العديدة وني أحاديثه امختلفة» مع رجال الدين وغير رجال الدين» ففكر كثيرا ما 
بالتوسيلة الى تنه عل تطبيق انظرينات إبن تيميةة :. فاهندى إلى ان جلق الفوضى . 
والإرعاب» والافظرات: بالسيف والقوّة الوسيلة الفذة ولكن باسم العودة إلى الدين 
لا" .: وصلفاته "فق نأياضه الاو" و إلى أنخلاق الإإسللام وباحه فى المناة» لأغراء 
السذجء ونحكم سيطرته الفاسدة ونشر إعتقاداته الباطلة, فنهج منهج ج أحمد دن اخبيلك 
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وابنتيمية... لقناعته إِنَّ الدعوة الإسلامية التي نمضت بامجتمع وفته ودفعته إلى التطور 
والإزدهارء ورفعت من شأنه خلال إثنى عشر قرناً يمكن تحطيمها ودفعها إلى الوراء» وجعلها 
مجتمعا متخلفا يرفس على فراش الفقر والمرض والجهل والفساد. 

وكان أول مكان جهر فيه الشيخ الأرعن... بدعوته الضالة مدينة البصرة» وهي 
مدينة عراقية مؤمنة ومكافحة ومناضلة في سبيل الولاء والحب للعترة الطاهرة عليهم السلام, 
وقد تأثرت هذه المدينة بما وفد عليها من معتقدات وتسرّبت إلبها من أخبار وأحداث ومناقب 
وفضائل وأحاديث عن الأمة الهاذين. المهديين'علهم السلام... من إيران. فليا انتقد تلكم 
الطفوس والمعتقدات والعادات وحمل على النبي (ص) وعترته وذريّته, بكلمات قارصة 
إصطدم بتقاليد امجتمع» وأدى هذا الإصطدام إلى ضجة عامة ساخطة أكرهت الشيخ..؟ 
على الفرار وترك البصرة مشياً على الأقدام متوجّها إلى مدينة الزبين في يوم شديد القيظ لينجو 
بنفسه. وكان في نيته أن يذهب إلى بلاد الشام» ولكن إفلاسه وضنك يده من النقود حمله 
بعد ذلك إلى العودة لأهله في العينية كيف لا وقد تلاحقته الخيبة والخذلان. 

عاد إلى العينية, وأخذ في الدعوة وبث أراجيفه وطلب من أميرالعينية أن يشاركه في 
رسالته, فبايعه كرها خوفا على نفسه و إمارته وعشيرته» وآزره في قطع عم مهار 
وإحراق البساتين العائدة للمخالفين له وتهديم بعض القباب التي كان الناس يقتسونهاء 
ويتجهون إلها في أدعيتهم» وطلباتهم» وابتهالاتهم, ومشاكلهمء فاحديك تقطيع وإحراق 
الأشجار وتهديم القباب سخطا ملحوظا في ذلك المجتمع, فاجتمع نفر من رجال الدين 
وحرّضوا أمير الأحساء على طرد الشيخ» ونفيه فأرسل الأمير إلى عامله في العينية يطلب إليه 
أن ينذر المشعوذ بالعودة عن غيه وضلاله, وترك المجتمع يعيش وفق التقاليد التي بمارسها. 
وامره بقتله إن لم ينفذ الشيخ ما طلب إليه. 

كان من الطبيعي أن يصرّ ابن عبدالوهاب..؟ على غيه وضلاله وفسقه. ولا يبدل 
رأيه فكذلك كان؛ ووجد أن أمير العينية لبس من متعة اطانت تحنت بقفف فى وه أمير 
الأحساء, فخرج منها وتوجّه إلى الدرعية مقر إمارة السعود... لما له فيها بعض المغتريّن 
بدعوته» ول يكونوا كثرة» وهنا دعا أميرها إلى نصرته واتباع طريقه فتردد الأمير في الإضطلاع 
هذه المهمة خوفاً من تألب الأمراء والعشائر في نجد عليه, ولكنه استشار زوجته (موضى بنت 
أبي وطيان) من آل كثير في هذا الأمر, حتى أشارت عليه أن يكرم وفادة الشيخ, ويحميه بعد 
أن كانك قد احريت,.إتصالات ف المتفاءء ووراء الشتار نين الشت والمرأة هذا التصوضص 
فأمرت زوجها أآمير الدرعية بالإنضمام إلى دعوته وقالت له: إن مجحيء الشيخ إليك هو 
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عطية السماء لك... فاغتم ما خصك الله به. 


آل سعود... يحتضنون محمد بن عبدالوهاب...؟ 

عمل أمير الدرعية (وتعرف اليوم باسم أم الساهك ) بنصيحة زوجته» وقصده مع 
رجاله الأشداء في بيت مضيفه أحمد بن سويلم, فرحب به وعاهده على حمايته.ونصرته» وتم 
الإتفاق بين محمد بن عبدالوهاب, والأمير محمد بن سعود» وتعاقد الاثنان على المتاجرة 
بالدين, وكان الإتفاق كالآتي: 

١‏ الجانب الأول محمد بن سعود... أن يكون له ولذريّته من بعده السلطة الزمنية 
أي الحكم. وأن ينصر دعوة الشيخ بسيفه إذا ما احتاجت نصرتها إلى الجهاد, والقتال. 

؟ ‏ الجانب الثاني محمد بن عبدالوهاب... أن يكون له ولذريّته الإمامة والسلطة 
الدينية أي الإفتاء بتكفير وقتل كل من لا يسير وفق نهجه. ولا يدفع ما لديه من مال 
وتجارة وأملاك » وقتل كافة الرافضين لدعوتهم والإشعبلاء .والسيظرة التافة غل' أمؤال 
امخالفين. وكان من بين بنود هذا العهد ألا يلجأ محمد إلى حمى أمير آخر. 

وتم هذا الإتفاق عام هء الموافق عام 1074٠‏ م, وهكذا تمت الصفقة 
وبدأت المشاركة وسمي محمد بن سعود إمام المسلمين..؟ وكذلك سمي محمد بن عبدالوهاب 
إمام الدعوة» وسارت شركتها على هذا النبج الفاسد, غير أن الكثيرين من القبائل والأمراءء 
تألبوا علا وكان من بينهم أمير الرياض دهام بن دوّاسء وقبائل الوشم وسدير إلا أن 
ابن سعود» لم 00 من اغتيالهم وقتلهم, فقد بدأت معارك طاحنة ومقاتلات عنيفة 
وكانت بداية أعمالما الإجرامية تلك إرسال عميل مرتزق إلى حاكم الرياض قرية العارض 
آنذاك لا غتياله فاغتالوه. وبذلك سيطروا على العارض»ء ثم ارسلوا بعض المرتزقة إلى حا كم 
بلدة العينية» فاغتالوه أثناء أدائه لصلاة الجمعة, وزعموا أن عثمان بن معمر حاكم العينية 
كان مشركا كافراً فليا تحقق أهل الإسلام من ذلك» تعاهدوا على قتله بعد إنتهائه من صلاة 
الجمعة وقتلوه» وهو في مصلاه بالمسجد في رجب سنة ١1١77‏ هء وبي اليوم الثالث لقتله جاء 
محمد بن عبدالوهاب إلى العينية تصحبه شرذمة فعين عليهم مشارى بن معمر وهو من أتباع 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

أما كيف يكون حاكم العينية مشركا كافراً وهو مقتول في مصلاه بالمسجد ويوم 
الجمعة..؟ فذلك سؤال يمكن الإجابة عليه أن حاكم العينية كان يعبد ربا خلاف رب 
البود. 5" #الرت | الاافاك السفاك الا ثم محمد بن عبدالوهاب» وزميله محمد بن سعود الهودي» . 
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ولكن أهالي العينية لم يصبروا على ظلم الباغيين» فثاروا عليها ثورة رجل واحد إلا أن 
البطش السعوديء والباطل الوهابي» انتصرا على الحق والواقع» فدمرا بلدتهم العينية تدميرا 
شاملا عن آخرهاء هتموا الجدران وردموا الآبار. وأحرقوا الأشجار والحقول» واعتدوا على 
أعراض النساءء وبقروا بطون الحوامل منهن وقطعوا أيادي الأطفال وأحرقوهم بالنار» وسرقوا 
المواشىء وكل ما.في: البيوت وقتلوا كل الرجال... 

١‏ كانت مساحة بلدة العينية تبلغ (0؛ كيلومتراً) غاضة بالسكانء :متراصة المسنا كن 
إلى خداآن النناء كرا أيام الأفراح والأعاف والمباسات الشفيية ادل 7القان 
والأحاديث؛ والأخبار. من طبق البيوت والنوافذ» وما تلبث هذه التّهاني والمعلومات, 
والأخبار إِلّا أن تعم كافة أشباء السلدة سبرعة الا ستهاور الساعة انظرا لا حتشادها بالشكان: 
ولكن البغي قد جعل من أبلدة العينية قاع صفصفاً خراباً تراباً. وكانوا بجرمتهم الصهيونية 
هذه إيقاع الرعب في نفوس سكان بقية البلدان الاخرى. ليسهل|إستيلاؤهم عليهاء 
وهكذا بقيت العينية ولا زالت خراباً منذ عام ١1١+‏ هء حتى يومنا هذا (44). 

وعندما حمل آل سعودء مهمة الدعوة الوهابية في عهد محمد بن سعود لم تكن حدود 
إمارتهم تتعدى بلدتين أو ثلا ثا مع القرى التابعة لما في وادى حنيفة. ولا توفي محمد بن سعود, 
بعد أن قاتل المسلمين بسيفه وأباد معالمهم الإنسانية الخالدة واحداً وعشرين عاماًء إستلم راية 
الموت والتدمير من بعده إبنه عبدالعزيز بن محمد, فبسط سيفه وظلمه على كثير من البوادي 
والحواضر في شبه الجزيرة ناشراً وداعياً. حيئًا حل تعالم محمد بن عبدالوهاب حتى بلغ 
الرياض ففتحها بعد غزوات متوالية إستمرت حمس سنوات ثم اجتاز برجاله الاوغاد, فوصل 
إلى القصيم ودخل بريدة» وغزا الأحساءء وغار على بني خالد, وتوجه نحو العراق: وكان قائد 
جيشه في هذه الحملة إبنه سعود, وقاتل مع قبائل كثيرة حتى بلغ إلى عريق الدسم, وملك 
بالقوة' أوالقهر واخون عدة«مق 'قرى: نخد وحاصرعنيزة: قرية' بيناء'فتصدى الشريف غالب أمير 
مكة إلى قتالحهم وردّهم, وغزا الوهابيين ما ينوف على حمسين غزوة من سنة 
-١٠١1هء‏ واسترجع منهم المدن والقرى المغتصبه وقتل أتباع يرن سعود . 

ثم جهز جيشا بامرة الشريف عبدالعزيز, لقتال القبائل التي دخلت في دين الوهابية؛ 
فوصل به إلى تربة ثم إلى رينة ثم إلى بيشة, فأطاعته كلها ثم عاد إلى مكة. ولم يتقاعس امراء 
مكة الشرفاء من محاربة الوهابية فقد أعادوا الكرة علهم سنة ١١١8‏ هء بجيش من العربان 
دامرة عثمات المضايق» وصبح بن قيحاتء» بموضع يقال له: عقيلات» وحصلت بينهم» وبين 
الوهابيين معوكة وملحمة . واهنة عطاسة صر فيا عننان واخد جميع ابل ابن قيحان ثم هزمه 
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ابن قيحان» وا ابتت ينه الول وني سنة 6 ٠هء‏ جهز الشريف جيشاً بامرة أخيه 
عبذا لين لخر وفادى بن رقرقلة, وكات ثمن توهب فنذر به وهرب فقتصد ابن قطنان من أتباع 
الس وب افحصضدره في قصره وقبض عليه وأرسله إلى الشريف غالب فسأله العفو فعفا عنه, 
وأطلقه فلما وصل إلى بلده غدر وأظهر العصيان» فدّس إليه من قتلهء وتوجه مواضع فيها أتباع 
ابن سعود فقتل منهم ثم عاد إلى مكة. 
وفي سنة 1١١٠١١‏ هء جهز جيشا بامرة السيد ناصر فغرًا جماعة من الوهابية فقتل 
وهب اوعاد. ساماد بو بعت أيضا جِيشًا بامرة السيد فهيد بناعبداللهء: وغزايجاعة.من .الوهابيةق 
وقبض على ثلاثة جواسيس أرسلهم هادي بن قرملة فقتل إثنين وأخبره الثالث بموضع القوم 
مخافة القتل» » فعفا عنه وجد في السير, وني اليوم الثاني وصل إلى محل هادي بن قرملة فقتل 
من إضحاره يحو المائة وانهزم الباقود. وه إلى طريق الغرشم فصادف جماعة من قحطان 
بامرة ابن قيحان وهو ممن توهب فقتل مهم وهب وصادفا ابن كلترايير سبو خخ قحطات 
غازية فقتل من أصحابه خمسة وأربعين» وأخد ابن شذير وإبله وخسة من الخيل وعشرين من 
خيلة الركاتة 
ثم جهز جيشاً بامرة أخيه عبدالمعين فأرسل العيون فوجد من يريده من العربان قد 
ترّفع وأبعد لما سمعوا به فأبق جاعة في تربة, ورجع ثم جهز جيشاً كثيفا بامرة السيد ناص 
حت أن الشماس فدهمهم جيش الوهابيين فجرت ملحمة عظيمة:؛ وقتل من الفريقين خلق 
كثير» ورجع السيد ناصر إلى مكة. 
وف سنة ١١١1١1هء‏ جهز جيشا بامرة السيد فهيد. فارسل سريّة إلى الخرمة فقتلت 
مهم 9 أغار على فوم من حرب توهبوا © تم ارتل إلى روغ النعام فدحمهم الحجيلاني أمير 
الخرج. بجند كثير فوقعت ملحمة عظيمة قتل فيها كثير من الطرفين تم غزا هادي بن قرملة 
بموضع يقال له: البقرة فقتل منهمء وأخذ فرس ابن قرملة, وابله ثم رجع إلى مكة. 
وجهز له الشريف غالب جيشاء وأمره بالرجوع فلك رينة» ونهبها وأحرق دورها ثم 
أقى الجنينة وأرسل الجواسيس إلى قوم سماهم فأخبر بارتحالهم فعاد إلى مكة. 
وفي سنة 1١١1‏ هاء جهز جيشا بامرة السيد فهيد, على قوم من حرب في عريق 
الدسم توهبوا فغنم وعاد سالاً. 
5 جهز جيشًا بامرة السيد مبارك فاغار على قوم من حرب توهبوا بموضع يقال له 
(العلم): فغنم مواشيهم وصادف في طريقه خمسة وأربعين من الوهابية فقتلهم, وأراد. الرجوع 
فنعه الشريف غالب وأمده بجيش بامرة السيد سعد فاجتمعا على صلبة» وارتحلوا وأقاموا على 
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(مران) وبثوا الجواسيس فبلغهم أن الوهابي, جمع لهم مالا طاقة لهم به فأرادوا الرجوع فنعهم 
الشريف غالب» وخرج بنفسه في جيش عظم حتى وصل إلى (مران) واجتمع بها ثم أغار 
على قوم من قحطان, وأخذ مواشيهم . ثم أغار على ابن قرملة في (القنصلية) وقتل منهم مقتلة 
عظيمة؛ وفرّ ابن قرملة منبزماً ثم عاد إلى (رينة) وحارها وقطع نخلها فطلب أهلها الصلح, 
فعفا عنهم وارتحل إلى (بيشة) فأقرها جماعة أطاعوه, وفرّ آخرون فأحرق دورهم وارتحل إلى 
(الخرمة) فأنادهاء وجاءه خبر بقدوم الوهابيين في جمع 0 فاتهم الخ وبعد يومين اقبلوا في 
جموعهم, والتحم القتال فقتل من الفريقين ماينوف عن ألفين» ومن الأشراف نيف ين 
وكانت بالقلية للرشانية ثم رجع إلى مكة. 

وق سنة #١11اهء‏ شيش نادى الأول ء إنعقد الصلح بين الشريف غالبء» 
وعبدالعزيز بن محمد بن سعودء بعد مكاتبات» وجعلوا حدودا للأراضي والقبائل التي نحت 
طاعة الشريف وطاعة ابن سعودء وأخذت العهود والمواثيق بيهم على ترك الحرب, وأن يحج 
الوهابيون ونودي بالأمان, وحج من علمائهم, حمد بن ناصرء ومعه شرذمة مهم ولم يحج 
أمرهم لأن سليمان ياشا والى بغداد جهز عليه جيشاً بأمارة على بك كتخدا فحاصرهم 
لكنهم دسوا دسائس أفسدوا بها أهل العسكر وفرٌ أميره هارباً. 

وفي سنة 1١7١14‏ هاء حج سعو بن عبدالعزيز ومعه أناس كثشيرء واجتمع بالشريف 
غالب في خيمة ضربت لما بالأبطح. 

وفي سنة ١١؟١1هاء‏ حج سعود أيضاً ومعه جند يزيد على عشرين ألفاًء وأرسل قبل 
قدومه هديّة للشريف غالب مع حمد بن ناصرء وهي خمسة وثلا ثون من الخنيل» وعشر من 
النوق العمانيات» فقبلها الشريف وكافأهم علهاء وكان قداحترس قبل قدومهم خوفا من 
غدرهم؛ فبنى سور الطائف والأبراج التي في أطراف مكة ومداخلهاء وطلب كثيرا من القبائل 
وترس جميع المداخل والأبراج» فلم يدخل سعود مكة بجيشه قبل الوقوف بل نزل بعرفة. وني 
الغاني عشر من ذي الحجة وقع خصام بين عرب الشريفء وقوم سعود أدى إلى القتال 
بالرصاص» فنع الشريف عربه, وكف القتال ونزل الناس من منى قبل الزوال ثم رحل 
سعود إلى بلاده (150). 

وحين جبن السعود وانعقد الصلح بينه وبين الشريف غالبء قرّر الغارة والحملة 
على العراق ياسم (دعوة التوحيد لدين الله) والله تعالى منهم براء... وأنهم يحون باسم 
القران» ولكنهم كانوا يرتكبون أبشع المنكرات ياسم القران نفسه» كل ذلك من أجل تسكين 
الحكم الملكي السعودى الوا الهودي البغيض في الجزيرة العربية» والأراضي المقدسة 
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فسارت تفتك بالناس» وتسلب الأموال وتعتدى عل ,أعراض النشاء وتبقريظون الحوامل 
وتقتل الأطفالء وتأخذ ماتبق من الأحياء سباياء تسترّقهم رغم كفاح ١‏ الشغب المتازي 
الثابر. فقد كانت القبائل مع الحضر تقاتل بشدّة ال سعود, ودعوتهم الذبيثة التي جرت على 
المسلمين منذ ساعتها الأولى السوداء إلى يومنا هذاء أنواع الويلات والمصائب والتطاول 
والإعتداء والقتل والتدمير. 


غز والوهابية لمدينتي النجف الأشرف وكربلاء: 

حين تراجع ال سعود من الغارة على مدن وأرياف الحجان حسب الإتفاق الحاصل 
بينه» وبين الشريف غالب الحسني, لم تهدأ شرارة نفسيته الأمارة» ولم تسكن هوب شهوته 
التؤسعية الإجرامية إذ لم يكن للدعوة السعوديّة الوهابية في الحياة من أول قيامها هدفاً غير 
التلاعب مقدرات الدين).ونواميش الطبيعة والبب» والسلتء. والسرقة والكذي» 
والدجل» والفجور, والفسوق» كل ذلك باسم الدين الصحيح, والتوحيد الصحيح... فقرروًا 
المجوم والغارة على مدينتي النجف الأشرف كربلا المقدستين, بحجة تطهيرهما من اثار 
الشرك والأصنام والأوثان بالأضافة إلى وجود بعض الشراذم في العراق» من الموالين للوهابية 
ومنهم التاجر اليودي (الياهوكوهين ساسون) فقد كانت الهود ف العراق تدعم محمد بن 
عبدالوهاب وشركاه ال سعود, عن طريق هذا اليودي. 

فق سنة 1715 هاء جهزسعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود الوهابي جيشاً 
عظيماء من أعراب نجد. وغزا به العراق وتوجّه إليه عن طريق الحايل» وحاصر مدينة كربلاء 
ثم دخلها عنوة» وأعمل في أهلها السيف, ولم ينج ماهم إلا من فرّ هارباً أو اختنى في مخبأء أو 
تحت أنقاض,» وحطب ونحوه, ولم يعثروا عليه, وهم جيران قبر ابن بنت رسول الله (ص) 
السبط الشهيد ونيهاء وهدم قبر الحسين عليهالسلام, واقتلع الشباك الموضوع على القبر 
الشريف, ونهب جميع ما في .المشهد من الذخائرء ولم يرع لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم, 
ولا لذريّته حرمة, وأعاد بجرائمه وجريرته ذكرى فاجعة كربلاء, ويوم الحرّة» وأعمال 
بني أمية» والمتوكل العباسي. وقال أهل العراق وهم أعلم بماجرى وحدث عليهم في بلادهم, 
أنه ربط خيله في الصحن الشريف وطبخ القهوة ودقها في الحضرة الشريفة. 

وقال(الفقيه الميكة اليد عمد جراد د السين مااي اليد حيدر ين التسيد 
إبراهم الحسني الشقراني النجني العاملى ١١١75751١1-هء,‏ صاحب كتاب (مفتاح 
الكرامة) وهو من كبار علماء الإمامية» وفطاحل فقائهم في القرنين الثاني عشر, والثالث عشر 
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المجريبن» وفي عصره كان غَرْوهم للعراق: إن سعودا الوهابي الخارج قي أرض جد إخترع م 
اخترع في الدين» وأباح دماء المسلمين» وتخريب قبور | الأئممة المعصومين, فأغار في السنة 
المذكؤزة عل 'مشهد الحسين (2) وقتل الرجاا.. والأطفال, وأخذ الأموال» وعاث في الحضرة 
المقدسة فأفسد بنيانها وهدّم أركانا: 

وقال: وي الليلة التاسعة من شهر صفر سنة 1١717١‏ ه»ء قبل الصبح هجم علينا 
سعود ألوها قفي النجف ونحن في غفلة حتى أن بعض أصحابه صعد السورء وكادوا يأخذون 
البلد فظهرت لأميرالمؤمنين عليه السلام, المعجزات الظاهرة والكرامات الباهرة» فقتل من 
حيشة كثير ورجع جاتنا 

قال: وي جمادي الآخرة سنة ١779‏ هء جاء الخنارجى الذي إسمه سعود إلى العراق 
بنحومن عشرين ألف مقاتلء او ارد فخاءث لعن أنه راقرأث كلها في النجحف 
الأشرف غيلة فتحذرنا منه» وخرحنا جميعا إلى سور البلد, فآتانا لا فرانا على حذر, قد 
أحطنا بالسور بالبنادق والأطواب» فضى إلى الحلة» فراهم كذلك ثم مضى إلى مشهد الحسين 
عليه السلام على حين غفلة اراً فحاصرهم حصاراً شديداًء فثبتوا له خلف السور, وقتل منهم 
وقتلوا منه» ورجع خائبا وعاث في العراق» وقتل من قتل» وقد استولى على مكة المشرفة» 
والمدينة المنورة» وتعطل الحج ثلاث سنين. 

قال: وفي نه 006 اف أحاطت الأعراب من دم ة القائلن ممقالة الوهابي 
بالنجف الأشرف» ومشهد الحسين عليه السلام. وقد قطعوأ الطريق ونهبوا زؤار الحسين © بعد 
منصرفهم من ازيارة' ضف !شعبانء :وقتلوا ,نهنم جماً غفيرا وأكثر القتلى من العجمء وربما قيل 
إنهم مائة وحسونء وبق جملة من الزوار في الحلة, ما قدروا أن يأتوا إلى النجف فبعضهم 
صام في الحلة, وبعضهم ذف إل اللشكةء والتحف كما فى اخصا ر والأعرات متدة من 
الكفة إلى فوق مشهد الحسين (ع) رسكن أو أ كارر:) إنيا" 

أجل هذه هى الوسيلة الوحيدة التى فكربها كثيراً ما محمد بن عبدالوهاب» لتعينه 
على النهوض بمجتمع شبه الجزيرة العربية فاهتدى إلى أن العودة إلى الدين الصحيحء و إلى 
صفاء الإسلامء وإلى أخلاق الإسلام ونهجه ني الحياة هي الوسيلة لبعث هذا الجتمع من 
جديد, كما بعثه الإسلام أوّل مرة 4٠7(‏ ) وهكذا د بغذ النايال السعودي وعوايد البترول عيون 
عصابة من المرتزقة المأجورين» ويصم أسماعهم ليجعلوا الحق باطلاء والباطل حقاً فتعسا لهم 
(كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) (1). 

وهنا يقول شيخ التاريخ الفقيه المؤرخ العلامة الأميني ١840177‏ هء في كتابه 
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عند ترجمته للفقيه المتكلم المولل عبدالصمد الهمداني: ‏ إستشهد رحمه الله في هجمة الوهابيين 
على كربلاء المشرّفة» بعد ما اخرج من داره بالحيل وذلك في يوم الأريماء غ1 اشون 
ذيالحجة الحرام, يوم الغدير سنة 5١؟١١هء.‏ وقيل: إن المترجم كان يقول ويكرر: 
- ستخضب ‏ شيبق من دمي ب وذكزه وأطراه عبيرواحة من :طحا التواريخ ومعاجم 
الأعلام. 

قتل مع المترجم جمع من أعلام الدين والعلم؛ منهم علم العلم وعيلم الفضل الشيخ 
محمد والحبر التتي الشيخ عين علي والعلوي الشريف السيد صادقء والفتى السامي علي, 
وهؤلاء لم نعلم تفصيل تاريخ حياتهم. 

(الوهابية) فنه منسوبة إلى محمد بن عبدالوهاب بن سليمات القيمى ولد سنة ١١١١‏ 
وتوفى سنة ١١١7‏ كان من أعراب نجد مقيماً في البصرة تلميذاً للشيخ عمد مهدى البصري, 
مخالطا لعلماء عصره, محصلا للعلوم في أول أمره حتى آل أمره إلى اتباع ال هوى والإغترار 
بالأباطيل والمنى» فاخترع مذهباً خارجا عن فرق الإسلام, بناه على إنقاض ما أسسه إبن 
تيمية ال حراني» وتلميذه ابن القم . 

ومن مذهيهم تحريم الأحتفال بالموقء حتى الأنبياء والأئمة عليهم السلام. وتحريم البناء 
على قبورهم. وزيارتهم, والتوسل إلى الله. والإستشفاع بهم. وسوق النذور والقرابين التي 
يتقرتب بها إل الله وهدى ثوابها لهم. والصلاة في تلكم المراقد الشريفة. ووجوب المنع عن 
جميع ذلك. وهدم البنايات القائمة على القبور المقدّسة. وأنه يجب اتباع من شهر السيف منهم 
متسمياً بأمام المسلمين. وأن المتبع هو رأيه حسب مقتضيات الظروف والأحوالء ولاعبرة 
بقول ميت أبداء وقد بلغت به الجرأة حتى قال: (عصاي خير من محمد فإنها تنفع ومحمد 
لاينفع) وهؤلاء يكفرون فرق المسلمين وينبزونهم بالشرك والإلحاد» ويبيحوك دمائهم. 

ثم إنه تزلف إلى عبدالعزيز وكان من مشايخ أعراب نجد خنبلياً» وقد اجتمع عليه 
خلق كثير فتابع أمره ونب في أوّل أمره ذخاير المدينة المشرفة, وهتموا قبور أثمة البقيع, 
وارتكبوا الاثم وبنوا في نجد حصناً وسموه (الدرعية) ثم لما قوى أمره وغدا ملك الحرمين 
الشريفين» قصد الاستيلاء على النجف الأشرف, وهاجها مرتين» وقاتل ربيون كثير وأعانهم 
على ذلك شيعة بني خزاعة فدحروهم فروا على أعقابهم قهقرى. 

30 ثم جاء سعود بن عبدالعزيز بايعاز من أبيه فباغت كربلاء المشرّفة» وهاجمها ني 

ذيالحجة صبيحة يوم الغدير سنة ١؟١ه»ء‏ فورد عليها على حين غفلةمن أهلها ومعه 
٠‏ ألفاً فأغاروا عليها ونهبوا ما وصلوا إليه» وأزهقوا النفوس وهتكوا الحرم» ولم. يرقبوا 
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للمؤمنين إلا ولا ذمةء وأباحوا القتل فيها ست ساعات من النهاره قتل فيها سبعة الااف من 
العلماء والفضلاء والأكابر والأشراف والملوك والسوقة, ومن شهداء تلك الواقعة المترجم ومن 
أوعزنا إليه» وقد انتهكوا حرمة رسول الله بتوهين الحرم القدسي, وهد أركانه ونبب نفائسه إلى 
جرائم لا يساعدني على إثباتها الدين» وشرف الإنسانية. 

وف الليلة التاسعة من صفر سنة 1١1١5١‏ هء هجم سعود على النجف فقتل كثير من 
جيشه ورجع خائباً. وفي سنة 17717 جاء إلى العراق؛ بنحو من عشرين ألف مقاتل؛ فهجم 
على النجفء وكربلاء» ورجع خائباً واستولى على مكة بدون حرب سنة ١518‏ هء وهدّم 
القبور والقبب ها وحاصرها سنة 9١؟١1هء‏ وف سنة 1117١‏ هء هجم على المدينة ال منورة 
ووردها وهدم القباب التي فها. ومنها قبة أئمة البقيع عليهم السلام» ونهب ذخاير الحجرة 
النبويّة» وانقطع الحج من مصرء والشام, والعراق ثلاث سنين من سنة ١5٠٠١‏ ه» وللوهابية 
في التاريخ حروب مع المسلمين تنيف على خمسين من سنة 6 هه إلى سنة 
٠‏ ه(1:9). 

وجاء في مصدر تاريخي آخر ‏ وهجمات الوهابي سنة ١11‏ هء فقد قصد النجف 
الأشرف للأستيلاء وهاجها مرّتينء وقاتل ربيون كثير. وأعانهم على ذلك شيعة خزاعة 
فا حروهم وردّوا على أعما. بهم القهقرى. 

وفي عام ١هء‏ هجم سعود على النجف فقتل كثير من جيشه ورجع خائباً. وفي 
هء جاء إلى العراق بنحو من عشرين ألف مقاتل» فهجم على النجف, وكربلاءء 
ورجع خائباً. وف آخر تلك السنة جاء أيضا للعراقء وقتل جملة من العليماء والمجاورين. 
وللوهابي هذا سلسلة حوادث دامية متتابعة على النجحف. 

هذا وبالسبة, إلى غاراجهم وغزوهم لدنة التيض الأشرف البطلي يديغى اقول أن 
المراجع التاريخية الصحيحة بأجمعها تثبت إنتكاستهم, واندحارهم وخيبتهم وفشلهم: وجبنهم, 
مقابل مقاومة أبناء النجف الأنلك. بحيث لم يتمكنوا بكافة قواهم وعدتهم إجتياز سور 
المدينة» وبعد أيام وقد تضاعف عدد قتلاهم ولوا هاربين إلى جهنم وبنّس المصير... والسبب 
أن أخبار وحوادث جراتئمهم وعبثهم: وعيثهم في الأراضي المقدسة, ومدينة كربلاء» كانت 
تصل إلى النجف الأشرف» وتعرض على زعم الطائفة الشيعية الحقة» وا مرجع الأعلى لما 
يومذاك الفقيه المجاهد شيخ مشايخ المسلمين» الشيخ جعفر بن الشيخ خضر بن الشيخ يحبى 
ابن سيف الدين المالكي النجني و0716؟؟١هاء‏ صاحب كتاب ( كشف الغطاء) فلقد 
بلغت زعامته القمة والذروة» وامتد نفوذها وسمت مكانتهاء ودافع عن النجف الأشرف» 
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دفاعا مدعا صارمء ووقف بوجه الغارات السعوديّة وحملات الوقابية, وكان بطل الدفاع 
والقائد وامخطط الرئيسي له فأمر من فوره بشراء وابتياع ما في الأسواق من القَرء وحمله 
واختزانه في داره والدور المجاورة لماء ودعا أبناء النجف الأشرف» والقبائل» والشيوخ, 
والشباب إلى التدريب» والتسلح فجند الشباب» وسلحهم؛ وجعل بيته مشجباً للأسلحة 
وثكنة ومقراً للجنود, والمتطوّعين للدفاع عن قدسية أميرالمؤمنين (ع) وكرامته والذّب عن باب 
مدينة علم الرسول الأعظم (ص)» وباشر القتال والكفاح والجهاد إلى أن ردّ كيد الوهابيين 
اليود إلى حورهم . 

ويقول الفقيه المؤرخ السيد محسن بن السيد عبدالكريم بن السيد علي الأمين العاملٍ 
الحسيني ١0/1١1187‏ هء عند ترجمته للشيخ جعفر ما لفظه: ‏ وكان شديد الغيرة على 
الطائفة عظم العناية بأمورهاء كثير المناهضة لخصومهاء وقد انبرى للرد على الوهابيين بيده 
ولسانه, لما عظم خطرهم على العراق» فردّ غاراتهم عن مدينة النجف وجمع الأسلحة, 
والذخائر في داره» ورتب المقاتلة على السور, وباشر العلماء القتال بأنفسهم. وشجعوا المقاتلين 
بتحريضهم حتى ارتد سعود وأصحابه عنها خائبين» وفتحوا كربلاء عنوة ونهبوهاء وقتلوا 
أهلهناء وهم أكثامن أقل التجحف. وأوفند رسالة خاضية إلى سعوة بين له فيها فساد .هنا 
ينتحلونه من تكفير المسلمين ورميهم بالشرك .)5١(‏ 

وجاء في مرجع تاريخي آخرء عند ذكر قتل السيد مجمود بن السيد أحمد مير 
جمال الدين الرحباوي الصفوي غيلة في قصر (عين الرحبة) من قبل جماعة من النجفيين ‏ أنه 
لا دخل سعود الوهابي العراق من ناحية القادسية غازياً النجف مارا بعين الرحبة» وقد دان 
له السيد محمود وأقرّهِ وأمره بقلع سقف قبة (قبرالعلوي) إلى جانب العين» وأعطى السيد 
كتاباً في أمانه على مذهبه, وأودع عنده سبعة رجال من أهل النجف قبضهم في سواد 
العراق» بطريقه لغزو النجف ولا رأى أهل النجف يقظين مستعدين للحرب؛ رجع خائيا إلى 
كربلاء» ودخلها عنوة وفعل ما فعل في البلد, ثم مضى إلى بلد السماوة وحاصرها ثلاثة 
أيام» وما رجع ابن سعود عن السماوة» جاء جماعة من أهل النجف يطالبون برجاهم السجناء 
عند السيد محمود الرحباوي في القصرء وامتنع السيد من إطلاقهم بزعم أنه متعهد بحفظهم, 
وأنه إذا رجع ابن سعود, ولم يجدهم عندنا يقتلنا بجيشه. ويخرّب ديارنا كما هي عادة غزوه. 
وترادا بالقول فأطلق أحد المطالبين عليه ببندقيته, وقتله وأخذوا رجاهم سال مين (07). 

ومع هذه النصوص التارخية الثابتة يقول الأديب المرتزق ‏ أحمد عسه ‏ في بحثه عن 

قيام الدولة السعوديّة الأولى بقيادة محمد بن سعود, مانصه: _حتى بلغ بفتوحاته مدينة 
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كربلاء في العراق؛ وكان قائد جيشه في هذه الحملة إبنه سعود فبعد أن دخلها ظافرأء وهدم 
بعض قبابها لتنافي قيامها مع دعوة التوحيد» سار إلى النجف حيث القبور الكثيرة والقباب 
الشاعخة, ولكنه لم يدخلها بسبب المياه التي كانت تحيط بهاء وتجعل منها أشبه بجزيرة» وإن 
كانت هذه المياه قد حفت الآن. 

ب الأمير عبدالعزيز بن محمد يحمل راية الجهاد تسعة وثلا ثين عاماًء وامتدآت حدود 
الدولة السعوديّة أيامه في إتجاه الخليج العربي؛ حتى أصبحت تضم البحرين» وعمان, وقبائل 
(الجواسمة) في رأس الخيمة» ما جعل المؤرخين يقولون ان الشاطئ العربي للخليج قد أصبح 
في ذلك الوقت جزءاً من الدولة السعوديّة الأولى. فلما تقتمت به السن خلد الأمير عبدالعزيز 
إلى الراحة والعبادة وأخذ البيعة في حياته لأبنه سعود. بناء على نصيحة قدتمها إليه الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. فلما كان عام ١٠18م‏ (1714ه) قتل في مسجد الدرعية غدراً وهو 
يصلي العصرء وقيل: إِنَّ الذي اغتاله كان شيعياً من العراق» و إنه أقدم على ذلك إنتقاما لغزو 
كريلاء:(68) نت : 

(أفرأيت من اتخذ الحه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فن يهديه من بعدالله أفلا تذكرون) (54). 

هكذا تلعب العملة السعوديّة في أدمغة المرتزقة» فيحرّفون الكلم عن مواضعهاء 
ويختلقون معاذير محالفة للتأريخ, والواقع والضحةء. من غير خكل ا وتحياءفيقرل فى (اسبابت عدم 
غز والسعودي الوهابي للنجف الأشرف: إنه لم يدخلها بسبب المياه التي كانت تحيط بهاء 
وتجعل منهاأشبه بجزيرة» و إن كانت 'هذه الياه قداخفت ألانب : 

توجيه وتبرير جيد..؟ يكذبه ويفنده الواقع, وهو أن الجميع يعلمون أن لم تكن في 
النجف الأشرف مياه تحيط بها لتجعلها أشبه بجزيرة... لأنها لوكانت حسب زعم الكاتب لا 
كانت تتقدم أهالي النجف مساعدة الحاج محمد حسين خان الصدر الأعظم الأصفهاني المتوى 
بعد سنة 1؟١1هء‏ ببناء البرج المثمن المستطيلء وهو السور حول النجف لمنع غارات 
اللصوصء وقطاع القارق, والقئلة إمثال: محمد بن سعوذ وشر تكورق الكفر والشرك » 
والزندقة عمد .ين عبدالوهات: ظ 

نعم في جانب واحد من مدينة النجف الأشرف, توجد مياه بصورة جدول صغير, 
تسق الحقولء والبساتين» والنخيل» ويعرف ليومنا هذا ب(جدول) ويبعد عن المدينة في 
جدود «كلويت لها راطا الناراضة الاضري فيا متتراء وأراف ‏ رفلي» فالخللة يفن إلى 
مدينتي كربلاء المقدّسةء والكوفة: التأريخية. ؛ٍ : 
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هذا بالنسبة إلى النجف الأشرف, وأما إغتيال محمد بن سعودء من قبل شيعي 
عرانا "أفرم ع ذلك إتشاكا لعزا وكا بلاء .. فكدية الى لاحش يفسد ها ويشعفاوا 
ويخطأها السند التأريخي الذي يوضح عوامل إغتيال محمد بن سعودء ويشير إلى إأسم القاتل 
ولفظه : 

فني عام 1108هء 10760 م, إتفق أبناء (يام) من أهالي نجران» وقبيلتي 
العجمان, وبني خالد, وتحالفوا على مقاومة الإحتلال السعودي, تحالفوا على سحق محمد بن 
سعود, ومحمد بن عبدالوهاب في جحورهما. تحالف بنييام بأن يسيروا من (نجران) بقيادة 
السيد حسن بن هبةالله» ويسير بن خالد, والعجمان من الأحساءء بقيادة حاكم الأحساء 
آنذاك (عرعراخالدي) وتواعد الجميع عل الزحفة عل '(الندرضية) من نحرات وال خساء 
للقضاء على محمد بن سعود الهوديء وابن عمه محمد بن عبدالوهاب, وحصد دعوتها في 
مهدها (الدرعية) وبالفعل سارت جوع بنييام, من نجران والأحساءء, ولكن السيد حسن 
هبة الله قد وصل بأهالي نجران إلى ضواحى الدرعية» قبل وصول العجمان, وبني خالد 
وتمكن أهالي نجران وحدهم من تلق اليد السفودى الوقانق التاظل شر سكحعة واسروا 
الأحياء منهمء واحتى' محمد بن سعودء وكاد ينتبى "أظلم 'وأقذر حكم وخيل في جزيرة:العرت 
على أيدي أهالي نحران الأبطال» لولم يلجأ محمد بن عبدالوهاب للمكر والخداع. 

لقد كاد يقضى على حكم الدخلاء, لولم يخرج محمد بن عبدالوهاب رافعاً راية 
الصلح على (أن يقف أهالي نحران عند حدّهم» ومتنعوا من دخول الدرعية, وأن يسلموا ما 
تحت أنديهم من الاسرى السعوديين, ويتعهد كل من محمد بن عبدالؤهاب؛ ومحمد بن سعود 
بدفع عشرة آلاف جنيه ذهب كتعويض لأهالي نجران عن رحلتهم هذه, وأن لا يتعدى محمد 
ابن سعود, ومحمد بن عبدالوهاب» حدود الدرعية وأن لا يرفعا راية هذه الدعوة السعودية 
الباطلة مرّة اخرى» وقد شهد محمد بن عبدالوهاب ببطلان دعوته أمام أهالي نجران) وهكذا 
جرى الإتفاق حرفياً بين أبناء يام» ومحمد بن عبدالوهاب معترفاً في آخر جملة من الإ تفاقية 
ببطلان دعوته أمام أهالي نجران... إتفق محمد بن عبدالوهاب, نيابة عن محمد بن سعود» مع 
أهل نجران الشجعان على ذلك... وما أن وصلت جوع قبائل العجمان, وبني خالد من 
الأحساءء بقيادة عرعر الخالدي حتى فوجِموا بهذا الصلح غيرالمرضى للعجمان, وبني خالد 
لكنهم اضطروا لقبوله تمشياً مع ما اتخذه أبناء عمهم من بنييام من نجران. 

وهكذا فشلت أول خطة ثورية رمزت إلى قوّة الإتحاد» بين جنوب الجزيرة وشرقهاء 
ولم يكن سبب فشلها إلا التصرفات الفرديّة للشيخ حسن بن هبة الله ولولا ذلك لقضي على 
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الوجود السعودي الوهابي. حدثت هذه الخطة الثورية في سنة 11078 هء الموافق 1058 مء 
رغم ما أحدثه محمد بن سعود, ومحمد بن عبدالوهاب» من رعب في قلوب ال مواطنين حيث لم 
يتمكنا من المخروج لمبارزة أهالي نجران» والعجمان, وبني خالدء الذين أوقعوا الرعب في قلب 
الهودي محمد بن سعودء وأصيب بإسهال ومرض مرضاً شديداً من جراء ما انتابه من رعب 
شديد, حينا شاهد أبناء يام يحاصرون الدرعية بعد سحقهم للجند السعودي... وقد تسبب 
ذلك فى وفاة محمد بن سعود» من جراء المرضن, الذي أصانة من هذا الحادث ومات لسبعة 
أشهر من ذلك الحبادث, وذلك عام ١١19‏ ه176 م, وهكذا توق الإمام محمد بن سعود 
المؤسس: الثانى لدولة آل سعوة الخبيثة؛ وكان المؤسس: الأول مرخاي أو مرخان كا قلنا. وبق 
الطرف الثاني والشريك محمد بن عبدالوهات يدير شركتا احدودة وجبداً لتفعيل الآمدين 
بأسم الدين» ولكن أكبر أولاد محمد بن سعودء وهو عبدالعزيز بن محمد بن سعود» قد تمكن 
من توّلى منصب والده محمد بن سعودء والسير في خطة أبيه الأول» في عدم. فسخ الشراكة 
وتأييد فتاوى محمد بن عبدالوهادب» شيخ الدعوة الباطلة للشعوذة والحكم الورائي» رافعين راية 
الباطل لقتل المؤمنين ‏ باسم الله والله منهم ومن دعوتهم براء. وكان عبدالعزيز بن محمد 
ابن سعودء قد تزقج إبنة محمد بن عبدالوهاب وامتزج النسب الباطل ببعضه أكثر من 
ذي قبل» وما أن ازداد محمد بن عبدالوهاب قوّة, حتى قام بالإتصال بيهود نجران طالباً دعمه 
مالي ثم أثارهم ضد الشعب في نجران. ثم أمر محمد بن عبدالوهاب جده مواصلة غزواتهم على 
البلدان امجاورة في نحد, وأخذ شعبنا يقاوم ببسالة هذه الدعوة الباطلة» لكن الباطل السعودي 
كان أقوى فانتصر على حق الشعب ال مغلوؤب ويرجع ذلك لسبين: 

١‏ هو دعم اليهود في العراق عن طريق تاجر يهودي يدعى الياهوكوهين ساسون 
محمد بن عبدالوهاب وشركاه ال سعود. 

؟ ‏ هوتفكك الشعب... فاحتلوا القصيم ومعظم أقطار نجد, ثم احتلوا الأحساء 
في عام 18 ها رعل 'مقاوقة طو يله من شعيناء فقتل ال سعود وححمك بن عددالوهاب غبيدا 
من شيوخ بني خالد, والعجمان, وني الأحساء المطلة على شواطئ الخليج العربي» إجتمع 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود» ومحمد بن عبدالوهاب باثنين من رسول امخابرات الإنكليز 
عاقدين الإتفاق معهم ضد شعبناء واستمر دعم الإنكليز لمحمد بن عبدالوهاب» ونسيبه 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود» وكانت زوجة عبدالعزيز بن محمد بن سعود, قد ولدت طفلا 
من إبنة محمد بن عبدالوهاب... وباسم هذا الطفل» واصل محمد بن عبدالوهاب زحفه 
إلى العراق بفيادة (إبن إبنته) و إسمه سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود, فاحتلوا كربلاء 
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في عام ١715‏ هء وهدموا مساجدها ومأذنهاء وهدموا قبة الحسين, وصادروا أموال المواطنين 
واعتدوا على نسائهمء وأخذوهن سبايا. وبقروا بطون الحوامل منهن ‏ وهي طريقة سعوديّة 
معتادة ‏ ثم عادوا إلى الحجاز فاحتلوا مكة, وجذة في ١7‏ محرم ١5١‏ هء وكانوا قبلها قد 
اختلواا حدق والمديلنة المورةى ولكن أبشاء اللحان ها لنثواءمدة شهر عد عودة سعوف وتناله 
محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعية, حتى استعادوا الحجاز. وطهروه من رجس الوهابية الهوديّة 
السعودية. وني ٠١‏ رجب 18؟1هء قام أحد الأبطال ويدعى (محمد بن ناجي اليامي) 
بقتق (الإإمام عبدالعزير بن محمد بن سعود, بعدة طعنات من خنجره أودت بحياة عبد السزيز 
وقد أشاع آل سعود بعد ذلك أن أحد الأجانب الكفرة المشركين» من كربلاء هو الذَّي 
إغتال عبدالعزيز وهو في الصلاة إنتقاما). 

هكذا قال محمد بن عبدالوهاب... ولا نعلم كيف يبيح محمد بن عبدالوهاب 
وشركاه الإعتداء على الشعب في كربلاء, مادامت كربلاء أجنبية» ولايبيح الطغاة لأبناء 
كربلاء ردّ العدوان بالقصاص؟ إن السعود لم يقفوا عند هدم قبة قبر النبَ محمد بن عبد الله 
في المدينة, و إنما أوقفوا بالقوة. 

بعداقتل عبد العز يز الأول الأنه لأ يقل «إحرافاً عن خفيده الأخر الملك» الطاغية 
عبدالعزيز جرماً وبطشاً بالآمنين ودجلا باسم الدين» والدين منهم براء. وبعد مقتل (الإمام) 
عبدالعزيزين محمد بن سعودء تؤلى من ابعذه إبنه سعود الأول (إبن بنت' محمد ين 
عبدالوهاب) ولكن الشعب الى ان يبايع سعود, وقاومه الشعب في العراق, حتى تحرّرت منه 
الأجزاء التي استولى علها من العراق» وبق يدعمه جه محمد بن عبدالوهاب بالفتاوى 
الناطلة؛ وأمؤال الود والإتكلن واستمر حكمه الطاغي إحدى عشر سنه من عام 1791 الى 
65 هء سار خلالها لاحتلال الحجاز مرة اخرى ثم سار لاحتلال الشام؛ والعراق». وراس 
الخيمة في عمان, ولكنه دحر في الشام» والعراق» وعمان, ثم سار لا حتلال الهن» ووصل 
إلى زبيدء ولكن شعبنا المككافح في البمن دحره وقتل الكثير من جنده الفاسدء وهرب مذعوراً 
عع دعم الإتكلن والجود "له وكانك عقلية هود الأول محتقة لوأ انشا بها | ل اغتيلة تفش 
أخلافه, لقد كان مغروراً بخيوله... وكان يحب الحريم, والرقيق» والخيول» كان يدعمه 
الإنكلين واليهود. وكان لكل واحد من أولاده حرس خيالة قدرهم )73٠١(‏ يضاف إلى ذلك 
عدد من الإبل» والحريم التي يختطفهن ويسلبين من ذوهن ظلماً وزوراً. 

هذه الطريقة إحتل الحجاز مرّة اخرى عام ١77١‏ هء بعد مقاومة قاسية من أبناء 
الحجاز وراح يهدتم في الأماكن المقدّسة بحجة (أنه يخشى أن يعبدها الناس) وفرض على 
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أبناء الحجاز أن يدرسوا رسائل جده محمد بن عبدالوهاب» والكتب السخيفة التي وضعها 
آل الشيخ, أي آلعبدالوهاب؛ والوهابيين» وبق هذا الحكم السعودي يسوم الحجاز من عام 
هء حتى عام ماهء والأماكن المقدسة تلاق من سعود واله تجار ديهم في السابق 
ما تلاقيه الآن من ال سعود وتجار دينهم الباطل (08). 
إن الوثيقة التاريخية هذهتدين السدرة وعبيدهم من ذوي الأقلام الماخورة وتفند 
|مزاعمهم الباطلة كا قرأتها إذ ليس في عرفهم للقوانين التشريعية» والأنظمة الإسلامية 
والموازين الدولية إحترام» ورعاية» ومفهوم وملشى فليس ايفن هذا بغريب أن هوا 
لأنفسهم قتل أبناء مدينتي النخف الأشرفة وكربلاء المثابرة امحاهدة الأجنبية. .. أو يعاملوا 
الحجاج الأيرانيئن المسلمين بتلك الطريقة الدامية البشعة» ويتركوهم على تربة مكة المقدّسة 
أشلاء ممزقة وجرحى مضرّجة بدماء هم الطاهرة. 
لا غراية لأنبنم وروا الخيانة من أسلافهم الهود الذين اعتبروا بأجمعهم من غير اليهود 
عبيداً لهم تحل سلب ونهب وقتل نفوسهم, وأراقة دمائهم» والسيطرة والإستطالة والبغي 
فيهم . . وبهذه الخيانة محتمرة طبيعتهم الخبيثة وذاتهم الخسيس منذ الفطرة» و إلى هذا تث* تشير الآية 
الكرمة: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار وده إليك ومنهم من إن تأمنه اده إليك 
إلا مادمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون) (57) فقد إتفق المفسرود من الخاصة والغافة "أن مراد الدتعالى هم البود, وهذا 
بقية كلام الهود» والمعنى ولا تصدقوا إلا نبياً يقرر شرائع التوراة» فأما من جاء بتغيير شيء 
من أحكاء التوراة فلا تصدقوه, وهذا هو مذهب الهود إلى اليوم. فالله سبحانه حكى عنهم في 
الآية المتقدمة أنهم إِدّعوا أنهم أوتوا من المناصب الدينية مالم يت أحد غيرهم مثله» ثم إنه 
00 بين أن الخيانة مستقبحة عند جميع ازناك الأديان» وهم مصرّون علها فددّل على 
بهم. بالإضافة إنه تعالى لما حكى عنهم في الآية المتقدمة قبائح أحواهم فيا يتعلق 
ا وهو أنهم قالوا: (لا توه ومنوا !لا لمن تبع دينكم) حكى في هذه الآية بعض قبائح 
أحوالهم فيا بتعلق بمعاملة الناس» وهو إصرارهم على الذيانة والظلم وأخذ أموال الناس في 
القليل والكثير. 
وذهب فر مرا المفسرين أن أهل الكتاب على قسمين؛ بعضهم أهل الأمانة؛ 
و بعضهم أهل الخيانة» وفيه أقوال: 
١‏ إن أهل الأمانة منهمء هم الذين أسلموا. أما الذين بقوا على الهوديّة فهم 
مصرون على الخيانة لأن مذههم أنه يحل لهم قتل كل من خالفهم في الدين: وأخذ أموالهم 
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وإمتلا كها بصورة عامة. 

؟ ‏ أن أهل الأمانة هم النصارى, وأهل الخيانة هم اليهود. والدليل عليه ما ذكرنا 
أن مذهت الود يحل فتلى امحالى» ويخل اد ماله بأ طريق؛ كان. 

اه أودع رجل عندات بن سلام أللها ومائتي أزقبة من يذهياء 
فأدى إليه. وأودع آخر فنحاص بن عازوراء ديناراً فخانه» فنزلت الآية. أما قول اليهود ليس 
علينا قي الاميان شبيل ..: المعى أن ذلك الإستجلال والخيانة, اهو بسبب أنه يقؤلون لين 
علسنا فيا أصنا يفن أموال' العرف سل وهاهنا المفستر ين أنضا أقوال في السييب الذي 
لأحله اعتقد. البود :هذا الإستحلال: 

| أنهم مبالغون في التعصب لدينهم, فلاجرم يقولون: يحل قتل المخالف», ويحل أخذ 
ماله بأي طريق كان. وروى في الخبرأنه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام: (كذب 
أعداء الله ما من شىء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمى) إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى الير 
والفاجر. ْ ْ 

ب - أن الهود قالوا: (نحن أبناء الله وأحباؤه) والخلق لنا عبيد, فلا سبيل لأحد 
علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا. 

ج ‏ أن اليهود إنما ذكروا هذا الكلام لا مطلقاً لكل من خالفهم» بل للعرب الذين 
آمنوا بالرسول الأعظم (ص) فقد روي أن الهود بايعوا رجالا في الجاهلية» فلما أسلموا 
طالبوهم بالأموال» فقالوا: ليس لكم علينا حق لأنكم تركتم دينكم. وكان من مذهب اليهود 
أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل؛ كان في حكم المرتد. فهم وإن اعتقدوا أن 
العرب كفار إلا أنهم ما اعتقدوا في الإسلام أنه كفر حكموا على العرب الذين أسلموا بالردّة. 
ونني السبيل هناء نني القدرة على المطالبة والإلتزام. مع علمهم أنهم في أعمالهم وأفعالهم 
خلاف ما جاء في التوراة» منها: ان جواز الخيانة مع امخالف مذكور في التوراة» وكانوا كاذبين 
في ذلك وعالمين بكونهم كاذبين فيه» ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم, وجرمه أفحش 
فهم يعلمون كون الخيانة محرّمة» كما يعلمون ما على الخائن من الإثم (00). 

لذلك تجد البيود بكل بطشهم وظلمهمء يجتهدون في توسيع نطاق أراضيهم ومملكاتهم 
بأية صورة كانت» فاغتصاب أية أرض إسلامية وعربية» فهو جزء من مخططاتهم الحياتية 
التوّسعية التي فرضت على إسرائيل الأقامة ظلما وعدوانا فوق تراب فسطين أولاء ثم الزحف 
والتطاول في تحقيق بقية أهدافها التوّسعية والعدوانية في كل جزء وشبر من الأراضي 
الإسلامبية, ومطاردة أصحابها الشرعيين» و إيذاء المسلمين» وتعذيب المؤمتئن المجاهدين» 
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وتنحيتهم من عقر دارهم بالقوة والبغي» والقتل» ونتيجة الموقف المتردّد الذي وقفه بعض 
المسؤولين في بعض البلاد العربية من القضية الفلسطينية ومحاولاتهم المتكررة الهادفة إلى 
تجميدها وجعلها جانباً. 

ومن المسف أن تبلور بوادر الإستسلام في ذهن بعض من قادة العرب ورؤسائهمء 
من غير تفكير قليلا ما في إزالة أثار العدوان الإسرائيلٍ المقيت» ولو بالوسائل السياسية 
والدبلوماسية... والتضامن: ودعله الصمود الإسلاميء والعرقء والمحنافظة عل القيادة 
الإسلامية المومحدة, وخططها وتتنسيقهاء والمزيد من التوعية والشعارات والتوجيهات 
ومقتضيات الإثارة الجماهيرية» وتوحيد الصفوف للوصول إلى وحدة إسلامية, ويكون 
شعارهم وهدفهم : 

لا صلح مع اسرائيل. . 

ولا تفاوض امعها . . . 

ولا اعتراف اه 

0" بحق الشعب الفلسطيني الشرعي في وطنه. . 

والذّي ينبغى القول به هناء أن اليهود وكافة ل المنتشرة في الأرجاء الإسلامية 
والخر مل هيا سك باضه التوّسغية التعسيفية واحتهدؤا في تحقيق أحلامهم الخائبة 
الخاسرة الداعية إلىتكوين (أرض الميعاد) فإنهم سوف لن يسكتوا على حال, ونم يرجعوا عن 
غيم وبطشهم في يوم ماء مادام يتدرّج على وجه الأرض مسلم واحدةا لان التغرون 
الأساسي من هذا التناطح, والتكالب» والتخاصم الدموي؛ هو فرض شبح الإستسلام على 
الوطن الإسلامي ‏ لآ آراده الله تبغال ٠. ١‏ ومن م عل المستلين أذلاء وعبياداً جى بيعطوا 
الجزية عن يدوهم صاغرون... وم تكن الفكرة هذه, وليدة اليوم والأمسء» و إنما تمتد 
جذورها إلى عهد النبي الأقدس رص) وقد صرحت الاية الكرمة بها حيث تقول: (لتجدّن 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا المبود والذين أشركوا) (58) فالله تعالى» ذكر في الآية أن المهود 
في غاية العداوة مع المسلمين» ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدّة العداوة» بل نبه على 
0 أشد في العداوة من المشركين من جهة أنه قدَم ذكرهم عل داكن المشركان  ,‏ ولشمري انهم 
كذلك وع السن صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما خلا يهوديان مسلم إلا همًا بقتله) 
وذ كزالته بعال أن التصارى ان عرايكة ف الوذ وأقرتك: إلى اللسلمين من ! 

وقد سبق منا القول أن من مذهب اليهودء وجوب إيصال الشر إلى من يخالفهم في 
الدين بأي طريق كانء فإن قدروا على القتل ناك" 3لا فتتخصت المثال. أو بالسرقة أو 
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بنوع من المكر, والكيد, والحيلة» وهذا القَرّد والمعصية قد بينت لك أنه عادة قديهة لهم, 
ولذلك أراد الله سبحانه عرفان الهود إلى الرسول (ص). واللام في قوله: (لتجتن) لام 
القسم. والتقدير قسماً إنك تجد اليهودء والمشركينء أشد:الناس عداوة معالمؤمنين فلا تبال 
بمكرهم وكيدهم. : 

وعلة هذا التفاوت بين الهودء والنصارى, أن الييود مخصوصون بالحرص الشديد على 
الدنياء والدليل عليه قوله تعالى: (ولتجدّ:هم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا) (59) 
فقرنهم في الحرص بالمشركين المنكرين للمعاد والحرص معدن الأخلاق الذميمة لأن من كان 
حريصاً على الدنيا طرح دينه في طلب الدنياء وأقدم على كل محظور ومنكر بطلب الدنياء فلا 
جرم تشتد عداوته مع كل من نال مالا أوجاهاً. وأما النصارى فإنهم في أكثر الأمر معرضون 
عن الدنياء» مقبلون على العبادة وترك طلب الرياسة, والتكبر, والترّفع. وكل من كان كذلك 
فإنه لا يحسد الناس ولا يؤْذيهم ولا يخاصمهم, بل يكون لين. العريكة في طلب الحق» سهل 
الإنقياد له فهذا هو الفرق بين هذين الفريقينء وهو المراد بقوله تعالى: (ذلك بأن منبم 
قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون) (0), وقد أوضحت هذا كله في كتابي (اليهود في 

القران). 

وليت شعري ماذا سيكون موقف المسلمين من الإخطبوط الإسرائيل» وا موجة 
الضهيونية القااسة قد أن فلك الاداك القراية الححات ١‏ ركذلك ندا النسوتة 
الشريقة 1 تصراحة كانقرانا الما من أن البود 'أشد الماس ‏ ممذاوة للكسلين والموم ن امن 
غير إمتياز واستثناء, ومازالوا يواصلون إجتهادهم في التطاول والإغتصاب والسيطرة؛ لجعل 
بلاد المسلمين موطيء قدم ونقطة إرتكاز للكيان الإسرائيل» والإستيلاء على مراكز القداسات 
الإسلامية فيها: لا ستغلالها في التسلط فيمابعد على العالمين العرني والإسلامي, بالاضافة إلى 
استلاب الثروات البتزولية والمعدنية من كافة البلاد؛ وحرمان شغوبها من 'خيراتها. 

2 إنَّ الفريضة الدينية تحتم على كل فرد من المسلمين على الإطلاق أن يقف مقاتلا في 
وجه هذه الموجة العاتية التي تشق طريقهاء متوجّهة إلى قلب الوطن الإسلامي... وإذا تخل 
كل منا عن مسئوولية الدفاع والجهاد فسوف تغتمم إسرائيل الفرصة وتعد لعدوان تؤسعي 
حدكت ضد البلاذ الإسلامية ,لذلك' يحب أن ينبن وتتكثر جتائه متهي كان اللزاء ‏ وغلت 
التضحيات لكي تسلم المنطقة كلها لأبنائهاء وتسلم أماكن القداسات الإسلامية للمسلمين 
ويتحطم الكيان الصهيوني» لصالح كل شعوب بلاد الشرق الإسلامي والعرني. وتتحطم على 
صخرة الشريغة الإسلامية حذة إسرائيل وأذنابه في المنطقةومؤامراتهم لتبق بلاد المسلمين 
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للمسلمين... وثروات المسلمين للمسلمين... وتبق لهم حريّاتهم» وسياداتهم, وكراماتهم, 
وعدم انحيازهم... ولترفرف للق الروحية والشريعة الإسلامية على بلادهم راية لا تعلوفوقها 
راية. 

صحيح أن جرائُ العدوان وآثاره: مازالت قائمة وشاخصة حتى يومنا هذا وهي اخذة 
بالتوسّع والازدياد... وأن إسرائيل مازالت تنكر على شعب فلسطين حقوقه ا مشروعة» ولكن 
الصحيح أيضا هو أن الاستسلام الذي حلمت بفرضه إسرائيل على البلاد الإسلامية والعربية 
آخذت طريقها بشكل إلى التحقق... فالصههيونية العالمية قد أقامت اسرائيل لتكون قاعدتها 
الأمامية. ورأس رمم الأطماع الصهيونية ,في تحقيق التوشم الإشتعمبارى ف بلاد العرب 
والسدين» لذلك مكن القول بصراحة أن الحركة الصهيونية أشد خطراً من أية حركة أو موجة 
إستعمارية عرفها العالم» مذ أن امك تويلاك الاسعما زاك رق والدري )لان الاستعمار 
إذا كانت غايته استغلال خيرات البلاد المستعمرة وذخائرها ومعادنها بأبخس الأثمان» 
وتشغيل اليد العاملة الوطنية لصالح استثماراته بأجور زهيدة متدنية فإِنَ الحركة الصهيونية 
تقتلع السكان الأصليين من جذورهم في بلادهمء وترمى بهم إلى القفارء والبراريء 
والوديان» وتستولى على كل ثرواتهم الطبيعية» وملكياتهم العامة والخاصة» وتضع نصب عينيها 
هدم وتدمير مقدسات الإسلام لتقم على أنقاضها هيكل سليمان وتحل محل الشعب الأصلٍ 
الفلسطيني الذّي لم ينقطع وجوده على امتداد التاريخ» عصابات وشراذمة من يهود العالم, 
وتَقَم للحركة الصهيونية بؤرا في كل بلد للهود فيه وجود لتجعل من هاتيك البوْر حركات 
وتحركات منظمة ولو بوسائل الخنداع والضغط والإرهاب, مربوطة بها وبقاعدتها الأمامية 
إسرائيل تحى منها الضرائب بشكل منظم باسم المعونات, والتبرعات, ومحوها إلى قوى 
ضاغطة عل حكومات بلادهاء لتسيرها وفق أهدافها وأغراضها وتصدر إليها الأوامر بالإنتقال 
زامخزة إلى ها اغعيصبعة من اراصي عرية و اسلامة. وتفرص,علها أن تدين بالولاء 
لأسرائيل: أولاٌ _جاعلة منها. جكومات صهيونية مقتقة داخل بلاط كثيرة في العالح . 

إن الصهيونية الدولية التي أوجدت إسرائيل بالتعاون مع الشرق ال ماركسي» والغرب 
الاستعماري... تضع دائماً نصب عينيها وفى أل قائّة مخططاتها الجهدمية, الاستيلاء على أ كر 
مناحات أرضنة مر الا المسلفين وها لاد المسلمن 0/1 لاه الخريت ا لنضفها إلى إسرا يل . 
كما تضع في الوقت نفسه نصب عينيها الوصول إلى السيطرة على كل ما تستطيع من مصادرة 
الثروة الطبيعية الإسلامية لتقبض بيد من حديد على الكثير من مصادر الثروة التي يفتقر إليها 
العا والشيعوب لسحكم بهمء ببالأضافة إلى أنها تنفد برناعا إستعماريا آخثر وضنشعه يدقة ” 
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وعناية تامة» وهو برنامج التغلغل في بلاد القارتين الآسيويّة والإفريقية» وقلبهها يعني بلاد 
الإسلام... من أجل أن تسيطر على مواردها الأولية وتجعل من شعوبها سوفناً لا ستهلاك , 
وتصريف بضائعهاء ولتخضعها بالتالي إلى نفوذها مادام التغلغل الإقتصادي هو مفتاح النفود 
الساسى » والوسيلة الناجغة للتسلط والتسرّث الإستعمارى. ظ 
: ولتنفيذ وتحقيق هذه الخطة الإستعمارية نهد الصهيونية العاكية في كافة الميادين» 

والحقول, والجانبء أن تجعل بلاد العرب والإسلام مفككة, ومتمزقة, ومتصارعة, 
ومكذا طبحة 1 ومتعخا ميق ومتخلفة, وضعنة, ومتتاذلة, وقدزات'أنامن أهم الوسائل وأقوى 
الدعاتم التى تعينها على تحقيق وتنفيذ خطتها هذه زرع بذور الماركسية في البلاد العربية 
والإسلامية؛ مادامت الماركسية تدعو إلى محاربة الطبقات ومكافحتهاء» وتصرف الإنسان عن 
أهداف. التحرر والإنطلاق. 

ويؤيد القول هذا منا أن ,كل حركة ماركسية قامت ووجدت في أي بلد إسلامي 
وبقعة”عربية حملها إليها في الأصل بودي صههيوني» واحتضنها في مراحلها الأولى» ريما سلمها 
إلى أفراد وعناصر ارتبطت مع مراكز الشيوعية في العالم بالولاء. 

ومهما يكن من أمر فالحديث طويل وذوشجون, يخرجنا عن منهج الكتاب وخطته 
المرسومة له ويبعدنا عن صلب البحث الذي عقدنا له هذا الفصل... لذلك ينبغي العودة 
إليه» ولعلنا نعود إلى متابعته ومواصلته في محال اخرء فعذرة للقاريُ الكريم. 

ع 

مر القول منا في بداية البحث أن واضع العقيدة الوقابية السياسية... محمد بن 
عبدالوهاب كان في أول أمره مولعاً ومغرماً, بمطالعة وقراءة أخبار مدعي النبوّة أمثال: مسيلمة 
الكذاب؛ وسجاح رت الخارية والاسود الى وطليحة بن خالد الأسديع وأضرابهم ف 
المشعوديا: الذين إستحوذ عليتم الشيطآن فأنساهم ذكرالله ...ثم واضل دراسلته في اللفقه 
وتعالم الإسلام على نج فتاوى أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي المتوى 14١‏ ه ومن 
بعده على منهاج تلميذ مدرسته. وصاحب البدع والفتاوى والمعتقدات الباطلة في القرنين 
السابع والثشامن المجريين, أحمد بن عبدالحلم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الي القاسم بن 
تيمية الحراني الحنبلي المتؤق في سجن مرا كش عام 1ه »ء وتلميذ إبنتيمية في الضلال 
والفساد, محمد بن أبي بكر بن قيٍ الجوزية الحنبلي المتوفى سنة ١5/٠اه‏ ... وابن عبدالهادي 
يوسف بن حسن بن أحمد الصال حي الحنبل الصوفي المتوفى 1٠04‏ هء ومن نسج على منوالهم 
من الذين أجمعت المذاهب الإسلامية على كفرهم, وخروجهم عن الدين وارتدادهم, 
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وزندقهمء وألفوا كتباً ورسائل في الردّ عليهم» وانتقاد معتقداتهم الناطلئة: وفسادهاء 
وضلالهاء وحذروا العامة والخاصة من التقرّب إليهم ومطالعة رسائلهم المفسدة وتعاطيهاء وحتى 
من النظر إليها. 

فقّد كانت مؤلفات إبنتيمية الحراني الحنبلى السخيفة الضحلة؛ تشغل في ال مرتبة 
الأول بال محمد بن عبدالوهاب في كافة مراحل حياته؛ ويلهج بمحتوياتها» ويتحددّث 
مضامينها؛ ويأخذ مفاهيمهاء حتى في حله وترحاله, وأحاديثه, وبحثه, وكلماته. فشغلت 
عقليته وار فا ا ا مساك اعتقد وامن أن الإسلام الصحيح» اعك أن جمس 
من منبعه الصاني الصحيحء المتجسد في منهج وكتبء أحمد بن حنبل» وابنتيمية ا حراني. . 

ومن هنا ممكن القول بصراحة أن العقيدة الوهابية العاتية السياسيةء وإن كان ظهورها في 

زمن محمد بن عبدالوهاب النجدي الحراني في القرن الثاني عشر اللهحري» | لا أن بذورهاقد 
بارت قبل ذلك اف رمن أحمد تن تيفئة لطن في القرن السابع» وعلى يد تلميذه ابن اقم 
الجوزية. 

وإذا دققنا النظر' والدراسة في تاريخ التشريع الإسلامى» والسيرة المطرّة منذ صدر 
الإسلام: وحتى في عصر الصحابة الأولين والتابعين لهم باحسان؛ لألفناه صحيحاً واضحاً 
تسالمت على مفاهيمه؛ ودساتيره» ونظمه. وأصوله» وفروعه جميع فرق المسلمين من دون أي 
نكير من آحادهم؛ وأي غمز من أحد منهم, على تباين مذاههيهم واختلاف جنسياتهم على ما 
0 من أئمة المذاهب, والفقهاءء والعلماء» والعظاء, وقادة الدين ورجالات المذهب, حتى 
ولد الدهر إبنتيمية الحراني عام هء فجاء كالمغمور مستهتراً هذيء ولا يبالي» فتره 
وأنكر التشريع الإسلامي, والسنة الجارية سنة الله التي لا تتبنديل الماء. .ولن" تحد لسلقنة الله 
تحويلاء وخالف السيرة المطردة وناهض المَمم والكل الإسلامية وشل عن تلككم الاداتث 
الحميدة وشدد النكير علهاء بلسان بذيّ قارص وبيان واسلوب تافه» ووجوه خارجه عن 
نطاق العقل السلمء وألفاظ بعيندة عن معايير الأدب» ومقاييس النزاكة وأعلن التبريج» 
والتشهي والنيلء الخط من الدين ورجال العلم والفضيلة بعيدا عن أدب العلم والأدب.. 
أدت 'الكتابة والتأليفب.: أذ" الهفة والررانة. .. وأفق) مشائل:وجاء' بخزعبالات:زوافق 
وقال: بالتجسم في انتما : . وحرمة شد الرحال لزيارة المرقد الشريف النبويي (ص) 
وحسب السفر لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة إلى غيره من الأباطيل. 

فخالفه وناهضه أعلاغ عصره, ورجال مذهبه الحنبلي» وقادة قومه وفرقتهء فقابلوه 
بالطعن والرّد الشديد, فأفرد كل واحد منهم تأليفاً حافلا في تزييف أراءه؛ ومعتقداته 
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وبدعهء وضلالا نهء وكذلك أفتى قضاة قضاة المذاهب الأربعة في عصره على كفره وفسقه 
وأنه. يجب أن 'برحر إبن تيمية عن مثل هذه الفنتاؤى:الناظلة عند الأئمة والعلماء ويمنع من 
الفتاوى الغريبة» ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليحتفظ الناس من الإقتداء به. 

فهناك الكتب الكثيرة التي وضعت في الرّد عليه» وتزييف آراءه ومعتقداته, أمغال: 
كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقي الدين علي بن عبدالكاني السبكي الشافعي 
الأشدرى المصري المتوؤفى 7ه . وكتاب الدرّة المضيئة في الرّد على إبنتيمية للسبكي أيضاً. 
وكتاب المقالة المرضية لقاضي قضاة المالكية تق الدين أبيعبدالله محمد بن ألى بكربنعيسى 
ابن بدران السعدي المالكي الأخنائي المتوفى عام 6 . وكتاب نجم المهتدى ورجم المقتدى 
لفخرالدين ١‏ بن المنير المالكي اموق 0ه . وكات دفع الشبه لتق الدد ادال 0 
ابن عبدالمؤمن بن حريز بن معلى الحصني الشافعي المتوّى 79 ه . وكتاب التحفة المختارة في 
الرّد علل فنكر الزيارة لتاج الدين عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الما كيف 
المتوفى ١ه‏ . إلى غيرهم من الأعلام الذين تحدثوا عن أباطيله في ثنايا وصفحات تاليفهم. 

وقد أصدر الشاميون فتوى وكتب عليها البرهان ابن الفركاخ الفزاري نحن أربعين 
سطراً بأشياء إلى أن قال التكفسرة ووافقه عل ذلك الشهاي دن حهبا ءا كني حت شل 
كذلك المالكيء تم عرضت الفتوى على قاضي القضاة الشافعية بمصر بدرالدين محمد بن 
إبراهيم بن سعدالله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني» حاكم الإقليمين 
مضراً ,وشافاً المدوق 0لا ها فكب "عل ظاهر الفتوى _ اللمدلله هذا المنقول باطنا تدرا 
عن السئوال عن قول إبنتيمية» إِنْ زيارة الأنبياء والصا حين بدعة. وماذكره من نحو ذلك 
ومن أنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليه» وقد نقل جماعة من العلماء أن 
زيارة النبي (صث) فضيلة وسنة مجمع عليهاء وهذا المفتى المذكور يعني ابن تيمية) ينبغى أن 
يزجرعن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأئمة والعلماء» ويمنع من النتاوى الضف 1 إذا 
لم يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليحتفظ الناس من الإقتداء به (31). 

وكان من معاصريه من ينهاه عن غيه وبغيه وكفره وفسقه, أمثال: الإمام الحافظ 
شمس الدين ابوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الشافعي الذهيي المتوفى سنة 
هء المتعصب المعروف فإنه كتب إليه رسالة ينصحه فيها و إليك نصها: 

(الحمدلله على ذلتي» يارب ارحمنيء وأقلني عثرقي, واحفط علىّ إماني» واحزناه على 
قلة حزني» وواأسفاه على السنة وأهلها: واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكاءء 
واحزناه على فقد اناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى» وكنوز الخيرات» آه على وجود 
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درهم حلال» وأخ مونس» طون لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وتباً لمن شغله عيوب 
الناس عن عيبه؛ إلى كم ترى القذاة في عين أخيك؛» وتنسى الجذع في عينيك؟ إلى كم 
تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك؛» وتدم العلماء 28 عورات الناس؟ مع علمك بنهبي 
الرسول (ص): لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفصوا الى اها 'قدموا - بل اعرف إنك 
تقول لي لتنصر نفسكء إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ماشموا رائحة الإسلام ولاعرفوا ما جاء 
به محمد (ص) وهو جهاد بلء والله عرفوا خيراً كثيراً مما إذا عمل به فقد فا وجهلوا شيثًا 
كثيراً ثما لا يعنيهم ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. 

يارجلء بالله عليك كف عناء فإنك محجاج علم اللسان, لا تقر ولا تنامء إِيّا كم 
والغلوطات في الدين: كره نبيك (ص) المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال» وقال: إن 
أخوف ما أخاف على امت كل منافق عل اللسان وكثرة الكلام بغير زلل» تقسى القلب 
إذا كان في الحلال والحرام؛ فكيف إذا كان ني عبارات اليونسية, والفلاسفة, وتلك 
الكفريات التي تعمهى القلوبء والله قدصرنا ضحكة في الوجود» فإلى كم تنبش دقائق 
الكفريات الفلسفية؟ لتنرّد عليها بعقولنا. 

يارجل؛ قد بلعت سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّاتء وكثرة استعمال السموم يد من 
عليه الجسمء ونكئن والله في البدن, واشوقاه إلى مجلس يذكر فيه الأبراره فعند ذكر الصالحين 
تنزل الرحمة» بل عند ذكر الصالحين يذكرون بالازدراء واللعنة» كان سيف الحجاج» ولسان 
ابن حزم (517) شقيقن فواخيتهاء بالله خلونا من ذكر بدعة الخميسء, وأكل الحبوب» وجذوا 
ف ذكر بدع كنا نعدذها من اسان الضلال» قد صارت هي محض السنة ساس التوحيد» 
ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار» ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعونء وتعد النصارى مثلناء 
والله في القلوب شكوك إن سلم لك إمانك بالشهادتين فإنت سعيد, ياخيبة من اتبعك فإنه 
معرض للزندقة, والإنحلال» لا سما إذا كان قليل العلمء والدين باطولياً شهوانياً. لكنه 
ينفعك ويجاهد عندك بيده ولسانه» وفي الباطن عدوّلك بحاله وقلبه, فهل معظم أتباعك | لا 
قعيد مربوط» خفيف العقل؟ أو عاميّ كذّاب بليد الذهن؟ أو غريب واجم قوّي المكر؟ أو 
ناشف صالح عديم الفهم, فإن لم تصتقني ففتشهم وزنهم بالعدل. 

يا مسلمء أقدم حمار شهوتك لمدح نفسكء إلى كم نسادفياء ‏ رشادف" التخار) إلى 
كم تصادقهاء وتزدرى الأبرار؟ إلى كم تعظمهاء وتصغر العباد؟ إلى متى تخاللهاء وتمقت 
الزهاد؟ إلى مق تمدح كلامك بكيفية لا تمدح والله بها أحاديث الصحيحين» ياليت 
أحاديث الصحيحين تسلم منك . 
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بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والأهدار, أو بالتأويل والإنكار. أما آن لك 
أن ترعوى؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أما أنت في عشر السبعين؛ وقد قرب الرحيل؟ 
بل والله ها" اذ كر إنك: تل كر الوت بل تردري فن ايل كر اموت فا 'أطتك تقبل عل قرول ول 
تصغى إلى وعظي» بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلداتء وتقطع لي أذناب 
الكلام, ولا تزال تنتصر حتى أقول ألبتة سكت. فإذا كان هذا حالك عنديء وأنا الشفوق 
احنة الوادت فكيف خالك عند أغذائك © وأعداولك” واس فهم صلحاء, وعقلاء» وفضلاءء 
كيا أن أولياء ك فيهم» فجرة, وكذبة, وجهلة, وبطلة, وعورء وبقرء قد رضيت منك بأن 
نسبني علانية» وتنتفع بمقالتي سرًا ‏ فرحم الله إمراءأ أهدى إلي عيوني ‏ فإني كثير العيوب 
غزير الذنوب؛, ألويل لي إن أنا لا أتوب» ووافضيحتي من علام الغيوب, ودوائي عفوالله 
ومساحته؛ وتوفيقهء وهداته والحمدلله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين (). 

إن محتويات الرسالة هذه إن دلت على شيء فإنما تدل على أن إبنتيمية الحراني... 
حسب أ المذاهب الأربعة رجل مهزار,» وخراصء. وساقط. وهرش, ومهتار,ء وفحاش» 
وسبّاب, ولعَانء لا يؤمن بأصول الدين وما أتى به المشرّع الأقدس صل الله عليه وآله وسلم, 
وأنه حليف سيف الحجاج, ولسان إبنحزم, إذ لم يسلم أحد من فتكه و بطشه وشتمه وقرصه 
وأذاه و إن معظم أتباعه ماهم من دون إستثناء إلا قعيد مربوط,خفيف العقل أو عامي 
كذّاب بليد الذهن أو غريب واجم قوّي المكر. أو ناشف صالح عديم الفهم... والحجة على 
صحة هذه المفاهم والدلالة الصادقة على ثبوتها وصدقهاء وجود محمد بن عبدالوهاب الحراني 
ايودي الذي تطوّع بعد مضى خمسة قرون على وفاة شيخه إبنتيمية الحراني السخيفء إلى 
إنتشبار و إذاعة آرائه وسخافاته وبدعه وضلالاته... إذ لم نجد منذ وفاة إبنتيمية سنة 
7هء إلى يوم ولادة محمد بن عبدالوهاب عام 1١١١‏ هء من اقتفى أثر إبنتيمية ونبض 
بأعباء دعوته العاتية الداعية للقول والتصريح بالتجسم, والجهتية لا من المسلمين فحسب» 
وحتى لم ند واحداً من الفجرة» والكذبة؛ والجهلة, والبطلة, والعور, والبقر. . ؟ 

وإذا كان إبنتيمية الحراني... مصيباً في مقالته» وصادقا في تقولا ته فلماذا بادوا 
عليه هنا و هناك ما ابتدعتة يده الأ ثيمة امن الخاريق التنافهة 'والآزاء امحدثة'الشنادة عن 
الكتاب, والسنة, والاجماع, والقياسء ونودى عليه في مدينة دمشق» بمسمع من أتمة المذاهب 
الأربعة» وومشهد منهم (من إعتقد عقيدة إبنتيمية حلّ دمه وماله) (14) فذهبت تلكم البدع 
السخيفة إدراج الرياح (كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما 
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ينفع الناس فمكث ف الأرض) (50). 

أجل ِذَاللَه سبحانه لرؤف بعباده» ولم يتركهم سدىء تنهش بلحومهم كته الأموية 
المهارشة؛ وذئاب العباسية! المستمرة لدة إن جزم الاندلستى ... و إين تيمية الحراني 
وابن القم الجوزية... ومحمد بن عبدالوهاب البهودي.. 

كلد والفل كلا. بحا ان لاك وفي كل قطر رجالاً نصروا 
الحقيقة, وأحيوا كلمة الحق وجعلوها العلياء وأماتوا بذرة الضلال وقابلوا تلكم الأضاليل 
الحدثة والأقاويل الواهية المفسدة بحجج قويّة, وبراهين دامغة وأدلة ساطعة فجاءت الامة 
الإسلامية تشبع الطريق المهيع, وتسلك الصراط المستقيم» تباعاً وراء الكتاب والسنة» تعظم 
شعائرالله, ومن يعظم شعائرالله فإنها من تقوى القلوب, إلى أن الق الشر جوانه, وجاد الدهر 
بولائد الجهل» وربّتهم أيدى الهوى, وأرضعتهم .امهات الضلال» وشاغلتهم رجالات الفساد, 
وتمثلوا في الملاء بشراً سويّاء وسجيتهم الضلال فجاسوا خلال الديارء وضلوا وأضلواء واتبعوا 
سبيل الغى» وصدوا عن سبيل الله, ومن اولئك الجماهير الضالة, محمد بن عبدالوهاب.. 
ققد حذا ار ادن بلمية وانخذ وتيرته» واتبع هواه فجاء في القرن الثاني عشر كشيخه والمه 
موه ويدجلء. ويتسدجء ويتحرّش بالسباب المقذع, ويقذف مخالفيه ومناوئيه بالكفر والردّة, 
ويرمهم بكل معرّة ومسبة, ويرى المجتمع حسب عقله الضعيفء وحسبانه الدبير أن هاتيك 
الطقوسء والتقاليد, والشعائر الدينية؛ من الزيارة» والدعاءء والتوسّلء والبكاء عند القبور 
المشرفة, والصلاة لديهاء والتبرّك والإستشفاع جاء كلها من افات البدعةء والتخلف» 
والجهل . 

ولعل السذّج در انان حك أن لابين يه.. . وأقرانه من تيده وحدصم في 
النكير والجلبة واللغط في أقواله ومخاريقه موضعاً من الحقيقة ولخرافاته مقيلا من الصواب 
ورمزاً من الصدق والصحة, ذاهلا عن أن أعلام المذاهب الإسلامية في القرون الخالية منذ 
القرن الثامن المجري, من يوم ابنتيميةء وبعده يوم محمد بن عبدالوهاب الذي جدد وأعاد 
لتلكم الدوارس جتتهاء وحتى العصر امحاضر أنككروا على هذه السفسطات والمفاسفء» وحكموا 
بكفر من ذهب إلى هذه الاراء اللضلة؛ والمعتقدات الشاذة؛ عن سيرة .المسلمين» وشنوا علهم 
الغارة تلو الغارة» وبالغوا واجتهدوا في الرّد علييم. 

إن الجلبة» واللغط. والشتم ارد ف كتب ابن تيمية... والوهابية... بالسنة حداد 
تكفير مستهتر خارج عن أدب المناظرة والجدال» شنشنة يعرف بها ابنتيمية شيخ البدع 
والأهواء, والضلال, وال مناكير. والمصدر الوحيد لماتيك الخزايات, والخزعبلات توارثها عنه 
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شرذمة من عملاء الإستعمار والسائرين في ركاب عقيدته الخاوية. 

هذا وقد أباح التنتيافية! .. وابن عبندالوهاب !1 !:: وأتساغهها حى «التوخيد ,وهتكوا 
ستوره» وخرقوا حجابه؛ ونسبوا إلى الله سبحانه مالا يليق بقدس جلاله, تقدس وتعالى عما 
يقول الظا مون علواً كبيراً. 

فقذا أنْنئوا اللهتعالى؛ خهة الفوق. والاسعواء غلا ..العرش الى هو فوق. السماوات 
والأرض» والنزول إلى سماء الدنياء والمجيْ والقرب, وغيرذلك بمعانيها الحقيقية» وأثبتوا 
سَدتعا ل الوجه واليديء اليد النى. واليد الشمال, والأصابع والكفء والعينين كلها معانيها 
اللفظية, من غير تأويل فذهبوا إلى القول بالتجسم الصريح. 

كبا حملوا ألفاظ الضفات الواردة في القرآن والأحاديث؛ عل معانها الحقيقية فأثبتوا 
من هذا الطر ريق “لله اسبشامه امعة, والرعةء واللظ, والرضاء#والغضتت, والشفقة 
والانتقام: والبطش» وغيرذلك بممعانها الحقيقية, من دون تأويل وإنه تعالى يتكلم بحروف 
وصوت كالأنسان فجعلوا الله محلا للحوادث وهو يستلزم الحدوث كما بين في محله من عله 
الكلام. 

إن ابنتيمية... قال: بالجهة, والتجسيمء والإستواء على العرش حقيقة, والتكلم 
بحرف وصوت. وهو في الواقع أول.فنالثقا:نبذا الزأي وضدب فيه رشنائل 'مسعقلةء كالعقيدة 
الحمويّة والواسطية وغيرهماء واقتفاه في ذلك تلميذاه إين القبم الجوزية» وابن عبداطادي, 
وأتباعهم ولذلك حكم عليماء عصره بضلاله وكفره» وألزموا السلطان بقتله أو حبسه فأخذ إلى 
مصرء ونوظرفحكوا بحبسه فحبسء وذهبت نفسه محبوساً بعد ما أظهر التوبة والندامة ثم 
نكث. و إليك ما قاله العلماء وأئة المذاهب عنه لتقف على قيمة ابن تيمية عندهم: 

قال العالم السياح» أبوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن بطوطة الطنجي المتوّى 
مرا كش سنة 1/1/4ه, في رحلته (وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تتي الدين بن 
تيمية, كبير الشام يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيئاً ركان اها لي يتليون اعد 
التعظمء ويعظهم على المنبره وتكلم مرّة بأمر أنكره عليه الفقهاء. ورفعوه إلى الملك الناصر 
فأمر باشخاصه إلى القاهرة» وجمع القضاة والفقهاء, بمجلس الملك الناصرء وتكلم شرف الدين 
الزواوي المالكي, وقال: إِنَّ هذا الرجل قال كذا وكذاء وعدد ما أنكر على ابنتيمية: 
وأحضر العقود بذلك» ووضعها بين يدي قاضى القضاة. 

وقال قاضى القضاة لابن تيمية, ماتقول؟ قال: لااله إلا الله. فأعاد عليه فأجاب 
مثل قوله. فأمر الملك الناصر بسجنه فسجن أعوامً. وصدف في السجن كتاباً في تفسير 
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القرآن» سمّاه بالبحر ا محيط في نحو أربعين مجلداً. 

م إن امه تدرضنت للملك الناصن؛: وشكت إليه فأمر باطلاقه إلى أن وقع منه مثل 
ذلك ثانية. وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة, وهو يعظ الناس على منبر الجامع 
ويذكرهم فكان من حملة كلامه أن قال: إِذَاللَه ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل 
درجة من درج المنبر. فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء وانكر ما تكلم به فقامت 
الغامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً حتى سقطت عمامته» وظهر على 
رامه شاشية حرير فأنكروا عليه لباسهاء واحتملوه إلى دار عزالدين بن مسلم قاضي الحنابلة 
فأمر بسحنه وعزرّه بعد ذلك » فأنكر فقهاء المالكة والشافعية ما كاك من تعزيرمء ورفعوا الأمرز 
إلى ملك الأمراء سيف الدين تنكيز وكان من خيار الأمراء وصلحائهم, فكتب إلى الملك 
الناصر نذلك » وكيك عفدا شترعيا عل ادن تسمية بأفور منكرة» مها : أن المطلق بالثلاث ,في 
كلمة واحدة لا تلزمه إِلّا طلقة واحدة. ومنها المسافر الذي ينوى بسفره زيارة القبر الشريف 
زاده الله طيباً لا يقصر الصلاة» وسرى ذلك ما شيم ويعث العقد إلى الك | الناصر فامر 
سجن ابن تيمية» بالقلعة فسجن بها حتى مات في السجن (55). 

وقال أحمد بن حجر ال هيثمي المكي الشافعي» صاحب الصواعق انحرقة في كتابه 
(الجوهر المنظم في زيارة القبر الكرّم) مالفظة ك: فإن قلت كيفى محكى الإجماع على 
مشروعية الزيارة والسفر إليباء» وطلبهاء وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك 
كله كيا راة السبكي ف خطه ,وقد بأطال إبن تدمية ق 000 لذلك ماتمجه الأسماع 
وتتفرعنه الطباع» بل زعم حرمة ة السفر لما إجماعاًء وإِنّه لا تقصر فيه الصلاة و إن جميع 
الأحاديث الواردة فيها موضوعة وتبعه بعض من تأخراعنة من أهل مذهبه؟. 

قلت: من هو إبنتيمية حق ينظيا”” أو يعول في شىء من امور الدين عليه ؟ وهل 
هوالا كا قال جماعة من الأئة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة, وحححه الكاسدة حتى أظهر وا 
أعوار سقطاته وقبائح أوهامه: وغلطاته كالعز بن جماعة عبد أظله اللهتعالى وأغواه وألبسه 
رداء الخزي وأر دأه وبوأه من قّةَ الإفتراء والكذبء ماأعقبه الهوان» وأوجب له الحرمان» 
ولقد تصدى شيخ الإسلام وعالم الأنامء اجمع عل حلالته واحتهاده, وصلاحه» و إمامته التق 
السبكي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه» للرّد عليه في تصنيف مستقل أفاد فيه وأجاد» واصات» 
وأوضح بباهر حججه طريق الصواب. 

ثم قال: هذا وماوقع من ابنتيمية مما ذكر وان كان عثرة لا تقال أبداً ومصيبة 
يستمر شؤمها سرمداً ليس بعجيب فإنّه سوّلت له نفسه وهواه وشيطانه» إنة ضرب مع 
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اجتهدين بسهم صائب ومادرى احروم إنه أتى بأقبح المعائب إذ خالف إجماعهم في مسائل 
كثيرة» وتدارك على مهم سها الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة حتى تجاوز إلى 
الجناب الأقدس المنزّه سبحانه عن كل نقصء والمستحق لكل كمال انفس فنسب إليه 
الكبائر والعظائم» وخرق سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابره من دعوى الجهة, 
والتجسيم» وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدّمين والمتأخرين, حتى 'قام عليه علماء عصره» 
وألزموا السلطان بقتله أوحسف وقهره فحبسه إلى أن'مات وخدت:تلك البدع, وزالت تلك 
الضلالات ثم انتصر له أتباع لم يرفع الله هم رأسأء ولم يظهر لهم جاهاً ولا بأسأ بل ضربت 
علي الذلّة والمسكنة» وباوًا بغضب من الله ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون (510). 

وقال إبن حجر أيضا: إِنَّالناس افترقت في إبنتيمية؛ فنهم, من نسبه إلى التجسيم لم 
ذكره في العقيدة الحموية والرايطة وعدرهياء تن ذلك 37 ِنَ اليد والقدم والساق» 
والوجه. صفات حقيقية لله وأنه مستوعلى العرش بذاته فقيل له يلزم من ذلك التحيز 
والانقسامء فقال: أنا لا أسلم أن التحيز والإنقسام من خواص الأجسامء فألزم بأنه يقول 
بالتحيز في ذات الله. 

ومنهم: من ينسبه إلى الزندقة لقوله :أن النبيّ (ص) لا يستغاث به و إن في ذلك 
تنقيصاً ومنعاً من تعظيم رشوك الله (ص)» وكان أشد النامن عليه في ذلك :التوز البكري فإنة 
لا عقد له المجلس بسبب ذلك قابل بعض الحاضرين» يعزر. فقال البكري, لا معنى هذا 
القول» فإنّه إن كان تنقيصاً يقتل وإن لم يكن تنقيصاً لا يعزر. 

ومنهم: من ينسبه إلى النفاق لقوله بي على : إنه كان مخذولا حيث ما توبجّهء و إنه 
حاول الخلافة مراراً فلم ينلهاء و إِنَّما قاتل للرياسة لا للديانة» وإنّه كان يحب الرياسة. وإِن 
عثمان كان يحب المال. ولقوله: أبوبكر أسلم شيخاً يدري ما يقول وعليّ أسلم صبيأء 
والصبي لا يصح إسلامه على قول. ولكلامه في قصة خطبة بنت أي جهلء» وما نسبه من الثناء 
على قصه ة أبي العاص بن الربيع» وما يفحذ من مفهومها فإنه شنع في ذلك فالزموه بالنفاق 
لقوله (ص): لا يبغضك إلا منافق. 

ونسبه قوم إلى أنه يسعى في الإمامة الكبرىء فإنه كان يلهج بذكر ابن تومرت (58) 
ويطريه وكان ذلك مولداً لطول سجنه. وكان إذا حوقق والزم» يقول: لم أرد هذا إنما أردت 
كذا فيذكر إحتمالاً بعيداً (59). 

وقال المفتق صدرالدين في كتابه (منتبى المقال في شرح حديث لا تشد الرحال) قال 
الشيخ الإمام الحبر الحمام؛ سند امحدثين الشيخ محمد البرلسي في كتابه إتحاف أهل العرفان 


1١5 


برؤية الأنبياء والملائكة والجان: وقد تجاسر إبنتيمية الحنبلي عامله اللهتعالى بعد له وذكر 
تحرمه للسفر إلى زيارة النبيّ (ص) إلى أن قال: حتى تجاوز الجناب الأقدس المستحق لكل 
كمال انفس ع وخرق سياج الكبرياء والجلال» وحاول إثبات ما ينافي العظمة والكمال» 
بادعائه الجهة, والتجسبم ونسبة من لم يعتقدهما إلى الضلالة والتأثم» وأظهر هذا الأمر على 
المنابر» وشاع وذاع ذكره بين الأكابر والأصاغر. وقد خالف الأئمة امجتهدين في مسائل كثيرة, 
واستدرك على الخلفاء الراشدين» باعتراضات سخيفة حقيرة, فسقط من أعين علماء الأمةع 
وصار مثلة بين العوام فضلا. عر( الأعة وتلعقب الغلياء كلماتة النفاسدة. وززيفوا حنشينه 
الداحضنة الكاسدة وأظهروا عوار سقطاته» وبينوا قبائح أوهامه وغلطاته .)07١(‏ 

وعن صاحب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل: إنه قال في بيان إرخاء العمامة بين 
الكتفين. قال ابن القم» عن شيخه ابن تيمية: انه ذكر شيئًاً بديعاً وهو انه (ص) ما..رأي نه 
واضعاً يده بين كتيفه أكرم ذلك الموضع بالعذبة. قال العراتي: ولم نجد لذلك أصلا ‏ أقول: 
لهذا من قبي اراجا وضلالما إذ هو مبني على ماذهبا إليه وأطالا في الإستدلال له. والحط 
على أهل السنة في نفيهم له وهو إثبات الجهة, والجسمية للهتعالى عما يقول الظال مون 
والجاحدون علواً كبيراً. وما في هذا المقام من القبائح وساء الإعتقاد. ما يصم عنه الآذان 
ويقضى عليه بالزور والكذب والضلال والبهتان» وقبح من قال بقوهماء والامام أحمد وأجلاء 
مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة القبيحة كيف وهي كفر عند كثيرين. 

وعن المولى عبدالحليم الهندي في حل المعاقد, حاشية شرح العقائد: كان تق الدين 
ابنتيمية حنبلياً لكنه تجاوز عن الحد, وحاول إثبات ما يناني عظمة الحق تعالى وجلاله, 
فأثبت له الجهة, والجسم. وله هفوات أخر كها يقول إِنَّ أميرامؤمنين سيدنا عثمان (رض) 
كان حالما فآن. امير المؤمنين سيدنا على (رض) ماصح إمانه فإنه آمن في حال صباه 
وتفوّه في حق أهل بيت النبيّ صل الله عليه وعلهم, مالا يتفوّه المؤمن المحق. وقد وردت 
الأحاديث الصحاح, في مناقهم في الصحاحء وانعقد مجلس في قلعة الجبل» وحضر العلماء 
الأعلام والفقهاء العظام» ورئيسهم قاضي القضاة زين الدين المالكي» وحضر ابنتيمية 
فبعد القيل والقال ببت اين تيمية» وحكم قاضي القضاة يحبسه سنة ه٠/اه,‏ َُ نودي 
بدمشق وغيرهاء من كان على عقيدة إبنتيمية» حل ماله ودمه. كذا في مرأة الجنات للإمام 
أي محمد عبدالله اليافعي. ثم تاب وتخلص من السجن سنة 0١٠17ه»ء‏ وقال: إني أشعرّي ثم 
نكث عهده وأظهر مرموزه فحبس حسباً شديدأًء ثم تاب وتخلص من السجن, وأقام في الشام 
وله هناك . واقعسات كتبت في كتب التاريخ» ورة أقاويله وبين أحواله الشيخ ابن حجر في 
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امحلد الأوّل من الدرر الكامنة. والذهبي في تأريخه وغيرهما من امحققين والمرام أنَّ ابن تيمية, 
لا كان قائلا بكونه تعالى جسماًء قال: بأنه ذو مكان فإِنَ كل جسم لا بد له من مكان على 
ماء تنك وما ود افى7 اللفرقان اعدميدا (الرسمق. عل العركن” اسنتوق )دقال:., إن العرش رمكانه؛ 
و كان لواحت أزلياً عنده وأجزاء العالح خوادك: عند اضظر إلى القول نازلية؛ - خض العرش 
وقدمه, وتعاقب اشخاصه الغير المتناهية فطلق القكن له تعالى أزلي» والقكنات ا لخصوصة 
حوادث عنده, كا ذهب المتكلمون إلى حدوث التعلقات) )/1١(‏ إنتهى . 

وقال الإمام أبوحمد عبدالله سََ سيد بن علي بن سليمان اليافعي الع نى المكي المتؤفى 
4ه . وبي سنة 7٠٠6‏ وقعت فتنة شيخ الحنابلة ابن تيمية» وسؤالهم عن عقيدته, وعقدوا له 
ثلاث مجالسء وقرئت عقيدته الملقبة بالواسطية, وأضايقوه وثارت غوغاء الفقهاء له وعليه» ثم 
انه طلب على البريد إلى مصر واقيت عليه دعوى عند قاضي المالكية فاستخصمه ابنتيمية 
المذكوره وقاموا فسجن هو وأخوه بضعة عشر يوماً. َ أخرج ثم حبس بحبس الحا كم ثم ابعد 
إلى الإسكندرية فلما تمكن السلطان سنة تسع طلبه فاحترمه وصالح بينه وبين الحاكم, وكان 
الذي ادّعى به عليه بمصرءانه يقول أن الرحمن على العرش استوى حقيقة» وأنه يتكلم بحرف 
وصوت. ثم نودى بدمشق وغيرها من كان على عقيدة إبنتيمية حلّ ماله ودمه (017). 

وقال-أبوالفداء عمادالدين إسمتاغيل :بن عهر ين كثير:القرشى التضرى لمشي 
الفقيه الشافعي المتوق 4/ا/ هء في حوادث سنة 1٠7١٠‏ ه, وفيها اإستدعى تق الدين نن انمية 
من دمشق إلى مصر, وعقد له مجلس وقرئت فيه عقيدته الواسطية وامسك واودع د 
بف عقيئلاته: فإنه. كان يقول: بالتجسييمء وأَذَالله فوق.العرش حقيقة؛ وأنالله يتكلم جرف 
وصوت فحبس في برج أيامأء ثم نقل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالجب. ومن عاد 
إلى تلك العقيدة حلّ ماله ودمه (07#). 

وجاء في المنشور الصادر بحقه من السلطان, وكان الشق ابنتيمية في هذه المدة قد 
بسط لسان قلمه ومتعنان كلمه, وتحدّث في مسائل القران والصنات ونص في كلامه على 
أمور منكرات» وأق في ذلك مما أنكره أمة الإسلام» وانعقد على خلافه إجماع العلماء الأعلام» 
وخالف في ذلك علماء عصره, وفقهاء شامه ومصره, وعلمنا انه استخف قومه فأطاعوه حتى 
اتصل بنا إنهم صرّحوا في حق الله بالحرف والصوت والتجسمم (07/4. 

وعن العالم لمر تعطق بن عبدالله الحاجي خليفة المتوى 1٠١58‏ هء أن بعضهم 
بالغ في الرّد على إبنتيمية حتى صرّح بكفر من أطلق عليه شيخ الإسلام. 

هذه هي معتقدات ابنتيمية في التوحيدء القائل بالتجسيم» والإستواء, والجهة, وله 
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في إثبات قوله مؤلفات ورسائل» 0 القول في النبوّة» وبمعصية من زار مرقد النبي 
الأعظم (ص) وصلى لديم ودعا عند وتنبرك. وتوسّل 'بهء وتقرّب إلىاللهء وابتغاء الزلقة 
لديه» وكفر زيارة قبور ضمنت في كتفها نبياً مرسلاً أو إماماً طاهراًء أو ولياً صا حأء أو عظيا 
من عظراء الدين» وحتى زيارة مشاهد العترة الطاهرة عليم السادم ‏ لذلك حكم بتهديم وأبادة 
كافة المقابر بصورة عامة. مع العلم واليقين أن أعة ,الذاهت الأربعق وحفاظهاء أ خريجت في 
الصحاح والمسانيد» أحاديث جمة في زيارة قبر النبي الأقدس صلوات الله عليه واله» وسائر 
القبور الشريفة (1/0). 

أمَا ‏ نظرته السقيمة بالنسبة للطائفة الشيعية, الإمامية الحقة, فكلها العداء والحقد 
الامؤي الدفين» واللهحة القارصة يحذو فيها حذوشيخه في ضلاله إبن حزم الاندلسي ... قفرا 
في تاليفه يعربدء ويشتم» وييبرج» وليس هذا بغريب وعجيب منه لأن شنشنة الرعونة وصبغة 
الإحن والشحناء هي شيمة كل أموّي لف عجاجته على الشيعة» وعلى أُمْتها (فشله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) (77). 

فقال في كتابه (منهاج السنة) وهو الحرّي بأن يسمى منهاج البدعة, وهو كتاب 
حشوه ملدلادت وااكاديت وتحكمات وإنكار المسلمات, وتكفير المسلمين» وأخد باصن 
ا مبدعين» ونصب وعداء محتدم على أهل بيت الوحي علهم السلام, فليس فيه إلا تدجيل 
محض» وتمويه على الحقائق, ونمحريف الكلم عن مواضعه.ء وقول بالبذاء, ورمي بالمقدعات» 
وقذف بالفواحش, وتحكك بالوقيعة» ونحرش بالسباب: اصول الدين عند الإهامية أربعة: 

ألتوحيد. والعدل. والنبوّة. والإمامة هي آخر المراتب» والتوحيد, والعدل, والنبوة» قبل 

ذلك» وهم يدخلون في التوحيد ني الصنات. والقول أن القرات علوف! وأذات لا برى اف 
الآخرة. ويدخلون في العدل التكذيب بالقدرة. وأَنَّالشه لا يقدر أن يهدى من يشاءء ولا يقدر 
أن يضل من يشاءء وأنه قد يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء. وغير ذلك فلا يقولون أنه 
خالق كل شيء ولا أنه على كل شيء قديرء ولا أنه ماشاءاش كان ومالى يشام 
يكن (/1/17ا). 

وقال أيضا في كتابه: ‏ تجد الرافضة يعطلون المساجد التي أمرالله أن ترفع ويذكر 
فها اسمهء فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة» وليس لها عندهم كبير حرمة, وإن صلوا فيها 
صلّوا فها وحداناء ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين» 
ويحجون إليها كما يحج ال حاج إلى البيت العتيق. ومنهم من يجعل احج إليها أعظم من الحج إلى 
الكعبة. بل يسبّون من لا يستغف بالحج إلمها عن الحج الذي فرضه اتتتعال على عباده» ومن 
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لا يستغنى بها عن الجمعة والجماعة, وهذا من جنس دين النصارى والمشركين (//17). 

وقال أيضا: ‏ الرافضة يعمرّون المشاهد التى حرّم الله ورسوله بناء هاء يجعلونها منزلة 
دور الأوثان, ومنهم من يجعل زيارتها كالحج, كيا صنف المفيد كتاباً سماه ‏ مناسك حج 
المشاهد ‏ وفيه من الكذب والشرك ما هو جنس شرك النصارى وكذبهم (79). 

هذه نماذج تافهة من كلماته الهزيلة البائرة» وعلى هذه فقس ماسواها... و إنني لا 
تقد بالشحعاتة علما لات الوقت أتمان وأغل رمودان :صرف خول فاك الماريق 
والخزعبلات» بعد أن تصدى بالإجابة عليها جمع من فطاحل العلماء, والجاهدين... و إجابتي 
هو قول الشاعر: ظ 

لوكل كلب عوى ألقمته حجراً 2 لأصبح الصخرمثقاللاً بدينار 

وليت شعري اذا سيكون قول ابن تيمية» وتلاميذ مدرسته ال مقبورة في توجيه صفاته 
جز جلاله الثبوتية الذاتية, وصفاته السلبية المتزه عنهاء بعد أن أختلق للباري تعالى» 
التجسيم» والجهة, والإستواء» وأنه يرى يوم القيامة... إلى غيره من الأقاويل الدالة على جهله 
باصول الدين, وأحكام التشريع الإسلامي» ومفاهيمه لدى المذاهب الإسلامية. ثم يطلق 
على تخرصاته وخزعبلاته كلمة الإسلام الصحيح, ومنبعه الصافي الصحيح..؟ 

إن الرجل المخرف بتخرصاته وهذيانه السافر. يفرض على الأمم والشعوب إعتناق 
وقبول ماجاء به والعمل طبق رأيه ليدفع بهم إلى شفير الهاوية والكفر والضلال والزندقة 
والإلحاد... وأخيراً التخلى, والتجرّد عن كافة القبم, والمثل. ثم كيف ييز لبيانه وقلمه 
تعر يفك الله تعالى و وصفه .هذه الصورة .وقد قبل من قبل :ب إن المعرّفك بجت أن يكون أعرف 
وأجلى من المعروف ‏ فهو بجهله وخبثه وحمقه يريد تعريف الله 6 

إن المسلمين ومن قبلهم الأنبياء, والمرسلين, والأوصياءء والأوتاد, والرّهاد, والعباد, 
والأئمة والعلماء, والجهلة, والأغبياءء والسماوات, والأرضء وكل دابة, وملك», ونجم, 
وشمس, وقر, والأفلاك , والبحارء والأشجار, منذ بداية خلق الإنسان لم يعبدوا ربّاً بهذا 
الشكل الذي اصطنعه إبنتيمية... ولم يتخذوه خالقاً لهم ولم يسبحوه بكرة وأصيلا... و إِنما 
عبدوا (الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون, ولا يحصى نعراءه العادّون, ولا يودي حقه 
احتهدون, الذي لا يدركه بعد ال هممء ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حت محدود 
ولا نعت موجودء ولا وقت معدود, ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته, ونشر الرياح برحمته. 
ووتّد بالصخور ميدان أرضه. 

أوّل الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيدهء وكمال 
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توحيده الإخلاص له, وكمال الإخلاص له نفى الصفات عدنهء لشهادة كا تيضفة أنها 
غيرا موصوف, وشهادة كل موصوف أنه ع قن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن 
قرنه فقد ثناه, ومن ثناه فقد جرّأه. ومن جزرأه فقد جهله, ومن جهله فقد أشار إليه» ومن 
أشار إليه فقد حدهى ومن حده فقد عدم ومن قال (فيم) فقد ضمنه, ومن قال (علام) فقد 
أخللى منه. 

كائن لاعن حدثء موجود لاعن عدم, مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا 
مزايلة. فاعل لا معنى الحركات, والآلة. بصير إذ لا منظور إليه من خلقه. متوحد إذ لا سكن 
يستأنس به ولا يستوحش لفقدهء أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه إبتداء بلارويّة أجالحاء ولا تجربة 
استفادهاء ولا حركة أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب فيها. أحال الأشياء لأوقاتها ولأم بين 
مختلفاتهاء وغرّز غرائزهاء وألزمها أشباحهاء عالاً بها قبل ابتدائهاء محيطاً بحدودها وانتهائهاء 
عارفاً بقرائنها وأحنائها (20). 

لقد صرّ- علماء الكلام أن معرفة الصانع سبحانه على مراتبء فأوليها وأدناها: أن 
عراف العيد أن طقال ضَائعاً. الغائثة : أن تضدق توحوده: الغالنغة: أن يعترّق يحدث ‏ العناية 
الالهية إلى توحيده» وتنزيبه عن الشركاءء الرابعة: مرتبة الإخلاص له. الخامسة: ننى الصفات 
التى تعتبرها الأذهان له عنه. وهي غاية العرفان» ومنتبى قو الإنسان فالله دان الواحد 
الأحد الصمد الذَّي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد... منزه عن جميع الصفات التي 
عليها الأجسام, والأعراض. فالمراد بالإخلاص له هاهنا هوني الجسمية» والعرضية» ولوانٍ 
مهما عنه لأن الجسم مركب وكل مركب ممكن, وواجب الوجود ليس بممكن. وأيضا فكل 
عرض مفتقر, وواجب الوجود غير مفتقرء فواجب الوجود ليس بعرض. وأيضا فكل جرم 
محدث؛ وواجب الوجود ليس بمحدث, فواجب الوجود ليس بجرم. وأيضا فكل حاصل في - 
الجهة إما جرم أو عرض» وواجب الوجود ليس بجرم ولا عرضء فلا يكون حاصلا في جهة. 
فن عرف وحدانية الباري ولم يعرف هذه الامور كان توحيده ناقصاً, ومن عرف هذه الامور, 
بعد العلم بوحدانيته تعالى فهو اخلص في عرفانه جلّ إسمه ومعرفته تكون أتم وأكمل. 

هذا وفي كتب الكلام بحوث طريفة ودراسات ممتعة» وأدلة واضحة وصريحة في هذا 
الحقل, إلا أن دائرتها تقريبا اتسعت بعد مزاعم ابنتيمية» فقد تصدى للإجابة والرّد عليه 
جع من علماء المذاهب الإسلامية, منذ بداية القرن الثامن ال هجري, وأجمعت كافة العقلاء, 
وحككت أنهتعالى يستحيل أن يرى لأن الضرورة قاضية بإن ماليس بجسم ولا حال في جسمء 
ولا في جهة ولا مكان ولا حين ولا يكون مقابلاً ولا في حكم ال مقابل» فإنه لا يمكن رؤيته» 
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ومن كابر في ذلك فقد أنكر الحكم الضروريء وكان في إرتكاب هذه المقالة سوفسطائياء 
مخالفاً أيضا لآيات القرآن الكريم الدالة على إمتناع رؤيته تعالى. أمثال الحنابلة فإنّهم قالوا: 
إِنَلَهتعالى جسم يجلس على العرشء, ويفضل عنه كل جانب ستة أشبار بشبره وأنه ينزل في 
كل جمعة على حمارينادي إلى الصباح» هل من تائب هل من مستغفر؟ 

والسبب في ذلك قلة تمييزهم وعدم تفطهم بالمناقضة التي تلزمهم, وانكار 
الضروريات التي تبطل مثفالتهم. فإنَ الضرورة فاضية بأن كل جسم لا ينفك عن الحركة 
والسكون, وقد ثبت في علم الكلام أنهما حادثان» والضرورة قاضية بأنَ مالا ينفك عن 
المحدث فإنه يكون محدثء فيلزم حدوث اللهتعالى» والضرورة قاضية بأن كل محدث فله 
محدث, فيكون واجب الوجود مفتقراً إلى مؤثر, ويكون ممكنا فلا يكون واجباً وهذا خلف. 

وقد تمادى أكثرهم فقال: إنه تعالى يجوز عليه المصافحة, وان المخلصين في الدنيا 
يعانقونه في الدنيا. وقال داود بن على بن خلف الإصبهاني الظاهري 77١-٠١١‏ هء اعفوني 
عن الفرجء واللخيةء واسألول عا وراء ذلك . وقال: إِنَّ معبوده جسم, ذولحم. ودم. 
وجوارح , وأعضاع واه بكى على طوفان نوح,حتى رمدت عيناه, وعادته الملائكة لما اشتكت 
عيناه ‏ . 

فلينصف العاقل من نفسه. هل يجوز له إتباع وتقليد مثل هؤلاء, وهل للعقل محال 
في تصديقهمء وتأييدهم في هذه الخرافات الرديّة, والإعتقادات الفاسدة؟ وهل تثق النفس 
بإصابة هؤلاء في شيء البتة.. ؟ 

و يكن ابنتيمية وجده في هاتيك المناكيرء و إنها هي ممتدة منذ ظهور أحمد دن محمد 
ابن حنبل 74١114‏ هء الرجل الذي .لا تخلو حياته من الأساطير, والحكايات» 
والأطياف» والخرافات؛ والأوهام, ما لا تتفق مع الواقع والإسلام». ولا يمكن قبوها من دون 
تمخئض إن حانتك ازا وعقائد بعيدة عن الإعتقاد الصحيح, لذلك لم ينل المذهب الحنبلي 
شهرة كغيره من المذاهب, وكانت خطى إنتشاره قصيرة جداًء أما في بغداد فلم تكن له شهرة 
إلا بين طبقة عرفوا بالشدّة والشرء والعنف, في سيرتهم, وتحاملهم على غيرهم من المذاهب. 
أما خارج بغداد فهو غيرمعروف ولا منتشرء وهكذا في سائر الأقطار الإسلامية, وقد قام 
الحنابلة بدور صراع عنيف مع الشيعة, ولكن لم يستطيعوا التغلب عليه. 

وف سنة +77 هاء عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم» وصاروا يكسبون دور القواد 
والعامة, وإن وجدوا نبيذاً أراقوه, وإن وجدوا مغنية ضربوهاء فأرهجوا بغداد, وأقلقوا بال 


الحكومة, كرا استظهروا بالعميان الذين يأوون إلى المساجد فإذا مرّ بهم غير حنبل ضر بوه 


لحن 


بعصيهم حتى بموت. 

فخرج توقيع الخليفة الراضي ينكر على الحنابلة فعلهم» ويوّبخهم باعتقاد التشبيه؛ 
وغيره فنه: (تارة إنكم تزعمون صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال ربّالعالمين» 
وهيئتكم الرذيلة على هيئته» وتذكرون الكف, والأصابع؛ والرجلينء والنعلين المذهبين... 
والصعود إلى السماء» والنزول إلى الدنيا تعالى الله عما يقول الظا مون والجاحدون علواً كبيرا. ثم 
طعنكم على خيار الامة ونسبتكم شيعة المحمد صل الله عليه وآله وسلم, إلى الكفر 
والضلال, ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة, والمذاهب الفاجرة التي لا 
يشهد بها القرانء وإنكاركم زيارة قبور الأنمة وتشنيعكم على زوّارها بالإبتداع, وأنت مع ذلك 
تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف ولا نسب ولا سبب برسول الله 
وتأمرون بزيارته» وتدعون له معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. فلعن الله شيطاناً زيّن لكم 
هذه المنكرات وما أغواه. 

وأميرالمؤمنين (أي الراضي بالله) يقسم بالله قسمأ جهدا إليه يلزمه الوفاء به» لأن لم 
تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوّج طريقتكم ليوسعنكم ضرباً وتشريداً وقتلاً وتبذيداًء 
وليستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم ومحالكم (61). 

ومن هنا نستظهر أن أفكار المحسمةء والحشويّة كان انتشارها في الحنابلة مخهوراً 
وهذا مما يؤدى إلى نقرة كثير من النفوس على ما في الحنابلة من شدّة في الدعاية لنشر مذهيهم 
السخيفء و إثارة الفئّن وغلظة المعاملة والعنف والقسوة كما هي الحالة اليوم في الحجاز 
نصورة عامة. 

كا أن وقوع الفئّن بين الحنابلة وبقية المذاهب, أدت إلى تقلصه ودفنه» ووقفت 
دون انتشاره وخصوصاً أن العامة من الحنابلة قد اشتهروا في الأمر الذي يعتقدونه, وامخدوا 
العنف ذريعة لاظهار ذلك التشدد, وان مقابللتهم للشيعة ونسبتهم لهم إلى تهم وامور لا تليق 
بهم» قد أثر أثره في انتكاس الحنابلة وعدم إنتشار مذههمء لأن أغلبية بغدادهم بصورة وافرة 
شيعة» والحنابلة قل انخذوا العنف والشْدّة وسيلة وذريعة لانتصار مذهبهم و إنتشاره. 

وحين قامت الدولة الأيوبية, كان ملوكها شديدي التعصب للمذهب الشافعى» 
فحاربوا غيره من المذاهب ولم يسمحوا لغيره من المذاهب إلا ماكان له من العامة 0 
المالكى . ظ 
١‏ وعندما أخذ نفوذ الدولة الأيوبية يضعف ويتقلص أخذ المذهب الحنبل ينتشر في 
أنحاء مصر. فلقد قال تق الدين أعد اللترزيى فق خطيلة: إله ف يكن اده الخيل: 
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والحنق كبير ذكر بمصر في الدولة الأيوبية» ولم يشتهر إلا في آخرها. 

ولا امعد شلطات العدماتيين أصاب المذهتب المتبل) صرية قاضية واخدذ ذلك 
يتضائل شيئًا فشيئاً. أما في مصر فلم يكن له أي شهرة هناك , فقد كان في العصور المتأخرة 
عدد شيوخ الأزهر 8١١‏ شيخاً من جميع المذاهب, وعدد طلابه 1075 وكان من بينهم ١7‏ 
طالباً من الحنابلة» و “ شيوخ منهم فقط. وما أكثر الحوادث التاريخية التى دلت على أن 
حركتهم في غالب الأحوال كانت حركة جماهيرية وهى لا شعورية. وكانت نشوة الإنتصار 
وإلى إيجاد امور لا تتمشى مع روح الإسلام من التهجم على من لا يوافقهم في الراي. وطعنوا 
بكثير من الشخصيات وكفروا من شاؤوا تكفيره بدون ميزان شرعي . 


ومهما يكن من أمر فالشواهد التاريخية تثبت أن لم يكن المذهب 0 من المذاهب 
المنتشرة» وذابت أهمية وكاد بمحى أسوة بغيره من المذاهب المختلقة, ولولا قيام ابنتيمية . 
وانتصاره كذهب. أمد, وربطه يعقائد السلف الذين لا يرون تاويل هاورد في الصفات» وى 
حينه ثارت ثورة الإسلام على ابن تيمية ولفظته وحاربت معتقداته الباطلة» وألقاها في مزبلة 
النسيان إلى أن قام في القرن الثاني عشر الهجري محمد بن عبدالوهاب, وجاء بعقائد ابن تيمية 
من جديد, وأنكر على الناس استغائتهم بالنبيّ (ص) عند قبره وأظهر أنه يأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكرء وهو يعتنق في العقائد والفقه مذهب ابنتيمية... مع العلم أن إبن تيمية 
لم يكن مقلداً بل كانت له مسائل ينفرد بها» ويفق على رأيه مع أن أقواله وفتاواه تخالف 
المذاهت الاريقة أو تخالف المشهور مباء فن ذلك: 


القن يفف إللاة فى كل ما يسبل اشر ءطولا او الوا تسلا 

القول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة. 

من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل فبان ارا لا قضاء عليه. 

وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مضافا. 

ِنَ المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا. 

ولا كانت الرسائل في الرّد على ابن تيمية كثيرة وعديدة» فقّد تفرّدت بذكر واحدة 
منباء وهى رسالة وضعت في مناقشة رأيه في التجسم, والاستواء, والجهة وهي من تاليف 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن جبريل الكلابي الحلبي المتوى نه . 
المعروف بابن صهبل, وكان حافظا إماماً شيخاً مؤلفاً (؟8) و إليك نصها: 


لحمدلله العظيم شأنه, القويّ سلطانه, القاهر ملكوته, الباهر جبروته» الغنى عن كل 
شيء»؛ وكل شيء مفتقر اليه فلا معوّل لشيء من الكائنات إلا عليه؛ أرسل محمدا (ص) 
بالحجة البيضاء, والملة الزهراء فأق بأوضح البراهين» ونور محجة السالكين» ووصف رته 
تعالى بصفات الجلال» ون عنه مالا يليق بالكبرياء والكمال, فتعالى الله الكبير المتعال» عما 
يقوله أهل الغي والضلالء لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته. 
مقهورون في قبضته, أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عددأء مطلع على هواجس 
الضمائر, وحركات الخواطرء فسبحانه ما أعظم شانة واعن سلطانه اله من في السماوات 
والأرضء لا فتقارهم إليه» كل يوم هو في شأنء لا قتداره عليه والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خاتم أنبيائه ومبلغ أنبائه وعلى آله وصحبه وسلم * 

أما بعد فالذي دعا إلى تسطير هذه النبذة ماوقع في هذه المدة ما علقه بعضهم. في 
إثبات الجهة, واغترها من لم يرسخ في التعلم قدمه, ولم يتعلق بأذيال المعرفة ولا كبحه لجام 
الفهم, ولا استبصر بنور الحكمة, فأحببت أن أذكر عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ثم أبين فساد 
ماذكره مع أنه لم يدع دعوى إلا نقضهاء ولا اطرد قاعدة إلا هدمهاء ثم أستدل على عقيدة 
أهل السنة وما يتعلق بذلك,» وها أنا أذكر قبل ذلك مقدمة يستضاء بها في هذا المكان. 
(فاقول) وبال المستعات: مذهب المشؤلة فى إثبات اللهة مدهت وك ساقط: يظهر فساده مث 
مجرد تصوره, حتى قالت الاثمة لولا اغترار العامة بهم لما صرف إلهم عنان الفكر, ولا خط 
القلم في الرد علهمء وهم فريقان فريق لايتحاشى في اظهار الحشو ويحسبون أنهم على شئ 
ألا انهم هم الكاذبون؛ وفريق يتستر بمذهب السلف لسحت يأكله أوحطام يأخذه أو هوى 
يجمع عليه الطغام الجهلة» والرعاع السفلة لعلمه أن إبليس ليس له دأب إلا خذلان أمة محمد 
صل الله عليه وسلمء ولذلك لا يجمع قلوب العامة إلا على بدعة وضلالة يهدم بها الدين» 
ويفسد بها اليقين» فلم يسمع في التواريخ أنه خزاه الله جميع غير خوارج أو ملاحدة أو قرامطة, 
واما السنة والجماعة فلا تجمع إلا على كتابالله المبين وحبله المتين * وني هذا الفريق من 
يكذب على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, ويزعم أنهم يقولون مقالته» ولو أنفق 
ملء الارض ذهباً ما استطاع أن يروج علهم كلمة تصدق دعواه, وتستر هذا الفريق بالسلف 
حفظاً لرياسته, والحطام الذي يجتلبه» يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم, وهؤلاء يتحلون 
بالرياء والتقشف فيجعلون الروث مفضضاً والكنيف مبيضاً ويزهدون في الذرة ليحصلوا 
الدرة. أظهروا للناس تنسكا وغل المنقوقن ,دا رواء ومددهي الشيلف إنا رز التوحيد والسشر ره 
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دون التجسيم والتشبيه والمبتدعة تزعم أنها على مذهب السلف: 

وكل يدعون وصال ليل وال 9 بتفسر فم لذ| كنا 
وكيف يعتقد في السلف أ: نهم يعتقدون التشبيهء أويكتمونعند ظهور أهل البدع, وقد قال الله: 
ولا تلبسوا الحق بالباطل 0 الاو نتم تعلمون * وقال الله تعالى: وإذ أخذنا ميغاق 
الذين أوتوا الكتاب لنبينئه للناس وله ا وقال الله تعالى: لتبيين للئاش ما نَرْل ايم ظ 
ولقد كانت الصحابة رضى الله عنهم» لا يخوضون في شىء من هذه الأشياء لعلمهم أن جف 
الدهماء أهم الامور, مع أن سيوف حججهم مرهفة ورماحهم مشحونة. ولذلك لما نبغت 
الخوارج راجعهم حير الامة وعالمها 3 رسولا أمي را مؤمنين علي 0 اوظالك: وعبدالله بن 
عباس» فاهتدى البعض بال مناظرة وأصر الباقون عناداً فتسلط عليهم السيف: 

ولكن حكم السيف فيكم مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 
وكذلك مما نبع القدر. ونجم به معبد الجهمى قيض الله تعالى له زاهد الامةء وابن فاروقها 
عبدالله "عر د المسلقا رضي الله عنههاء ولولم تنبع هذان البدعتان, لما تكلمت الصحابة 
رضي الله عنهم, في رد هذا ولا إبطال هذا ولم يكن داعم إلا الحث على التقوىء والغزو 
وأفعال الخر» ولذلك / ينل عن نيه البشر ضل الك ليه وسل؛ ولااعن اجدمن اصحاه 
رضي الله عنهم: 1 ُ الناس في مجمع عام ثم أمرهم أن يعتقدوا في الله تعالى كذا وكذاء وقد 
صدر ذلك في أحكام : شتى وإفا نتكلم فها بما يفهمه الخاص ولا يتكره الك رمام 
بمينابرة ماهي مرة بل الف أل مرة أن سيد الرسل صل الله عليه وسلم, لم يقل 0 الناس 
اعتقدوا" ان :الله تغالل ف جهه العلو, ولا قال: ذلك الخلفاء الراشدون, ولا أحد من الصحابة» ‏ 
ا تركوا الناس وأفرةالتمشرات والاحكام,» ولكن لا ظهرت البدع قعها السلفء أما 

لتحريك للقائد والتشمير لاظهارها و إقامة ثائرها فها فعلوا ذلك بل حسموا البدء عند 
ظهورها + 

ثم الحشوية إذا بحثوا في مسائل أصول الدين مع اخالفين» تكلموا بالعقول وتصرفوًا في 

المنقول, فإذا وصلوا الى الحشو تبلدوا وتأسوا 'فتراهم لا يفهمون بالعربية ولا بالعجمية ٠‏ كلا 
والله والله لوفهمو ا هاموا ولكن اعترضوا بحر الهوى فشقوه وعاموا وأسمعوا كل ذي عقل 
ضعيف وذهن سخيفء وخالفوا السلف في الكف عن ذلك 2 العوام ولقّد كان الحسن 
البصري رضي الله عنه, إذا تكلم ف علم التوحيد أخرج غير أهله وكانوا رخحمهم الله تعالى 
لايتكلمون فيه إلذمع أهل الستنةادمم إذ هي قاعدة أهل التحقيق, وكانوا يضنون به على 
الاحداث؛ وقالوا الأحداث هم المستقلوت الامور المبتدؤن في الطريق» 1 يجربوا الامور وم 
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يرسخ لهم فيها قدمء وإن كانوا أبناء سبعين سنةء وقال سهل رضي الله عنه لا تطلعوا 
االاحداث على الأدرار قبل تمكنهم 0 اععتاذ' أن الآله واحد, وان الموحد فرد صمد منزه عن 
الكيفية, والاينية لاتحخيط به الافكارء ولا تكيفه الألباب» وهذا الفريق لا يكتنى من امان 
الناس إلا باعتقاد الجهة وكأنه لم يسمع الحديث الصحيح عن إلنبى صل الله عليه وسلم : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولواء لاإله إلااش>الحديث. 

1 ل ل السو 
ساحل له ويأمرهم بالتفتيشي عا لى يأهرهم رسول الله صل الله عليه وسلم بالتفتيش عنه» ولا 
أحد من أصحابه رضي الله عنهمء ولا يشارك واكتف مما نقل عن امامه الامام أحمد ابن حنبل 
رضي الله عه حيث قفاك: 0 نوضفن الله تغالى إلا ما وصف به نمه أو وصفه اده لا 
صل الله عليه وسلمء , لا تتجاوز القرآن؛ والحديث, ونعلم أن ماوصف الله به من ذلك فهو 
حق ليس فيه لغزء ولا أحاج بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه, وهو 
مع ذلك ليس كمثله شيء في نفسه المقدسة المذكورة باسمائه وصفاته ولا في افعاله وكامه 
ينبغى ان الله سبحانه له ذات حقيقة وافعال حقيقة وكذلك له صفات حقيقية» وهو ليس 
كمثله شزااء لاافى ذاته ولا في صفاته. ولا في أفعاله» وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثا فإنالله 
رو ع1 مزه عله سقيقة: فإنه سبحانه مستحق لجال الذي لا غابة فوقو ومبع حلم 
الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقاً لعدم, وافتقار امحدث الى احدث 
وجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. 

هذا نص امامه فهلا اكتف به ولقد أت امامه في هذا الكلام ججوامع الكلمء وساق 
ادلة المتكلمين على ما يدعيه هذا اكارف بحسن ردو أوضح معان مع أنه ل يأمر ما امر به هذا 
الفريق» وقد قال الشافعي رضي الله عنه سألت مالكاً عن التوحيدء فقال: محال إن نظن 
بالبي صل الله عليه وسلمء أنه علم أمته الإستنجاء ولم يعلمهم التوحيدء وقد قال صل الله عليه 
وسلم, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله_الحديث؛» فبين مالك رضي الله عنه أن 
امطلوب من الناس في التوحيد» هوما اشتمل عليه هذا الحديث, ول يقل من التوحيد اعتقاد 
أن اللّهتعالى في جهة العلى وسئل الشافعي رضي الله تعالى عنه عن صفات الله فقال: حرام 
على العقول أن تمثل اللهتعالى وعلى الأوهام أن تحدوا على الظنون أن تقطع, وعلى النفوس أن 
تفكر وعل الضمائر أن تعمق, وعلى الخواطر أن تحيط الا ماوصف به نفسه على لسان نبيه 
صل الله عليه وسلم» ومن تقصى وفتش ونحث وجد أن الصحابة رضى الله علنهم » والتابعين 
والضدر الأول لم يكن دام غير الامساك عن الخنوض في هذه اسل وترك ذكرها في 
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المشاهد, ولم يكونوا يدسونها إلى العوام, ولا يتكلمون بها على المنابر» ولا يوقعون في قلوب 
الناس منها هواجس» كالحريق المشعل» وهذا معلوم بالضرورة من سيرهم, وعلى ذلك بنينا 
عقيدتنا وأثبتنا نحلتنا وسيظهر لك إنشاءالله تعالى موافقتنا للسلف وتالفة انالف طريقتهم 
وان إدعى الاتباع فا سالك غير الابتداع, وقول المدعى انهم أظهروا هذا ويقول علم 
الننبي (ص) كل شيء حت الخرأة وما علم هذا المهم هذا التبهرج لا يمشى على الصير في 
النقاد أو ما علم أن الخرأة يحتاج الها كل واحد, وربما تكررت الحاجة اليها في اليوم مرات 
وأي حاجة بالعوام الى المنوض في الصفات, نعم الذي يحتاجون إليه من التوحيد, قد تبين في 
حديث أمرت أن أقاتل الناس. 

ثم هذا الكلام من المدعى هدم بنيانه ويهد أركانه فان النبي صل الله عليه وسلم علم 
الخراة ضرعل وما علم الناس أن الله في جهة العلى وماورد من العرشء والسماء, في الإستواء 
قدب الدعئ إفبتاه وأوثق عرى دعواه على أن المراد بها شيء واحد وهو جهة العلى فها قاله 
هذا المدعى لم يعلمه النبى صل الله عليه وسلمء أمته وعلمهم الخرأة, فعند المدعى يجب تعليم 
العوام حديث الجهة وما علمها رسول الله صل الله عليه وسلم, وأما نحن فالذي نقوله انه لا 
بخاض في مثل هذاء ولنسكت عنه كها سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه 
ويسعنا ما وسعهم ولذلك لم يوجد منا أحد يأمر العوام بشي ء من ألمنوض في الصفاتء والقوم 
قدجعلوا دأبهم الدخول فيها والأمر بها فليت شعري من الاشبه بالسلف » 

وها نحن نذكر عقيدة أهل السنة (فنقول): عقيدتنا أنالله قديم أزلى لا يشبه شيئا 
ولا يشبه شي ءاليش اله جهه ولا مكان ولا يحتوى عليه وقنتء ولا زمان» وله يقال له أبن 
ولحت 1 لا عن مقابلة ولا على مقابلة كان ولا مكان؛ كون المكان ودير الزّمان, وهو 
الآذعلى ماعليه كان هذا مذهب أهل السنة وعقيدة مشايخ الطريق رضي الله عنهم, قال 
الجنيد رضي الله عنه متى يتصل من لا شبيه ولا نظير له بمن له شبيه ونظيره وكما قبل ليحيى 
بن جنار رف عر ع رن عر فنا لاوا كد مفبرا اك ب لخر قال للك قاذ 
فقيل له أين هو. فقال: بالمرصاد فقال السائل: لم أسألك عن هذاء فقال: ما كان غير هذا 
كان صفة الخلوق, فاما صفته فها أخبرت عنهء وكيا سأل ابن شاهينء الجنيد رضى الله عنههاء 
عن معنى مع فقال مع على معنيين مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة. قال الله تعال ار معكا 
أسمع رارق ومع العالم بالعلم والاحاطة,. قالالله تعالى: مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم, فقال ابن شاهين مثلك يصلح دالا للامة على الله وسيل ذوالنون المصري رضي الله 
عنهء عن قوله: الرخمن على العرش استوىء فقال: أنبت ذاته ونق مكانه, فهو موجود بذاته. 
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والأشياء بحكمته كما شاءء وسُل عنه الشبل رضي الله عنه, فقال: الرحمن لم يزل والعرش 
محدث؛ والعرش بالرحمن استوى. وسئل عنها جعفر بن نصير, فقال: استوى علمه بكل شيء. 
وليس شي ء نهم الحجة على ننى الجهة, والتشبيه. وعلى جميع ما يدعيه وبالله المسعان. 

فأقول: ادعى أولا أنه يقول مما قاله الله ورسوله صل الله عليه وسلم والسابقون 
الأوليت من المهاجر ين والانمار رضي الله عند ثم أنه قال قال يقلله ان ولا لول ولا 
السبابقون الاولون من المهاخرين والانضان ‏ ولا شيا منه فاما,الكتاب والسنة فسنين عخالفه 
هماء وأما السابقود الأولون من المهاجرين والأنصار, فذ كره هم في هذا الموضع استعارة 
للهويل» و إلا فهولم يورد من أقوالهم كللمة والحدة انما ول اناناء واذا هه ع كلافة 
عرفت ذلك, اللهم إلا أن يكون مراده بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, مشايخ 
عفيدته دون الصحاية. وأخد بعد هذه الدعوى في مدحه صل الله عليه وسلم, وف مدح دينه 
وات اانه أعلم الناس بذلك, والامر كما قاله وفوق ما قاله» وكيف المدائح تستوفي 
مناقيه ولكن 'كلامه ,كيا. قال أميرالؤميين علي بن أبيطالب رضي الله عن كلمة حق ار دن 
بها باطل, ثم أخذ بعد ذلك في ذم الاثمة وأعلام الامة حيث اعترفوا بالعجز عن إدراكه 
سبحانه وتعالى» مع أن سيدالرسل صل الله عليه وسلم قال: لاأحصى ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك, وقال الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك .. وتجاسر 
المدعى على دعوى المعرفة وأن ابن الحيض قد عرف القديم على ماهو عليه ولا غرور ولا جهل 
أعظم ممن يدعى ذلك, فنعوذ بالله من الخذلان ثم أخذ بعد ذلك في نسبة مذهب جهور أمة 
محمد صل الله عليه وسلم الى أنه مذهب فراخ الفلاسفة وأتباع اليونان واليودء» ستكتب 
شبادم ويسئلون؛ ثم قال: كتاب اللهتعالى من أوله الى آخره, وسنة رسوله صل الله عليه 
وسلم من "اوها الى احدرفاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الاتمة مملوء بما هى 
إما نص واما ظاهر فيالله تعالى أنه فوق كل شيء وعلى كل شيءء وأنه فنوق العرشء وأنه 
فوق السماءء وقال في أثناء كلامه وأواخر ما زعمه انه فوق العرش حقيقة» وقاله في موضع 
آخر عن السلف» فليث شفرى أبن هذا في كتاب الله تعالى عل هذه الضورة الى نقلتها عن 
كتاب ربه وسنة نبيه صل الله عليه وسلم. : 

وهل في كتاب اللهتعالى كلمة ما قاله حتى يقول انه فيه نصء والنص هو الذي لا 
يحتمل التأويل البتة وهذا مراده فإنه جعله غير الظاهر لعطفه له عليه وأى آية في كتاب 
اللوتعالى نص بهذا الاعتباره فأول ما استدل به قولهتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب» فليت 
جعرىئ اق نص في الآية أو ظاهر على أن اللهتعالى في السماء, أو على العرش ثم نهاية 
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مايتمسك به أنه يدل على علويفهم من أقرب اليه من شيء. وقال جعفر الصادق رضي الله 
عنه: من زعم أذالله في شيءء أو من شيء»؛ أو على شيء فقد أشرك , اذلو كان في شيء 
لكان محصوراًء ولو كان علي شيء لكان محمولاء ولو كان من شيء لكان محدثاً. وقال محمد 
بن محبوب» خادم أبيعثمان المغربي, قال لي أبوعثمان المغربى يوماًء يا محمد لوقال لك قائل 
أن مسيؤدك "ابش اتفول؟ فلت أفوك . حت ل برلء قال: ففإن فال فادن كان في الاارك 
ايش تقول؟ قلت: حيث هو الآن» يعني أنه كان ولا مكان فهو الآن كما كانء قال فارتضى 
ذلك مني ونزع قرضه وأعطانيه:.وقال'ابوعتمان الترق: كنت اعتقداش)ا من حديث الهف 
فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي فكت إلى أصكان مكة إلى أسلمت. حديداء قال: 
فرجع كل من كان تابعه على ذلك . 

فهذه كلمات أعلام أهل التوحيد, وأئمة جمهور الامة سوى هذه الشرذمة الزائغة» 
وكتبهم طافحة بذلك». وردهم على هذه النازعة لا يكاد يحصر وليس غرضنا من ذلك 
تقليدهم لمنع ذلك في أصول الديانات؛ بل إنما ذكرت ذلك ليعلم أن مذهب أهل السسئة أما 
قدمناه, َ إن في قولنا أن ايات الصفات وأخبارها على من يسمعها وظائف التقديس 
والامان بما جاه عن اللّهتعالي» وعن رسول صل الله عليه وسلم, على مراد الله تعالى» ومراد 
رسول الله صل الله عليه وسلمء والتصديق والاعتراف بالعجز والسكوت والامساك عن 
التصرف في الألفاظ الواردة» وكف الباطن عن التفكر في ذلك واعتقاد أن ماخ عليه منها 
1 يخف عن الله ولا عن رسوله صل الله عليه وسلمء وسيأق شرح هذه الوظائف إذْشَاء الله 
تعالى. 

فليت شعرى في اي شيء نخالف السلف هل هو في قولنا كان ولا مكان أو في قولنا 
أنه تعالى كون المكان أو في قولنا وهو الآن على ما عليه كان أو في قولنا تقدس الحق عن 
المسيية ومما نباء افا تولنا جب تصديق ها قاله الله .ورسوله بالع. (الدى راف واف فقولا 
يحب الاعتراف بالعجز أو في قولنا نسككت عن السؤال والخوض فيا لا طاقة لتابه أو في قولنا 
يجب إمساك اللسان عن تغيير الظواهر بالزيادة والنقصان. وليت شعرى فيا ذا وافقوا هم 
السلف هل في دعائهم إلى الخنوض في هذاء والحث على البحث مع الاحداث الغرين والعوام 
الطغام الذين يعحزؤن عن غسل محل النجو, واقامة دعاء الصلاة, أو وافقوا السلف في تنزيه 
البارى سبحانه وتعالى عن الجهة, وهل سمعوا في كتاب الله أو أثارة من علم عن السلف 
أنهم وصفوا اللهتعالى بجهة العلى وان كل ما لا يصفه به فهو ضال مضلء من فراخ 
الفلاسفة: والبودء والونان, انظر كنف يفترون عل الله الكذب وكق به إثما مبيناء وحن 
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الآن نبتدئ بافساد ماذكره ثم بعد ذلك الصعؤد, وهات زل حمار العلم في الطين فإن 
الصعود في الكلام كيف يكون حقيقة مع أن المفهوم ني الحقائق أن الصعود من صفات 
الأجسام فليس المراد الا القبول ومع هذا لاحد ولا مكان وأتبعها بقوله تعالى: إفي متوفيك 
ورافعك الي» وما أدري من أين استنبط من هذا الخبر أن اللهتعالى فوق العرش من هذه 
الآية» هل ذلك بدلالة المطابقة» أو التضمنء أو الالتزام» أو هو شيء أخذه بطريق الكشف 
والنفث في الروع؛ ولعله اعتقد أن الرفع إِنما يكون في العلو في الجهة, فإن كان كما خطر له 
فذاك أيضا لا يعقل إلا في الجسمية والحدية, وانه لم يقل با فلا حقيقة فيا استدل بهء و إن 
قال سما فلا حاحة الى المغالطة + 

ولعله لم يسمع الرفع في المرتبة والتقرب في المكانة مع استعمال العرب» والعرف ولا 
فلان رفع الله شائهف وأتبع ذلك بقوله أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الارض وخحق» هذا 
المستدل من باللهتعالى» ولعله لم يجوز أن المراد به ملائكة اللهتعالى ولعله يقول إن الملائكة لا 
تفعل ذلك, ولا أن جبريل عليه السلام خسف بأهل سدوم, فلذلك استدل بهذه الآية 
ولعلها هي النص الذي أشار إليه وأتبعه بقولهتعالى: تعرج الملائكة والروح اليه, والعروج 
والصعود شيء واحد ولا دلالة في الآية على أن العروج إلى سماء ولا عرش ولا شيء من 
الاشياء التى ادعاها بوجه من الوجوه, لأن حقيقته المستعملة في لغة العرب في الانتقال في 
حن الأحاء إذلا تعرف العرب إلا ذلك» فليته أظهره واستراح من كتمانه وأردفه بقوله 
تعالى: يخافون رهم من فوقهم, وتلك ايضاً لا دلالة له فيها على سماء ولا عرشء ولا أنه في 
شىء من ذلك حقيقة. 

ٍ ثم الفوقية ترد لمعنيين, أحدهما: نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى, 

والآخر أسفلء معنى أن أسفل الأعل من حانت رسن الأسفل؛ وهذا لا يقول يه من لا يجسوء 
وبتقدير أن يكون هوالمراد وأنه تعالى ليس بجسم فلم لا يجوز أن يكون من فوقهم صلة 
ليخافون, ويكون تقدير الكلام يخافون من فوقهم ربهم أي أن الخوف من جهة العلى وأن 
العذاب يأنٍ من تلك الجهة » 

وثانهها: معنى المرتبة كما يقال الخليفة فوق السلطان, والسلطان فوق الأميره وكما 
يقال جلس فلان فوق فلان, والعلم فوق العملء والصباغة فوق الدباغة» وقد وقع ذلك في 
قوله تعالى حيث قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات,ء ولم يطلع أحدهم عل ١‏ .كتاف 
الآخر. ومن ذلك قوله تعالى: وانا فوقهم قاهرون. وماركبت القبط أكتاف بن اسرائيل ولا 
ظهورهم, وأردف ذلك يقولة بتعالى : بالرحمن أعل العرش اتوي وورد هذا فى اكاب الله في 
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ستة مواضع من اكتابة) وهي عمدةالمشبهة وأقوى معتمدهم» حق جم كتبوها على باب جامع 
همذان فلنصرف العناية الى إيضاحهاء فقول: اما انهم يعزلون العقل بكل وجه وسببء ولا 
يلتفتون الى ما يسمى فهماً و إدركاً فرحباً بفعلهم» وتقول: الرحمن على العرش استوى» وان 
تعدوا هذاء وقالوا هذا يدل انه مستو على العرش فلاحباً ولا كرامة, فإنالله تعالى ما قاله مع 
أن عليماء البيان كالمتفقين على أن في اسم الفاعل من الثبوت مالا يفهم من الفعل» وإن 
قالوا: هذا يدل على انه فوقه فقد تركوا ما التزموه, وبالغوا في التناقض والتشهي والجرأة» و إن 
قالوا: بل نف العقل ونفهم ماهو امرادء فتقول لهم ما هو الاستواء في كلام الغربء فإن قالوا 
الجلوس» والاستقراره قلنا: هذا ما تعرفه العرب إلا في الجسم فقولوا يستوى جسم على 
العرش» و إن قالوا جلوس واستقرار نسبته إلى ذات اللهتعالى» كنسبة الجلوس الى الجسم 
فالعرب ١لا‏ تعرف هذا خى يكون هو الحميقة. 

تم العرب تفهم استواء القدح الذي هو ضد الاعوجاج» فوصفوه بذلك وتبروًا معه من 
التجسيم, وسدوا باب الحمل على غير الجلوسء ولا يدونه في قوله تعالى: وهو معكم أين ما 
كنت . ؤقوله تعبالك: ونحن» اقرب إليه من حبل الوريد ولا تقولوا معهم في العلم وان قلتم ذلك 
فلم تحلونه عاماً وتحرمونه عامأء ومن أين لكم أن ليس الاستواء فعلا من أفعاله تعاللي في 
العرش, فإن قالوا: ليس هذا كلام العرب, قلنا ولا تصرف العرب استوى بالمعنى الذي 
تقولونه بلاجسم, ولقدرام الماعى التفلت من شرك التجسم مما زعمه من أن اللهتعالي في 
جهة, وانه استوى على العرش استواء يليق بجلاله» فنقول له قدصرت الآن إلى قولنا في 
الاستواء. 

وأما الجهة فلا تليق بالجلال وأخذ على المتكلمين قوهم ان اللهتعالى لوكان في جهة 
فإما أن يكون أكبر,أو أصغرء أو مساوياًء وكل ذلك محال, قال: فلم يفهموا من قول 
اللدتعالى على العرش إلا مايشبتون لأي جسم كان على أى جسم كان, قال: وهذا اللازم 
تابع لهذا المفهوم, وأما استواء يليق بجلال الله فلا يلزمه شيء من اللوازم» فنقول له أتميميا 
مرق وقياسياً أخرى ». إذا قلت استوى ‏ استواء يلبق مجلال الله فهو مدهت المتكلمين؛ ‏ وإذازقلت 
استوى هو استقرار واختصاص بجهة دون أخرى, لم يجد ذلك تخلصاً من الترديد المذكور, 
والاستواء بمعنى الاستيلاء وأشهد لله في هذه الآية أنها لم ترد قط إلا في اظهار العظمة والقدرة 
والسلطان والملك, والعرب تكنى بذلك عن الملك فيقولون فلان استوى على كرسي المملكة 
وإن لم يكن جلس عليه مرة واحدة» ويريدون بذلك الملك؛ وأما قوهم فإن حملتم الاستواء 
على الاستيلاءء لم يبق لذ كر العرش فائدة فإن ذلك في حق كل الحلوقات فلا يختص . 
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بالعرش . 

فالجواب عنه: أن كل الموجودات للا حواها العرش كان الاستيلاء عليه استيلاء على 
جيعها ولا كذلك غيرهء وأيضا فكناية العرب السابقة ترجحه, وقد تقدم الكلام عن السلف 
في معنى الإستواء» كجعفر الصادق, ومن تقدم. وقولهم استوى ممعنى استولى إنما يكون فيا 
يدافع عليه قلنا واستوى بمعنى جلس أيضا إننا يكون في جسمء وأنتم قد قلتم إنكم لا تقولون 
به ولو اوصفوهتعالى بالاستواء عل التغرقن 4 أنكرنا .عليم ذلك يل نعدهم الى يعايشه 
التشبيه أو هو التشبيه المحظور والله الموفق » ظ 

واستدل: بقنوله تعالى حكابة عق فرعون: ناغامان ,ان ولى: صرحا لعل أبلغ الاسيات 
أسساب السموات”فتأطلع إلى:إله:منوصئ» فليت.شعري كيف فهم ,من كلام فرعون أن 
للدتعالى فوق السموات وفوق العرش يطلع إلى إله موسى, أما ان إله موسى في السموات, فا 
ذكره وعلى تقدير فهم ذلك من كلام فرعون فكيف يستدل بظن فرعون وفهمه مع اخبار 
اتتعاك عله ١‏ ٠ائه‏ وير له متو غملة واقه تاد عن مال اشم عر وجل وان كيده ويظلال بخ 
انه للا سأل موسى عليه السلام وقال: وما رب السموات؟ لم يتعرض موسى عليه السلام 
للجهة بل لم يذكر إلا أخص الصفات وهي القدرة على الاختراع؛ ولو كانت الجهة ثابتة 
لكات الحعد رينت دنا أول» لحن الأشارة اميه مو أقوى| المعزفابة. حارو عرفا لوف عون سال 
بلفظة ما فكان الجواب بالتحيز أولى من الصفة. وغاية ما فهمه من هذه الاية, واستدل به 
فهم فرعون فيكون عمدة هذه العقيدة كون فرعون ظبها فيكون هو مشيدها. 

فلك شعرى 1 8ة كر الننشية الها كيذ كرات عفسيدة ساذات امه رغم صا الله 
عليه وسلم الذين خالفوا اعتقاده في مسألة التحيز والجهة الذين ألحقهم بالجهمية متلقاة من 
لبيند ابن الأعصم البهودي الذي سحر الني صل الله عليه وسلمء وختم الآينات الكرمة 
بالاستدلال بقوله: تنزيل من حكم حبيد, منزل من ربك بالحق, وما في الآيتين لا عرشء 
ولا كرسي»ء ول سراءاء ولا -أرضنء: صلق اف جرد الكتشريان وما أدزق من آي الدلالات 
استنبطها المدعي, فإن السماء لا تفهم من التنزيل فإن التنزيل قد يكون من السماء, وقد 
يكون من غيرهاء ولا تنزيل القران كيف يفهم منه النزول الذي هو انتقال من فو إى 
أسفلء فإن العرب لا تفهم ذلك في كلام سواء. كان من غرض أو غير غرضء» وكما تطلق 
العرب النزول على الانتقال» تطلقه على غيره كما جاء في كتابه العزيز وأنزلنا الحديد فيه 
بأسن شديد ه وقوله تعالى: 'وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» ولم ير أحد قطعة حديد نازلة 


من السماء في الهواءء ولا ماد ينزل يفل الماع إلى الارض فكا جورنا هذا أن النزوك غير 
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الإنتقال من العلو إلى السفل» فلنجوزه هناك هذاما استدل به من الكتاب العزيز. 

وقد ادعى أولا أنه يقول ما قاله الله وان ما ذكره ممن الآيات دليل على قوله إدا 
ها او اها ظاهراً: وأنت اذا رأيت ما ادعاه وأمعنت النظر فها قلناه واستقريت هذا الآيات + 
عاافبا كلمة' عل وفق نينا قإله رأولا لا نصا ولاوظاغراً البتد» وكل أمر بعد كتات الله تعالى 
والدعوى عليه خللء ثم استدل من السنة بحديث المعراج» وم يرد في حديث المعراج أن الله 
فوق السماء أو فوق العرش حقيقة, ولا كلمة واحدة من ذلك» وهولم يسرد حديث المعراج 
ولا بين الدلالة منه حتى نجيب عنه فإن بين وجه الدلالة عرفناه كيف الجواب. 

واستلال ستزولا اللائكيه من عند بابندتعالى نه والكواث عن ذلك أن ,نزول الملاتكة من 
السياء, إنما كان لان السماء مقرهمء والعندنة لا تدل عل أنالل فى الاء لانه يقال في 0 
سل الأدميين إنهم من عندالله وان لم يكونوا نزلوا من السماء عا أن العندره فد شراددي 
الخرف والرتبة» قال اللهتعالى: و إن له عندنا لزلق وحين هانب وتسيعها اف عرذلك كي 
قال رسولالله صل الله عليه وسلم حكاية عن ربه عزوجل: أنا عند ظن عبدي بيء وذكر 
روجع الملائكة, وقد سبق وربما شد فقار ظهره: وقوى منته بلفظة إلى بهم » وإ الى لانتهاء 
الغاية وانها في قطع المسافة» واذا سكت عن هذا لم يتكلم بكلام العرب فإن المسافة لا تفهم 
العرب مما إلا ما.تنتقل فيه الأجسام وهو يقول إنهم لا يقولون بذلك» وقد قال الخليل 
صل الله عليه وسلم: إنفي ذاهب إلى ربي» وليس المراد بذلك الإنتهاء الذي عناه المدعى 
بالا تفاق» فلم عترى غل ذلك فى كتاب الله تعالى ولا يجاب به في خير الواحد * 

وذكر قوله صل الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا امن من ف الساء ياندى ابر من قْ 
الساء. فاخا ومساء اولشر الراد من اهو الله تعالى, ولا ذككر النى صل الله عليه وسلم 
ذلك ورد مه ا ري أن اللتسدعى انه ل اماد من المماايكه قاد نهم أكبر امخلوقات علما 
بالله تعالم» وأشدهم اطلاعاً على القرب» وهم يعلمرن أن رسولالت عاك عليه وسلم آمين 
وهو عندهم في هذه الرتبسه, فليعلم المدعى أنه ليس في الحديث ما ينبى هذا ولا يثبت ما 
ادعاه. 

ثم ذكر حديث الرقية ذينا الله الى ف الناء تقدس اسمك أمرك. في السماء 
والأرضء؟ كيار رفك :في الساء المخديث وهذا الحديث بتقتدير ثبوته فالذي ذكره الي 
صل الله عليه وسلم فيه» ربنا الذي في السماءتقدس اسمك ماسكت الني صل الله عليه وسلم 
على في الساء فلاى معنى نقف نحن عليه؛ ونجعل تقدس اسمك كلاماً مستأنفاً. هل فعله 
رسول الله صل الله عليه وسلم هكذا أو أمريه؟ وعند ذلك لا يجد المدعئى خلصاً إلا أن 
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يقول الله تقدس إسمه في السماء والأرضء فلم خصصت السماء بالذكر؟ فنقول له: ما معى 
تقدس إن كان المراد به التنزيه من حيث هوتنزيه فذلك ليس في سماء ولا أرضء إذ 
الشرية نو التقائص وذلك لا تعلق له بجرباء ولا-غبراء..فإن الكراد أن الخلوقات تقدسه 
وتخرفه بالتنزيه فلا شك أن أهل السماء ممطبقون على تنزيه تعالى» كها أنه لا شك أن في أهل 
الأرض من لم ينزه وجعل له ندأ ووصفه بما لا يليق بجلاله, فيكون تخصيص السماء بذكر 
التقديس فها لانفراد أهلها بالاطباق على التنزيه؛ كما انه سبحانه لما انفرد في الملك في يوم 
الدين عمن يتوهم ملكه خصصه بقوله تعالى: ملك يوم الدين. وكما قال سبحانه وتعالى بعد 
زمان من ادعى الملك والملك؛, لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وأعاد هذا المدعى الحديث 
من أوله ووصل إلى أن قال فليقل ربنا الذي في السماء, قال: وذكره ووقف على قوله في 
الما فلكت شعرى هل بور أحدا من القلاء أن يفغل امثل يهذاء, وهل هذا إلا جرد ليام أن 
سيد المرسلين صل الله عليه وسلم وعليهم قال: ربنا الله الذي في السماء » 

وأما تحديث الاوغال وما فيه من قوله: والغرش 'فوق ذلك كلهء والله.فوق ذلك. كله 
فهذا الحديث قد كثر منهم إيهام العوام إنهم يقولون به» ويروجون به زخارفهم, ولا يتركون 
دعوى من دعواتهم عاطلة من التحلى بهذا الحذيث» ونحن نبين أنم لم يقولوا بحوف واحد منه 
ولا استقر لهم قدم بأن اللهتعالى فوق العرش حقيقة» بل نقضوا ذلك وايضاح ذلك بتديم ما 
أخر هذا المدعىء» قال في آخر كلامه؛ ولا يظن الظان أن هذا يخالف ظاهر قولهتعالى: وهو 
معكم أبنا كمنتم» و قول النبي صل الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وحهه ونحو ذلك؛ قال: فإن هذا غلط ظاهر. وذلك أن الله تعالى ممنا حقيقة فوق العرش 
حقيقة قال كما جمع الله بانهها في قوله هو الذي خلق السموات والارض: وما بينهنا في ستة أيام 
ثم استوى على العرش يعلم مايلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها وهو معكم أينا كنتم والله بما تعملون بصير. قال هذا المدعى بملء ما ضغيه من غير تكتم 
ولا تلعئم : فقد أخير اللهتعالى أنه فوق العرش ويعلم كل شيء وهر معتا اننا كنا كيا قال 
قال صل الله عليه وسلم في حديث الأوغال والله فوق العرش, وهو يعلم ما أنتم عليه فقد 
فهمت أن هذا المدعى ادعى أنالله فوق العرش حقيقة, واستدل بقولهتعالى: ثم استوى على 
العرش» وجعل أن ذلك من الله تعاللي خير أنه فوق العرشء» وقد علم كل ذيذهن قويم» وفكر 
مستقم» أن لفظ اسنتوى على العرش ليس إلا مراد فاللفظ فوق العرش حقيقة» وقد سبق منا 
الكلام عليه ولا في الآية ما يدل على الجمع الذي إدعاه ولا بين التقريب في الاستدلال بل 
سرد آية من كتاب اللهتعالى» لا يدرى هل حفظها أو نقلها من المصحف. 


رض 


ثم شبه الآية في الدلالة على الجمع غديت, الأوغاك كبا قال ض[ الله عليه وسلم فيه 
والله فوق العرش وقد علمت أنه ليس في الحديث ما يدل على المعية بل لا مدخل لمع في 
الحديث, قال وذلك ان مع اذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير 
ووب مماطة "ول" عاذاة عن عن أو شمتاك, فاذا قدت مع امنا المشاق دلت عل القارنة: ف 
ذلك المعيء فإنه يقال مازلنا نسير والقمر معناء والنجم معناء ويقال هذا المتاع معنا وهو 
حافت املد . و إن كان يقوف إراشك فإنالله مع خلقه حقيقة. م هذه المغئة تختلفى أحكامها 
بحسب المواردء فلا قال: يعلم مايلج في الأرض ومايخرج منباء وما ينزل من السماء وما يعرج 
فهاء وهو معكم أينا كنتر» والله ماتعملون بصير. دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم, عالم بكم, قال: وهذا معنى قول السلف انه معهم بعلمه قال: 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته قال: وكذلك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلا ثة. الآيةى 
وفي قولهتعالى: لاتحزن إنالله معناه إنالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنني معكما 
أسمع وأرى» قال: ويقول أبوالصى الذي فوق السقف لاتخف أنا معك تنبيهاً على المعية 
الموجبة لحكم الحالء فليفهم الناظر أدب هذا المدعى في هذا المثل» وحسن ألفاظه في 
استثمار مقاصده. ثم قال ففرق بين المعية وبين مقتضاها المفهوم من معناها الذي يختلف 
باختلاف المواضع, فليفهم الناظر هذه العبارة التي ليست بالعربية ولا بالعجمية؛ فسبحان 
المسبح باللغات امختلفة, قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضى 
في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر, هذه عبارته بحروفهاء ثم قال: فأما أن 
نختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها و إن امتاز كل 
موضع بخاصية فليفهم تقس هذا الماعى وحسن تصرفه, قال: فعلى التقديرين ليس مقتضاها 
أن يكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال صرفت عن ظاهرهاء ثم قال في موضع آخر من 
علم : أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع امخلوقات, كاضافة الربوبية مثلا وأن الاستواء 
على العرش ليس إلا العرشء وان اللهتعالى يوصف بالعلو والفوقية الحقيقة, ولاا يوصف 
اقول وي بالشسية'قط' له قيقة ولا محاراً علم أن القرآن'عل ها هو عليه من بغي تحريفت» 
فليفهم الناظر هذه المقدمات القطعية وهذه العبارات الرائقة الجلية» وحصر الاستواء على 
الشىء في العرش مما لا يقوله عاقل» فضلا عن جاهلء ثم قال: من توهم أن كونالله في 
السراء' معى أن السهاء تحيط به وتحؤيه فهو كاذبء إن نقله عن غيرهء ؤضال إن اعتقده في 
ره وما ممما اد انيت من اللفطلء ولا رايا أعذا نفدل شن أحنء' فلتستفد النداظن أن 
لحي سى. 


ضرض 


قال: ولوسئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول اللهتعالى» ورسوله صل الله عليه 
وسلمء إنالله تعالى في السماء أنها تحويه لبادر كل أحد مهم الى أن يقول هذا شيء لعله لم 
يخطر ببالناء وإذا كان الأمر هكذا فن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه 
الناس مع 2 تيد أن وتأوله, قال: بل .عند المسلمين انالله فى الشراف وهو عل العرش 
واحد إذ السماء إنما يراد مها العلوء فالمعنى الله في العلولا في السفل, هكذا قال هذا المدعى 
فليشد الناظر على هذه بالختاصر, وليعضى عليها بالنواجذ, وليعلم أن القوم يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدى المؤمنين, قال: وقد علم السلمون أن كرسيهتعالى وسع السموات والأرض» وأن 
الكرسى في العرش, كحلقه ملقاة بأرض فلاة؛ وأن العرش خلق من مخلوقات اللهتعالى لا 
نسبة له إلا قدرة الله وعظمته, وكيف يتوهم متوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه» وقد 
قال تعالى: ولا صلبنكم في جذوع النخلء» وقال تعالى: فسيروا في الارض بمعنى على» ونحو 
ذلك وهذا كلام عربى حقيقة لا يخا وهذا يعلمه من عرف حقائق معنى الحروفء وأنها 
متواطئة في الغالب.هذا آخر ما تمسك به. فنقول: أولا ما معنى قولك إن مع في اللغة 
للمقارنة المطلقة, من غير مماسة ولا محاذاة» وما هي المقارنة؟ فإن لم يفهم من المقارنة غير صفة 
لازمة للجسمية» حصل المقصود وإن فهم غيره فليتنبه حتى ينظر هل تفهم العرب من المقارنه 
ذلك أولا؟ ثم قوله: فإذا قيد معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فنقول له: 
ومن نحا ذلك في ذلكء قوله إنها في هذه المواضع كلها بمعنى العلمء قلنا: من أين لك هذا؟ 
فإن قال من جهة قولهتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, الاية دل ذلك على 
المعية بالعلم وأنه على سبيل الحقيقة فنقول له: قد كلت بالصاع الوافي» فكل لنا مثله, 
واعلم أن فوق كما يستعمل في العلو في الجهة. كذلك يستعمل في العلو في المرتبة» والسلطنة» 
والملك. وكذلك الاستواء فيكونان متواطئين كا ذكرته حرفاً بحرف, وقد قال اللهتعالى: وهو 
القاهر فوق عباده. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم علي . وقال الله تعالى: يدالله فوق أيديهم. 
وقال تعالى حكاية عن قوم فرعون: وانا فوقهم قاهرون. وقال تعالى: ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات. ومعلوم أنه ليس المراد جهة العلى فاعد البحث وقل فوق العرش بالإستيلاء» 
وكذا في حديث الأوغال؛ وما فعلته في مع فافعله في فوق, وخرج هذا كما خرجت ذلك والا 
اترك الجميع . 

ثم قوله: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع امحلوقات» وان الاستواء 
على الشيء ليس إلا العرش, قلنا: حتى نهر لك رجلا استعملها يعلم ما تقوله من غير دليل 
فانك إن لم تقم دلالة على ذلك وإلا أبرزت لفظة تدل على تتم فوق للاستواء في جهة العلى 


غرف 


فليت شعري من أين تعلم أن المعية بالعلم حقيقة؛ وان آية الاستواء على العرش» وحديث 
الاوغال دالان على صفة الربوبية بالفوقية الحقيقة, اللهم غفراً هذا لا يكون إلا بالكشف 
وإلا فالآدلة التي نصبها اللهتعالى لتعرف بها ذاته وصفاته وشرائعه ل يورد هذا المدعى منها 
حرفا نا على وفق دعوى, ولا ثبت له قدم إلا في مهوى. 

م قوله: لا يوصف الله تعالى بالسفول والتحتية لا حقيقة ولا بحازأء ليت شعرى ,مد 
ادعى له هذه الدعوى حتى يكلف الكلام فيهاء ثم إن قوله بعد ذلك من توهم كون الله تعالى 
فى الساء فى أن السياء تحط يورو حوره فهر كاذت) إن نقله ع ره وضال اك اعتقده 
في ربهء أيها المدعى» قل ماتفهم., وافهم ماتقول, وكلم الناس كلام عاقل لعاقل, تفيد 
وتستفيدء إذا طلبت أن تستنبط من لفظة في الجهة وحملتها على حقيقتها هل يفهم منها غير 
الظرفية أو ما في معناهاء وإذا كان كذلك فهل ينهم عاقل أن الظرف ينفك عن إحاطته 
ع أو جميع أو ما يلزم ذلك وهل جرى هذا على سمع وهل من يخاطر أن في على حقيقتها 
في جهة. ولا يفهم منها احتواء ولا إحاطه ببعض ولا كلء فإن كان المراد أن يعزل الناس 
عقوهم وتتكلم رت وهم يقلدوت ويصدقود, ثم تأمن أن بعض المنؤلن مر اعالفين له شالة 
يامرك بذلك او يثبت الباطل عليك . 

ثم قولك لوسئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله تعالى ورسوله: إنالله في 
السماء تحويه لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالناء» فنقول: ما 
الذى أردك بذلك؛ إنك.اردت أن هذا اللفظ لا بعطى هذا الى فإداك أن سال عن هذا 
من هو عارف بكلام العرب فإنه لا يصدقك في أن هذا اللفظ لا يعطى هذا مع كون في 
للظضرفيةء وإنها على حقيقتها في الجهة وإن أردت أن العقول تأبى ذلك في حق الله تعالى» 
فلسنا نحن معك إلا في تقرير هذا ونني كل ما يوهم نقصاً في حق اللهتعالى ثم قولك عند 
المسلمين انالله في السماءء وهو على العرش واحد لا ينبغي أن تضيف هذا الكلام إلا الى 
فشك )راز الى من تلقيت هذه الوصمة منه. ولا تجعل المسلمين يرتبكون في هذا الكلام الذي 
ل يعقز ثم استدللت: عل أن كون الله في الساء :وعل العرش واحد, ,بأث السياء إنما يراد نبا 
العلوفامعن ,الله في العلولا في السفل» قل لىي:هل قال الله تعالىء ورسنوله صل الله عليه 
وسلب. والسائفقون الأولون من المهاحر ين والأنصار رضي الله م أجمعين, أن الله تعالى في 
العلو لا في السفل» وكل ما قلت من أول المقدمة الى آخرها لو سلم لك لكان حاصله أن 
الله بعالك وصنث نقسةه آنه استرى عاق العرئنء وآن الله تعالى قوق العرش . 

وأما ان السماء المراد بها جهة العلوفا ظفرت كفاك بنقله, ثم قولك, قد علم 


يفيف 


المسلمون أن كرسيه تعالى وسع السموات والأرضء وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» فليت شعري إذا كان حديث الأوغال يدلك على أذالله فوق العرش فكيف 
بجمع بينه وبين طلوع الملائكة إلى السماء التي فيها الله؟ وكيف يكون مع ذلك في السماء 
حقيقة» ولعلك تقول أن المراد بها جهة العلو توفيقاء فليت شعري أيمكن أن تقول بعد هذا 
التوفيق العاري عن التوقيف والتوفيق أنالله في السماء حقيقة, وعلى السماء حقيقة» وفي 
التزفن حقنقة؛ وعق العرش | احقيقة )28 حقيقة البياء فى هذه المشاهلة الموسة يطلق علنما 
هذا الإسم من لم يخطر بباله السموى وأما أصل الإشتقاق فذلك لامزية لهافيه على 
السقفمء والشحات, فشارك الله خالق الفقول” 

" قولك بعد ذلك : العرش من مخلوقات اللهتعالى لانسبة له إلا قدرة الله وعظمته 
وقع إلينا إلا قدرة الله فإن كانت بألف لام الف كما وقع الينا فقد نفيت العرشء» وجعلت 
الجهة هى العظمة والقدرة» وصار معنى كلامك جهةالله عظمته وقدرته, والآن قلت مالا 
يفهم و اله أحد وان كان كلامك بألف لام ياء فقد صدقت وقلت الحق» ومن قال 
خلاف ذلك لعمريء ولعمري لقد رممنا لك هذا المكان ولقناك إصلاحه. 

ثم قلت: كيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره أو يحويه, قلنا: نعم ومن أي شيء 
تلدونا إلا ممن بدعئ الممر از يوهمه. تم قلت: وقد قال الله تعالي: ولأصلبنكم قٍِ جذوع 
النخل, أو ماعلمت أن القكن والاستقرار حاصل في الجذع, فإن تمكين المصلوب في الجذع 
كتمكين الكائن في الظرف» وكذلك الحكم في قولهتعالى: قل سيروا في الأرضء وهذا الذي 
ذكرنا هو الجواب عن حديث الأوغال؛ وحديث قبض الروح» وحديث عبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه» وحديث أمية بن أبي الصلت, وما قال من قوله : 

دوا اك فهشراهل ند "ينا ف الساء امكى كبسرا 
فيقال للمدعي إن كنت ترويه في السماء فقط ولا تتبعها أمسى كبيراً فربما يوهم ماتدعيه 
لكن لايبق شعراً ولا قافيْة وإن كان قال ربنا في السماء أمسى كبيراً فقل مثل ما قال أمية 
وعند ذلك لأ يندرى هل هو كا قلك إثالل كبر فى الساء © فإن قلت: وهو كبير.ني الأرض 
فلم خصت السماء؟ قلنا: التخصيص ما أشرنا إليه من أن تعظم أهل السموات أكثر من 
تعظيم أهل الارض -لهء فليس في الملائكة من ينحت حجرأ ويعبده. ولا فهم دهري, ولا 
معطلء ول" مشبه. وخطات' امية لكفار العرف الدين اعدوا هعل ومنات.. واللاتء 
والعزىء وغيرذلك من الأنداد وقد علمت العرب أن أهل السماء أعلم منهم, حتى كانوا 
يتمسكون بحديث الكاهن الذي كان يتلق من الجني الذي يسترق الكلمة من الملك فيضيف 


ول 


إلها مائة كذبة» فكيف إعتقادهم في الملائكة, فلذلك احتج عليهم أمية بالملائكة هذا ليس 
ببعيد ولا خللاف قطعى . 

ثم قال: من المعلوم بالضرورة أن الرسول المبلع عن الله ألق: إلى ,أمتنه المذعنين أن 
اللوتعالى على العرش وانه فوق السماء فنقول له: هذا ليس بصحيح بالصريح بل ألق إلهم 
أن الله استوى على العرشء هذا الذي تواتر من تبليغ .هذا النبي صل الله عليه وسلمء وما ذكره 
الملاعى من هذا الاخبار فأخبار اتحاد لا يصدق عليها جمع كثرة ولا حجة له فهاء وذلك 
واضح لمن سمع كلام الرسؤل صل الله عليه وسلمء ونزله على استعمال العرب واطلاقاتهاء ول 
يدخل عليها غير لغتها. ثم قلت: كها فطر الله جبيع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام 
الامن اجتالته الشياطين عن فطرته, هذا كلام من أوله الى آخره معارض بالميل والترجيح 
معنا. ثم قلنت عن الشلفك في ذلك من الأقوان“مالو جمعنك لبلغت مدائتين ألوفاًء» فتقول: إن 
أردت لكلف تلق المشيية ى استياني ف كلمتلة اورقا قارنك ولك ردك للف بالامة 
الصالحين فلا حرف ولا شطر حرف, وها نحن معك في مقام مقام ومضمار مضمار بحول الله 
وفوته . 

قلت : لس" ف كتابت” الله تفالى ول عه زندولاه وله عن ا أحدا من ااشلفق الام 
لامن الصحابة ولا من التابعين. حرف واحد يخالف ذلك لا نص ولا ظاهر, قلنا: ولا عنهم 
كا ادعيت انث أولا" نص ولارطا م وفكد صتدرت؟ اول انلك تقول ما اقذال انه ورسولة 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم دارت الدائرة على أن المراد بالسابقين الأولين 
من المهاجرين والانصار, مشايخ عقيدتك وعزات العترة» وأهل بدر. والحديبية» عن السلف 
والتابعين عن المتابعة» وتولى هؤلاء غيرالله, والله أعلم حيث .بجعل رسالاته. ثم قولك لم يقل 
أحذ امب" انه التق غير النتزاء وله اله يدن عل) العرش ولا انه في كل مكان ولا أن جميع 
الأمكنة بالنسبة إليه سواء, ولا انه داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. قلنا: لقد 
عممت الدعوى فذكرت مالم تحط بهعلماً # وقد ذكرنا لك عن جعفر الصادقء والجنيد 
والشبل» وجعفر بن نصيرء وأبي عثمان المغربي رضي الله عنهم» ما فيه كفاية فإن طعنت في 
نقلنا أو في هذه السادة طعنا في نقلك. وفيمن اسندت إليه من أهل عقيدتك خاصة, فلم 

ثم إنك أنات الذي قد فلت الم يقله. الله ولابرسولة وله السا فون الأولون من 
المهاجرين والأنصار, ولا من 'التابعين ولا من مشايخ الامة الذين لم يدركوا إلا هؤلاء فا نطق 
تقار 2 حرف فى "أن الله تعا اق حهة العلى وقد“قلتك6: صرحت وحقت » وفهمات» نأا ١‏ 
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ماورد من انه في السماء وفوق السهاءء وفي العرش وفوق العرش المراد به جهة العل فقّل لنا 
من قال هذا؟ هل: قاله الله أو رسوله أو السابقون الأولون من المهاجرين والانصار والتابعين 
0 باحسان؛ فلم تهول علينا بالامور المغمضة وبالله المستعان. ّْ 
م استدل عل جواز الاشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها بما صح انه صل الله عليه 
وسلم في خطبة عرفات»جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعمء فيرفع اصبعه إلى السماء 
وينكثها إليهم» ويقول: اللهم اشهد غير مرة» ومن أي دلالة يدل هذا على جواز الإشارة اليه 
هل صدر منه صل الله عليه وسلمء إلا أنه رفع إصبعه ثم نكثها الهم هل في ذلك دلالة على 
أن رفعه كان يشر به إلى جهة اللهتعالى» ولكن هذا من عظيمٍ ما رسخ في ذهن هذا المدعى 
من حديث الجهة, حتى انه لو سمع مسألة من عويص الفرائض» والوصاياء وأحكام الحخيض» 
لقال هذه دالة على الجهة, ثم أق بالطامة الكبرى والداهية الدهياء وقال: فإن كان الحق ما 
يقوله هؤلاء السابقون النافون من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما 
نع أذ ظاهراى كيفك يحور عل الله تعالىء 2 على رسوله صل الله عليه وسلم, ثم على حبر الامة 
ا شكليرن ذاما .ما فونص أو ظاهر في خلاف الحق, © الجى الناى يحت اعتمادي 0 
بتوخون به قطء ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهراء حتى يجىء أنباط الفرس والروم وافراخ 
البود. يبيينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مؤلف أو فاضل أن يعتقدهاء أن 
كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون هو الإعتقاد الواجب, وهم مع ذلك أحيلوا على محرد عقولهمء 
وأن يذفعوا القتضى قياس عقوهمء مادل عله الكتاب والسية نضا أو ظاهرا لقد كان ترك 
الداشٌ بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. بل كان وجود الكتاب والسنة 
ضرراً محضاً في أصول الدين» فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العبادء لا 
تابون امسشترقة الدتعال؛ وما يستحق من الصفات نفياً ولا إثبانا لا من الكتاب ولا.من 
البنة ولد من طريق سلف الامة, ولكن انظروا أنتم فا وجدتموه مستحقاً له من الصفات 
فصفوه به سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة أولم يكن و مالم تجدوه مستحقاً له في 
عقولكم فلا تصفوه بهاء ثم قال: هما فريقان أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فأبقه. ومنهم 
من يقول بل توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطر بون إختلافا 
أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه و إليه عند الشارع فارجعواء فإنه الحق الذي 
تعبدتكم له ونا كان مذكورا فى الكتات والسحة مما بخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم 
تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا إنني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن 
لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغه., ووحشى الألفاظ. وغرائب الكلام» أو تسكتواعنه 


حرق 


مفوضين علمه إلي هذا حقيقة الامر على رأى المتكلمين, هذا ما قاله وهو الموضح الذي صرح 
فيه وتخبطه الشيطان من المس. 

فنقول له: ما تقول فيا ورد من ذكر العيون بصفة الجمع, وذكر الجنب» وذ كر 
الساق الواحد, وذكر الأيدى, فإن أخذنا بظاهر هذا يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد عليه 
عيون كت( وله لفك واحدا عليه أذ كتثيرة؛ وله اساق' واخد وأى اشبخص ايكون" في الدنيا 
أبشع من هذا وإن تصرفت في هذا بجمع وتفريق بالتأويل فلم لا ذكره الله» ورسوله, وسلف 
الامة. وقوله اتغالى: ف الكتات: الغتزير: الله نور السموات والارضه. 'فككل عالم يعلم أن الور 
الذي على الحيطان؛ والسقوفء وني الطرق, والحشوش» ليس هو اللهتعالى» ولا قالت المجوس 
بذلك»؛ فإن قلت بأنه هادي السموات والارض ومنورهاء فلم لك قاله' الله تقال "ولا" رسوله ول" 
سلف الامة» وورد قولهتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريدء وذلك يقتضى أن يكون الله 
داخل الرزدمة فلم لا يبينه الله» ولا رسوله, ولا سلف الامة. وقال تعالى: واسجد واقترب. 
ومعلوم أن التقرب في الجهة ليس إلا بالمسافة» فلم لك نينهالله تعالى) ولا رسوله' صل الله عليه 
وسلمء ولا سلف الامة. وقال تعالى: فاينا تولوا فثم وجهالله. وقال تعالى: وجاء ربك . وقال 
تغالى: فال لديا 7 من القواعد. وقال تعالى: وما يأتهم من ذكر من رهم محدث. وقال 
صل الله عليه وسلم حكاية عن ربّه عز وجل: من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً» ومن 
تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاًء ومن أتاني بمشى أتيته هرولة. وما صح في الحديث أجد 
نفس الرحمن من قبل المنء ومن قوله صل الله عليه وسلم: الحجر الاسود مين الله في الأرض. 
ومن قوله صل الله عليه وسلم, حكاية عن ربه سبحانه وتعالى: أنا جليس من ذكرني» وكل 
هذه هل تأمن من الجسم أن يفول لكة ظواغر هذه كثدرة تعدت الحصر أضفاض احاديثك 
الجهة فإن كان الأمر كما يقولون في ننى الجسيمة مع أنه لم يأت في شيء من هذه مابين 
خلاف ظواهرهاء لا عن الله تعالى» ولا عن رسوله صل الله عليه وسلم, ولا عن سلف الامة؛ 
فحيننة نكيل الك اعسم بشاعك ' ويقول للك لوكان الأمر كا قلت لكان ترلكه ‏ الناس يله 
كتاب ولا سنة أهدى لهمء وإن قلت ان العمومات قد بينت خلاف ظواهر هذه لم نجد منها 
نافياً للجسمية إلا وهو ناف للجهة, ثم ما يؤمنك من تناسخى يفهم من قوله: في أي صورة 
ماشاء ركبكء مذهبه ومن معطل يفهم من قولهتعالى: مما تنبت الأرض مراده فحينئذ لا تجد 
مساغا لمانقص به من ذلك إلا الأدلة الخارجة عن هذه الألفاظ. 

ثم صار حاصل كلامك أن مقالة الشافة والكنفية والمالكتة بلزمها أن يكوك ترك 
الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهمء أفترا هم يكفرونك بذلك أم لا ثم جعلت أن مقتضى 


خرف 


كلام | المتكلمين أن اللهتعالى» ورسوله» وسلف 0 تركوا العقيدة حتى بينها هؤلاء, فقل لنا 
إن الله ورسوله وسلف الامة بينوهاء ثم نقل عنهم نم قالوا: كيا تقول ان اللهتعالى في جهة 
العلى الا فى جهة السفلء وأن الاشارة الحسية جائزة إليهء فإذا لم تجد ذلك فى كتاب 
اللدتعالىم» ولا كلام رسوله صل الله عليه وسلمء ولا كلام أحد من العترة؛ ولا كلام أحد 
من السابقين الأولن من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم » » فعد على نفسك باللائمةء وقل: 
لقد ألزمت القوم ما لا يلزمهمء ولو لزمهم لكان عليك اللوم. 

ثم قلت: عن المتكلمين إنهم يقولون ما يكون على وفق قياس العقول فقولوه و إلا 
فانفوه والقوم لم يقولوا ذلك» بل قالوا صفة الكئال يجب ثبوتها لله وصفة النقص يجب نف 
عنه,» كما قاله الامام أحمد رضي الله عنه» قالوا وما ورد من اللهتعالى» ومن رسوله صل الله 

عليه وسلم فليعرض عل لغة.الغرب التي أرسل الله تعان مدا يلغا كا قال تعالق: وها 

أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه, فا فهمت العرب فافهمه ومن جاءك مما يخالفه فانبذ 
كلامه نبذ الحذاء. المرقع واضرب بقوله حائط الحش . 

ثم نعقد فصلا إنشاءالله تعالى بعد افساد ما نزع به في سبب ورود هله الآنات عل 
هذا الوجه. فانه إِنما تلقف ما نزع به في مخالفة الجماعة» وأساء القول على المسألة من حثالة 
الملاحدة الطاعنين فيالقران وسنبين إنشاءالله تعالى ضلالهم, ويعلم إذ ذاك من هو من فراخ 
الفلاسفة والهود» ثم لو استحيى الغافل العرف مقدارعلماء الأمة رحمهم اللهتعالى» ثم هل رأى 
من رد على ٠الفلاسفة,‏ والهودء والروم» والفرس» غير هؤلاء الذين جعلهم فراخهم وهل اتكلوا 
في الرد على هذه الطوائف على قوم لا عقل طم ولا بصيرة ولا إدراك ثم يدرونهم يستدلون 
على اثبات الله تعالى في الحجاب على منكره بالنقل وعلى منكري النبوة بالنقل» حق يصير 
مضغة للماضغ وضحكة للمستهزئ وشماتة للعدوء وفرحاً للحسود, وني قصة الحسن بن زياد 
اللؤلؤي عبرة للمعتبر 

ثم أخذ بعد هذا في أن الأمور العامة إذا نفيت عنها إنما يكون دلالتها على سبيل 
الألغان قلنا وكذلك الجسم يقول لك دلالة الأمور العامة على ننى الجسمية الغازء ثم قال بعد 
هذاء بن ]نالل كنف 1 يقل الرسول صل الله عليه وسلم يوماً من الدهر ولا أحد من 
سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليهء فيقال له ما .الذي دلت عليه 
حتى يقولوا ع ل ا الجسم يا سبحان الله ملم يقل رسول الله 
صل الله عليه وسلم» ولا حل من سلف الأامة انالله تعالى ليس بجسم» ولا قالوا لا يعتقدوت 
من الأحاديث الموهمة للجسمية ظواهرهاء ثم استدل بقوله صل الله عليه وسلم في صفة الفرقة 
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الناجية» ومن كان عليه مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى, قال المدعى : فهلا قال من تمسك 
بظاهر القرآن في آيات الاعتقاد فهو ضالء وانما الهدى رجوعكم الى مقاييس عقولكم, فليعلم 
الناظر أنه هاهنا باهى وتزخرف وتشيع مما لم يعطه فإنه قدثبت أن طريق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنم الكف عن ذلك فا نحن الآمرون به وانه هو ليس 
بساكت بل طريقة الكلام وامر الدهماء يوصف اللهتعالى بجهة العلى وتجويز الاشارة الحسية 
إليه» فليت شعري من الموافق رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه, ولكن صدق القائل: 
(رمتني بدائها وانسلت) ثم ا مجسم يقول له حذ والنعل بالنعل ما قاله لنا ونقول له لم لا قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم الناجية, من قال إنالله في جهة العلوى وان الاشارة الخسية اليه 
جائزة» فإن قال هذه طريقة السلف وطريقة الصحابة قلنا من أين لك هذا ثم لا تأمن من 
كل مبتدع أن يدعى ذلك . ثم أفاد المدعى وأسند أن هذه المقالة مأخوذة من تلامذة اليهود 
والمشركين وضلال الصابئينء قال: فإن أول من حفظ عنه هذه المقالة الجعد بن درهمء 
وأخذها عنه جهم بن صفوان, وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليهء والجعد أخذها عن أبان 
بن سمعان, وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد 
اليودي الذي سحر الى صل الله عليه وسلمء قال: وكان الجعد هذا فيا يقال من أهل 
حران» فيقال له أنها المدعى أن هذه المقالة مأخوذة من تلامذة الهود قد خالفت الضرورة في 
ذلك» فإنه ما يخنى على جميع النواص وكثير من العوام أن البهود بجسمة مشبهات فكيف يكون 
ضد التجسيم والتشبيه مأخوذاً عنهم وأما المشركون فكانوا عباد أوثان وقد بينت الأئمة أن 
عبدة الأصنام تلامذة المشبهة؛ وأن أصل عبادة الصم التشبيه, فكيف يكون نفيه مأخوذاً 
عنهم وأما الصابئة فبلدهم معروف واقليمهم مشهور, وهل نحن منه أو خصومناء وأما كون 
الجعد بن درهم من أهل حران فالنسبة صحيحة وترتيب هذا السند الذى ذكره سيسأله 
الله تعالى عند والله ف ورائه بالمرضادء ولت لو اتبعة أن سند ادعواه وعفيدتة أن فرعرن طن 
أن إله موسى في السماء» ثم أضاف المقالة إلى بشر المزنى» وذكر أن هذه التأويلات هي التى 
أبطلتها الاثمة» ورد بها على بشر وأن ماذكره الأستاذ أبوبكر بن فورك » والامام لادان 
الرزاي قدس الله روحههماء هو ماذكره بشر وهذا بهرج لا يثبت على محك النظر القويم, ولا 
معيار الفكر المستقم» فإنه من ا حال أن تنكر الأئمة على بشر أن يقول ما تقوله العرب. وهذان 
الامامان ما قالا إلا ما قالته العرب. وما الانكار على بشر إلا فا يخالف فيه لغة العرب» وأن 
يقول عنها ما لم تقله. 

ثم أخذ بعد ذلك في تصديق عزوته الى المهاجرين والأنصار رضي الله علهم, وشرع في 
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. النقل عنهم» فال قال الا وراعى: ٠‏ كنا والتانعون متوافرون نقول انالله تعالى ذكره فوق عرشه 
فنقول له أول ما بدأت به الاوزاعى وطبقته ومن بعدهم فأين السابقون الاولون من 
المهاحرين والانصار وأما قول الاوزاعى فأنت قد خالفته ولم تقل به لانك قلت انالله ليس 
فوق عرشه) لتك فروت" أن العرش والساء ليس المراد بها إلا جهة:العلوو وقلت: المراد من 
فوق عرشه والسماء ذلك فقد خالفت قول الأوزاعي صريأء مع أنك لم تقل قط ما يفهم فان 
قررت أن السراء في العرش كحلقة ملقاة في فلاة» فكيف تكون هي بعد ثم من أين لك 
صحة هذا التقل عن الاوراعى» رعذ فناعتك في كل ذلك ما قال الأوزاعي الله فوق 
المرين قف فر ابن لك" هذه الزنادة ونقل عن مالك بن أنشء والثوري» والليث: 
والاوزاعى» انهم قالوا في أحاديث الصفات أقروها كما جاءتء فيقال له لم امتتكت غل 
ما مرت به الائمة بل وصفت الله بجهة العلى ولم يرد بذلك خبرء ولو بذلك قراب الأرض 
ا ل ل 
انررتك ويا أارك ولآ امتثلك ما تقلته عن الائمة: 

وروى قول ربيعة ومالك» الاستواء غير مجهول فليت شعربي من قال انه مجهول» بل 
آذك (عمت أنه لفى علنته وأردت أن تعزو إلى" الاقامين ؛ ون الا تسمح للها بدلك م نقل 
عن مالك أنه قال للسائل الايمان به واجب» والوال عنه بدعة وما أراك إلا متدعاً قامر به 
فأخرج: فيقال له ليت شعري من إمتثل منا قول مالك هل امتثلناة نحن حيث أمرنا 
بالإمساك وألجمنا العوام عن الخوض في ذلك أو الذي جعله دراسته يلقيه ويلفقه ويلقنه 
ولكنه ويدرسه ويأفرالعوام بالخوض فيه» وهل أنكر على المستفق في هذه المسألة بعينها 
وأحرحه كا فعل مالك رضي الله عنه فيها بعينهاء وعند ذلك يعلم أن ما قاله عن مالك حجة 
علية لاله م نقل عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون أنه قال وقد سمل عما 
ححدت اله الشهمة. 

ومن خالفها في صفلة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقديرء وكلت 
الاإلسن عن تفسير صفته وا نحصرت العقول دون معرفة قدرته ردت عظمته العقول فلم ند 
باع ترات خاسنة وه ستيرة ونا أمروا كانطن والتفاكز ف لو ار 1819 بعال 
كيف لن لم يكن مرة ثم كان, فأما الذي لايحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا 
يملم كيان هو الاهوه وكيف يعرف قذْر من لم بيدأ ومن لا يموت ولا يبى وكيف يكون 
لصفته لشيء مه علدا ومين لقرقة عار أو ح د قدره واصفتث علا انه اسار الأار لاحو 
أحق منه, ولا شيء أبن منهء والدليل على عجر العقول عن تحقيق صفته عجزها عن محقيق 
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صفة أصغر خلقه, فلا تكاد تراه صغيراً يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر بل ما يتقلب 
به ويحتال من عقّله أعضل'بك وأحخى غليك مما 'ظهر من سمعة وبصره فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وخالقهم وسيد السادات وربهم. 

ثم نقل عنه الاحاديث الواردة في الصفات وذكره قوله: والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه. قال: فوالله مادههم على عظم ماوصف من نفسهء وما 
نحيط به قبضته الاصغر نظرها منهم عندهم, إن ذلك الذي ألق في روعهم وخلق على معرفة 
فلو قا وصف من القينه فسمام عل لساك سول صل الله علله وسل ستميكاء كبا سماف ولا 
ل يتكلم منه صفة ماسواه لا هذا ولا هذا لا نمجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم 
يتصف, وبسط ال ماجشون كلامه في تقرير هذا فنقول لهذا الحاكي نعم الحجة أتيت بها ولكن 
لنا ونعم السلاح حملت ولكن للعدىء أما كلام عبدالعزيز رضي الله عنه, وما ذكر من 
كبرياء الله وعظمته وانها تحير العقول وتبز الفهوم فهذا قالها الغلياء 'نظمًا وكراء. وانت أزارايت 
على سادات الاثئمة» وأعلام الأمة في ثانى صفحة ترغب بها حيث اعترفوا بالعجز والتقصير 
وتعيب عليهم ذلك وعددته علهم ذنباً وأنت معذور وهم معذورون» وجعلت قول عبدالعزيز 
حجة وقد ذكرنا في القضية ما يقوله ا متكلمون في كل موضعء وأمر عبدالعزيز أن يصف 
الرب بما وصف به نفسه وأن يسكت عنما وراء ذلك وذلك قولنا وفعلنا وعقيدتناء» وانت 
وصفته بجهة العلى وما وصف به نفسه وجزت الاشارة الحسية إليه وما ذكرها ونحن أقررنا 
الصفات كما جاءت» وأنت ججمعت بين العرش والسماء بصفة العلى وقلت في السماء حقيقة 
وفي العرش حقيقة, فسبحان واهب العقول» ولكن كان ذلك في الكتاب مسطوراً. 

ثم ذكر عن محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على وصف الرب ما جاء في القران 
وأحادرث الضفات اقتقلول له ان لا انترك “من هذا حرفا ,وآنت قلت أصفك الريك بعال حهة 
العلى وأحوز الاشارة الحسية إليه فإين هذا في القران وأخبار الثقات, ما أفدتنا في الفتيا من 
ذلك شيئأء ونقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام رضى الله عنه أنه قال: إذا سئلنا عن 
تفسيرها لا نفسرها وأنه قال ما أذركنا أحدا يفسرها فتقول' له: الحمدلله حضل 'القصودء 'لِيت 
شعري من فسر السماء والعرشء» وقال: معناهما جهة العلو ومن ترك تفسيرهما وأمرهما كما 
جاءء» ثم نقل عن ابن المبارك رضي الله عنه أنه قال: يعرف ربنا بأنه فوق سمأه على عرشه 
بائن من خلقه, ولا نقول كما تقول الجهيمة انه هاهنا في الارضء فنقول له قد نص عبدالله انه 
فوق سمائه على عرشه» فهل قال عبدالله ان السماء والعرش واحد؟ وهي جهة العلو ونقل 
عن حماد بن زيد انه قال هؤلاء الجهمية إِنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء فنقول له 
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أيفاً أنت قلت مقالء فانك صرحت بأن السماء ليس هي ذاتها بل المعنى الذي اشتقت 
مله وهو السبىي وفرته تجهة العلو فالاو لك أن تبس عل انفسك مانغاه ماد عل الجهمية: 

ونقل عن ابن خمزهة أن من لم يقل انالله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه؛ 
بك أن يستتعاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم أل على مزبلة لثلايتأذى به أهل القبلة 
وأهل الذمة» فيقال له الجواب عن مثل هذا قد تقدم على أن ابن خزمة قد علم الخاص والعام 
حديثه في العقائد والكتاب الذى صنفه في التشبيه وسماه بالتوحيد ورد الأئمة عليه اأكثر هن 
أن يذكر وقوهم فيه ما قالوه له هو في غيره معروف + ونقل عن عباد الواسطي » وعبدالرحمن 
بن مهدئ, وعاصم ابن علي بن عاصمء نحواً مما نقله عن حماد وقد بيناه ثم ذكر بيد ذلك 
ماصح عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج الني صل الله 

عليه وسلم, تقول : روحكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات» فنقول ليس في هذا 
الحديث أن ردك قالت. إن الله فوق سبع سمواتء؛ بل أن تزويج الله اياها كان من فوق 
بع التموات. 

5 نقل عن إن ستيان الخطابى مانقله عن عبدالعزيز الماحشون وقد بينا موافقتنا له 
ومخالفته لذلك ه وحكاه أيضاً عن الخظيب» وأبي بكر الاسماعيل» ويحي بن عمارء 
وأناسما عسل اهروي» وأبي عتكان الصابوق ه وحكى عن أبي نعم الاصهانى أن الاحاديث 
الثابتة في الاستواء يقولون بها ويثبتونها من غير تكيف» ولا تمثيل» ولا تشبيه» وهو مستو على 
عرشه في سمائه دون أرضه » وحكاه عن معمر الاصهاني وقد بينا لك غير ما هرة. أنه حالف 
لهذا: وأنه ما قال به طرفة عبن إلا ونقضه لان السماء عنده ليست هى ال معروفه, وان الساء 
والشرشن ا مع اليا إلا جهة العلو. وحكى عن عبدالقادر الحيل أنه قال: الله بجهة العلو 
مستواعل عرشهءفليت ,شعري لل اختج نكلامه وترك ‏ مثل جعفر الضادق» والشبل» 0 
وذي النوا نون المصرى» وجعفر ابلن نصير» وأضرابهم رضي الله عنهم ؟ وأما ما حكاه عن أي عمر 
بن عبدال فقد علم الخاص والعام مذهب الرجل وبخالفة الناس له ونكير المالكية عليه به أو 
واخرا مشهورة ومالفته لإمام المغرب أنى الوليد الباحي معروقة. حى ان قصلاء المغرب يقولوب 
م يكن أحد بالمغرب يرق هذه المقالة غيره» وغبر ابن لزيد غير أن العلماء منهم من قد 
اعتدر عن د ران ريد مما هو موجود في كلام القاضي الاجل كن محمد عبدالوهات البغدادئ 
المالكى رحمهالل ثم انه قال انالله فوق في السماء على العرش من فوق سبع سمواتء ونم 
يعمل ما معنى في في السراء على العرش من فوق سبع سموات. ثم ان ابن عبدالبر ما تأول هذا 
الكلام ولا قال بمقالة المدعى ان المراد بالعرش والسماء جهة العلوه ثم نقل عن البيتي . 
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رحمه الله ما لا تعلق له بالمسألة وأعاد كلام من سبق ذكره, ثم ذكر بعد ذلك شيخنا أبا 
الحسن علي بن إسماعيل الاشعري» وأنه يقول الرحمن على العرش استوى, ولا نتقدم بين يدى 
الوتعالى في القول» بل نقول استوى بلا كيف « وهذا الذي نقله عن شيخنا هو نحلتنا 
وعقيدتناء لكن نقله لكلامه ما أراد به إلا قصد الإيهام أن الشيخ يقول بالجهة فإن كان 
كذلك فقد بالغ في الببت, وكلام الشيخ في هذا أنه قال: كان ولا مكان فخلق العرش 
والكرسي فلم يحتج إلى مكان, وهو بعد خلق المكان كرا كان قبل خلقه. وكلامه وكلام 
أصحابه رحمهم الله يصعب حصره في إيطاها ه ثم حكى ذلك عن القاضي كن وامام 
الحرمين» ثم تمسك برفع الأيذى الى السياء ه. وذلك رما كان لاحل أن السياء ميل البركات 
والخيئرات لأن الانواز إعنا تنزل امتها'والامطان واذا الف الإذيان خضول ارات من 
خَانت؛ مال طبعه' إليه فهذا المعى الذى أوحبة رفع الأيدى إلى السماء » وقال اللهتعالى: وفي 
السماء رزقكم وما توعدون. ثم اكتفى ممثل هذه الدلالة في مطالب أصول العقائد فها يؤمنه 
من مدع يقول اللهتعالى في الكعبة لأن كل مصل بوجه وجهه اليها ويقول وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والارضء أو يقول الله في الارض فإن الله تعالى قال: كلا لا تطعه 
واسجدوا 'فترب» والاقتراب بالسجود في المسافة إنمها هوني الارض. وقال النبى صل الله 
عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد في سجوده» ثم ذكر بعد ذلك ما أجبنا عنه من حديث 
الأوغال. 

وذ كر بعد ذلك مالا تعلق له بالمسئلة واخذ يفول اله حكى عن السلف قثل 
مذهنه"والى الآن ما حكى مذهيه عن أحددلا من امتلفك ولا رهن لفك غير عبد القادر 
الجبل. وني كلام ابن عبدالبر بعضهء وأما العشرة وباق الصحابة رضي الله عنهم فا ثبت 
عنهم بحرف ثم أخذ بعد ذلك في مواعظ وأدعية لا تعلق لما بهذاء ثم أخذ في سب أهل 
الكلام ورجمهم وما ضر القمر من نجه وقد تبين بما ذكرناه أن هذا الحبر الحجة, رجم فتياه 
أنه يقول ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والانصارء ولم ينقل مقالته عن 
أحد من الصحابة؛ واذ قد أتينا على إفساد كلامه وايضاح إيهامه, وازالة ابهامه» ونقض 
ابرامه؛ وتنكيس أعلامه وأخذ بعد هذا فها يتعلق بغرضاء وايضاح نحلتنا فنقول وبالله 
التوفيق » على سامع هذه الآيات والاخبار المتعلقة بالصفات؛ ما قررناه من الوظائف» وهي 
التقديس والامان والتصديق والاعتراف بالعجز والسكوت والامساك عن التصرف في 
الالفاظ الواردة» وكف الباطن عن التفكر في ذلك واعتقاده أن ما خف عنه لم يخف عن 
رسولالله صل الله عليه وسلمء ولا عن الصديق ولا عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم» 


رشىل 


ولتأخذ الآن في ابراز اللطائف من خفيات هذه الوظائفء فأقول وبالله المستعان. 

أما التقديس فهو أن يعتقد في كل آية أو خر معنى يليق بجلال الله تعالىم» مثال 
ذلك إذا سمع قوله صل الله عليه وسلم, إنالله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وكان النزول 
يطلق على ما يفتقر الى جسم عال» وجسم سافل» وجسم منتقلء من العالي إلى السافل» 
وإلى انتقال جسم من علو إلى سفل» ويطلق على معنى آخر لا يفتقر إلى انتقال ولا حركة 
جسمء كما قال تعالى: وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج» مع أن النعم لم تنزل من 
السياء بل هى مخلوقة في الأرحام قطعاء فالنزول له معنى غير حركة الجسم لا محالة وفهم 
ذلك من 1 الامام الشافعي رضي الله عنه» دخلت مصر فلم يفهموا كلامى» فنزلت ثم 
نزلت ثم نزلت ولم يرد حينئذ الانتقال من علو إلى سفل» فليتحقق السامع أن النزول ليس 
بالمعنى الأول في حقالله تعالى» فإن الجسم على الله محال, وإن كان لايفهم من النزول 
الانتقال» فيقال له من عجز عن فهم نزول البعير فهو عن فهم نزول الله عزوجل اعجزء فاعلم 
أن لهذا معنى يليق بحلاله ه وفي كلام عبدالعزيز الماجشون السابق الى هذا مزامرم 

وكذلك لفظة فوق الواردة في القرآن والخبر فليعلم أن فوق تارة تكون للجسمية» وتارة 
للمرتبة. كيا سبق فليعلم أن الجسمية على الله محال» وبعد ذلك أن لهامغى يللق لاله 
تعالى » وأما الامان والتصديق به فهو أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء صادق 
في وصف اللدتعالى بذلك وما قاله حق لا ريب فيه با معنى الذي أراده والوجه الذي أراده, 
وان كان لا يفك عل ستليفته ولا يقخبطه الشيطان»! فيقول :كيف أصدق بأمر جل لا 
أعرف عينه بل يخزى الشيطان» ويقول: كما اذا أخبرني صادق أن حيوانا في دار فقد أدركت 
وجوده وان لم أعرف عينه فكذلك ههنا ه 

ثم ليعلم أن سيدالرسل صل الله عليه وسلم قد قال: لا أحصى ثناء عليك أنت 
كنا أثنيت على نفسك . وقال سيد الصديقين رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك 
إدراك » وأما الاعتراف بالعجز فواجب على كل من لا يقف على حقيقة هذه المعانى الإقرار 
بالعحز إفإن ادع الغرفة فقد كلكء وكل عارف, وان عرف افا شو عليه ١.‏ كثرة وآما 
السكوت فواجب على الحموم لابه بالسوال بتعرض لا لا يطيقه فهو ان شاك جاهات زاذة 
جهلاء وإن سأل عالماً لم يكن العالم إفهامه. كرا لا يمكن البالغ تعليم الطفل لذة الجماع 
وكذلك تعليمه مصلحة البيت وتدبيره» بل يفهمه مصلحته في خروجه الى المكتب» فالعامى 
اذا سأل عنه مثل هذا يزجر ويردع ويقال له ليس هذا بعشك فادرجي» وقد الت 
باخراج من سأله فقال: ما أراك الارجل سوء وعلاه الرحضاءء وكذلك فعل عمر رضي الله 
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عنه بكل من سأل عن الآيات المتشاببة + وقال صل الله عليه وسلم: إنفا هلك من كان 
قبلكم بكثرة السؤال» وورد الامر بالامساك عن القدر فكيف الصفات #وأما الامساك عن 
التصرف في هذه الأخار والايات. فهو ان بتزطا كنا قالحا أن تعال ورسؤله صان الله عليه 
وسلم, ولا يتصرف فها بتفسير ولا تأويل ولا تصريف ولا تفريق ولا جمع * 

فأما التفسير فلا يبدل لفظ لغة بأخرى فانه قد لا يكون قائماً مقامه فرما كانت. 
الكلمة تستعار في لغة دون لغة» وربما كانت مشتركة في لغة دون لغة وحينئذ يعظم 
الخطاإبترك ‏ الاستعارةء وباعتفاد أن “أجد اللغنيين هو المراد بالمشترلكء وأما التاويل فهو إن 
يصرف الظاهر ويتعلق بالمرجوح, فإن كان عامياً فقد خاض بحرا لا ساحل له وهو غير 
سابح وان كان عالماً لم يجز له ذلك إلا بشرائط التأويل ولا يدخل مع العامي فيه لعجز 
العامي عن فهمه, وأما كف باطنه فلملا يتوغل في شيء يكون كفراً ولا يتمكن من صرفه 
عن نفسله ولا امكل غيره ذلكاه 

وأما اعتقاده أن النبي صل الله عليه وسلمء يعلم ذلك فليعلمه ولا يقس نفسه به ولا 
بأصحابه ولا بأكابر العلماء, فالقلوب معادن وجواهره ثم الكلام بعد هذا في فصلين أحدهما 
في تنزيه اللهتعالى عن الجهة فنقول: 

الاول أن القوم ان بحثوا بالاخبار والآثار فقد عرفت ما فيهاء وأنهم ماظفروا بصحالم 
ولا تابعى يقول مقالتهم على أن الحق في نفس الأمر أن الرجال تعرف بالحق ولا يعرف -١‏ _, 
بالرحاك: وقد 'روى ابوداود ف استتواعر عاد رضي الله عنه أنه قال اقبلوا الحق من كل هر 
جاء به وان كان كافراً او قال فاجراًء واحذروا ل الحكيم, قالوا: كيف نعلم ان الكامر 
يقول الحق؟ قال: ان على الحق نورا ولقد صدق رضى الله عنه» ولو تطوفت قلادة التقليد ل 
نأمن ان كافرا يأتينا بمن هو معظم في ملتهء ويقول اعرفوا الحق بهذا واذ قد علمت أن القوم 
لا مستروح لمم في النقل فاعلم أنالله سبحانه وتعالى لم خاطة إلذ ,أو العفول والذليانة 
والبصائرء والقرآن طافح بذلك» والعقل هو المعرف بوجود اللهتعالى ووحدته ومبرهن رسالة 
أنبيائه, إذ لا سبيل الى معرفة اثبات ذلك بالنقل» والشرع قد عدل العقل وقبل شهادته 
واستدل به في مواضع من كتابه كالاستدلال بالانشاء على الاعادة وقوله تعالى: وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه, ولقد هدم اللهتعالى بهذه الآية مباحث الفلاسفة في انكار المعاد الجسماني» 
واستدل به على التوحيد فقال اللهتعالى: لوكان فيها اللمة إلا الله لفسدتا وقال تعالى: وما كان 
معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق» ولعلا بعضهم على بعض. وقال تعالى: أو لم ينظروا 
في ملكوت السموات والارض وقال تعالى: انظروا ما ذا في السموات والارض. وقال تعالى: 
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قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوفوا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا. وقال تعالى: سنرريهم اياتنا' في 
الآفاق وف أنفسهم . فياخيبة من رد شاهداً قبله الله وأسقط دليلا نصبه الله فهم يلقون مثل 
هذا وبر حعوك |1 "أفوان مشايخهم الذين 3 أحدهم عل دينه م يكن له قوة على اثباته 
راذا ركض لاق مدان التتعيد: بجاء: سكيتا: وقال تدمعت الناس يقولون شينا بفعلته. وف 
صحيح البخارئ فى حديث الكسوف ما يعرف به حديث هؤلاء في قبورهمء وبعد ذلك يفوك 
العقل الذي هو مناط التكليف وحاسب الله تعال الناسا بيه وقبل شهادتةافي نصهء ,واتبلت يه 
اصول دينه وقد شهد بخبث هذا المذهب وفساد هللاه العقددة و1ن) "الت "إلى أوضعه يقال 
بالنقائص» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراء وقد نبت مشايخ الطريق على ما شهد به 
العقل؛ ونطق به القرآن بأسلوب فهمته الخاصة ول تنفر منه العامة وبيات ذلك بوجوه. 

البرهان الاول» وهو المقتبس من ذي الحسب الزكى والنسب العلي سيدالعلماء 
ووراث خيرالانبياء جعفر الصادق رضي الله غنه "قال : لو كان" الله في شيء لكان خصوراً 
وتقرير هذه الدلالة انه لوكان في جهة لكان مشاراً اليه بحسب الحس وهم يعلمون ذلك 
ويحوزون الاشارة الحسية اليه واذا كان في جهة مشاراً اليه لزم تناهيه, وذلك لانه اذا كان 
في هذه الجهة دون غيرها فقد حصل فيها دون غيرها ولا معنى لتناهيه الا ذلك, وكل متناه 
عدث لان تخصيصه هذا المقدار دون سائر المقادير لابد له من مخصصء فقد ظهر بهذا البرهان 
الذي تبديه العقول أن القول بالجهة يوجب كون الخالق محلوقاء وال فو نوكا وك ذاه 
متصرف فها وتقبل الزيادة والنقصان تعالى الله عما يقول الظا مون علو اكبيراً. 

البرهان الثانى» المستفاد من كلام الشبلى رضي الله عنه شيخ الطريق؛ وعلم 
التحقيق في قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى, وتقريره أن الجهة 
التى يختص الهتعالى بها على قوهم تعالى اشاعا وسهؤها:الخرش + اما أن تكون معدومة |ء 
موجودة» والقسم الاول محال بالااتفاق وأيضا فانها تقبل الاشارة الحسية؛ والاشارة الحسية 
الى العدم محال فهى موجودة, واذا كانت موجودة فان كانت قديمة مع الله فقد وجد قديم 
غيرالله وغير صفاته» فحينئذ لا يدرى أيهم الا له وهذا حبث هذه العقيدة وان كانت حادثة 
فقد حدث التخيز بالله تعالى فيلزم أن يكون الله قابلا سنات: شت لخاد شان انه فن 
ذلك : 

البرهان الثالث؛ المستفاد من لسان الطريقة وعلم الحشقة وظللك العلوث والذكن 
على امحبوب أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه قال متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير يمن له 
شبيه ونظير هيهبات ههات هذا ظن عجيبء وتقرير هذا البرهان أنه لوكان في جهة فاما أن 
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يكون أكير أو فساوياء أو أصغر والحصر ضروريء فاذا كان أكبر كان القدر المساوى للقدر 
منه للجهة مغايرا للقدر الفاضل منه فيكون مركباً من الأجزاء والابعاض» وذلك محال لان 
كل مركب فهو مفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره» وكل مركب مفتقر الي الغير وكل مفتقر الى الغير 
لا يكون إلهاء وان كان مساوياً للجهة في المقدار والجهة منقسمة لا مكان الاشارة الحسية إلى 
ابعاضها فالمساوي لها في المقدار منقسم وان كان أصغر منها تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
فإن كان مساوياً لجوهر فرد فقد رضوا لا نفسهم بأن إلههم قدر جوهر فرد, وهذا لا يقوله 
عاقل وان كان مذههم لا يقوله عاقل لكن هذا في بادئ الرأى يضحك منه جهلة الزنج, 
وإن كان أكبر منه إنقسم فانظروا الى هذه النحلة وما قد لزمها تعالى الله عنها. 

البرهان الرابع: المستفاد من جعفر بن نصير رحمه الله وهو أنه سئل عن قوله تعالى: 
الرمن على العرش استوى» فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء أقرب اليه من شيء 
وتقرير هذا البرهان أن نسبة الجهات اليه على السوية فيمتنع أن يكون في الجهة ويا أن 
نسبتها إليه على السوية أنه قد ثبت أن الجهة أمر وجودي فهي ان كانت قديمة مع الله لزم 
وجود قدممين متميزين بذاتهها لآنا إن لم يتميزا بذاتي| فالجهة هى اللهتعالى» والله هو الجهة, 
تعالى الله عن ذلك. و إن لم تكن قدممة فاختصاصه بها إما أن يكون لان ذاته اقتتضت ذلك 
فيلزم كون الذات فاعلة في الصفات النفسية أو غير ذاتية فنسبة الجهات إلى ذاته على السوية 
فرجح جهة على جهة أمر خارج عن ذاته» فلزم افتقاره في اختصاصه للجهة إلى غيره» 
والاختصاص بالجهة هوعين التحيز والتحيز صفة قائمة بذات المتحيزء فلزم افتقاره في صفة 
ذاته إلى غيره وهو عل اللهتعالى محال ه 

ثم أعلم أن هذه البراهين التي سردناها وتلقيناها من مشايخ الطريق فانما استنبطناها 
من: الكتاب العزيزء :ولكن ليس كل ما في الكتاب العزيز يعرفه كل 'أحد وكل ‏ يغترف بقدر 
انائه» وما نقصت قطرة من مائه, ولقد كان السلف يستنبطون ما يقع من الحروب والغلبة 
من الكتاب العزيزء ولقد استنبط ابن برجان رحمهالله من الكتاب العزيز فتح القدس, على يد 
صلاح الدين في سنته؛ واستنبط بعض المتأخرين من سورة الروم اشارة الى حدوث ما كان 
بعد ثلاث وسبعين: وستماثه»: ولقد :استنبط كعبت الاحبار رضي الله عنه من التوراة: أن عبدالله 
بن قلابة يدخل إرم ذات المعاد ولا يدخلها غيره» وكان يستنبط منها ما يجرى من الصحابة 
رضي الله عنهم» وما يلاقيه أجناد الشام وذلك مشهور والله تعالى أنزل في كتابه ما يفهم أحد 
الخلق منه الكثير ولا يفهم الآخر من ذلك شيأء ولقد تختلف المراتب في استنباط الاحكام 
من كلام الفقهاء, والمعانى من قصائد الشعراء, فاما ما ورد في الكتاب العزيز مما يننى الجهة 
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فتعرفه الخاصة ولا تشمئز منه العامة, فن ذلك قولهتعالى: ليس كمثله شيء» ولو حصرته 
جهة نكان مثلا للمحصول في ذلك البعض؛ وكذلك قولهتعالي: هل تعلم له سمياً قال 
ابنعباس رضي الله عنه هل تعلم له مثلاء ويفهم ذلك من القيوم وبناء المبالغة في أنه قائم 
بنفسه وماسواه قَائم به فلو قام بالجهة لقام بغيره» ويفهم من قولهتعالى: المصور, لانه لوكان 
في جهة لتصور فاما أن يصور نفسه أو يصوره غيره, وكلاهما محال ويفهم من قولهتعالى ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» ولوكان على العرش حقيقة لكان محمولا. ويفهم من 
قولهتعالى: كل شيء هالك الا وجهه. والعرش شيء يبلك فلوكان سبحانه وتعالى لا في 
جهة ثم صار في جهة لوجد التغير وهو على الله محال. والمدعى لما علم انالقران طافح بهذه 
الأشاء ونيده الاشارات» قال: هذه الاشياء دلالتها كالالغاز أو ما علم المغرور أن أسرار 
العقائد التي لاتحملها عقول العوام, لا تأق إلا كذلك وأين في القرآن ما يننى الجسمية إلا 
على سبيل الألغازء وهل تفتخر الاذهان إلا في استنباط الخفيات كاستنباط الشافعي 
رضي الله عنه» الإجماع من قولهتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكاستنباط القياس من 
قولهتعالى : فاعتبروا يا أولى الأبصار. وكاستنباط؛ الشافعي ا عانبيه عل اش عله 
وسلم عن البيع على بيع أخيهء وزبدة المسألة أن العقائد لم يكلف النبي صل الله عليه وسلم 
الجمهور منها إلا بلا إله إلاالله محمد رسول الله. كما أجاب مالك» الشافعي رضي الله عنههاء 
ووكل الباق إلى الله وما سمع منه ولا عن أصحابه فيياشي ء إلا كلمات معدودات فهذا 
اللذي يخ مثله ويلغز في إفادته. 

الفصل الثاني, في إبطال ماموه به المدعى من . أن القران والحبر اشتملا على ما يوهم 
ظلاهرة ما تمزه الله تعال:عنه عل قول المتكلمين) فنقول: قال اللهرتعالى : اهو الذى أنزل اغليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أمالكتاب, وأخر متشابهبات فأما الذين في قلوهم زيغ. الآية 
دلت هذه الآية على أن من القران محكم ومنة متشابهء والمتشابه قد آمر العيد برد تأويله 
إلى الله والى الراسخين في العلم فنقول بعد ذلك إنما لم تأت النبوة بالنص ظاهراً على 
المتشابه, لأن جل مقصود النبوة هداية عموم الناس فلما كان الأكثر محكماً وألجمت العامة عن 
الخوض في المتشابه» حصل المقصود لولا أن يقيض الله تعالى لهم شيطاناً يستهوهم» وبلكهم 
ولو أظهر المتشابه لضعفت عقول العالم عن إدراكه. 

ومن فوائد المتشابه» رفعة مراتب العلماء بعضهم على بعض كا قال تعالى: (وفوق 
كل ذي علم علم...) وتحصيل زيادة الاجور بالسعي في تفهمهاء وتفهيمهاء وتعلمها 
وتعليمها. وأيضاً لوكان واضحاً جلياً مفهوماً بذاته لما تعلم الناس سائر العلوم» بل هجرت 
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بالكلية ووضح الكتاب بذاته, ولا احتيج إلى علم من العلوم المعينة على فهم كلامه تعالى. 
ثم خوطب في المتشابنه بما هو عظم بالنسبة إلهم, وإن كان في الأمر أعظم منه كما نبه عليه 
عبدالعزيز الماجشون. وكا قال تعالى في نعيم أهل الجنة: (في سدر مخضود وطلح منضود وظل 
مدود وماء مسكوب...) الآية فهذا عظم عندهم وإن كان في الجنة ما هو أعظم منه كا 
قال (ضخ) اتكناة, عن الله غرود :اه اغددت لتعياشئ الصا لحن ,ها لاد عين رأتؤولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

نسال انه العظم أن يجعل قرارناء.وأن ينوّر بصيرتنا وأبصارناء وأن يجعل ذلك لوجهه 
الكربم بمنه وكرمه ونحن ننتظر ما يرد من تموهه وفساده, لنبين مدارج زيغه وعناده. ونجاهد 
في الله حق جهاده والحمدلله رب العالمين. 

م 

هذا واقتى محمد بن عبدالوهاب الحنبلي: واتباعنه إثر شيخه في الضلال إبنتيمية, 
وأخذ بنظرياته في كل المباحث وذهب في رسائله إلى القولء بالتجسم» والإستواء» والجهة, 
وتكفير المسلمين؛ وقتلهم» وتعذيهم, وأخذهم بألوان العذاب ومعصية زيارة مرقد النبيّ 
الأعظم (ص) وهكذا زيارة بقية القبوره والتوسّل» والتشفع وبنى على أساس أقواله عقيدتهى 
وزاد فها وحث على تهديم القبور, والمراقد, والبقاع المقدمكة ‏ وأثلت؟ كل ذلك ففورساتاه 
الطبوعة في الحجاز وقرّر للهتعالى جهة الفوق, والإستواء على العرش الذي هو فوق السماوات 
والأرض» والجسمية» والرحمة, والرضاء والغضبء واليدين المنى» والشمال» والأصابع» 
والكف كلها بمعانيها الحقيقة من دون تأويل. 

قال في كتابه (التوحيد الذي هو حق على العبيد) في باب قوله تعالى: (حتى إذا فزع 
عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهوالعلي الكبير) (8) العشرون إثبات الصفات 
خلافا للاشعرية المعطلة قال الشارح ‏ : الأشعرية الفرقة المنتسبة لأبي الحسن اللأشعري 
انكرت: كخدراً: من الضفاك : 

ملا عتلو االنه قا لل واستواؤه على عرشه, بائنا عن خلقه ومحبته لغباده الصا حين» 
ورحمته لهمء ورضاهء وغضبه, وغير ذلك خلافاً لما جاء عن رسول الله (ص) وأصحابه وسائر 
السلف الصاحين. ثم استدلَ على ذلك بالأحاديث فقال باب.ما جاء في قولهتعالى: (وما 
فدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) (64) الآية عن إبن مسعود (رض) جاء 
حبر من الأحبار إلى رسول الله (ص) فقال: يا محمد إنا نحدن الله يجعل السماوات في إصبع 
والأرضين في إصبعء والشجر على إصبع؛ والماء على إصبع» والثرى على إصبعه» وسائر الخلق 
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على إصبع فيقول: أنا الملك. فضحك النبيّ (ص) حتى بدت نواجذه. تصديقاً لقول الحبرثم 
قرأ: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) الآية. وفي رواية لمسلم, 
والجبال والشجر على إصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا املك أنا الله. 

وفى رواية للبخاري» يجعل السماوات على إصبع والماء والشرى على إصبع » وسائر 
الخلق على إصبع. أخرجاه. ولسلم عن ابن عمر مرفوعاً: يطوى الله السماوات يوم القيامة, ثم 
يأخذهن بيده المنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارّون أين المتكبرّونء ثم يطوى الأرضين السبع 
ثم يأخذهن بشماله, ثم يقول: أنا الملك أين الجبارّون أين المتكبرون. 

وروي عن إبنعباسء ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم. وعن ابن مسعود: بين السماء الدنيا والتي تليها حمسمائة عام؛ وبين 
كل سماء خمسمائة عام, وبين السماء السابعة والكرسي مسمائة عامء وبين الكرسي والماء 
حمسمائة عام والعرش فوق الماء» والله فوق العرش لا يخى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه 
إبن مهدي. وعن العباس بن عبدالمطلب (رض) قال رسول الله (صض): هل تدرود كم بن 
السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: بينهها مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى 
سياء مسيرة حمسمائة سنة. وكثشف كل ساء مسيرة حمسمائة سنة» وبين السماء السابعة 
والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. والله تعالى فوق ذلك وليس يخق 
عليه شيء من أعمال بني ادم. أحرحة ابؤداوة »ا وغيرة إن 

أنا لا اجيب على هذا الكلام المضحك السخيف الذي لا يتفوّه به متخبل عديم 
العقل والشعورء فكيف من الذي يجعل نفسه في عداد ذوي العقائد» ويزج شخصه في 
صفوف أئة المذاهب وزعراء الإسلام..؟ وهو صريح في إثبات جهة الفوق لهتعالى 
والإستواء على العرش الذَّي هو فوق السماوات والأرضء وإثبات الحبة» والرحمة, والرضاء 
والغضب و إثبات اليدين» والأصابع؛ واليد البمنى» واليد الشمال, والكف له تعالى» كلها 
بمعانيها الحقيقية من دون تأويل. أما نسبة الآأشعرية الذين يؤلوها إلى التعطيل» وهو عين 
التجسيم الذي أطبق المسلمون على كفر معتقده لا ستلزامه التركيبء والتحين والوجود في 
جهة دون جهة» وكل ذلك يستلزم الحدوث كا قرأت فيا سبق. كما وينتج من إثبات الحبة؛ 
والرحمة» والرضاء والغضب» معانها 'الحقيقيئة ميل "القلب. وانتقالة» وتنقلاثه ورقته وعدم 
هيجان النفس وهيجانها كونه سبحانه محلا ومعرضاً للحوادث الموجب حدوثه كما علم من 
علم الكلام. مع أن حديث خخبر اليهود رد عليه لا تأييد لقوله الغث فإنَ الضحك لم يكن 
لتصديق قول الحبر كما توّهم إبن عبدالوهاب الحنبلي... بل للرّد عليه فهوضحك تعجب من 
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نسبة ذلك إليه تعالى» مع بطلانه في العقول ويدلَ عليه قراءته (ص) وما قدروا الله حق 
قدره» أي ما قدروه حق قدره بنسبتهم إليه سبحانه الجسمية والأعضاء. 

قال أبوالقاسم الزخشري في ذيل هذه الآية: ‏ والغرض من هذا الكلام إذا أخذته 
كا هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله, لا غير من غير ذهاب 
بالقبضة لا بالبمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز. وإنما ضحك أفصح العرب (ص) وتعجب 
لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علراء البيان» من غير تصوّر إمساك ولا إصبع ولا هزّ ولا شيء 
من ذلك؛» ولكن فهمه وقع أوّل شيء وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على 
القدرة الناهرة, وأن الأفغال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان, ولاتكتنفها الأوهام 
هينة عليه هواناً لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من 
التخييل» ولا ترى باباً في علم البيان أَدّق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع وأعون 
على تعاطي تأويل المشتبيات من كلام اللهتعالى في القران, وسائر الكتب السماوية؛ وكلام 
الأنبياء. فإ أكثره وعليته تخييلات قد زلّت فيها الأقدام قدماء وما أقى الزالون إِلّا من قلة 
عنايتهم بالبحث والتنقير حتى يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة علماً» لوقدروه حق قدره لما 
خنى علهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه إذ لا يحل عقدها المؤريّة» ولا يفك 
قيودها المكربة إلا هو. وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم 
الخسف بالتأويلات الغثة والوجوه الرثة» لأن من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفين 
ولا يعرف قبيلا منه من دبير (66). 

أما أتباع ابن عبدالوهاب فقد حذوا حذوه فاثبتوا للهعالى جهة العلى والاستواء على 
العرش» والوجه., واليدين والعينين» والنزول إلى سماء الدنياء والمجىء والقرب وغير ذلك 
بمعانيها الحقيقية. قال محمد بن عبداللطيف حفيد محمد بن عبدا رماب الرساله الرابعة من 
الرشاتك, امس الوتوفكة بالمدية السيه عند ذاكرا خض إعتقادابت الوهابنة: ل ؤائها مطابفة 
لعيارة اق انلسن الاشعرىء قال وان اننا بعالى غل عرشه كارقال : زالرحموه عل العرتن 
استوى ) وأت اله ردي ديلا ,كيف كااقال: زلا حلفت دئائل يداه م وطتات), وإناالء 
عينين بلا كيف, وإن له وجهاً كما قال: (ويبق وجه ربّك ذوالجلال والإكرام). 

ويصتدقون بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله (ص) إن الله ينزل إلمسماء الدنياء 
فيقول: هل من مستغفر إلى أن قال ويقرّون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: (وجاء 
رتك والملك صفاً صفاً) وأنه يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: (ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد). 


وقال في الرسالة الخامسة: ونعتقد أن الله تعالى مستو على عرشه, عال على خلقه 
وعرشه فوق السماوات قال تعالى: (الرحمن على العرش استوى) فنؤمن باللفظ ونثبت حقيقة 
الإستواء ولا نكيف ولا نمثل (865). 

أما اعتقادهم في الرسول الأقدس صل الله عليه واله وسلم, ان الإستغاثة به وطلب 
الشفاعة منه إلى الله والتوسّل به إليه بقول: يا رسول الله أو يا رسول الله اشفع لي» أو أتوسل 
بك إلىالله والتبرّك بقبره, والصلاة والدعاء عنده» وتعظيمه؛, كل ذلك شرك » وكفرء 
وعبادة للأصنام والأوثان, موجبة لحل المالء والدم. وأنه يحرم السفر لزيارته» ويجب هدم 
ضريحه وقبته, ويحرم التبرّك بتربته» ولمس ضريحه. وتقبيله» واد ضريحه صِمم من الاصنام, 
ووثن من الأوثان, بل هو الصمٍ الأكبر, والوثن الأعظم, وكذلك سائر الأنبياء والصا حين. 

وفي كتاب خلاصة الكلام,. كان محمد بن عبدالوهاب يقول عن النبيّ (ص) إنه 
طارش» و إن بعض أتباعه كان يقول: عصاي هذه خير من محمد, لأنه ينتفع بها في قتل 
الحية ونحوهاء ومحمد قدمات. ولم يبق فيه نفع و إنايه و طازشن ومصى ذا وكان يقال مخصرته 
ذلك أو يبلغه فيرضى وكان يقول: وجدت في قصة الحديبية كذا كذا كذبة ‏ إنتهى . 

وقد أرسل إبن عبدالوهاب سنة 8١؟1هء‏ كتاباً إلى شيخ الركب المغرني. ومعه 
أوراق تتضمن دعوته وعقيدته, وفيها بعد المقدمة ما نصه: (إِن الرسول (ص) أخبرنا بأن امته 
تأخذ مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه (ص) 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, حتى لو دخلوا جحرضب لدخلتموه. قالوا يا 
رسولالله: اليبود» والنصارى؟ قال: فن. وأخبر في الحديث الآخر أنْ امته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في الثاى | لا واحدة؛ قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال :. من . كان .على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا عرف هذا علوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الامور 
الي أعظمها الإشراك .بالله, والتوجّه إلى الموق» وسؤالهم النصر على الأعداء, وقضاء 
الحاجاتء وتفريج الركبات التي بقدر حل | ارت )ال رض( والساوات” وكذلل التقريك 
إلهم بالنذر, وذبح القربان, والإستغاثة بهم في كشف الشدائد, وجلب الفوائد» إلى غير ذلك 
من أنواع العبادة التي لا تصلح ألآ لله وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف 
جبعها لأنه سحالها وتعال أغن "الأعنياء غن. الشرك. ولا .يقبل يمن الخيل ل0اما كات خالصضاً 
كا قال تعالى: (فاعبدوا الله مخلصن له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلق) فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان 
خالصاً لوجهه. وان المشركين يدعون الملائكة, والأنبياء, والصا حينء ليقربوهم إلى الله زلنى. 
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ويشفعوا هم عنده. وأخير أنه لا هدى من هو كاذب كفار. وقال تعالى: (ويعبدون من 
دون الله مالا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاوؤنا عندالله إلى قوله سبحانه وتعالى عا 
بشركون) فأخير أنه جعل بينه وبين الله وسائط يسأهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك هم» وذلك 
أن الشفاعة كلها لله (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه) فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا 
معذرتهم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا. وهولا يرضى إلا 
التوحيد (وني مفهوم ابنعبدالوهاب لا موحد في الحياة إلا الوهابيين فلا شفاعة إِلّا لهم 
ولأتباعهم الأوغاد) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا 
من الله كما قال: (وأنَ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 8100 ) ولا تدع من دون الله مالا ينفعك 
ولا يضرّك ) فإذا كان الرسول (ص) وهو سيد الشفعاءء وصاحب المقام المحمود. وآدم قن دونه 
تحت لوائه لا يشفع إلا بإذنالله لا يشفع ابتداء بل يأ فيخر لله ساجداًء فيحمده بمحامد يعلمه 
إياهاء ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطء واشفع تشفع ثم يحد له حدأء فيدخلهم الجنة فكيف بغيره 
من الأنبياء والأولياء» وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من العلاء المسلمين (كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إِلّا كذبا) بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الأصحاب والتابعين 
والأئمة الأربعة وغيرهم . 

وأما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم» وتعظي قبورهمء ببناء 
القباب عليها واسراجها والصلاة عندهاء واتخاذها أعياداًء وجعل السدنة والنذور هاء فكل ذلك 
من حوادث الأمور التي أخير مها النبيّ (ص) 1 في الحديث: لا تقوم الساعة حق يلحق حي من 
امت بالمشركين» وحقى تعبد فنّام من امتي الأوثان وهو(ص) حمى جناب التوحيد أعظم حماية» وسد 
كل طريق يؤْدى إلى الشرك فنبى أن يجصص القبر وان يبنى عليه كا ثبت في صحيح مسلم» من 
حديث جابرء وثبت فيه أيضاً أنه بعث علي بن ألي طالب وأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا 
تمثالا إلا طمسه. ولهذا قال غير واحد من العلاء يجب هدم القباب المبنية على القبور لأنها اسست 
على معصية الرسول (ص) فهذا هو الذي أوجب الإختلاف بيننا وبين الناس» وهو الذي ندعو 
الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد ما نقيٍ عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله (ص)» وإجماع 
السلف الصالح من الامة تمتثلين لقوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) 
إلى أن قال: ونعتقد أيضاً أن امة محمد المتبعين للسنة لا تجتمع على ضلالة» وانه لا تزال 
طائفة من امته على الحق منصورة لا يضرّهم من خذهم ولا من خالفهم. حتى يأق أمرالله 
وهم على ذلك إنتهى . 

ان ما جاء ني الكتاب هذا إغواء وإغراء و إهام وكذب وتدجيلء وألفاظ فارغة 
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وكلمات جدفاء, وتعابير خالية فتراهم يتمسكون بالفروع, ويتركون الجذور والاسس التي 
تنددهم ولا يلتفتون إلى أقاويل النبيَ (ص) ولا يعملون على هديهاء ويضربون جميعها عرض 
الحائط إلا أنهم يتقنون سرد ألفاظ وذكر آيات متشابهبات ومنسوخات» تخدم ماريهم الدنيئة 
وأطماعهم الخبيثة» وأفعالهم الدامية الهداقة» وأخيراً يفترون على الله تعالى ورسوله (ص) 
والصحابة والتابعين والسلف الصالح... الكذب والإفتراء والاختلاق, لقشية دعوتهم اليهوديه 
الوهابية» وانتصار سياستهم التعسفية, وهذه السيرة متخذة من قول أعداء الاسلام: (الغاية 
تبرّر الواسطة) مع العلم أن اث سخانس والأبساء» والصكاءةء والتابعن: والأمة المذاهث» 
وكافة المسلمين براء منهم؛ ومن تخرصاتهم كبراءة الذئُب من دم يوسف (ع). 

وإنهم لاغراء السذج من الناس يتشدقون بكلمة الإجاع, والسلف الصالحء 
والصحابة» والصحا ح..؟ لأنهم يدرون أنَّ الناس سوف لن يراجعوا الصحاح, وا مراجع 
ا ختصة فيتضح كذبهمء ودجلهم» واختلافهم... ومع عض النظر عن هذا كله إن سيرهم 
العنيفة الشديدة, ومعاملتهم الممجية الفتاكة, وأخذهم المسلمين بأنواع العذاب» والقتل» 
والستلب» والضرب ومقابلة الحجاج بالسبابء والشتم, والجرح, والطرد, والتطاول» والنبب» 
والقزيق دليل سافر على كذبهم الصريح وكفرهم بالله ورسوله (ص) والأولياء, ونفاقهم 
وزندقتهم قٍِ الدين... والحوادث الداميه التي حدثت على يد الحنابلة منذ القرك الثالث 
المجري, ومن بعدهم على يد الوهابية الصهاينة إلى يوم الناس هذا على امتداد التاريخ» حجة 
قاطعة تدين قادتهم وتدمغ اتباعهم . 

وإِنَ في امجلد الخامس من كتاب (الغدير) بحوث شافية» ومواضيع قيمة, ومناعه 
قويّة» تتحطم عليه تخرصات إبن 00 اسه وأباطيل شيوخه في الضلال أمثال 
إبنتيمية... وابن القيم الجوزية... وابن الحزم... فعليك مراجعته ومطالعته, لثلا تستحود 
عليك شياطين الكفر والإلحاد 0 كراش تعالى؛ وتخرجك عن جادة الصواب. 
وتبعدك عن الصراط المستقيم» وقد أعذر من «أنلار. 

هنا يقول المؤرخ الفقيه السيد محسن الأمين العاملٍ, والجواب عماتضمنه هذا 
لكتاب ما روى عنه (ص) من اتباع هذه الامة سئن الأمم قبلها كاليهود والنصارىء أنه لا 
يبعد أن يكون النبيَّ (ص) أشار به إلى الوهابية... فأولئك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دونالله, وقد ورد في الحديث أنهم ما صاموا 1 ولا صلواء و إنما أحلوا لهم حراماً وحرموا 
علهم حلالاً, فاتبعوهم, وهؤلاء قلدوا محمد بن عبدالوهاب في كل ما يقوله فحرّم عليهم 
ام كالتشفعء والتوسّل» بذوي المكانة عثالله ونحو ذلك . وحلل لهم جرانا وهر يفك 
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دماء المسلمين واستباحة أموالهم, وأعراضهم فاتبعوه بدون تحقيق» ولا تمحيص للأدلة حتى 
كأن كلامه وحى منزل؛ وهو تمن يجوز عليه الخطأ وأدلته التى يستدل بها كلها ضعيفة واهية. 
كئ ل هذا لكا كيت ارا اال اع عدن ارهن ا خاي 
بالقبول ولا يقبلون علها ردّاء ولا في مقابلها دليلاً» ولا يحيدون عنها قيد افلة ولا يزيدون 
علمهاء وله لضن منها كلمة واحدة, ويتوارثها آخرهم عن أولهم بلفظ واحد, ومعنى واحد, 
ويسموّن أنفسهم بالسلفيين» أي أنهم أتباع السلف وإذا أورد عليهم شيء من أقوال السلف 
يخالف معتقدهم, لا يتحاشون من نسبة قائله إلى الشرك والكفر ويقولون مقتدانا الكتاب 
والسنة فهم في خطأ على الحالين. 

فإِنَ أقوال السلف ليست وحياً منزلاء ولا أصحابها معصومون من الخطأ. حتى 
تقلدهم على كل حالء و إذا جاز تقليدهم ف بالنانقلدهم تارة ونكفرهم اخرى. وستعرف في 
الفصول الآتية مخالفة السلف للوهابيين في الشفاعة» والتوسّل» وزيارة القبور, والبناء عليهاء 
وغير ذلك مما تجده في تضاعيف هذا الكتاب. 

وأما ما تضمنه الكتاب. المذكور من الحديث القائل» أن الفرقة الناجية هى من كان 
عل مر اما كان عليه الرسشول صل ال سل وال ومسل وما لي مال ال 
والضروريات التي لا تحتاج إلى الإستدلال بالأحاديث, وإطالة الكلام إذ لا شك في أن 
متبع النبيَ (ص) ناجء وتخالفه هالكء, وإلا لم يكن نبيء وقد قال الله تعالى: (وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (8) وما كان عليه النبيّ (ص) هو دين الإسلام, 
وأصحابه اقتدوا به, واتبعوه عليه فالميزان في الحقيقة هو ماكان عليه النبيَّ (ص) فقط لأن 
تباع أصحابه النبيَ (ص) المتبعين له أتباع له (ص) وإن خالفوه لم يجز اتباعهم. وأي مسلم 
يشك في وجوب إتباع النبيّ (ص) دون غيره؛ اللهم إنا لا نتبع إلا طريقة رسولك وسنته. 
ونبرأ إليك ممن خالفها ولو ظهرلنا ان الاستغاثة, والتشفع, والتوسّل» بذوي المكانة عندك ‏ 
وتعظم قبور الأنبياء والصا دن تخالف سنة نبيك (ص) لكنا أول من تبرأمنهاء وهذا ليس محلاً للكلام؛ 
ولا محطاً للانظار و إِنَا محل الكلام معرفة ماكان عليه النني (ص) واتبعه عليه أصحابه فقد وقع 
الإختلاف الكثر فيه بين الحتهدين» وعلماء المسلمين» فا أثبته هذا نفاه ذلك (وكل يدعئ 
واد ليل )' فكل, بتول :إن قوئه ,هرما كات علءه الريول (سن) وأصيحابدى وذ بوحد امن ايقول 
إنى .لا أتبع ما كان عليه الرسول (ص) وأصحابه» بل الصحابة أنفسهم اختلفوا في مسائل 
عديدة ليس هذا محل تفصيلهناء وستعرف أن الاستغاثة بذوي المكانة طلباً لدعائهم, 
والإستشفاع بهم إليهء والبناء على القبور, والصلاة عندهاء سيرة المسلمين خلفاً عن سلف» 
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وسيرة الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين. وقد اعترف صاحب الكتاب بحجية اجماع 
السلف الصالح, وأن الامة لا تججمع على ضلالة وتقييده الامة بالمتبعين للسنة لا يظهر له 
معنى ولا فائدة, إذ لا يوجد مسلم تظهر له سنة رسول الله (ص) ويقول لا اتيعهاء و انما أراذ 
بذلك أن يحفظ لنفسه خط الرجعة فيحصر اتباع السنة بالوهابيين فقطء حينا يحتج عليه أحد 
بإجماع الامة وان له لذلك فإن ثبت قول الرسول (ص) لا تجتمع امتى على ضلالة كان ذلك 
دالا على أن ما انتما الي هومن سنته وعلى طبق شريعته» فهذا القيد الذي قيد به فضول 
فاسد, ومرّ في المقدمات أن سيرة المسلمين وإججماعهم كاشق عن أن ذلك مما كان عله 
النبي (ص). 

وقوله: وهذا الذي ذكرناه لا مخالفافيهاحد من العلاء بالسسللمن] وأجع عليه 
السلف الصالح» من الصحابة والتابعين ار دعة ستعرف ف الفصول الاتية عدم صحة هذه 
الدعنوق: وأن الذى أجع عليه السلف الصالح, وعلماء المسلمينء خلاف ماعليه 
الوهابية (85). 


تكفير الوهابية عموم المسلمين 

أما اعتقادهم في عموم المسلمين على الإطلاق» - دون إستغناء مذهب وملة» 
فاعتقادهم أنهم كفروا بعد إيمانهم» أشدراكوا بعد توحيدهم» أو نهم كفار بالكفر الأصلي» بل 
شرمن الكفار فيجب قتالهم وتحل دماؤهم, وأموالهم, وعلى بعض الأقوال تسترق ذراريهم» 
وهذا الكفر والشرك حصل منهم: منذ ستمائة سنة» قبل إبن عبدالو ب:على ما في كتاب 
(خلاصه 0 وذلك نحاربة المسلمين ابن تيمية, واي له عن أرجائهم المعمورة» وعدم 
الإنتصار له وأنهم أبدعوا في دين الإسلام» وهذا.هواغور وأسناش ‏ مذهب؛ الوهاية الذي يلور 
عليه. 

إِنَّ عوامل كفرهم, وشركهمء فبعبادتهم الأنبياء» والصا حين» بل وغير الصا حين من 
يعتقدون فهم الولاية والإمامة, وهم من فسقة الناس وعبادتهم قبورهم, فكانوا بذلك 
كمشركي قريش. وغيرهم الذين عبدوا الأصنام والأوثان من الأحجار والأشجار وغيرها. 
وعبدوا الملائكة والجن» وكالنصارى الذين عبدوا المسيح وامّه وذلك باستغاثتهم بالأمواتت 
ودعائهم لكشف الملمات والهتاف بأسمائهم.: والتشفع بهم إلى الله ' تقول يلا رشول الله 
اسألاك الشفاعة, ونحو ذلك. والنذر والذبح لهمء وتعظم قبورهم ببناء القباب عليهاء وعمل 
الأضرحة لماء ووضع الجوخ: وغيره عليياء وعمل الستور لحا و إسراجهاء وتخليقهاء والعكوف 
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عليهاء كبا كان المشركون يعكفون على أصنامهم, والنذر طاء وتزيينها بالقناديل؛ والذهب» 
والفضة. وغيرهاء وجعل الخدمة والسدنة لهاء وعمل أعياد ومواسم لماء وتقبيلها والطواف 
حولهاء والقسح بهاء وأخذ ترابها تبركاً, والصلاة عندهاء واتخاذها مساجد, وشدالرحال إليهاء 
وكتب الرقاع عليهاء يا مولاي إفعل كذا وكذاء ونحو ذلك فإنَ ذلك كله عبادة لماء ولأهلهاء 
وصرف شيء من أنواع العبادة لغيرالله كصرف جميعها موجب للشرك والكفر. 

وفرعوا على ذلك وجوب هدم قبور الأنبياء والصالحين, والقباب المبنيةعليهاء» وعدم 
جواز تعميرهاء وتعليق المعلقات فيهاء والوقف عليها بل هو باطل» وعدم جواز لمسها والتبرك 
بهاء والصلاة والدعاء عندهاء و إيقاد السرج عليهاء وغير ذلك . وقسموا التوحيد إلى توحيد 
الريوبية. وهو الأععهاة بان اللطالق الرازقالد جر للأمر هواش. ويوحى الحبادة؛ وهو ضرف 
العبادة كلها إلى الله قالوا ولا ينفع الأول بدون الثاني» لأن مشركي قريش كانوا يعتقدون 
بالأول فلم ينفعهم لعدم اقرارهم بالثاني» كذلك المسلمون, لا ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية 
لغبادتهم الأنبياء والصالحين وقبورهم بنفس الأشياء التي مرّ ذكرها التي كان المشركون 
يعبدود اصنامهم بها. 

وقال المسلمون أيضاً الكفر نوعان» مطلق ومقيد, فالمطلق أن يكفر بجميع ما جاء به 
الرسول (ص)» والمقيد أن يكفر ببعضهء وهوكفر المسلمين الذين هم باعتقادهم مشركون. وقسموا 
الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر, فالأ كبر هو الذي تقتم, والأصغر كالرياء والحلف بغير الله 
تاك ا 

وفرع الوهابية على هذا الإعتقاد الذي إعتقدوه من إشراك جميع المسلمين. وجوب 
قتالهم, واستحلال دمائهم, وجعل بلادهم دار حربء وقتالهم جهاداً في سبيل الله وبلادهم 
بلاد شرك تجب الهجرة منها إلى بلاد الإسلام التي أهلها وهابية موحتون كبا كانت هذه 
الاخناء ثابتة في حق عبدة الاوثات والاصنام. 

قال محمد بن عبدالوهاب في رسالة (ثلاثة الاصول) والهجرة فريضة على هذه الامة 
من بلده الشرك إلى بلد الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم الساعة . 

أما سى ذراري المسلمين» فهو مقتضى قواعد المذهب الوهابي الذي أساسه ومبناه 
كرا ل وى علي اليه وواسا للافياء الى المسلمن ,فى بالإشراك . بالسسادةء وقد 
صرّح بذلك زميل ابن عبدالوهاب ومعاصره محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني 
الكحلاني 8 1ه في كتابه (تطهير الإعتقاد عن إدران الإلحاد) ف عدة مواضع بما 
يدلَ على ذلك فقال: ومن فعل ذلك (أي الإستغاثة وما يجرى محراها) مخلوقفهذا شرك في . 
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العنادة ااوضار من تشعلا له هذه الأمور إلها لغابيد؛ وصار الفاعل عابدا لذلك الحلوق» وال 
أقر بالله وعبده فإنَ إقرار المشركين بالله وتقرّهم إليه لم يخرجهم عن الشرك ,» وعن وجوب 
سفك دمائهم, وسبي ذرارهم» ونبب أموالهم. 

وجاء في موضع اجر دين رجع وأقر حقن عليه وماله وذراريه» ومن أصر فقد أباح 
الله منه ما أباح لرسول الله (ص) من المشركين ‏ إنتهى (10). 

وما إبداع المسلمين في الدين» فباحداثهم أشياء لم تكن على عهد النبيّ (ص) 
والصحابة. والبدعة حسب عرفهم العفن» هي ما حدثت بعد القرون الثلائة أي قرك 
الرسول (ص) وما بعده مذمومة مطلقاً جاء ذكرها في الرسالة (الهدية السنية) مثل امحاريب 
الأربعة في المساجد للأئمة الأربعة» وجعل أئمة للصلاة من أهل المذاهب الأربعة. والترحيم» 
والتذكير الذي يفغعل في الآذن لله الجامعة ويومهاء وللة الأثنين) وبين !الأذان والاقامة 
وقبل الفجر. ورفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان» من قراءة القرآن أو صلاة على 
اللبى (ص). أو ذكرابعد أذان أو في ليلة جمعة, أو رفضان: أو العبدينء وقزاءة احدرث 
أبي هريرة قبل خطبة الجمعة» والإجتماع على قراءة سيرة المولد النبؤي الشريف. وقراء ة 
ملكا فى بقصائد بألحان, وتخلط بالصلاة عليه, وبالأذكار, والقراءة» وتكون بعد 
التراويح والتظاهر باتخاذ المسابح. والإجتماع على رواتب المشائخ برفع الصوت» وقراءة 
الفواتح كراتب السمان والحداد وغيرهما. وقراءة الفواتح للمشائخ بعد الصلاة الخمس» 
وكصلاة المامسة فروض بعد آخ رجمعة من رمضان. ورفع الصوت بالذكر عند حمل الميت. وعند رش 
القير بالماء. وكاتخاذ الطرائق وتعليق الأسلحة والبيارق في التكايا والزوايا. وعمل الذ كر 
المتعارف . ونقر الدفوف وما يتخلل ذلك من الشهيق والنهيق والنعيق. وتكرار لفظ الجلالة 
(ألله ألله) وغير ذلك 

وأحرق الوهابية كتاب (دلائل اخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي 
الختار) للشيخ أبي عبدالله محمد بن سليمان بن أبي بكر الجزولي السملاني المتوؤفى 804 هء 
دعرى اشعماله عل البدعة أو الشرك (51). 

وفي خلاصة الكلام: أن محمد بن عبدالوهاب» كان ينهى عن الإ تيان بالصلاة على 
النبيَ (ص) ليلة الجمعة» وعن الجهر بها على المنابره وأنه قتل رجلا أعمى كان مؤذناً صاحاً. 
ذا اصوت حن ناه عن االقلاة عل الب (ص) في ال منارة بعد الأذان فلم ينته» فأمر بقتله 
فقتل. ثم ثم قال: إن الربابة في بيت الخاطئة أقل إنما من ينادي بالصلاة على النبي (ص) في 
المنائر 
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,وذلك لأن الربابة في بيت الخناطئة لا يتجاوز إثمها صاحبها أما الصلاة على 
النبيّ (ص) بتلك الكيفية فهي بزعمه بدعة فيتعدى إثمها لكل من يقتدي بفاعلها. 

وكان' محمد ب عبدالؤهاب إذااتيفه أحدء وكان قد حج حجةالإسلام يقول له: حج 
ثانياً فإنَ حجتك الأولى فعلتها وأنت مشرك فلا تقبل» ولا تسقط عنك الفرض. وإذا أراد 
أ ال عرزل في دينه يقول له بعد الشهادتين: أشهد على نفسك إنك كنت كافرأ وعل 
والديك إنها ما تا كافرين» وعلى فلان وفلان» ويسمى جماعة من أكابر العلماء الماضين ات 
كانوا كقاراء فإن شهد قبله وإِلا قتله. وكان يصرّح بتكفير الامة منذ ستمائة سنة» ويكفر 
من لا يتبعه ويسميهم المشركين ؤيستحل دماءهم وأموالهم 

والذي يمكن القول في هذه الكلمات بكل صراحة أن قائلها محنون» وأنها ثرثرة 
وهذيان, وأضغاث أحلام. فالبدعة مثلا هي إدخال ما ليس من الدين في الدين» كأباحة 
بحرم أو تحريم مباحء أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبه أو نحوذلك سواء كانت في القرون 
الثلاثة أو بعدهاء وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة لا وجه له. ولو سلمنا حديث خير 
القرون قرني... فإِنَ أهل القرون الثلاثة غيرمعصومين بالإتفاق» وتقسيم بعضهم لا إلى 
حسنة وقبيحة أو إلى خمسة أقسام ليس بصحيح. بل لا تكون إلا قبيحة. ولا بدعة فيا فهم 
من إطلاق أدلة الشرع أو عمومها أو فحواها أو نحو ذلك, وإن لم يكن موجوداً في عصر 
النبي (ص) فتقبيل يد العالم او الصالح, أو الابوين» بقصد التعظم والاحترام تقرّباً إليه 
تعالى جائز وراجح. وإن لم يكن ذلك في عصره (ص) ولا ورد فيه نص خاص فإنه بعد أن 
صار نوعاً من التعظيم عادة وفهم من أدلة الشرع رجحان تعظم المؤمن بوجه العموم, يكون 
و وكذا القيام عند ذكر ولادة النبي (ص) أو ذكر إسم رجل عظمه الشرع هو 
من هذا القبيلء مالم يكن التعظم بفعل حرمه الشرع كالغناء وآلات اللهو, والكذب في 
المدح» والبغي» والظلمء والإفتراء ونحو ذلك . 

كما أنه لا بدعة فيا فعل لا بقصد الخصوصية أو العبادة» ومنه يعلم عدم صحةالحكم 
بالبدعة في كل ما ذكروه, وصحته في البعض فرفع الصوت بالأشياء المذكورة لا مانع منه 
لعموم أدلتها أو اطلاقهاء وعدم تقييدها برفع الصوت, ولا بخفضه خصوصاً إذا كان في رفع 
الصوت فائدة كالأعلان بذ كرالله واتعاظ السامع ونحو ذلك. نعم لوفعلت بقصد الخصوصية 
والررد كانت بدعة: 

وا دعروى أن السامع يتوّهمهاء كذلك لا تسمع لأن السامع عليه الفحص و سؤال 
أهل المعرفة» وكذا التذكير, والترحبم» يشمله عموم ذكر الله ودعائه» والترّحم على المؤمنين 
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والميجابة وانحخو ذلك ؛ وعد ذلك بدعة جود وقلة فقه فلو أن رجلا إصطلح على أن يصلي على 
النبيَ (ص) عند ظلوع الشمس عشر مرات أو أن يكبر بعد العصر سبعين مرّة مثلاء أو نحو 
دك وم بقصد أن هذا وامورانة دخصوصه» : كن منرعا في الدين بعد دلالة الأدلة الشرعية 
تعمومها أو اطلاقها على إستحباب الصلاة على الرسول الأكرم (ص) ف 2 وقت كان 
واستحات ذكر اش بالتكبير و غيره ولو فرضنا أنه يلزم فعل العبادات بجميع الخصوصيات 
التي كان يفعلها النبي (ص) هاء ولا يجوز فعلها بدونها بل تكون بدعة» لكانت الصلاة 
بالطريوقر ء أو الشال الهندئ» أو البنطلون» أو العقال أو الكشيدة: أو المنديل بدعة» ولكانت 
الخطبة في الجمعة, والعيدين دون قلسوة تدعية) إذا فرص آنه رض) كان فعلها متقلنسا 
وبكاليوة بيضاء بدعة إذا فرض كان يفعلها بقلنسوة حمراء مثلاء وهكذا جميع التطورات, 
والصناعات» وركوب الطائرات» زالثارات» والقاطرات نو وسائل الما كل والمشروياتء 
والراحة» والمنام» والإستحمام» وأكل الفواكه المتنوّعة, ولبس الأقشة امختلفة, وجميع وسائل 
الحياة بدعة لأنها لم تكن على عهد النبي (ص) وهذا لا يقول) به من عند أدى معرفة باذلة 
الشرع؛ ومن لديه ذرة عقل ودين وتدين. 

وكأنهم منعوا الترحيم اللي يقال فيه يا أرحمالراحمين بجاه فلان إرحمنا.. 
اغثرننا. .' لأن ذلك م الرحط لاك إل عترم الاخبال الميدة 
ذات المنافع الدنيويّة والاخرويّة, كالأجتماع على قراء ةسيرة المولد الشريف فيه تعظيم 
للنبيّ (ص)» واستبشار بخبر ولادته التي كانت سببا لسعادتنا الأبدية» فيشمله عموم مادّل 
عل رححان ذلك,» وقراءةالمولد مع قصائد, وصلاة عليه لا ماع منها إن م تشتمل على الغناء 
احرّم» لعموم الأدلة والتظاهر بحمل المسابح ل عدون قنه, لافنا م الفوائد من عد الاد كان 
الموظفة بعدد خاص. 

أها الحار دك الأربعة والاقة الأربعة اللصتلوات الخمس فأنها لوكانت بدعة لكانت 
المذاهب الأربعة بدعة, ومع كونها سنة فلا بد أن تكون المحاريب سنة. 

والواقع الذي لا محيص عنه أن الوهابيّة الهوديّة... ومن قبلهم شيوخهم في الغي 
والضلالة إبن تيمية» ومن لف لفهم من أذناب الأمويّة الممقوتة... ل يرغبود في ان تتوجه 
الناس لحظة من لحطات حياتتهم إلى خالقهم, وغيادشه »وطاعينة واانيا يكونوا كبا كانت 
عليه الأ وائل في العمور الشاهلت أن كالدين اكانوا يعشوك ف الكهوف والفاور لأن إقنال 
الناس و إند فاعهم إلى الله سبحانه؛ وعبادته» وتعظم شعائره؛ صخرة تتحطم عليه مارب 
الوهابية» ومكائدهم: ورئاستهمء وتنهار في ظلالها عروشهم الخاوية» كا هم أيضا على هذه 
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الحالة من الوحشية والبربرية فإنك لا تجد على وجوه كافة أفرادهم بصيصاً من سماة اير 
والصلاح والفلاح» والعنادة )؟واغلانة ١‏ (ألله ولىّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارفهم 
فها خالدوث) (؟5). 

إن الأنسعاء» يوالرسل 8 و إلا وصساء 4 والخلفاء, :والصحابة؛ والتايقين #والبسلك 
الصالح, منذ الخليقة إلى يوم الناس هذا كانوا ولم يزالوا يتوجهّون إلى خالقهم بالصلاة. 
والأذكار والأورادء والخنتوم» والتسبيح» ويقضون شطراً كبيراً من حياتهم في عبادة الله 
سبحانه. و دونك تاريخ حياة أمة الشيعة الإمامية عليهم السلام» وعلمائهاء و رجاهاء فإنهم 
على كثرة ماهم عليه من المشاعلء والمسؤوليات العلمية والفكرية؛ كانوا في الوقت 
نفسه و على الدوام لا تنفك الشنتية عن الذكر والتلاوة والتسبيح, والتقديسء والتيجدء 
وال ره عل ا الأعظم (ص) و آله الطاهرين,.. و رفع الصوت في الأذان و الأقامة 
والبسملة» والفاتحة, وأتذكر جيداً أن المغفور له حجةالتاريخ و إمام الحديث الشيخ الأكير 
العلامة الأميني (صاحب كتاب الغدير) كان يتم في كل يوم من شهر رمضان قرانا بكامله, 
و يصليٍ في كل ليلة منه ألف ركعة. وكانت له ختومات وأوراد, وأذكارء وهكذا كافة فقهاء 
ورعالات وأفراد الشيعة» فهم جميعاً على نصيب كبير من العبادة والتوجّه إلى الله تعالى. 

ومن المضحك أن الوهابينة الهوديّة... مع محاربتهم لله:تعالى» و نسبة التجسييمء 
والجهة, والإستواء إليه... و مخالفتهم الصريحة للسينة النبويّة يجعلون حالههم في الدعوة إلى 
مذههم الكاسدء و إلى تجديد التوحيد, و رفع البدع حال رسول الله(ص) والأنبياء قبله في 
الدعوة إلى الإسلام» والتوحيد. فكما حاءت الأنبياء لتلزم الناس بالتوحيد و تمنعها من 
الشرك . و ترفع من بينها البدع و كما دعا النبيَ (ص) مشركي قريش ومن ضارعهم من 
عبدة الأوثان إلى إخلاص التوحيدء و استحل دمء ومال, من ألى فكذلك الوهابيون» يدعون 
جنيع المسلمين الذين هم جبيعاً عندهم من عبدة الأوثان إلى إخلاص التوحيد, وترك الشرك 
والبدع, ومن أبى ول يتوقب حل ماله ودمه. كما حلّ مال ودم عبدة الأصنام» و مشركي 
قريش في زمن النبيّ (ص). 

ققد طوم إبن عند لدان الحلا اللليل :"الى يساك ركيت الشياك) يا 
الشرك ٠‏ والشرك والمشركيثاعى عامة الناس» غدى الوهابين فما يزيد علب اربتعة و عثيرين 
موضعا ١‏ وتلق علهم إسم الكفر والكفار وعبادة الأصنام والمرتدين, والمنافقين» و 
جاحدي التوحيد؛ و أعدائه و أعداء الله, و مدعي الإسلام, و أهل الباطلء والذين في قلوهم . 
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زيغ, والجهَالء والجهلة. والشياطين, و إن جهال الكفار عبدة الأصنام, أعلم منهمء و إن 
ابليس إمامهه. و مقدمهمء إلى غير ذلك من الالفاظ الشتيعه فيا يريد عل سه وعشرين 
موضعاً. ظ 
وأطلق عل المسلمين الصنعاني في كتابه الأسود (تطهير الإعتقاد) إسم الشرك فيا 
يزيد عن ثلاثين موضعاً. وأطلق عليهم إسم الإلحادى والكفروالكفر الأصل, وأنهم عبدواغير الله 
,وزادوا على عبادة الأصنام, وأنهم مثل أصحاب مسيلمة والسبائية» واليهودء والخوارج» وأهل 
الجاهليه, فيا يزيد على خمسة و عشرين محلاً. وأطلق إسم الآلهء والصممء والوثن, و الندللهء 
على من يستغيثون ويتبركون به» في نحو من عشرة مواضع . وأطلق أصحاب الهدية السنية» على 
لمن إسه الشرك . والإشراك...والشرك باش والشرك الأكان وأعظم الخرك . والشرك 
الوخيمء ومتخدّي الشرك , والشرك الموجب لحلية المال» والدم, والمشركينء والمشركات؛ و 
أقبح المشركين» وأنهم مشركون شأوا أو أبواء و إن شركهم أقبح و أشنع ممن قالوا: اجعل لنا 
ذات انواظ وأعظم واكر من شرك الذين اعخذوا أحبارهم ورهبانهم؛ أرنايا. .وآت الوهابين 
لا جاؤًا إلى مكة عبدوا الله وحده, فيا يزيد بعل سلتين موضعا. وإسم الكفر والكفار, وم 
كالهود والنصارىء و السبائية» و عباد الملائكة, والشمسء والقمرء والقائلين إجعل لنا 
ذات أنواط بل شر منهم . واعتباد الثلات, .والعزى» وعناد الأصنامء والأوثان» .و أن ماهم 
عليه هو دين الجاهلية فيا يزيد على عشرين حلاً. و وصفوهم بعبادة غير الله» فيا يزيد عن 
عشرة مواضع. و سموا من يتوسّل ويتبرّك بهم المسلمون, وبقبورهم بالأصنام» والأوثان» 
والانداد لله تعالى» فها يزيد على إِثنى عشر موضعا. 

وأطلق حفيده محمدبن عبد اللطيف. على المسلمين إسم الكفر في ثلاث مواضع . 
والشرك في أربعة. و متعى الإسلام. و أنهم يحبون مع الله محبة تأله. و أنهم شر من جاهلية 
العرب. و أن شركهم أشد و أشنع و أكبر من شركها. و أنه لم يبلغ شرك الجاهلية الأول 
شركهم . و نسبهم إلى الفساد. وأنهم هن أجهل الخلق و أضلهم. و خارجوث عن الإسلام. و 
عابندون لغير الله أو خا رعون عن الملة إلى غر ذلك :من الالفاظ الشتيعة. والكلمات 
القارصة» و الأباطيل والتهم امختلفة المنبعثة عن حقد و بغض دفين للمشرّع الأقدس (ص) و 
للمسلمين... كف الله سبحانه الإسلام والمسلمين إلى يوم القيامة شرّهمء و بغيهم؛ و 
ضلالهم» و عيثهم, و فسادهم. 

تنااعضبة رأت الفلالة سنة عمياء تاهوانى البحارالمتلفه 
والسنة الغراء أضحت عندهم مردودة رةه ملست كفةه 
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عميت بصائرهم "ا أبصارهم 
نفوا الصفات عن الاله وأثبتوا 
هم فرقة زعموا الإله كخلقه 
قد حاولوا نكراً لجهل فيموا 
أنى فم علم هذاإنتهم 
برهانه لاا شك لولا أنهم 
هلو فرقة تركو إغسناية وامسيطوا 
ركبوا بحارر عماية وغواية 
هم ير هامت هم أهواؤهم 
عزةاذهمالإلهبعزة 
فالوا برؤية رتهمثم الججهة 
هم صحفوا القران في آياته 
نبدوا كتاب الله خلف ظهورهم 
أقواهم ألفاظ زور مالمها 
ما عندهم إلا البلادة والقاءة 
با عصبة خضعت لشيطان هم 
فلذا افتضححم في الأنام فأصبحت 
أنم عبيد بطونكم وفروجكم 
ما تعرفون سوى القدوروهمكم 
فنى نمضتم للهداية يا بني 
أرواحكم مسحورة و عقولكم 
وركبتموامين الغواية ثم قد 
رلك بكم أقدامكم مكزلنة 


ومق تكون لكم هداية رتكم 


دهسه لتعمى في شوالق السقسيفة 
جسماً كإنسان له كل الصفه 
عن غير علي هرو والمعرفه 
حمر لدى اهل الحقائق موكفه 
حمر لكان هم عقول منصفه 
أبداً ترى أقوالهم مستضعفه 
وتفرقت عن رشدهم متحرّفه 
طرق الضلالة والهفوى متعسفه 
غرقت مراكهم بريح معصفه 
كافي في الأرض الفلاة خلفه 
تبت ذوواحبورة متغطرفه 
واتوا باقوال ترد مزيفه 
قِ الدين تلقاها غدت متصرّفه 
فلذا مصاحفهم تكون مصحفه 
جعلوا احاديث النبئّ مضعفه 
معنى وصوت كالطبول مجوّفه 
والسفاهلة والحيا واللع افيه 
جعل الأنام عن المهدى متحرّفه 
عوراتكم بين الورى متكشفه 
ولسريةا و كل رمات 
ان تغرفوا منبا الطعام بمغرفه 
اللحم السمين ويا اسارى الأرغفه 
مسلوبة أبصاركم متخطفه 
فقفيتموها بالضلالة مردفه 
تبوى إلى درك الشقامتز حلفه 
فيا عرائس بالجمال مشرّفه 
وقلوبكم عن طرقها نحرورفه 
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ولم نتوصل إلى نقطة نهاية» لأن البحث والحديث عن ماسي ‏ و مخاريق الوهابية» و حوادتهم, 
و قضاياهم» و سيرتهم الدامية» و تاريخهم الأسود طويل و طويل» يفتقر إلى مجلدات و إن 
هي والحمدلله تعالى ومنه... قبرت و اندثرت وم تجد لهم أثرأ في البنلاد الإسلامية, 
وانحصروجودهم في الحجازء ولكن شرّهم و وبالههم و فسادهم يصل بين أونة و اخرى إلى بعض 
الأنحاء النائية عن نظم التشريع الإسلامي, وذلك بجهود و مساعي اسرة بدويّة عرفت منذ 
القدم بالعيث والعبث والميوعة والإنحلال والبطش والجشع, و اشتهرت بولا ها وإخلاصها 
وعمالتها للهوديّة... و مساندتها لماء و أقامتها أحلاف و معاهدات عسكرية تخدم مصاحهاء 
و سياستها التوّسعية... و دعم الرجعيين و تجار الحروب, و اذناب الإستعمار ماديا و 
عسكرياً في كل أنحاء المنطقة و آسياء و إفريقياء والغاء الحريات» و مقارعة الثورات و 
الإنتفاضات الشعبية في الخليج, كل ذلك باسم الدين» والإسلام, والمسلمين» و تحطيم 
معنويّات الشعوب و إباحة مقدساتهم» و حرماتهم, و أراضتهم) و أعراضهم» و كرامتهم» و 
التآامر ضد كل تقدم؛ و وثبة اسلامية» ويقظة عربية أينا كانت» و مقاتلة الأحرار و 
اغتيالهم و إبادتهم... و منع الحجاج والمسلمين» من زيارة و حج بيت الله الحرام, مالم يدفعوا 
أموالا طائلة» و ثروات جسيمة كضريبة لآل سعود... و استغلال مواسم الحج في عقد 
مؤتمرات» و مجالس معادية للإسلام والمسلمين. 

عقد المؤتمرات المتآمرة على الحريات» والتحرر, والاستقلال؛ والأنظمة الإسلامية 
التقدميه. و منع المسيحيين من زيارة و مشاهدة مكة والمدينة بحجة أنهم (مشركون) لا يحق 
هم دخول الحرمين ما عدا الامريكان, خدم الضهابنة ٠ف‏ شركاة ال سعود ) . الذين ل ينطبيق 
عليهم هذا الشرك والكفر. 

إن الوهابية العميلة... لا تهدف من برايجها الشيطانية غير إعادة المسلمين إلى عصور 
الإنحطاط الذّي مازال الشعب الحجازي يعيش في مخلفاتهاء و ما من إنتفاضة أو ثورة قامت 
ف الأرض المقدّسة إلا و حطمها و أبادها و دمرّها آل سعود بأموال الشعب المسروقة» و 
ثرواته المهوبة... و ما برح أعداء الإسلام والمسلمين» والعرؤية والعربء يعملون بذا واحدة و 
في صف. واحد إلى جنب عملاء الاستعمار, والدول الباغية لدفن الشعوب المتيقظة» والمتوثبة» 
والمتحررة في اخداث الفقر والمرض والخهل والإستعباد والاسشخبار والتأخر والتخلف”ء 
والموت البطئْ كل ذلك للمحافظة وال حراسة على مفاسد و منافع و مصالح أعداء المسلمين 
المشتركة في أراضينا . 

أجل دعهم يخوضوا و يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون... إِنْ التاريخ 
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سيكشف للأجيال والعالم امبرف “كيف لال سعود ومن لف لفهم من العملاء لا 
يتؤرعون عن إرتكاب أي رذيلة» و عن إقتراف أية فعلة نكراء, و كيف إنهم منعوا المسلمين 
من زيارة الحرمين الشريفين..؟ و دنسوا الأرض المقدسة بأقدام أعداء الإسلام والمسلمين من 
الامزيكنان. "و الإذكلين"و اسيراتيل ...9 كيقق بذلوا و بددوا أموال«الشعب بين أضحات 
الجاه والنفوذ و لكل من يكتب عن تاريخهم الأسود, و يزيف التاريخ بقدر الإمكان 
ليجغلهم: من ذرية النبيّ العرني القرشي» و يجعلهم من نسل عدنان حيئاً و من نسل قحطان 
حينا آخر... و هكذا كتب الكتّاب عنهم؛ و تنافسوا في تزوير تأريخهم» و نسب بعص 
الكتبة المأجورين») تاريخ جد هذه العائلة المنفورة ‏ مرد خاي إبراهيم موسى اليهودي ‏ 
ربيعة» و قبيلة عنزة» و عشيرة المساليخ. 

ول تة تقف الأقلام المأحورة عند هذا الحد من التطاول والتزوير» وإنما تعدى الحدود, 
واموار د « اث أن مدير مكتات الملكة الشعودلة .. محمد أن القيمي... وضع و صنع 
شجرة لآل سعود» و آل عبدالوهاب آل الشيخ, معأ في شجرة واحدة زاعمأ أنهم من أصل 
النبىّ (محمد) بعند أن تسلم هذا المدير اللدم مبلغ ه" ألف جنيه مصري عام 151 ه 
مع من السفير السعودي في القاهرة (عبدالله إبراهم الفضل) والمعروف أن هذا الرجل 
الزائف الحقير محمد أمين القيمي» هو الذي وضع أيضنا: شجرة ايلك فاراؤق 2 البولوق لك 
الذي طردته ثورة 7 يوليو ١487‏ م, من مصر زاعماً هو الآخر بأنه من ذرية رسول الله (ص) 
و أن أضله عربي نبوي جاء من ناحية أمه... وقد:قلت في 'الصفحات السالفة أن الغاية تبرز 
الواسلة خاصة :ذا كان, القصيد والفدفك م ذليك 6 0 امياد 3 ريو كاف باضه 
دخيلة فاسدة. 

هذا ولم ينفرد حكام السعوديّة في مثل هذا الإختلاق والتبرير و إنها تجد عليه أكثر 
عملاء الإستعمار في المنطقة يحذون حذوهم, و يسيرون على نهجهم, و يرتكبون أنة بشع الجراكم 

حشية في سبيل المحافظة على منافع أسيادهم و مصالحهم الجشعة التوسّعية, لأن الذي يهم 

العملاء على الإطلاق كما قلنا إكتساب مرضاة أسيادهم مهها كلف الأمر, و إن إقتضى إبادة 
شعب بكامله؛, و قصف الأحياء السكنية» والمصانع, وا محلات, والمستشفيات, والجوامع, 
والمآثر التاريخية والدينية» و ذبح الأطفال والنساء والشيوخ بكرة أبيهم بالصواريخ؛ كا حدث 
أخيراً على يدٍ جزار العراق الجريح... فقد قصف أذنابه الأوغاد مدينة ة (حلبجه) المؤمنة 
المسلمة, وضواحها بالقنايل الكيمياوية السامة الحرقة» و ذهبت ضحية هذه الجرمة الوحشية» 
ما ينيف على عشرين ألف مواطن كردي مسلم» بين رجال و نساء و صغير و كبيره من غير 


26 


ذمة و شرف في الوقت الذي كانوا منصرفين إلى قضاء أعماهم اليومية. 

إننئي عل و واقف على حال جزار العراق الجريح... و عارف صفاته, و عنصره, و 
طتى و طييفته فقنه من القسوة والخلظةق والشدة والتلهف: عل إراقة الدماى والتدمى 
والفساد, والعبث» والذبح, والقتل؛ مالم يعهد التاريخ له مثيلا سوى آبائه و أسلافة الأموّيين 
السفاكين السفاحين» عليهم لعن الله و ملاتكتة والناس الحمدن, 


شبه الوهابيين بالخوارج 

يعتقد علماء المذاهب والأديان, أن بين الوهابيين والخوارج» تشابه قويّ في الحركات 
والأقوال والأفعال بشكل واضح, وذلك من عدة وجوه: 

١‏ كما أن الخوارج شعارهم (لا حكم إلا لله) وهي كلمة حق يراد بها باطل. 
كذلك الوهابيون شعارهم لا دعاء إلا لله. لا شفاعة إلا لله. لا توسّل إلا بالله. لا إستغاثة 
إِلّا بالله. و نحوذلك من كلمات حق يراد بها باطل. كلمات حق لأن المدعو والمتوسّل به 
حقيقة لدفع الضر, و جلب النفع والمغيث الحقيق» و مالك أمر الشفاعة هو الله. يراد بها 
باطل وهو منع تعظيم من عظمه الله تعالى بدعائه» والتوسّل به ليشفع عندالله سبحانه,» و 
يدعوه لنا و عدم جواز التشفع و الإستغاثة والتوسلء» بمن جعله الله شافعا مغيثا, و جعل له 
الوسيلة. و هذا تمويه و تضليل يراد به باطل» إذ لا يوجد احد يعتقد ان محمدا(ص) أو غيره 
بيده الأمر أصالة:. و إنما هو التوسّل و طلب الشفاعة ممن له الوسيلة والشفاعة و إعتراضهم 
هذا يرجع إلى الإغتراض عل :الله الي جعل الشفاعة للنبيَ (ص). ظ 

و هذا مثل قوهم لمن يقبل ضريح النبي (ص) أو المنبر الموضوع في مسجده, و في 
مكان منبره إِنما تقبّل حديداً أو خشباً جئ به من بلاد الإفرنج, ولم يعلموا أنه كما يحترم جلد 
الشاة بعمله جلداً للمحصف والورق والمداد, بكتابة القرآن عليه, و به كذلك يحترم الحديد 
والخشب الذي وضع على قبر الرسول ((ص). 

؟ إن الخوارج متصلبون في الديين, مواظبون على الصلوات» و تلاوة القرآن» 
والعبادة حتى اسودّت جباههم من طول السجود. كذلك الوهابيون متصلبون في الدين» يؤدون 
الصلاة: لأوقاتهاء .و بواظبون على' العبادة» و يطلبون الحق وإن أخطأومء ويتورعون عن المحرمات 
حتى بلغ من تورّعهم المصطنع أنهم توقفوا في إستعمال (التلغراف). 

+ إن النوارج كفروا من عداهم من المسلمينء وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر 
مخلد في النارء واستحلوا دمائهمء وأموالهم, وسبي ذراريهم» وقالوا إن دا رالإسلام تصير بظهور 
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الكبائر فيا دار كفر, حتى أنهم قتلوا عبدالله بن خباب» أحد أصحاب رسول الله (ص) صائاً 
في شهر رمضانء والقران في عنقه» وقتلوا زوجته وهي حبل» وبقروا بطها لأنه ' نتبراً من 
علي بن أن طالب» وقالوا له هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك فذبحوه على شاط النبر. وكانوا 
إذا أسروا نساء المسلمينء يبيعونهم فها بيهم حتى أنهم تزايدوا في بعض الوقائع على إمرأة جميلة 
وغالوا في ثمنهاء فقام بعضهم فقتلهاء وقالء إِنَّ هذه الكافرة كادت تقع فتنة بسبيها 
بين المسلمين. وقالوا للحسن بن علي يوم ساباط المدائن: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك . 

كذلك الوهانيون» حكموا بشرك من خالف معتقدهم من المسلمين, واستحلوا ماله 
ودمهء وبعضهم إستحل سبي الذريّة, ولم يخاطبوه إلا بقولهم يا مشرك . وجعلوا دارالإسلام 
دار حرب, ودارهم دار إيمان نجس الهجرة إلهاء وحكموا بقتال تارك الفرض وإن لم يكن 
مستحلا, 

4 كما أن الخوارج إستندوا في شبهتهم هذه إلى ظواهر بعض الآيات, والأدلة التي 
زعموها! والة عل أن اقل كبيرة كقير! كذلك الوها نون استندوا فى هذه الشيد إن اطواهر 
بعض الآيات» والأدلة التى توهموها دالة على أن الإستغاثة» والإستعانة بغير الله شرك » وعل 
غير ذلك من معتقداتهم. كرا يظهر من إستشهاداتهم بالايات التي لا دلالة فيها على 

إن الخوارج إستحلوا قتال ملوك الإسلام, والخروج عليهم لأنهم باعتقادهم أ 
ضلال. كذلك الوهابيون استحلوا قتال ملوك الإسلام وامرائه, لأنهم باعتقادهم أئمة ضلال 
ناصرون للشرك » والبدع, والكفر. 

5 كما أن الخوارج لا يبالون بالموت, ويقدمون على الحرب لأنهم يذهبون بزعمهم 
إلى الجنة حتى أن بعضهم طعن برمح فشى والرمح فيه إلى طاعنه فقتله» وهو يتلوا: ( وعجلت 
إليك رتي لترضى) كذلك الوهابيون يظهرون بسالة وشجاعة و إقداماً ولا يبالون بالموت, 
ف وافدون على الجنة, ويقولون في حروهم مع المسلمين: 

وتيدين ود يوت السة ‏ "وي أننيت يا باغ نا 

لا الخوارج على جانب من الجمودء والغباوة» فبيناهم يتورعون عن أكل تمرة 
دلقاة في الطريق. ويرون قتل الخنزير الشارد في البر فساداً في الأرض» تراهم يرون قتل 
الصحاني الصائ» وني عتقه القران طاعةلله تعالى» ويكفرٌّون جميع المسلمين» ويرون كل 
كبيرة كرا كلالك الوهابيون على جانب كبير من الجمود» فبيناهم يحرّمون الترحيم» 
والتذكير لأنه بزعمهم بدعة» ويتوقفون في إستعمال التلغراف لعدم وقوفهم على نص فيه 
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ويحرمون التدخين» ويعاقبون عليه تراهم يكفرّون المسلمين» ويشركونهم» ويستحلون أموالهم, 
ودمائهم, ويقاتلنهم بالبنادق» والرشاشاتء والقنابل المسيلة للدموع لطلبهم الشفاعة ثمن جعل 
الله له الشفاعة» وتوسّلهم من له عندالله الوسيلة: 

كما أن الخوارج قال فيهم رسول الله (ص): يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية. و في رواية اخرى يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. كما يخرج السهم من 
الرمية. كذلك الوهابيون أشار إلهم رسول الله (ص) مما رواه الإمام أحمدين حنبل في مسنده. 
بإسناده غعن إن عمر أن الى (ضص) قال: أللهم بارك لنا في شامناء أللهم بارك لنا في 
مننا. قالوا: وفي نجدناء قال: أللهم: بارك لنا شامنا أللهم بارك لنا في بمننا. قالوا: وفي نجدناء 
قال: هنالك الزلازل» والفتن منها. أو قال: بها يطلع قرن الشيطان. 

وأخرج البخاري في كتاب الفتن» عن إبن عمرء ذكر النبيَ (ص) أللهم بارك لنا 
في بمنناء قالوا: يا رسولالله و في نحدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل, والفتن, وبها 
يطلع قرن الشيطان. 

وأخرج أعد ف مسد عبدالله دن عمر, و مسلم في صحيحه قول النبي (ص) وهو 
مستقبل المشرق» يقول: رأس الكفر من هاهناء من حيث يطلع قرن الشمس. 

وأخرج البخاري في كتاب الفئن في باب قوله(ص): الفتنة من قبل المشرق عن 
إبن عمر إنه(ص) قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هاهناء الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن 
الشيطان, أو قال: قرك الشمس. 

وأخرج البخاري عن إبن عمرء أنه سمع رسول الله (ص) وهو مستقبل المشرق يقول: 
الا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. 

وأخرج مالك قٍ الموطاه عن ابن عمرء رايت رسول الله (ص) يشير إلى المشرق» 
ويقول: هاهنا الفتنة إِنْ الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. وني القاموس: قرن الشيطانء 
و قرناه امته والمتبعوك لرايه» او قوته وانتشاره وتسلطه (97). 

وقال القسطلاني: قيل أن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعهاء لتقع سجدة 
عبدتها له: وأخرح, مشلم في صحيحه قوله(ص).؛ رأس الكفر نحو المشرق. وف رواية: الإمان 
مان والكفر قبل المشرق. وفي رواية: غلظ القلوب والجفاء في المشزق, والإيمان في أهل 
الحجاز. واخبر الأولان القائلان بِأنَ طلوع قرن الشيطان بنجد, يفسران باق الأخبارء ويدلان 
على أن المراد بالمشرق فيها هو نجد, وكذا قوله: من حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس. 
المراد به نجد, وذلك لأن نجداً في شرق المدينة. ومنه يعلم أن المراد بالمشرق المقابل به الحجاز 
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في الرواية الأخيرة هو نحد. 

قال مؤلف كتاب (قاموس الأمكنة والبقاع), بلاد نجد هي الواقعة شرق بلاد 
الحجازء وهي قسمان نحجد الحجاز ونجد العارضء وقد خرج منها القرامطة, ومسيلمة 
الكذات | والوهابيون)- وعا صعتها مدرية. الر يض : سلكانا قلا ثون ألفاً. فال لادلا والفان يا 
طلوع قرن الشيطان التي أشار(ص) إلى وقوعها في نجد, هي خروج مسيلمة الكذابء 
والقرافطة والوهاييّة. 

وقال الشيخ سليماذبن عبدالوهاب النجدي أخو محمدبن عبدالوهاب في كتابه الذي 
يرد فيه على أخيه ‏ وما يدل على بطلان مذهبكم (يعني أخاه وأتباعه) ماني الصحيحين 
(رابة | الكتن نحوالملشرق) وفي رواية الإيمان بماني والفتنة من هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان. 
وفي الصحيحين, أنه(ص) قال, وهو مستقبل المششرق أله إن الفتنة هاهنا. وللامام أحمد: 
أللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ضاعنا وفي مدنا ومننا وشامناء ثم إستقبل مطلع الشمس 
فقال: هاهنا يطلع قرن الشيطان. وقال: هاهنا الزلازل والفتن. 

3 قال الشيخ سليمات: أشهد أن رسول الله (ص) لصادق لقد أذّى الأمانة, وبلغ 
الرسالة ثم حكى عن إبن تيمية إنه قال: المشرق عن مدينته (ص) شرقاًء ومنها خرج مسيلمة 
الكذاب الذي إدعى النبوة, وهو أول حادث حدث بعده(ص) و أتبعه خلائق. ثم قال 
سلمات وح الله من هذا التددث من وسو لذكر بمضنهاء 

منها: قوله (ص) الاسلام بماني» والفتنة تخرج من المشرق ذكرها مراراً للتعقل. 

ومنها: إنه دعا للحجاز وأهله مراراً و أبى أن يدعو لأهل المشرق لا فهم من الفتن 
خصوصاً أهل نجد. 

ومنها: أن أول فتنة وقعت بعده(ص) بأرضنا هذه (يعني نجد) فنقول الامور التي 
تجعلون المسلم بها كافراً ملأت مكة, والمدينة» والمن, من سنين متطاولة بل بلغنا أنه ما 
فى الأرض أكثر منها في البمن» والحرمين, وبلدنا هذه أول بلد ظهرت فها الفتن, ولا نعلم أن 
في بلاد المسلمين أكثر من فتنها قدماً وحديثاً. وأنتم الآن مذهبكم أن يتبع العامة مذهبكم, 
وأن من اتبعه ولم يقدر على إظهاره في بلد وعلى تكفير أهل بلده, وجبت عليه ال هجرة إليكم 
وأنكم الطائقة المنصورة وهذااخلاف: هذا الحديث. 

فإِنَ رسول الله (ص) أخبره الله بما هو كائن على امته إلى يوم القيامة وهو(اص) أخير 
ما سيجرى لهم ومنية فلواغلم. أن يلاه المشرقخصوصاً أغدا:(بلاة مسيلمة الكذاف ) تمور 
دارالإيمان, وأن الطائفة المنصورة تكون بها وأنها بلاد يظهر فها الإمان» ويخق في غيرهاء وأن 
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الحرفين الشريقينء والمن تكوتاك لاد الكفر تعد فا الأوتثان فت المحلة مهنا لاحر 
بذلك, ولدعا لأهل المشرق خصصصاً أهل نجد, ولدعا على أهل الحرمين والهن وأخبر أنهم 
يعبدون الأصنام» وتبرأ منهم مع أنه لم يكن إِلّا ضد ذلك فإنه(ص) عم المشرق وخص نحداء 
وان فبها يطلع قرن الشيطان. وأن منها وفيها الفتّن, وامتنع من الدعاء هما وهذا خلاف 
زعمكم. وان اليوم عندكم الذين دعاهم رسول الله (ص) كفار والذين أبى أن يدعولهم. وأخير 
أن منها يطلع قرن الشيطان. وأن منها الفتن هي بلاد الإيمان يجب الهجرة إليهاء وهذا بين 
واضح من الأحاديث إنشاءالله ‏ إنتهى . 

ومن الأخبار المرجح ورودها في الوهابية قوله(ص) في ذي الخويصرة القيمي: ان 
من ضئضئي هذا قوماً يقرأون القرآن, لا يجاوز حناجرهم مرقون من الإسلام مروق السهم 
من الرميةء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. 
والقتضنى : الأصل والممدن فكون المراد من ضئضئه أي من أصله وعشرتم لا من إنسله 
وعقبه لأن عشيرة الرجل هي أصله ومعدنه, وذوالخويصرة وابن عبدالوهاب من أصل واحدء 
وعشيرة واحدة؛ فكلاهما تميمي . 

كا ذأن جياه كثيرة من رؤساء الخوارج» كانوا من بني دمم ء كتين ربعي. و 
مسعربن فدكي. وغيرهما فبعد إنطباق اكثر صفات الخوارج على الوهابية يترّجح كون هذه 
الاخبار شاملة لهم ايضا. 

هك كاان الخوارج عمدوا إلى الآيات الواردة في الكفار والمشركين, فجعلوها في 
حق المسلمين والمؤمنين» كذلك الوهابيون جعلوا الآيات النازلة في المشركين منطبقة على 
المسلمين من غير جائز ولا فارق. 

٠‏ إن الخوارج سيماهم التحليق أو التسبيد كذلك الوهابيون سيماهم التحليق. 
فقد جاء عن النبيّ (ص) أن اناس من امتى سيماهم التحليق, يقرّون القرآن لا يجاوز حلا 
قيمهم, يمرقوك من الدين كا بمرق السهم من الرمية. و رواية اخرى, يخرج ناس من قبل 
المشرق يقرؤن القران لا يجاوز تراققهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا 
يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ماسيماهم؟ قال: سيماهم التحليق. 

وفي خلاصة الكلام: في قوله(ص): سيماهم التحليق» تنصيص على هؤلاء 
الخارجين من المشرق التابعين محمدبن عبدالوهاب لأنهم كانوا يأمرون من اتبعهم, ان يحلق 
زأسة لا يتركونه يفارق يجلسهم إذا أتبعهم حتى يحلقوا راسف قال وم يقع من أحد قط من 
الفرق التي مضت أن يلتزموا مثل ذلك . فالحديث صريح.فيهم. قال: وكان السيد عبدالرحمن 
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الأهدل مفتى زبيد» يقول: لا يختاج إلى التأليف في الرّد على إبن عبدالوهاب بل يكف ف 
الرّد عليه قوله(ص) سيماهم التحليق» فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة. 

وقال: وكان ابن عبدالوهاب يأمر أيضا بحلق رؤوس النساء اللاتي يتبعنه» فدخلت 
في دينه امرأة وجددت إسلامها بزعمه فأمر بحلق رأسهاء فقالت: شعر رأس المرأة بمنزلة اللحية 
للرجل؛ فلو امرت بحلق لحى الرجال لساع أن تأمر بحلق رؤوس النساء فلم يحر جوابا. 

١‏ كما أن الخوارج يقتلون أهل الإسلام, ويدعون أهل الأوثان كيا أخير 
النبي (ص) عنم بما رواه في السيرة الحلبية ١40/5‏ ط ١0١ههء‏ من قوله(ص) في 
الخوارج: ‏ يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو ترافهم» لا تفقهه قلوهم ليس هم حفظ منه 
إلا تلاوة الفم وأنهم يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهل الأوثان. 

كذلك الوهابيون يقتلون أهل الإسلام والقرآن, ويدعون أهل الأوثان, ولم ينقل 
عنهم خلال مدة عقيدتهم أنهم حاربوا أحداً سوى المسلمين أو قتلوا احداً من أهل الأوثان. 
وف قتلهم للحجاج الإيرانيين المسلمين عام ٠‏ هه بلا ذنت واعتداؤهم عليهم بالضرب 
وفتح الرصاص عليهم» 0 وتشريدهم, وتخويفهم, دليل ناطق على ما ذهبنا إليه فقد 
وجهوا يأسهم وحربهم كله إلى المسلمين خاصة, مع العلم أن أهل الأوثان إستعمرت بلادهم 
0 واحوت اراضيهم كفراً والحاداًء واصبح الإسلام والمسلمين غريباً في وطنه (14). 

هى الوهابية... االحاكمة في الأرض المقدسة؛ والمتربعة على دست الخلافة 
الإسلامية بمشهد من الشعب الحجازي المغوا وبمسمع من المسلمين من دون ان يستنكروا 
الحالة هذه, ويوؤحدوا صفوفهم ويتضامنوا في حلّ المشكلة الخطيرة الآخذة بخناق القبلة 
الشريفة الثانية ‏ ععبة ‏ وتحريرهاء وتطهيرهاء و إنقاذهاء وانتزاعها, من مخالب البهودية» 
اتن حليقنا الرقانية. الث دو إكاحتها فلسطين ارا آبنها وذلا دايا للامة الاساز ميت 
وسيظل هذا العار وذلك الذّل يسر بلان الشعوب الإسلامية إلى أن يأ اليوم الذي تغسل فيه 
الامة عارها بالسيفء بعد ان تذكو في النفوس روح الثار والإقدام والتضحية. 

وما النصر إلا من عندالله إن الله عزيز حكمم. 
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ا الا سحاد حبك الأميي دراسه خاصة عن نْ حرم أوضح فها عفيد نه الفاسخة وموقف علماء الإسلام منه, وقد 


نشرت في محلة (كيهان) في عددها ١١77‏ سنه ١105‏ شم. 
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يت القتل في عرف التشريع الإسلامي ... من أبشع الموبقات» وأرذل المعاصي 
والدواهي , لكونة رحدين فتفتث مر الحسد: والكي والحقدء واتباع الموىءوادحض الحق» 
وتغلغل روح الجهلء والهمجية في الإنسان» وسيطرة قوّة البطشء, والكفرء والفتك على وجوه 
بصورة كاملة متوفرةء» ومنبسطة ومتشعبة؛ وفي الوقت نفسه عامل أساسي , وركيزة فعّالة في 
إثارة الغضب والسخط الالهي في الدارين» الدنياء والآخرة... لذلك تجد القران الكريم 
يكشف في آيات متعددة, مفاسد هذا الظلم الفجيع» ويوضح منزلته» وحقيقته بحسب 
الذقة المتناهية» ويدعو البشريّة إلى مكافحته وعدم التقرّب» والتزلف إليه؛ وانتزاعه من طباع 
الإنسان, لُلايندفع أحد نأي سبب تافهء أو ميل ووسوسة رجيمة إلى. إرتكاب هذا البغي 
العظم . 

والواقع أن التشريع الإسلامي, وكذلك بقية الرسالات السماوية» والشرايع الالهية 
منذ قدم البشريّة... يحذر الفرد مهما كانت إتجاهاته وطبيعته وجنسيته» وقوميته من أنْ يدفعه 
ال موى, والحسد, والحقد, والكيبر إلى اتباع الهوى, والنوازع الشيطانية, والرغبات النفسيه 
اللامتناهية» على الحنق بالناس ومنازعة الخالق» ومخاصمة الربوبية» وإبطال حكمة الخلقة 
بقتل أحدهم أجاه قا لوعف ولتى اشفقههن غر | 2 وأ انهه السواعت والاعراص: 
فاشخاص الإنسان إِنْما هم أفراد نوع واحد.واشخاص حقيقة قادرة» يحمل الواحد منهم من 
الإنسانية مايحمله الكثيرون» ويحمل الكل ما يحمله البعض وقد شاءت الححمة الالهية في 
خلق الأفراد» وتكثير النسل وتتابع الأجيال, أن"تبق هذه الحقيقة وهذا الموجود الذي سوف 
لن يعيش إلا فترة قصيرة من العمرء ويدوم بقَاؤه بواسطة الأعقاب فيخلف اللاحق السابق 
إلى .أن "ثرت الله سبيحاته الأرض ومن غلما .. ويعند الله تعالى في 'أرضة, فالتطاول علل, الافراد, 
وقتل وأبادة الفرد إفساد في الخلقة و إبطال لغايةالله سبحانه في الإنسانية المستبقاة بتكثير 
الأفراد» عن طريق التناسيل والإستخلافء فالقتل بعبارة اخرى بغير الحق منازعة الربوبية 
في مشيته. و إبطال لغرض الخلقة في الإنسانية العامة. 

ِنَ كل فرد من أفراد الإنسان كما جاء به القران الكريم... من حيث حقيقته 
امحمولة له التي تحيا وتموتء وتفنى إنما يحمل في وجوده الإنسانية الى هي حقيقة واحدة في 


الحض 


جميع الأفراد» والبعض والكلء والفرد الواحد والأفراد حسب الكثرة والقلة فيه واحدء ومن 
هنا يستلزم القول أن يكون قتل النفس الواحدة و إبادتها ممنزلة قتل نوع الإنسان والعكس 
بالعكسء يعنى أن إحياء النفس الواحدتممنزلة إحياء الناس والجتمع جمنا. و إلى هذا المع 
. تشير الآية الكريمة (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنا قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) )١(‏ وهو كون الناس 
جميعاً ذوي حقيقة واحدة إنسانية متحدة فهاء الواحد منهم والجميع فيه سواء,» هن قصد 
الإنسانية المتمثلة في فرد منهم فقد قصد الإنسانية المتكونة في الجميع كالاء إذا وزع بين 
أواني متعددة كثيرة فن شرب من أحدى الأواني» فقد شرب الماء, وقد قصد الماء من حيث 
أنه ماء وما في جميع الأواني لا يزيد على الماء من حيث أنه ماء فكأنه شرب الجميع. فجملة 
(من قتل نفساً) إلى آخر الآية كناية في صورة التشبيه. وهكذا القول في: (ومن أحياها فكأنا 
أحيا الناس حميعاً) والمراد بالاحياء مايعد في عرف العقلاء, احياء نحو إنقاذ الغريق, 
وإطلاق الأسير. وقد أطلق الله سبحانه الاحياء في كلامه إلى الحداية والإممان فقال: (أومن 
كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس) )١(‏ من دل نفسا إلى الإيمان والحق فقد 
أحياها . ١‏ 

وقد استشكل بعضهمء فقال: إن قتل النفس الواحدة كيف يكون مساوياً لقتل 
جبيغ الناسء فإنَّ من الممتنع أن يكون الجزء مساوياً للكل؟ فذكر المفسرون لهذا الإشكال 
وجوهاً من الأجوبة وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة» وهي أن تشبيه أحد الشيئين 
بالآخر لا يقتضي الحكم ممشابهتهها من كل الوجوهء لان قولنا هذا يشبه ذاك أعم من قولنا 
نه يشيهه من كل الوجوه, أو من بعض الوجوه وإذا ظهرت صحة هذه المقدّمة فنقول الجواب 
هن اوسوة: 

١‏ المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل النفوس للمبالغة في تعظيم أمر 
القتل العمد, والعدوان, وتفخم ا يعني كنا أن قتل كل الخلق أمر مستعظم عند كل 
أحد فكذلك: نحب أن يكون قتل الإنسان الواحد فستعطما مهيا فالقضود مشارك] فى 
الإستعظام, لا بيان مشاركته| في مقدار الإستعظام, وكيف لا يكون مستعظماً وقد قال تعالى 
(ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهن خالداً فيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
عظيا) (1). 

؟ ‏ أن جميع الناس لو علموا من إنسان واحد أنه يقصد قتلهم بأجعهم, فلا شك 
أنهم يدفعونه دفعاً لا يمكنه تحصيل مقصودهء فكذلك إذا علموا منه أنه يقصد قتل إنسان واحد 
0 


مغن عل أن كول جدهم واجتهادهم في منعه عن قتل ذلك الإنسان مثل جدهم 

واجتهادهم ف الصورة الأولى. 

 »‏ أنه لما أقدم على القتل العدواني, فقد رجح داعية الشهوة والغضب على داعية 
الطاعةء» ومى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة إلى كل واحد, فكان في 

قله آل كل أحد نازعه في شيء من مطالبه, فإنه لو قدر عليه لقتله» ونية المؤمن في اخيرات 

خير من عمله؛ فكذلك نية المؤمن في الشرور شر من عمله, فيصير المعنى» ومن يقتل إنساناً 

قتلا عمد عدواناً فكأنما قتل جبيع الناس. 


أنواع القتل..؟ 

(وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمنا إِلّا خطأء ومن قتل مؤمنا خطأ فتحربر رقبة مؤمنة وديّة 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصتقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان ' 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدبة مسلمة إلى أهله وتحربر رقبة مؤمنة ففن لم يجد قفصيام شهرين ٠‏ 
متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالداً فنها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماً) (4). 

ذهب العلماء إلى أن القتل عل ثلا ثة أقسام : عمد اأوخطا وى دعن 

انا الحمت فهواان يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت, سواء كان 
ذلك جارحاً أو لم يكن. 


وأما الخطأء فضربان: 

١‏ ات بقضدرفي الخرك أو الطائر قاصاتك انسساناً” 

إن لله 0 بأن كان عليه شعار الكفار والمشركين. والأول خطأ في الفعل. 
والثاني خطأ في القصد. 

أما شبه العمد, فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال 
الشافعى : هذا خطأ في القتل وإن كان عمداً في الضرب. 

1 إن الآية' السالفة: (وماكان لموؤمن أن يقتل مؤمناً) وإن نزلت في موارد خاصة إلا 

أ ثابتة وعامة, الغرض منها بيان حرمة القتل» وأنها محرّمة من أول زمان التكليف. فالله 
تعالى حينا رغب في مقاتلة الكفا. وحرض عليها ذكر بعد بعض ما يتعلق ببذه المحاربة. فنها 
أنه سبحانه حين أذن في قتل الكفار, فلا شك أنه قد يتفق أن يرى الرجل رجلا يظنه كافراً 
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حربياً فيقدله' ثم يتضخ أنه كان مسلماً فذكر اللهتعالى حكم هذه الواقعة في هذه الآية. 
وهاهنا مسائل: 

1 ادك المفشروت فى شه رول هدم الكة. أن حذيفة بن البمان كان مع 
رسولالل رع )سوه اعد قأخطا الللمون وطوا أن آناء القان واحد م الكفان فاخدوه 
وضربوه بأسيافهمء وحذيفة يقول: إنه أبي فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوه, فقال حذيفة: 
يغفرالله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما سمع الرسول (ص) ذلك إزداد وقع حذيفة عنده. 
فرلت هذه اليه 

وجاء أن الأنة نزلت:ق أ الدرداءء وذليك لأنه اكان في سريف فعدل إلى شعت 
لحاجة له فوجد رجلا في غنم له فحمل عليه بالسيف. فقال الرجل: لا إله إلاالله. فقتله 
وساق غنمه» ثم وجد في نفسه شيئًاء فذكر الؤاقعة للرسول (ص) فقال عليه الصلاة والسلام: 
هلا شققت عن قلبه؟ وندم أبوالدرداء» فنزلت الآية. 

ور أن عياش بن أن ربيعة, وكان أخا لأبي حهل من أمه, أسلم 'وهاجر خحوفاً 
م قومه إلى المدينة» وذلك قبل شحرة الرسول (ص) فاقسمت قم لا نا كل ولا نشري ولا 
نجلس نحت سقفء حتى يرجع فخرج أبوجهل» ومعه الحارث بن زيد بن ألي أنيسة فأتياه؛ 
وطولا في الأحاديث. فقال أبوجهل: أليس أن مجمداً يأمرك ببر الام فانصرف وأحسن إلى 
أمك وأنت على دينك ؟ فرجع فلما دنوا من مكة, قيدوا يديه ورجليه وجلده أبوجهل مائة 
حلده؛ وجلده الحارث مائة اخرى. فقال للخارث: هذا أخي فز انك يا جاريث)؟ لداعل 
وجدتك خالياً أن أقتلك. وروي أن الحارث قال لعياش» سك رجع: إن كان دينك الال 
هدى فَفَدَ تركتهع وان كان غبلالا ققد دلت الآن اه فشو ذلك عل عياف وخلفف بأن 
يقتله» فليا دخل على أمه حلفت أمه لايزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول» ففعل. ثم 
هاجر بعد ذلك واسلم الحارث أيضاء وهاحر فلقيه عياش خاليا ونم يشعر باسلامه فقتله, فلا 
أخير بأنه كان مسلماً ندم على فعلهء وأق رسول الله (ص) وقال: قتلته ولم أشعر بإسلامه. 
فنزلت الاية (5). 

؟ ‏ قوله: (أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) إستثناء متصل» ورد على طريق المعنى لأن 
قوله: (وما. كان للؤمن أن بقعل مومنا الا خطا) معنا أنه يواخد الإنيان عل لقتل الا إذا 
كان القعل قتل خطأ فإنّه لا يؤاخذ به. إذا رأى عليه شعار الكفان أو وجده في عسكرهم 
فظنه مشركا فها هنا يجوز قتله ولا شك أن هذا خطأ فإنه ظن أنه كافر مع أنه ماكان 
كافراً. وذهب بعضهم أن في الكلام تقديم وتأخير. والتقدير وماكان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا 


بيسلا 


خطأً. ومثله قولهتعالى: (ماكان لله أن يتخذ من ولد) لأنه سبحانه لا يحرم عليه شيء إنما ينى 
عند ما لا يليق به. 

قال أبوهاشم, وهو أحد رؤساء المعتزلة تقدير الاية: وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
فببق مؤمناً إلا أن يقتله خطأ فيبق حينئذ مؤمناً. قال: والمراد أن قتل المؤمن للمؤمن يمخرحه 
عن اكونه مؤما إلا ان دكرت خط افانه ١‏ عرحه عن كر رمومناً. 

امار لل الت الم لس عع حي ل عو ل لل كرون 
داخاد خا هدو الارة فسدي فد الدية والكفارة, ولا يجب فيه القصاص. وقال الشافعي : 
1 عمد محض يجب فيه القصاص. أما بيان أنه قتل فيدّل عليه القرآن والخر. أما القرآن» 
نهواانة نيان كي عر الور الام أنه وكز القبطي فقضى عليه ثم إن ذلك الوك 

يسمى دالفتل» بدليل اد حكى أن القبطي قال في اليوم الثان! رآتريلا أن تقتلني كما قتلت 

نفشا بالامن) (؟) وأجمع المفسرون على أن المراد منه قتلى ذلك القبطي ذلك بالركره وابضا 
أن تياك سماه قتلا حيث قال: (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً) (0) فقت 
أن الوكز قتل بقول القبطي, وبقول موسى عليه السلام, وبقول الله ا وأما ىر 
فقوله (ص): (ألا إن قتيل الخطأ العمد فتيل السوط والعصا فيه ماثة من الأبل) () فسماه 
فا فا ادن لدي ان صر الف| واف آل عمدء فالشاك فيه داخل في 
اللشطيطة ‏ إفات صرب اام إدان تحر الر اف صل أو غرقه أو خنقه, ثم قال: ما قصدت 
يه كله كان ذلك قا كادي أو محيولا. وأها | عدوان فلا ينازع فيه مسلم» فثبت أنه قتل 
عمد عدوان. فوجب القصاص بالنص والمعقول. 

أما النص؛ فهو جميع الآيات الدالة على وجوب القصاص كقوله: (كتب عليكم 
القصاص في القتلى. وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً. 
وجزاء سه سيثة فثلها فن اعتدى عليكم فاعتد وا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1). 

وأما المعقرل: فهو اث المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأرواح عن 
الإهدار. قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة) )٠١(‏ و إذا كان المقصود من شرع القصاص 
صيانة النفوس والأرواح عن الإهدار, والاهدار من المثقل كهو في المحدد كانت الحاجة إلى 
شرع الزاجر في إحدى الصورتين» كال حاجة إليه في الصورة الاخرى, ولا تفاوت بين الصورتين 
ف نفس الإهدار. و إنما التفاوت حاصل في آلة الإهدار, والعلم الضروري حاصل بأن ذلك 
غيرمعتير. والكلام في الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد. فقد بلغ الغاية القصوى في التحقيق 
لن ترك التقليد. واحتجوا بقوله (ص): (ألا إِنَ قتيل الخطأ العصد قتيل السوط والعصا فيه 
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مائة من الإبل) وهو عام سواءة كان السوظ"والعضًا ضغيرا"أو كيرا 

والجواب أن قوله (قتيل النطأ) يدلَ على أنه لابد وأن يكون معنى لخطأ حاصلا فيه: 
وقد بينا أن من خنق إنسانا أو ضرب رأسه بحجر الرحاء ثم قال: ما كنت أقصد قتله فإِن 
كل عاقل ببديهة عقله يعلم أنه كاذب في هذا المقال فوجب حمل هذا الضرب بالعصا 
الصغيرة حتى يبق معى الخطأ فيه .)١١(‏ 

ودشية 'الإطالة نضرت بصفحا عن ذكر القصاض والديات» بعد أن كانت الكتب 
الفقهية قد شرحتها بصورة مبسطة ولا افتقار إلى تكرارهاء بالإضافة إلى أنها خارجة عن نطاق 
الكتات / 


موارد القتل..؟ 

لقد نتد التشريع الإسلامي ك0 واستبحنه “وأمقتقعل القاخل كا عليه ١‏ كر 
الشرائع الاوربية» ليبق الجتمع البشري بعيداً عن رواسب العدوان, والتطاول» ولا تتسرب 
إليه عوامل الفوضى» والإضطراب, لأن قتل القاتل و إعدامه يصبح عبرة للآخرين» ولكن 
ظهر أخيراً في الغرب رأي جديد يقضى بعدم قتل القاتل» وال كتفاء بسجنه» وقد اتبعت 
بعض الأمم هذا الرأي» كسويسرة, وايطالياء فالقاتل بحسب أنظمة تلك البلاد» لا يقتل 
إن حبس في سجن إنفرادي لا يسمع فيه حسأء ولا همساء بضع سنين ثم يرجع به إلى 
السجن العام» ويشغل في الأعمال الشاقة حتى يموت, وينتهى أجله ولا يعنى عنه» ويزعم 
أهل هذا الرأي أن هذه العقوبة أشد على الجناة الأشرار من القتل» لأنهم يقعون بها في حياة 
مرة شايدة التكاليفل يفضلها ‏ القتل من توتجوه'مختلقئة ., حتى, أن كديرا من امحكوم عليهم هذه 
العقوبة ينتحرون, متى ما وجدوا اداة توصلهم إلى ذلك للتخلص من هول هذه الحياة التعسة. 

ويذهب أصحاب 'هذا:الرأي إنه فضلا عن 'أن عقوبة القت لا تتفق 'مع ما يحب أن 
تتحى به الحكومات من الإنسانية والمرحمة, فإنها لم تردع الجناة عن جناياتهم في زمن من 
الأزمان؛ فإنَ نسبة هذه الجرمة الكبرى ثابتة في كل أدوار الأمم ولا ابدلت بالسجن لم يزدد 
امحرمون جرأة بل يشاهد أن عدد الجرمة قد: | نخفض في بعض البلدان. 

ثم إِنّ هذا الإبدال قد أفاد المجتمع من الوجهة الإحصائية, فلم تنقص الامة المقتول 
والقاتل معاً. بل ظل القاتل يعاني نتائج ما اكتسبت يداهء ويعمل مع ذلك أعمالا تعود على 
امجتمع بالنفع, وكات هذا أ كثر ضماناً للقدل فإنه قد حدك كيرا أن توفرّت أدلة" لقتل اعلن 
متهم فقتل ثم بدت براءته بظهور الفاعل الحقيق. فقد حصل مرّة أن رجلا قتل في غابة بيد 


2 


بحرم أثم» فرصياد فعثربه وسقط عليهء فتلت ثيابه بدمه فخاف عاقبة هذا الأمر فأخذ يعدو 
هاربأء وكان الحراس يجدون في ذلك الوقت في إقتفاء أثر القاتل» فعثروا بهذا الصياد خارجاً 
من الغابة» يعدو فاشتبهوا فيه وألقوا القبض عليهء وزادهم شبهة تلوّث ثيابه بالدم» فلما مثل 
بن أيدي القضاء لم يستطع تبرئة نفسه, لأن ماحدث كله يصلح أن يجعله كقاتل متلبسر 
ناتف وأثيت التحليل أن الدم الذي تلوت به ثيابه هودم المقتول, فبذل الصياد غاية 
إجتهاده في إثبات براءته فلم يفلح» فحكمت عليه المحكمة بالقتل» ونفذ عليه الحكم. 

ثم تبين بعد ذلك أنه كان بريئاً. وظهر القاتل وانجلت أسرار القضية تمام الإنجلاء, 
لكن هيهات نفذ الحكم في البرئي ولم يعد في الإمكان إنصافه. 

قال أصحاب هذا الرأي وأمثال هذه الحادثة لا تحصى» وقد حدثت في كل زمان 
ومكان, فالأولى إبدال القتل بالسجن سوا وقد دلَ الإحصاء على أن هذا الأبدال لم يوجب 
زيادة الجرائم بل أوجب نقصها في بعض البلاد .)١7(‏ 

هذا مجموع ماجاء في التشريع الإسلامى الخالد, بالنسبة للقتل وحكم القاتل» 
والاعمال المترتبة عليه, بعد أن قرانا أن القران استقبحه وجعله من جملة الفواحش ووقف 
بوجه هذه الجريمة, وضرب على يد القاتل بيد من حديد, لثلايقدم غيره لمثلهاء ولا يخطر حتى 
بباله ولا يفكر بها إذ أيّ عاقل يسمح لنفسه إرتكاب جرمة تردى بحياته» وتحرمه الحياة ويصير 
في مجتمعه عبرة للآخرين..؟ وفي الوقت نفسه كا ندّد التشريع الإسلامي بالقتل, نجده 
يسمح به في موارد خاصة, فقال اللهتعالى: (ولا تقتلوا النفس التى حرّم الله إِلّا بالحق) فقد 
جاءءت هذه الآية في موضعين من القرآان )١(‏ فواحدة في ضمن هذه الآية: (قل تعالوا أتل 
ماحرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًاً وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإِيَاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها وما بطن» ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) قال المفسرون: أن هذا القتل داخل في جملة الفواحش 
إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين: 

١‏ أن الأفراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخم. كقوله: (وملائكته وجبريل 
وميكال). 

١‏ يانه عاك آراد إن يستفى ميها ول يتأى هذا الإستشباء فى جملة المواسدن. 

أما قوله: (إلا بالحق) أي قتل النفس الحرمة قد يكون حقاً لجرم صدر منها. 
والحديث أيضاً موافق له. وهو قوله (ص): لا يحل دم امري مسلم إِلّا باحدى ثلاث» كفر 
بعد إيمان, وزنا بعد إحصاذ, وقتل نفس بغير حق )١4(‏ والقران دل على سبب رابع» وهو 
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قولهتعالى: (إِنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو 
يصلبوا) (15). 

والداع] أن الأصل فى فقتل التفسلء هو اللزفة وله .لا يفك إلا بدئل منفضل؛ 
ثم إنّه سبحانه لما بين أحوال هذه الأقسام الخنمسة, أتبعه باللفظ الذي يقرب إلى القلب 
القبول. فقال: (ذلكم وصاكم به) لما في هذه اللفظة من اللطف والرأفة» وكل ذلك ليكون 
المكلف أقرب إلى القبول. ثم أتبعه بقوله: (لعلكم تعقلون) أي لكي تعقلوا فوائد هذه 
التكاليفء ومنافعها في الدين والدنيا. والخطاب لجميع الخلق, فتحللوا ما حلله الله لكم 
وتحرمّوا ما حرّمه عليكم. 

والانة الفا يله جاء تك شكزنا: (ول تفريوا الرنا انه كان افالحشة وساء ميلا اول 
تقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحق ومن قتل مظلمماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 
القتل إننه كان منصورا) فنى هذه الآية كان القتل هو النوع الثاني ما نهى اللهتعالى عنه. 

ورا قائزا يقول: إن ١‏ كير الكبائر بعد الكفر الله القتلء فا السبكت ف أدالله بدأ 
أولا بذكر النبي عن الزنا. وثانياً بذكر النبي عن القتل؟ 

وتران نقتم نيه لزنا عنمن ب حزك الانستان في"الوحودة والمسل عالة عن 
إبطال الإنسان بعد تلبسه في الوجود. ودخوله في الوجود مقدم على إبطاله و إعدامه بعد 

وجوده, لذلك السبب ذكرالله الزنا أولاء ثم أردفه بذكر القتل. 

ظ والحقيقة أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة, والحل إنها يثبت بسبب عارضي» 
فليا كان الأمر كذلك لا جرم نى الله عن القتل مطلقء بناء على حكم الأصل» ثم استثق 
عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل» وهو عند حصول الأسباب العرضية: فقال: (إلا 
بالحق) فنفتقر هاهنا إلى بيان أن الأصل في القتل التحرم, والذي يدل عليه وجوه: 

١‏ أن القتل ضررء والأصل في المضار الحرمة» لقوله تعالى: (ما جعل عليكم في 
الدين من حرج) )١7(‏ ولا يريد بكم العسر. ولا ضرر ولا ضرار. 

؟ ‏ قوله (ص): الادمى بنيان الرب, ملعو من هدم بنياك الرب .)١07(‏ 

شان النعس خلق للإشتغتال: بالعبادة لفولة: روما خلقت الحن والإين ]لا 
ليعبدون) (18) ولقوله (ص): ح الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً (19). 
والإشتغال والإنصراف للعبادة لا يتم ولا يحصل إلا عند عدم القتل. 

؛ ‏ أن القتل إفساد فوجب أن يحرمء لقوله تعالى: (ولا تفسدوا) . 

ه ‏ أنه إذا تعارض دليل تحريم القتلء ودليل إباحتهء فقد أجمعوا على أن جانب 
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الحرمة راجح, ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم, وإِلّا لكان ذلك ترجيحاً لا مرجح, وهو 
محال. 

0 نعرف في الإنسان صفة من الصفات إلا مجرد كونه إنساناً عاقلاء 
حكمنا فيه بتحريم قتله؛ وما لم نعرف شيئًا زائدا على كونه إنساناء لم نحكم فيه بحل دمه. 
لولاا أن أمر لأا يعر لحري لمر و إن ا كان كدذلك فت ذه الوحوف أن 
الأصل في القتل هو التحرم. 0 حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية. و إذا ثبت هذا فنقول: 
إنه تعالى حكم بأن الأصل في القعل هو التحرىء فقال: (ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله | لا 
بالحق) فقوله: (ولا تقتلوا) نمي» وتحرم. وقوله: (حرّم الله) إعادة لذكر التحريم على سبيل 
التأكيد, ثم استثتى عنه الأسباب العرضية الإ تفاقية فقال: (إلا بالحق). 

ثم إن حرد قوله: (إلَّا بالحق) حمل ليس فيه بيان وتوضيح, لذلك الحق الذي يقتل 
به وم يعرف الحق ماهوء وكيف هو؟ فجاءت عبارة (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطانا) أي في استيفاء القصاص من القاتل» وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك امجمل» 
وتقريره كأنه تعالى قال: (ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق) وذلك الحق هو أن من قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً في إستيفاء القصاص. و إذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد 
من الكو هده الصورة ققد قصار تدر الالة: ولا تقسلوا النفس الى حر الله إلا عيد 
القصاصء وعلى هذا التقدير فتكون الآية نصأ صريحا في تحريم القتل» إلا بهذا السبب 
الواحد, فوجب أن يبق على ال حرمة فما سوى هذه الصورة الواحدة. 

خا 20 ويه استرفتحت ذلك الى وأماطلت اللثاء عتى وآ للق ف الآنه 
المذكورة أحد الامور الثلاثة, وهو قوله عليه السلام: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعد إيمان, وزنا بعد إحصان,ء وقتل نفس بغير حق). فالخبر هذا تفسير لقوله 
تعالى: (إِلَّا بالحق) فظاهر الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلومء وظاهر الحديث 
تقض امم سن اخرين اليه :وهم الكمر بعد الإمان والرنا بعد الإحضاك؛ ودلت آنه 
اخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى: (إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا) كما دلت آية اخرى على حصول عامل خامسء وهو الكفر. 
قال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر). والفقهاء تكلموا واختلفوا في مواضع 
اخرى لا حاجة لذكرها .)٠١(‏ ظ 

هذا حكم التشرتع الإسلامى في القتلء وقد أوضح رسول الله صل الله عليه واله 
موارد' القدل فيد كا أسلفنا اللديت 'عهاء فليت شعري هل القتل الدريع الحاصل في الأرض 
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المقدسة مكة, والمدينة... منذ إقامة ديكتاتورية السعوديّة الوهابية المقيتة... وفي العراق 
الجريح الصامد... بأيّ مبرر وعامل دفعوا بالآف من المظلومين وا مضطهدين. إلى مجازر 
البغي والعدوان» ووضعوا في رقابهم السيف وما برحت الجريمة هذهء وأبطالها العملاء الأوغاد 
الذين يسعون في الأرض فساداً... آخذت طريقها إلى التوسّع والإنتشار بكل وقاحة ورذالة 
ويعاملون الشعب المسلم؛ بضروب البطش والعدوان» من غير أي تغيير بسيط في مخططهم 
الممجي العام وكأنبم يعيشون في عهود حجريّة» ويقيمون في غابات وكهوف بربريّة رعناء. 

ِنَ الأمويين والعباسيين إذا اقترفوا على عهدهم الأسود الدفين, تلكم الجرائم الشنيعة 
التي لم يسجل التاريخ أفجع و أروع منهاء ولم يخلد الدهرأ ويأت بقصة واقعة مثل واقعة 
كربلاء الدامية وغيرها من الاحتذات الالعة تمد كليا امتد الرمن ؛بوتتتشر كليا تقكادفات 
الأعوام» وبقيت طريّة لا تبلى ما قامت السماوات والأرض... فإنَّ السعودية الوهابية, 
وحليفتها الصدامية الحقيرة في العهود العلمية الموصوفة بالتطور, والحضارة؛ والنون والعلمء 
إرتكبت من الجرائم وسفك الدماء الطاهرة» مالا تقل عن وحشية الأمويين, وهمجية 
العباسيين و بر بريتهم. 

لقد سجل التأريخ هؤلاء الأبرياء الشهداء اجاهدين... في مواكب الخالدين, 
وسيبق ذكرهم في سجلات المظلومين على امتداد التاريخ, تلهج به الأجيال والأحقاب, 
وتترنم وتتغنى بها الشعوب والإنسانية» لا يمسها نسيان ولا إهمال» ولا يلفه جهل ولا غموض 
بعد أن أشادت بهاتيك الوقائع الألهة, والظلم الصارخ الذي ارتكب موبقاته شر ذمة من 
أجلاف الناس في الحجاز والعراق في تطاولهمء وبغيهم على كرامة البشريّة والإنسانية, 
لتغبيت دعائم عروشهم القائمة على السفاح؛ والخيانة» والدماء» والرصاصء والحديدء وإضاعة 
أموال المسلمين لشراء ضمائر السفلة والأوغاد فها لا يرضى الشرائع ولا تقر عليه الكرامة... 
وكان مثيراً لكل فرق المسلمين على اختلاف أهوائهم, وتباين إتجاهاتهم» ومذاههم. 

أجل .سق أصداء هذه الفواجع وأنين الأرامل واهات الإيتام على امتداد 
التاريخ... وستظل هذه الكوارث خالدة حية جديدة مادامت الحياة.... إلى أن يرث الله 
سبحانه الأرض ومن علها. 

لقد نجلت بطولة وشهامة وإرادة الشعب المسلم» في وقوفهم وثورتهم» ووثبتهم في 
إيران» والعراق, والحجازء ومصر وفلسطين... وفي كل بقعة عربّية وإسلامية ضد الطغاة, 
والباغين» والظالمين» والحاقدين» في مطالبة واسترداد وإحقاق حقوقهم الثابتة, العادلة 
المشروعة» وضحوا بنفوسهم دفاعاً عن مبدءهم, ورسااتهم» إمانا بعقيدتهم» وضربوا ضرباتهم 
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القاضية التي خلدت العقيدة والإبمان, والعزة, والإباء» والقلب الشجاع... خلدتها وركزتها في 
القلوب والتأريخ ليسير على هديها وضوءهاء كل فرد شهم بطل مخلص للحقء والإمان» 
والوطن» يهدف في حياته تحقيق رسالة الحمال الإنساني, والإنسانية الكاملة» والتخلص من 
كابوسشس البغي واللإإستثمارء والكفر, والتحرر من قيود الفئة الظالمة المندفعة عن جشع وراء 
الأباطيل؛ والعمالة» والأموال» ومصافحة أهل الجور والطغيان. 

(إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس فبشرّهم بعذاب ألم . أولشك الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة ومالههم من 
ناصرين) (١؟).‏ 

ومهما يكن من أمرء فجراتئم السعوديين» والوهابيين» والصداميين» وقتلهم للأبرياء 
والصالحين» ستبق على امتداد رقعة التأريخ» تقرؤها الأجيال وتتناقلها القرون والأحقاب, 
وكلها صفحات عارء وخزي, وشنارء وخيانة» سجلها التأريخ بمداد من سواد. واستحقوا بها 
إلى يوم القيامة, لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 


أحاز السعودية الوهابية..؟ 

ألسذاجة, والبساطة؛, والجهل» صفات متأصلة في طبيعة الشعب الحجازي بصورة 
عامة منذ القدمء فالجهل لم يزل فهم حاكماً مع التقدتم والتطور الخاصل في العالم اليوم 
للحركة العلمية... فالعلم لم يشق طريقه بعد إلى الحجازء ولم يدخل البلاد, والقرى, والمدن, 
والبيوتات فقّد شاءت السلطة الوهابية الحاكمة أن تبق الشعب على هذه الحالة من الجهل» 
للتمكن من السيطرة واننفوذ فهمء غير أن القاريُ الكريم حين يدخل مدينتي مكة, والمدينة» 
نلفت نظره لوحات خشبية كثيرة مختلفة الأحجام, كتبت علها _مدرسة... للبنين 
الأبتدائية ‏ مدرسة... للبنات الثانويّة ‏ وهلم جراء وهي معلقة ومو دوعة على شرفات 
المنازل» والبيوتات المطلة على الشوارع العامة» ولا أثر فيها للتلاميذ» وقد رحت أتسائل عن 
التلاميذ هناك فقالوا: هذه لوحات خشبية وضعتها وزارة التربية والتعليم» لأغراء المسافرين» 
والسياحين, ولا وجود لتلميذ واحد فيها. وإن جاء بعض المرتزقة في كتابه» بالحديث عن 
التعليم والتعلم في الحجازء ولكنه أكاديب واختلاق لا صحة لها. 

وعلى هذا الأساس من الجهل العام السائد في الشعب بمجموعه. المحروم من كل 
شىء في الحياة... قامت زبانية الوهابية السعوديّة قبل بد زحفها للإستيلاء على البلاد 
تلان بالدعاية لنفسها ونشر وتوزيع نشرات وقصاصات ورقء. بين القبائل والعشائر, 
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وطبقات الشعبء موقعة ومصدقّة من قبل تجار الدين» ووعاظ البلاط والسلاطين» و إغراء 
الناس بالفتاوى الصادرة علهم, وسحق الخالفين وإحماد كل حركة وثورة مناوئة لزحفهم, 
لعلمهم الكامل من أن العشائر والقبائل» ستقف بوجههمء, وتصدهم من السير إلى الإمام, 
لذلك نشروا الفتاوى» وكان ها بالفعل تأثيرها البالغ في نفوس بعض السذّجء والمرتزقة» 
وال وناشس. وقد جاء بي إحدى الفتاوى الصادرة مالفظه: 

(كل من قتل عشرة من قبيلة شمرّء أو أهالي حائل؛ أو ممن يعادون إبن سعود يدخل 
الجنة بلا حساب» ليجد فبها عشر حوريات من الحسان الكواعب الأتراب اللائي لا يكبرون 
عن ١١‏ سنةء ولا يصغرن عن هذه السنين عمرأء بالإضافة إلى لحوم الطيور المشويّة التي 
سيجدها كل من يقتل تحت بيارق آل سعود في الجنة» وما عليه | لا أن يفتح فه فتسقط في فه 
مشويّة دون عظام بالإضافة إلى أنهر العسل واللبن) (1؟؟). 

إلى غيره من الفتاوى السامة المحدرّة للمحرومين في الدنيا... وراح رجال الدين, 
يبثون سمومهم ودجلهم بين طبقات الشعب كنوع من التضليل» ويكررون دجلهم لجنود 
البادية امخدوعين» من أن (مشاريع العكرات قائة عندالله ان بقائل المشركين من أهل احائل» 
وأهل الحجازء وعسير وتهامة» والمن, والجوف, والإحساءعء وابخض الكفار من أهالى نحد. 
أما البعض الآخر التابعين لابن السعود, فأولئك من أهل الجنة الذين خصص الله لكل واحد 
مهم قصره فيهاء وفيه ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين؛ من حور عين, ولبن لم يتغير طعمه, 
وعسل مصىء ورعية من الخيل والإبل والأغنام). 

وبذه العوامل اندلعت نيران الفتنة والتشاجر في البيوتات» وانقسمت المدينة 
الواحدة, والعشيرة الواحدة؛ والقبيلة الواحدة؛ والاسرة الواحدة إلى إنجاهات, وأقسام شتى2 
وقام الأخ ميم يقتل أخاهء وإبنه وزوجته؛ ويبيع كل ما بملكه ويذيح إبله وأغنامه, 
للتخلص منهاء والتخلص حتى من أقرب الناس إليه, ومن كل ما يعوقه في الدنيا عن طريق 
الآخرة الذى لا يعلمه إلا اللهتعالى... إلى غيره من الفتاوى الضالة التي كان لا التأثير 
البالغ في نفوس بعض القبائل, حتى جعلوا من الوهم عفيدة تشرّبت بها عقول ودماء العدد 
العدييد من القبائل” إلى :الحد الذي قتل الأخ أخاه؛ والأب قتل إبنه نمحرد أن هذا المقتول 
عارض الضلال الوهابي السعودي... الذي حسبوه ديناً برقعوه ببراقع الإسلام, والإسلام منه 
براء مما جعل أفراد القبائل يتبرأون من كل شيء في الدنيا بحثأ عن ملذات الآخرة. 

أجل وخلال هذا التشاغل والتطاحن والتشاجرء اندلعت نيران الفئن في البيوتات, 
وراحت الوهابية: السعوديّة» تستولى عل البلادء وأخذت تهدم وتقصفء» وتقتل» وتبب» 
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وتسلب وكان أول ما بدأوا به هو ال هجوم على قريتىي» بيضاء نثيل» والشييعة» وذلك ليلة ”٠7‏ 
رمضان ١7‏ هاء حيث هجموا على المواطنين القرويين الآمنن في المسجد, أثناء أداء صلاة 
الفجر وقتلوهم امنين عزل؛ ولم يكن بيدهم من سلاح؛ سوى القرآن الكريم, رغم أنه لم 
يكن لحادن اللقريئن» من أهية استراتيجية في المعركة» أو أي فائدة ماديّة لهم, أو ضرر 
علهم؛ كما لم يكن لأهل القريتين أي دور معروف في القتال ولا المعارضة» وواصلوا زحفهم 
الدامى حتى دخلوا منطقة الجبل المطل على مدينة حائل. 
ثم توججه الزحف إلى بقية المدن والأرياف وسقطت البلاد, واحمدت الإنتفاضات 

الشعبية» ضد الطغيان السعودي ومنها إلى مكة, وقد قتلوا فيها الكثير من الفقهاء, والعليماء 
والقسم الكبير منهم هربواء والتجأوا إلى البلاد الإسلامية الجاورة» وهدموا الأماكن الخالدة 
واللإشلامية والتاريخية» ومنها على سبيل المثال: 

١‏ البيت الذي ولد فيه النبيّ الأقدس (ص) مكة. 

؟ ‏ بيت السيدة خديجة بنت خويلد, زوجة رسول الله (ص). 

 *‏ موضع ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليهاالسلام, الواقع في زقاق 
الجر مكة. 

؛ دار حمزة بن عبدالمطلب عم النبيّ (ص). 

ه ‏ بيت الأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم 
القرشي المحزومي» وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام, وهوالدي استخق 
رسول الله (ص) في داره» وهي في أصل الصفاء والمسلمون معه بمكة لما خحافوا المشركين؛ فلم 
يزالوا بها حتى كملوا أربعين رجلا (17). 

5 هدم قبور الشهداء, وقبور الفقهاء, والعلماء الواقعة في المعلى» بأعلى مكة 
وبعثروا رفاتهم. 

- إبادة قبور الشهداء ني وادي بدر. كذلك هتموا مكان العريش التاريخي الذي 
نصب للنبىّ (ص) القائد الأعظم. 

6 البحت الذئ ولد فيه الإمام علي أقطالب: والإمام الحسن. والإمام 
الدسن علج الشلام ظ 

9 تدمير بقسيع الفرقد في المدينة المنورة» حيث قبور الأئة عليهم السلام؛ ومراقد 
المهاجرين والأنصار وبعثروا رفاتهم. 

٠‏ ولقد هم بنوالقينقاع ال سعود, بتدمير القبة التي تظلل» وتضم جثمان صاحب 


55 


وااحساةه 


وا 
و 
2 


ا ان 
كسك 


0 
2 
1# 
«7 
1 
5# 


0 


ره اند 
2 ا 
اذ 


حيبت وصس سو يي اللي 
1 حت و 7 0 ج حير 0 20 


لاا 


تت ا 


مر ملح وسح سس 


© 


ويه 


2 


2 


0 ل 


ج- 


3 


1 22-79 


2 


ا بيت 


رد لبتم جا 
ي<0 ارزل 00 اا“ط»” جتسسق, َ 


3 
5_0) 


خسن <١‏ نزي 


؟ 
0 


0000 


4 


8 


20 


اد 


ملتست هي 
0 


6 


٠‏ برام ي< ٠‏ , - اك 


“عع جعت د00 


5 


# 


7 


وم 


٠+١ سةسية‎ 


<< 4 تتم كنك رن 4 


لاله تح حم حدر ررح مستتا. . 


سا لير 2 لر- ىابللة” 
1 مجح م يجام 1ل 
0 


مع كي وتم و جب 
00 ا 6 


إى 
, _ 0 2 4 0 .3 


© ام) 1 صصح ويه 21 
1ت ج01 2 ج201 
لازو 4 


00 51 6 
تع همح #نعج مهم عد انه 


مللتتم حك حت ا ححا كي زف ور ها ده . 


خخيضختب تبت 252205 0 
0 0 076 ين 2 1 0 0ض 


الع سس سي 2 
+ الل 0 


أثارالرصاص ل المسجد الحرام 


الرسالة صل الله عليه وآله وسلم» ونبشوا ضريحه. لكنهم توقفوا حينا وقف الشعب الحجازي» 
وبعض العلماء الصا حين؛ ومن كافة البلاد الإسلامية» وحدثت ضجة كبرى عمت العالم 
الإسلاميء ضدهم فارتدوا على أعقابهم خاسئين. 

كل ذلك الاك لايق أثر واحيد من" الآثار الإسلاميي ومن ماثر أولتك ‏ اللقادة 
والا بطال» والمجاهدين الذين سحقوا وقتلوا أجدادهم بني القينقاع» وبنى النضير وقريضة 
وأمثالهم من البهودء ومن معهم من الأراذل الذين حاربوا التشريع الإسلامي» ورسالة النبيَ 
الأعظم (ص) بالمال والأكاذيب, وشراء أشباه الرجال الذين استبوتهم الأموالء 
والشهوات... ولقد توّخى آل سعود الوهابيين» أن لا يبق أي أثر وذكر للإسلام والمسلمين» 
كها أن لا يبق للعرب والعروبة من تأريخهم إلا الإسم السعودي الوهابي المزيفء المهين, 
الأسوذ القذر: 

وين ]نات نسار . عتم دن يسك الموكان: الحبد نون النجي ان بده 
كبير.من أطفال ونساءء :وقد خرجوا عل ابن سعودء بعد أن فر رجاهم, إلى الكوبيت» فقاتلهم 
وكانت ضحايا المعركة من الأطفال والنساء 74 وكل ماتبق من الأطفال والنساء خحمسة 
اطفال د كون وتات تسا وأربع فتيات أعمارهن بين التاسعة والعاشرة. 

وفي عام ١747‏ هاء جهز ال سعود حملة قوامها عشرون ألفاء لتاديب قبيلة بني مالك 
القاطنة في وادي مهور) فهجمت واديهم الأخضر, فأحرقته بالنار وقطعت أشجاره وهو من 
أخصب أودية الطائف في الحجاز وأبادت قراه ومن فيها وقتلت نحو أربعة آلاف من 
الرجالء والنساءء ‏ والأطفالء وشرّدت.ما تبق من القبيلة يوقوامها يزيند عل العشرة آلف 
نسمة. أوامتولت عل بعدد امن النشاء روالضبياك :و ردمت الأبار ودفنت الحداول» واهلاكت 
المزارع. وقد وصف صاحب كتاب (جزيرة العرب تتهم حكامها) ما حل بهذه القبيلة من 
مساو بقولة : ال والكتيى االواذى: تلدعالم موحمة بدلا من اد وصاريتاوئ للقردة والبوم, 
بعد قطانه وأبيدت زهاء ستين قرية لم يبق منها إلا الأطلال» فتّمت أني أمر بإقلبم حلت 
به كارثة من كوارت الطبيعة عفت آثاره, ومحت معالمه» ومضت عليه بعدها ألوف السنين» 
حتى جاء من يكشفه وينقب عما أبقته الكارثة من رسومه وأصلاله). 

وفي ٠١‏ ربيع الثانيي ١45‏ ه قامت انتفاضة شعبية من قبل الطائفة الشيعية المعروفة 
(بالنخاولة) الذين لم يصبروا على إهانات وجراتم العصابة السعودية, فاوفدوا إليهم الجزار 
ال. .ودي عبد العزيز بن إبراهم» فقتل وبدّد وفشلت ثورتهم وقتلوا منهم مايزيد عن سبعة 
“ف شخص رغم أن أكثر الشيعة» لم يشتركوا فيها وكان نصيب النساء والأطفال وافراء من 
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هذه الجازر. وفرٌ عدد: كثير منهم إلى مصرء والاردن؛ والأقطار العربية. وكان السعوديون 
يعتدون على النساء عدواناً فاحشأء بحجة إنهن نساء الكفار, وكان سهم قبائل جهينة» وبل» 
والحويطاتء وبني عطية كبيراً من ضحايا القتل السعودي والتشريد. 

0 0 الإنتفاضة الشيعية الشعبية: أمرت العصابة باحتقار النخاولة... وعدم 
مصاحبتهم والإختلاف إليهم واستخدامهم في الفنادق وا محلات والبيوتات, وكذلك عدم 
السماح هم بالعمل والكسب والتجارة حتى يومنا هذا فلم يوجد منهم من يعمل في الدوائر 
الرسمية» ويعين في المشاغل الحكومية» وربّ! يستخدمون وتستخدمهم الدولة في أعمال حقيرة 
ومشاغل "زديل : 

وفي عام 1١١87‏ هء عاثوا في وادي (الدواسر) ودمرّوا الآبار والبيوتات» وأحرقوا 
النخيل والأشجار بعد أن قتلوا منهم ثلاثة آلاف من أبناء وادي الدواسر بحجة أنهم كفرة» 
رغم أن معظمهم قتل في المساجد غدراء وهم يؤدون صلاة الصبح وهتموا عليهم المساجد 
وأحرقوا جفث المؤمنين بالنار التي أوقدها آل سعود بسقوف المساجد المهدومة على المصلين. 
وخرجوا على البيوت ونهبوها عن آخرها. وكانوا يقطعون أصابع أرجل الأطفالء ثم يقطعون 
أرجلهم ثم أصابع أيديهم ويتركونهم أحياء موتو موتا بطيئأء و إمعانا منهم في إرهاب البقية 
قاموا باستخراج عيون عدد من الأطفال بخنا جر (جند الإسلام الصحيح) المزعومين. ومن 
قبل حدث مثل هذه الكارثة عام 9 هء على يد قائدهم محمد بن عبدالوهاب فحين 
زحف في أن واحد من نجران إلى (الدرعية) فا من قبيلة أو مدينة او قرية إلا واتهمها 
بالكفر, وقتلهم باسم الكفر. 

وي ليلة 7٠؟‏ رمضان 1١4١‏ هء قتلوا في مساجد قرية (الشعيبة) المصلين في 
المساجد, وكان عددهم في هذه الجزرة 710٠‏ شخصاً. 

وفي منطقة الجليدة بالقرب من حاثئل قتلوا من المسلمين من عشيرة آل أسلم من قبيلة 
شمر 51١‏ 

و-٠ه‏ مسلماً هن قبيئلة عنزة القبيلة التى يزعم آل سعود» أنهم ينتمون إليها لكنها 
لفظتهم ورفضت أن يكون لهم بهم صلة القربى» فقاتلها آل سعودء وقتلوا منهم هذا العدد. 

ومذبحة أم غراميل» في شرق حائل قتل فيها 41١‏ مسلماً. 

وفي منطقة الغوطة بحائل ذبح ه00“ مسلماًء وني هذه المجزرة قال شعراء الشعب 
الخلديذا فك لقعا كد : 

وفي مذبحة تربة التي راح ضحيتها... ر ٠؛‏ مسلماً, جميعهم من المسلمين» ومن أتباع 


الشزريف حسين بن علي الذي كان يحكم الحجاز حتى عام 1918م 44١1هء‏ حينا سلم 
الإستعمار عرشه لال سعود. 

وف مجزرة اشتهرت بمذبحة الطائف والحويّة قتل فيها ١6/6٠٠‏ ومعءة من أطفال 
ونساء مكة, الذين كانوا يصطافون في الطائف ومن أهل الطائف. 

فتل ٠‏ شخص من جنود الشريف على بن الحسين, في حصار الطائف وكانوا 
من هل جلا 

وفي مناطق القصم مايزيد على 11/٠٠١‏ شخصء فقد ججمعوهم في الصحراءء وقتلوهم 
ما فيهم الأطفال والنساء. 

وفي مجزرة النيصية» والوقيد, والجثامية ٠١/٠6٠٠‏ من قبيلة شمر وأهن حائل. 

وفي مناطق عسير وتهامة أكثر من 00/6٠6٠‏ مسلم. 

وف وادي تنومه أكثر من ٠‏ مالي بعد أن قدموا للحج. 

وفي وادي بني مالك في الطائف قتل 7٠٠٠١‏ عربي مسلم» وهدم 7١‏ قرية من قراهم. 

وفي عام 1557م 10/1هء في جبل القهر الواقع جنوب الحجاز قتلوا ١٠١٠١‏ 
مسلماء من قبائل الريث. ظ 

وفي معركة الجهراء في الكويتء حيث قتل من أهل الكويت, وقبائل الجزيرة 
العربية ها يقارب ٠٠٠١00‏ عزن مسلم . 

وفي مذبحة السبلة. وأم الرضمة. قتلوا من قبيلة مطير وعتيبة 566٠‏ عربي مسلمء 
وبعد قتلهم قتلوا شيوخهم» ومنهم فيصل الدويشء وسلطات بن بحاد. 

وقتلوا أكثر من "٠‏ مسلم من قبيلة العحمان, في معارك عديدة معروفة» وقتلوا 
عدداً من شيوخ العجمان, منهم نايف» وصيدان بن حثلين. 

وفي ثورة إبن رفادة قتلوا أكثر من 7٠٠٠١‏ من قبائل الحويطات» وبني عطية» وجهينة» 
وبل. وشردوا الالااف منهم. : 

وني التاريخ السعودي الوهابي الآثم... الكثير من المذابح وامجاذر الدامية التي راح 
ضحيتها أكثر من مليوني عربى» ومسلم من الحضر والبادية. 


حركة النخاولة ف المدينة المنورة..؟ 
من البيوتات والقبائل العربية الإسلامية الأصيلة» والعريقة المعروفه في المدينة المنورة 
(بيت النخلي) والعوام يقولوك: (النخولي) وهو المشهور اليوم . نسبة إلى صناعة فلاحة النخيل» 


.م.م 


وهم طوائف كثيرة» وخلائق كبيرة» وكلهم من الشيعة الإمامية الحقةء وبينهم غاية امحبة 
وكمال الالفة والحنان» مع ابتعادهم وعدم اختلاطهم بالسنة والوهابية... واطلق عليهم اسم 
النخولي لا تقانهم فلاحة النخيل» بحيث لا يكادون يحسنون غيرهاء ولا تصلح م 8 
ولهم قدم بالمدينة الطيبة» وينتمون إلى الذريّة الطاهرة علهم السلام, وهم رن 
وحسينيون؛ الذّين فتحوا باب النضال والكفاح على مصراعيه لغيرهم, وقادوا خلال القرود 
السَالفَهَ تلك الغورات, العارمة الى كادت تطيح بالحكم الأموي الدامي» والعباسيين 
الفجرة... وتدفعهم إلى لسار في بعض الفترات. 

وقد جاء في بعض النصوص التاريخية أن الإمام موسى بن جعفر الصادق 
عم نادم كان يعيل خلال إقامته في المدينة الشريفة بخمسماثة عائلة فلتكونة هن أرامل 
وأطفال وأيتام بي حسن » في المدينة ويدفع نفقاتهم باستمرار. ولما طلبه هارو الرشيد 
العباسي , وأشخصه إلى بغداد تكفل نفقات الطالبيين إبنه الإمام علي بن موسى الرضا 
عليه السلام (4؟) وهكذا امتدت جذورهم وفروعهم الكريمة إلى يومنا هذاء وأقاموا في المدينة 
يعملون ويكدحون رغم ما أصابهم من ظروف الحياة القاسية؛ وأوزار وجراثم العصابات 
الحاكمة فهاء فقد قل العباسيون هؤلاء واستأصلوا شأفتهم, وحبسوهم في غياهب الجب 
وأعتال السخون” 

أما في العهد السعودي... الأسود فقد عاملوهم معاملة العبيد والاماء» ومازالت 
العفيانة الؤهاية تكرس جهودها الفاشلة, ومساعيها المبتورة» وتجار وأذناب دينها تحقرهم 
وتحارهم سواء في مناطق الإحساء والقظيفء أو في المدينة. بل إِنَّ واحدأً من أقذر مبررات 
آل سعود في غزوهم لنطقة حائل» وجود خمسة (مشاهدة) أي من أبناء المشهد (النجحف)» 
وكانوا يقيمون في حائل وهذا ما يغبت كفر أهل حائل وقبيلة شمر, لكون المشاهدة من 
الشيعة» والشيعة حسب عرفهم الخبيث كفرة... كما أفتى تجار دينهم بذلك» ومنهم الوهابي 
الفاحش عبدالرحن بن عبدالكريم المدني الحني المتوفى ١6‏ هء ققال في كتابه: (نحفة 
الحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب) مانصه »ء 

بيت النخلي » وكلهم شيعة شنئيعة. وغالهم جهلة لا يكادون يفهمون شيئاً من 
مذهب الرافضة. وإنما وحدوا آباء هم على امة وهم على آثارهم مقتدون. وهم معهم بلا شك 
في النار يحشرون. وعلامات رفضهم وبغضهم كثيرة» منها الشهرة؛ وعدم إدخال أطفاهم 
الحجرة» وعدم ادخال جنائزهم إلى الحرم وكل ذلك لوجود الشيخين فهما. ولا يدفنود 
موتاهم بين أهل السئة. ولا يحضروت جنائزهم» ولا يغسلهم » » ولا يخضرهم لخد من أهل 


ليرا 


البة. ولا يسمون أحدا من أولاذ هيم أنانكن ولا عمنء ولا عائشة, ولا حفصة. ولا يزوجون 
ولا يتزوجون أحداً من أهل السنة. ومنها عدم صلاتهم التراويح في شهر رمضات. وقد شاع 
وداع ولك الأسماع أن أصلهم من بقايا أولاد النساء اللواني حملن بالرنا 2 قضية الخرة 
الشهورة في أيام الخبيك زيند بن معاويةقببحة الله حين استباج المدينة 'قتلا وتببا وفاشيقا 
وسلباً. وقيل: أنَّ النخاولة بعضهم أصلهم من العبيدء وبعضهم من المنود» وبعضهم من 
البمن» وبعضهم من المغرب» وبعضهم من مصرء ونعضهم من الحجاز وغيرذلك (15). 

إنما يفترى الكذب الذَّين لا يؤٌمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أولئك الذين 
طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم 
الخاسروك .)١5(‏ 

هذا و إن ننسى فسوف أن ينس التاريخ ذلك المشهد المروع الذي أشرف عليه 
عبدالله الفيصل, وزير الداخلية سابقاً» وابن الملك فيصلء حينا تجمهر هؤلاء الفلاحين 
النخاولة في المدينة سنة ١0/1١‏ ه 11607 م, مطالبين بإنصافهم وبعدم نحقيرهم د ونه 
وإيقاف ملاحقة رجال الدين السعودي هم بتهمة إنهم (شيعة ونخاولة) فانتقل عبدالله 
الفيصل؛ من جته بطائرة خاصة إلى المدينة» ومعه مجموعة من الجنود والعبيدء وهاجوا 
الفلاحين في أكواخهم في داخل البلد وأشبعوهم تعذيبأء ثم ربطوا أيدي بعضهم كما ربطوا 
أرجلهم بحبال لمؤخرة السيارات لتجرّهم وتسحلهم من مكان حقوهم عبر الشوارع... وبعد 
ذلك اعتقلت الوهابية العديد منهم مما أدي إلى وفاة بعضهم, من جراء التعذيب في السجون 
السعوديّة. وخلال ذلك العذاب لم كفب وير الدذاخلية ‏ وخلذذيه عن محم ر"أولئك الفللاحن 
امسا كين بشو المسات وترديد كلمة (يا نخاولة يا شيعة) وكان الإحتلال السعودي هو الذي 
حول إسم (النخلي) إلى إسم النخولي. وجعل كلمة (نخولي) أي .(فلاح النخيل) من أكير 
الشتائم التي توجّه حتى للذين لا يعملون في النخيل. 

كقولهم: (روح يا نخولي) وذلك حينا يسخر شخص من آخر. وكانت خؤلاء 
الفلاحين في المدسنة نقابة في عهد الحكم العثماني للبلاد ألغاها الإحتلال السعودي في اليوم 
الأوّل لا حتلاله البلاد. 

ولعدم إرتفساءهم بالحكم السعودي الوهابي الأسود..؟ كانت لحم في المدينة 
انتاضات ضد العصابة وزبانلتهاء الذين لا نقوا عل 'أنلنيم أنواع الإعتداءات بتهمة أنهم من 
(الشيعة) و إنهم ضد سلب السعودية لحقوقهم. وهذا ما جعل الإحتلال السعودي يعمل لحل 
نقابتم» 0 وبمارس معهم أنواع بطشه» ويقطع العديد من أيديهم؛ وأرجلهم بحجة أنهم 

٠6ه‎ 


ممن يحاربود الله ورسله. والمقصود بكلمة (رسله) هذه ال سعود . ونظراً لو شاعه روخ 
الفتنة بين ا مواطنين أمبحت كلمة (التخول) عند المحازيين أ كر قير من كلمة (عميل 
أمريكاء واسرائيل) التهمة التي لم يعتقل أي شخص موجها في المملكة السعوديّة» مملكة 
أمريكاء والصهاينة. 

وكلمة (نخولي) ينعت بها البعض للتقليل من قيمة المنعوت كشتيمة له... إلا أن 
الشتيمة (بالفلاح النخولي) بدأت تختنى نسبياً في المدينة بعد أن أدرك الجيل الواعي أن معنى 
كلمة (نخولي) لا تعني إلا (النخيلي) أي الفلاح العامل بالنخيل» وإِنّ كلمة (شيعي) لا 
تعني إِلّا أنه من شيعة ذلك البطل العظم المثالي في ثورته على الظلم والفساد... وخليفة 
رسول الله صل الله عليه وآله من بعده دون أي فصل واختلاف, الإمام على بن أبِيطالب 
عليةالسلام... إبن الجزيرة العربية» وسيد المسلمين, وقائد الغراحجلين» وخاتم القصيين» 
وأول القوم إعاناء وأوفاهم بعهدالله. وأعظمهم مزيّة» وأقومهم بأمرالله, وأعلمهم بالقضية» 
وراية الهدى» ومنار الإيمان, وباب الحكمة, والممسوس في ذا ت الله وليد الكعبة المشرفة» 
ومطهرّها من كل وثن وصنمء والشهيد في البيت الالهي جامع الكوفة... الأعلم الذي ضحى 
بنفسه وأولاده» وصحبه في سبيل سعادة البشريّة والإنسانية في الدارين» و إنقاذها من مخالب 
الجاهلية والإستفاد والإمتثمار 

أما المتأرّخ الضئيل إبراهم رفعت ياشا المتوفى 190/104 ذكر في كتابه إسم 
النخاولة, فقال فهم مالفظه: ‏ والبساتين» والحقول, يقوم بحراستها والخدمة فيها ورعى 
مواشيهاء بل بالخدمة في البيوت أيضا جماعة من ذرية الأعجام يسموت النخولة, وهولاء بالمدينه 
أشبه بالفلاحين في مصرناء ولولاهم ماقامت الزراعة, وهم رافضة يبغضون أبابكر وعمرء 
واحتقاراً لهم وعقابا على نزعتهم الباطلة» كلفهم رئيس البلديّة بأن يقوموا بطرد الكلاب من 
حول المسجد النبوي» وجتمع بهم الأعجام, في مواسم الحجء ويؤجرون منهم الدور مما 
فها (/ا7). 

(وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاهم. وليسئلن يوم القيامة عا كانوا يفترون) (18). 

وبعد هذا الفتك الفضيع والبطش الذريع الدامي الذي حفظه التاريخ للأجيال 
والأجيال... هل يتشتق حكام السعوديّة بالقول المزعوم لأحدهم: ‏ لقد ائتمنني الله على 
خدمة الحرمين الشريفين وأوكلني ببهما... وعلى الأصد قاء إعانتنا لحمايتها من الحرّبين 
والثوريين والإشترا كيين والشيوعيين)؟. 

وهل يتراجع أدعياء التأليف والتأريخ الذين باعوا ضمائرهم للعملاء» وزيفوًا 


التأريخ وجاوًا بالإفك والكذب لتبرير جرائمهم» وفحشائهم, وتشبيت عروشهم الواهه 
المكروهة... عن مثل هذه الأكاذيب والإفترء ات اللذادعة 

وهل سيستيقظ ضمائرهم المعذبّة» وتعود إلى رشدها وهدبها أم ستتابع غيها 
وضلالحاء ليكونوا جهنم فن الداخرين :152 

ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر(5١).‏ 

م مه 

إنتفاضة المسجد الحرام..؟ 

(نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى). 

فتية تدرّعت بقوّة العقيدة» وتسلحت بسلاح الإمان» وتجندت بروح القران... 
أقامت كثلة 'موخذة ركيزة:-وزاحت تعمل 'عل: الصعيد:الإاسلامى > .وتدعوا. الشيبيبة للمقاومة 
والمشابرة» و إنقاذ وتطهير الجزيرة الإسلامية» والأراضي لوه من فكائد الصهاينة: 
ورواسب وسيطرة الإستعمار فأرسلت بصرخاتها في الوطن الإسلامي الكبير, فاستجابت لها 
قلوب ججموع غفيرة من الشبيبة المتطلعة إلى اجتمع الإسلامى الأفضلء والتكتل والتضامن 
العقائدي الذَّي يستطيع المسلمون على هديه. أن يكونوا أنفسهم وعقيدتهم ويحموا سلامتهم من 
ناحيةع ولكي يكون وثبتهم ونبضتهم» مستمدة من روح عقيدة الإسلام والقران من ناحية 
ثانية» ويتعاونوا ويتضامنوا في ميادين عديدة مشتركة بيهم يرهم ججيعاً وخير البشرية من 
نالحية ثالثة: 

إن التعبئة الإسلامية على مر الأيام تبلورت في أفكار الشبيبة» وأصبحوا فها بينهم 
باتصال وثيق مترابط ومتعاقدء وال هدف في المرحلة الأولى تحويل المجتمع السعودي المهار إلى 
خلية إسلامية عاملة, حية عاملة متحررة من العوز والفقر والجهل, ومتمسكة بالقيم 
الروخية... مجتمع إسلامي متحرر من الفقر والمرض والتخلف, ويصبح في النهاية في مصاف 
الدول الإسلامية العصريّة المتقدمّة... ويحولوا الشعب من العبودية إلى الإنطلاق فيدافع عن 
الوطن كل اعتداءء ويصد الغازي» ويرهب الطامع ويكون أهلاً للإسهام مع الجيوش 
الإسلامية في ميدان الواجب الإسلامي» والوطني فيعمل في نصرة شعب فلسطين في استرداد 
حقوقه المشروعة المغتصبة... وواجب الدفاع عن النفس والوطن في حقل كسر شوكة التطلع 
الإسرائيلٍ إلى المزيد من التوسع والإغتصاب. 

ومهما يكن من أمر فالطليعة الإسلامية بوازع من هذه القيم, انطلقت لتحرير البيت 
الحرام (مكة) في المرحلة الأولى, لأنها القبلة المقدسة للمسلمين» وأوّل بيت وضع للناس . 


لا 


ببكة .وم ثم تطهر و إنقاذ بقية الأراضي الإسلامية. وهنا أترك الحديث لمنظمة الثورة 
الإسلامية في الجزيرة العربية... لتتحدث ل عن إنتفاضة الحرم. ففي اليوم الأوّل من العام 
٠ه‏ فوجئ العالم» بإقتحام الحرم الشريف في دكة المكرّيمة فانحهت الأبصار إلى أرض 
المقدسات.. 

إن عملية الحرم» نا هى جزء من سلسلة عمليات جاءت وفق تخطيط كبير» وواسع 
أريد له أن يشفل أغلب مناطق الجزيرة» وتشارك فيه قطعات عديدة معارضة من الشعب.. 
وهذا التخطيط كان المفروض فيه أن تشارك ثلاث قوى رئيسية 

١‏ جماعة الأخوان» وهي المحرّك الأساسي للحماعات ا حيث أن تلك 
عناضر كثيرة وفنتشرة "كنا أن قيادة هذا التخطيط كانت تتولاها هذه الجموعة. 

؟ ‏ الجماعة الثانية» متكوّنة من مجموعة قبائل» تشمل عتيبة» وقحطات, ويام. 

م« الجماعة الثالثهة, وتضم عناصر خيرة من الجيش والحرس الوطنيء وها 
إتصالاات بجماعة الإخوان... وكان من المقرّر أن تتحرّك هذه المجموعات وفق خطة 
مدروسة» وأن تقوم كل مجموعة ممسؤولياتها امحددة... ومنها: 

١‏ - ترتيب عمليات لاختطاف الملك, وهذا الترتيب أعد على إحتمالات: تواجد 

في الرياض» والطائفء أو مكة, وقد بنت الجموعات احتمالاتها على ساس أن تواحد 
الملك في الرياض سيكون في قصره. وف الطائف سيكون في قصر الحوية. أما حال تواحذه 
في مكة فإنه 00 في قصر الإمارة أواخاضرا لصلاة الصبح في الحرم. وقد وقعت عدة 
أحداث تشير إلى وجود هذا التخطيط... ففي الرياض انفحرت قنبلة في القصر الملكي » 
وحصلت اك صبيحة الإلتجاء إلى الحرم في الرياض. أما في الطائف مصيف الملك» فقد 
نفك امشاكات ين القوات السعودية, وجماعة الإخوان» واحتل على اثر هذه الإشتبا كات 
مفذا ز لون أها" فى مكة فبالاضافة إلى إحتلال المسجد الحرام, والتخطيط لإلقاء القبض 
على الملك إذا ماكان هناك كانت هناك محاولة للاستيلاء على أذاعة القران الكريم 
والسيطرة عل قصر الإمارة... وقد نقلت بعض الأنباء أن طلقات مدافع رشاشة, وجهت نحو 
الطائرات من جبل أبي قبيس المطل على مكة المكرمة. 

ب كان من خططهم القيام بعدة عمليات ثوريّة في المدينة المنورة» ومدث اخرى, 
كا تناقلت الوكالات أنباء محاولة إحتلال مسجد الرسول (ص) في المدينة ا منورة» في نفس 
الوقت الذَّي أعلن الشهيد جهيمان؛ إحتلال المسجد ال حرام في مكة. 

جَ تمرك القوات العسكريّة من قواعدهاء وقد أراد قائد القاعدة الجويّة في تبوك 


التحرك إلا أن السلطات ألقت القبض عليه؛ وعلى عدد من الطيارين» بينا فرّ ضباط آخرون 
إلى الخارجء كا أن قوات الحرس الملكي احتلت القاعدة الجوية في الطائف, واعتقلت 
قادتهاء وعدد من ضباطهاء بعد أن كانت القوات المرابطة فها قد بدأت تتحرك لدعم 
الإنتفاضة من جانب آخر, حاصرت قوات الجيش المدرّعة؛ معسكرات ال حرس الوطني في 
طريق المدينة» وشمال عسير. 

هذه هي جوانب عملية الإنتفاضة التي كانت مقررة» بحيث تبدأ المجموعة الأولل, 
والثانية لتهيئة الأجواء لتحرّك العسكريين بالضربة القاضية. 

وهذه هي الخطة التي يمكن إستنتاجها من مختلف الأحداث والأنباء» ولكن كيف 
م تتم الخطة بالشكل المطلوب..؟ وأين كان الخطأ..؟ فهذا ما نرجو أن يتضح ليكون عبرة 
ودرشاتستهيديمنه المركاتت النورئة الاخرى. ومن المؤكد أن أجدانا كيرةء وفعيت أثناء ثورة 
الحرم, بيد أن السلطة استطاعت مواراتها واخفائها في قبر الصمت والتعتبم الإعلامي, بين 
كان حادث الحرم عصياً على التعتم . 


لماذا اختيار الحرم..؟ 

ِنَّ اختيار المكان يحدّد بدقة نوعية الصراع, فهو صراع بين الإسلام والكفر... بين 
إسلام محمد (ص). وإسلام كارتر الذي تحاول السلطة تزريقه في المجتمعء وبالطبع فإِنَ 
إسلام إمريكا يحاول الينطية عل المسلون الأصلين ونث الدغايات ولف الأكاذيب 
والإفتراءات حوهم, وهذا كان إختيار الحرم لحدفين أساسيين: 

١‏ أن يخرجوا السلطة التى تدّعي الإسلام إذا ما قتلتهم في الحرم» وهم لاجئون 
معتصموك. 

؟ ‏ إعطاء القضية بعد إعلاميا لا تستطيع السلطة التستر عليه و إلا فالستار 
الحديدي الذي تفرضه السلطة السعوديّة على الأحداث لا نظير له في هذا العالم... وجرأة 
المسئولين السعوديين على إنكار أضخم الأحداث, لا مثيل لها في تاريخ الطغاة» وأقرب مثال 
لنا ما حدث في المنطقة الشرقية أثناء ثورة الحرم» من انتفاضة ججماهيرية إستمرت ستة أيام من 
السادس وحتى الحادي عشر من المحرم... وكانت التظاهرات والمسيرات تضم عشرات 
الألوف من أبناء الشعب رجالا ونساءاً, تساقط خلاها عشرات الشهداء, ومئات الجرحى 
بينا غصت السجون بالمعتقلين, وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية في المنطقة» ومع ذلك صرّح 
وزير الإعلام بكل وقاحة, أنه لم يحدث شيء يذكر هناك . 


بق أن نضيف أنهم كانوا يحتملون وجوذ ملك النظام السعودي في الحرم عند صلاة 
الصبح, في ذلك اليوم فيلقون القبض عليه؛ بالإضافة إلى الإستفادة من تجمع الحجاج 
المسلمين, من مختلف بقاع العالم هناك ... لذلك ولأسباب اخرى أعلنوا الإعتصام في الحرم» 
وكل ظنهم أن السلظة تيت لطاليهم؛ بالتفاهم والتفاوض السياسي», نظرا لصعوبة 
قتالهم وهم في الحرم من الناحية الدينية. 

ولكن لأن الاحتمال الآخر وارد من قبل السلطة, وهو | ا زان المسه اشمد أحد 
امجاهدون إستعدادهم الكامل لمواجهة هذا الإحتمال. 


خطوات قبل العملية..؟ 

تطبيقا ما أمزالله تعالى به في كتابه الكريم: (يا أنها الذين آمنواخذوا وحذركم) وقوله: 
(رخذ واوحذركم إنَالله أعد للكافرين عذاباً مهينا) و قولهتعالى: (فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتبم) ومن هذا المنطلق القراني كان استعداد المجاهدين حا لذى طارى نظراً لعدم 
ثقتهم في السلطة الكافرة... كان من ضمن إستعداداتهم: 

٠‏ الحصول على خارطة هندسية مفصلة للحرم» ودراستها لمعرفة المواقع الإستراتيجية 
الهامة» وترتيب خطط الدفاع عليها إذا ماهاجتهم قوات النظامء وهذا تكبدت السلطة الظالمة 
خسائر فادحة» لعدم معرفتها بخريطة الحرم المي 

؟ ‏ وصلت مجموعات من المجاهدين إلى المسجد الحرام» قبل أسابيع من تنفيذ 
العملية» وأعدت مستودعات للأغذية والذخيرة التى كانت ترّب إليهاء بمختلف: الوسائل ومنها 
الواليت ١‏ 

م توفير الأقنعة الحديثة غير المتوفرة !لا لدى الجيوش النظامية» لمواجهة قنابل الغاز 
المسيل للدموع, والقنابل المشتعلة الحارقة للأوكسجين. 

كا أن قوات«المرس الى حاصرت الحرم في الاسبوع الأول من الإحتلال» قد 
زودت الغوار بالأقنعة الواقعية» والذخيرة مما يدل على ترتيب مسبق مع ضباط في الحرس 
ارط لكات 


هكذا تمت عملية احتلال الحرم..؟ 
قبيل إنبلاج الضوء الأول من صباح يوم الثلاثاء, اليوم الأول من أيام القرن 
المحري الجديد )١4٠٠0(‏ كان عدد كبير من السيارات تنزل ركابها في الشارع انحيط بالمسجد 


"٠ 


الحرام. حيث إتجه حوالي )٠٠٠١(‏ مسلح إلى داخل الحرم الذي كانت تقام فيه صلاة 
الفجر, بإمامة الشيخ محمد بن سبيل» وبينا كانت تتعالى هتافات الثوار الذين سيطروا على 
ساكة المتحد بنداء الغزة "اش كر . : كانت مجموعات اخرى تقوم بإغلاق أبواب الحرم, 
واعنفال” رخال الام" الذين عرسونناء1 تن اتيت و تالفه إلى الطوابق العلا من أماذن 
لمشيل الضارية إرتفاعا في أجواء مكة. 

أما في الخارج فكانت هناك تجموعات من الثوان تنتتخذ مواقعها فيا حبل ألى قبن 
المطل على مكةء لتأمين الحماية الخلقية. وهناك أنباء أن الثوار كانوا موجودين أيضاً في عدد 
من البيوت امحيطة با حرم. 


في داخل الحرم» كانت مجموعة كبيرة من رجال الشرطة السريّة (المباحث) حاولت 
التيدى للثوار اتا الشيية المكوية خالا من ل رسللت والعض ل إلا أن راك الثوار 
كانت من القوّة بحيث اضطر جلاوزة السلطة إلى الفران كما قتل أحدهم وجرح آخرونء بين 
كان الثوار يوزعون براميلهم المملؤة بالقر في مختلف أنحاء المسجد. 


وأسلحة الثوار كانت تتكوّن بصورة رئيسية من البنادق الا توماتيكية. بعض 
الرشاشات الثقيلهة. بنادق قدبمةع مسدسات0 وخناحر. 


أمام باب الكعبة الشريفة كان أحد الثوار يلقي من خلال مكبر صوت (ميكروفون) 
المسجدء مطالب الثوار التي تنحصر في النقاط التالية: 

١‏ تصفية مظاهر الثقافة والتقاليد, والقم المستوردة من الغرب. ونشر الثقافة, 
والقَيِ الإسلامية العادلة. وقطع العلاقات مع دول الغرب الإستعمارية. 

؟ ‏ إسقاط الحكم الملكي الورائي» و إقامة حكومة إسلامية. ومحاكمة اسرة آل سعود 
الخائنة. ومصادرة أموالهم المسروقة من قوت الشعب. 

؟ ‏ إعلان كفر الملك خالدء واسرته الذين حكموا بغير ما أنزل الله, وجعلوا البلاد 
مرتعا الإستعهاريرين» والشركات الاأحدبية, 

؛ ‏ وقف تصدير البترول إلى الولايات المتحذة لمواقفها المعادية للإسلام والمسلمين. 
وتخفيض الإنتاج» بحيث يتناسب مع حاجة البلد, وللحيلولة دون إهدار الثروة الوطنية. 

إخراج كافة الخبراء» والمستشارين العسكريين الأجانب» الذين يسيطرون على 

الخريرة العرارية : وتضتقة القؤاعد الفسكرية:الأحدية . 


لشن 


تشويه أهداف الإنتفاضة..؟ 

لقد حاولت السلطة التعمية على مطالب الثوار الحقيقية» كما حاولت التغطية على 
الأبعاد السياسية للعملية» حيث صرح وزير الداخلية نايف (أن الحادث أبعد مايكون عن 
ل مضموك سياسي) وصرح فهد أن: لس للحماعة أهداف ومطالب عدا المهدي 
المنتظر. . . وأن المسألة لا تعدو كونها أحلاماً وكلام فاضى) كرا صرح الأمير سلمان بن 
عد العم رلب ذاى الثوار- أشخاص اتحدوا ضمن هدف شرير ليس إلا) كها قال وزير 
الداخلية أيضا: (إنهم م يرفعوا أيّ شعار سياسي» ولم يطالبوا بقطع اليترول عن الولايات 
المتحدة) كما صرح فهد بعد ذلك : (إنهم قاتلوا من أجل تحقيق البيعة للمهديّ ال منتظر 
وحسب). 

إِنّ البيان الأول للحكومة» والذّي صدر بتاريخ ١9/١16175/11م‏ وصف الثوار بأنهم 
(زمرة الخارحين عن الدين الإسلامى) كما وصفهم نايف... بالخروج عن الدين كغيره من 
الوزراء» والأمراء» فاذا كانوا خارجين عن الإسلام» فكيف يطظالبون مبايعة المهدي 
النتطر:. . الذي يومن به المسلمون على اختلاف مذاهبهم. 

لقد بات من المؤكد لدى ججيع الصحف, ووكالات الأنباءء؛ أن للثوار مطالب 
ساسة د كرا بعضها ف السقدات الاسة :. فقد ا ك1 فرانا وكالة الأنباء الفرنسية في 

ة: (بأنه أصبح من المؤكد أن هناك أهداف سياسية للمتمردين) كما إن جريدة النهار 
اللبنانية هي الاخرى شككت في عدم وحود مطالب سياسية فقالت: (باتت النظرية 
الرسمية الشائلة أن حمل افكة بعدة عن أي دوافع سياسية» موضع تشكتك في الأوساط 
المطلعة في جدة) وأضافت نقلا عن الواشنطن بوست: (أن المجوم المسلح على المسجد ال حرام 
يعدر تحديا مباشرا للحكومة السعوديّة: ولحقها في الحكم. ومن +الضعف ارتكات خظأ كر من 
إعتبار الحادث حلقة معزولة من المستيريا الظلامية تنتبي بعودة الأمن) وأكملت الصحيفة 
0 في وقت لاحق فقالت: (إنَ أهداف حركة الحرم الشريف صورت ظهورا للمهدي 
المنتظر.. : ولكن الأهداف السياسية لم تغب عنها). 

00 أن مسئولا سعودياًء صرّح نجلة (نيوزويك الأمريكية) أن هدف الجماعة 
التي إحتلت المسجد الحرام؛ كان لبث القلاقل وعدم الإستقرار في الحزيرة العربية. وحتّا.فإنه 
حتى هذا الحدف لا رفاسا في نظر جهابذة السلطة السعودية. 

وبي الواقع لقّد حاول الإعلام السعودي» أن يجعل من قضية المهدي المنتظر... 


لض 


الرئيسية لغورة الحرم فقد كان يوجّه الأذهان إلى أن مبايعة المهدي كانت المدف الوحيد 
للغورار كها أن مناقشة فكرة المهدوية أصبحت الميدان الوحيد للتحليل والبحث في وسائل 
الأعلام السعودي, فكانت صحف النظام تطرح فكرة المهدوية بشكل رئيسي» على صفحاتها 
ف تلك الفترة» والعلماء والخطباء المرتبطون بالسلطة, يركزون على هذا الموضوع في كل خطبهم 
وأحاديثهم . . . وحتى أنه صدرت مجموعه من الكدت لمعا لحة فكرة الملهدي بعد الحادث. 

فا هو هدف السلطة السعودية من التركيز على هذا الموضوع بالذات؟ وني الواقع أن 
لما أهداف عدة فقّد أرادت أن تضرب عدة عصافر بحجر كذية واحدة. 

١‏ لتجرّد عملية الحرم من أي طابع سياسيء أو اجتماعي» ولتضني عليها طابعاً 
دادو ايعاد ضلفة 

؟ ل كر بة كل المسلمين. حيث أن المذافب الإسلاميية تختلف في تفاصيل 
موضوع المهدوية... وأن تركيز الأعلام على هذا الموضوع سيثير هذه الإختلافات؛ ويعزل الثوار 
عن تاييد بقية المسلمين. 

ع وأخيرا فهي تفسح المجال لإشغال الرأي العام» بقضية ثانوية عن القضايا 
الخطيرة الأساسية التي طرحتها ثورة الحرم, والمتمثلة في جذور الإنتفاضة» ودوافعها السياسية 
والإجتماعية والإقتصادية التى نحكم حياة الجماهير فى الجزيرة العربية. 


جنسية الثوار. .'؟ 

ب :لس المركة" الأخوات أو بالمية لنا كحركة إسلامة عقائدية لاا اعتبار 
لجنسية المناضل ذلك أن الجهاد في سبيل الله» ونصرة مستضعني الأرص فوق الحنسيات 
والحدود الإقليمية والعرقية, إلا أن النظام السعودي العميل حاول إستغلال مسألة جنسية 
الثواره والتركيز على أنهم غيرسعوديين» لاويهام بأنه لا معارضة ثورية إسلامية في داخل الجزيرة 
العربية» كما أن الحكومة الأمريكية حاولت تشويه سمعة الثورة الإسلامية في إيران بالأشارة 
إلى أن الثوار إيرانيون. كما صرّح بذلك مصدر رسمى في واشنطن. أما المسئولون. السعوديون 
فقد صرّحوا بعد أيام بدا العيلية أن نعضي بالترار سعود توق كا إن انو السادات الرئيس 
المصري قال: أن الثوار من الشيعة الإيرانيين. وني الواقع فإنَ الحكومة قد وقعت في مازق لا 
تدري كيف تتصرّف للتخلص والخروج منهاء حتى أن المراقبين والصحفيين الذين حضروا 
جلسات مؤتمر قادة العرب المنعقد انذاك في تونس لا حظوا الوجوم الشديد, المرتسم على وجه 
الأمر فهد, ولي العهد السعودي الذي كان يمثل النظام في المؤقمر. وكيف ان مشاركته في 


م 


المناحكات'قنّذ كادت أن تتلاشى مما تسبب في استثناء مشاريع قرارات مهمة من البحث. 
لعدم امكان مشاركة الوفد السعودي فيها. ونشير هنا إلى قضية مشروع القرار بشأن لبنان الي 
كان الوفد اللبناني يريد طرحه بدعم من السعودية. 

على أن مرور اليومين الأولين على بدء العملية أزال ذلك الغموض حول جنسية 
الثواره وأظهر أن ثلاثة أرباعهم كانوا من الجزيرة العربية» وأنهم ينتمون إلى قبائل عربية 
صميمة؛» من قبائل الجزيرة» مثل: عتيبة؛ يام» مطير» شمرء عنيزه» وقد ظهر ذلك حتى 
للصحف الأجنبية» حيث كتبت الأهرام القاهرية (أن المسلحين هم من أفراد قبيلة عتيبة 
الذين يعارضون حكم آل سعود طوال ال(8) عاماً الماضية). 

وكيا كان تخبط الأعلام السعوديء بالنسبة لجنسية الثوار كان كذلك بالنسبة 
لعددهم ويجموغهم. فزعم أن إمام الحرم الشيخ محمد بن سبيل قد أكد أنهم يبلغون ألف 
ال" 1" أن" الأدر الفك» صرح 'تضرص] مطنتكا سجدا في لقال مع طلبة خامسا:الرياض »يدم 
م فقد قال: إنهم مجموعة من الاشخاص لا يزيد عددهم عن اصابع اليد 
الواحدة... إتفقوا على أن يدخلوا الحرم. 

والضحك أن أحد أعضاء الوفد السعودي في مؤتمر قة تونس, صرّح لمراسل (الأنوار) 
اللنانة أن عدد الثوار يبلغ ثلا ثبن ا 2 نفس اليوم الذي كان مسئول آخر سعودى 
يصرّح لإذاعة (مونت كارلو) بأن عددهم يتراوح بين 7٠١ 17٠١‏ مسلح, حتى أن مسئول 
الإعلام في قيادة القوات الخاصة التي كانت تقوم عمليات فع الإنتفاضة قد اضطر كمخرج 
من حيرته للتصريح بأن الثوار كانوا بين 0٠0٠0 ٠١‏ شخصاًء وما أدق هذا التقدير. 

على أننا نؤكد ومن خلال معلوماتنا بأن عدد الثوار مما فهم ألئك الذين كانوا في 
الجبال امحيطة» وبما فهم جنود الحرس الوطني الذين النضموا إليهم فيا بعد يبلغ ٠٠٠١‏ ثاثر 
وأن حواللي ٠٠٠١‏ ثائر منهم قد استطاعوا الخروج من الحصار المضروب حول الحرم» بقيادة 
الرجل الثاني في الحركة (محمد بن عبدالله القحطاني) الذي أشاعت السلطة أنه قتل» لكن 
معلوماتنا تؤكد أنه على قيد الحياة» وقد أجرت بعض الجهات في داخل الجزيرة تحقيقات حول 
هذا الموضوع وتأكدت من المعلومات السابقة» وحتى الصورة التي نشرتها السلطة على أنها 
صورته م 0 الحقيقة صورته أبدا. 


من أين حصل المجاهدون على الأأسلحة..؟ 
لم يكتف الثوار بقوّة الإمان المترسخ في نفوسهم, بل مازجوا بينها وبين قوّة السلاح» 
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واستعدوا لمواجهة النظام إمتثالا لقوله تعالى:. (وأعدوا هم ماستطعم من قَوَةٍ ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدوالله وعدوكم) . 

ذكارت محلة النبثار العرق» والندولي أن الأمير فهد قال: (إِنَ السلاح سوفيتي 
والتحريض كذلك ) بينا ذكر وزير الخارجية سعود الفيصلء في وقت سابق: (أَنّ السلاح 
الذي يحملونه هو من نوع السلاح الخفيف المتواجد, والمنتشرء ولذلك لا يمكن إعطاء هذا 
الحادث أي؛بعد أمنى خاص) وتلاه نايف بقوله: (بالنسبة إلى الأسلحة فليست .هناك 
كبا جك ير وتيا م لالخ سرجركة والولدت وض تاتلط:! زريكها طعا املددمية 
وهى رشاشات متنوّعة منها صناعة شرقية» وصناعة غربية» وعددها محدود, وكذلك بنادق 
د نما يستعمل في البلد» ومسدسات - وأوضح مكلاب زه ليس غريباً أن يوجد مع هؤلاء 
السلاح بِسِبْتِ وود الأسلحة لدئ::الكثيرةمن المواطتين في المملكة. 

ويلاحظ من هذه التصريحات أن المسئولين من الأمراء ركزوا في أحاديثهم على 
مايل : 

١ :‏ أن السلاح من الداخل ومتوفر. 

؟ ‏ أن السلاح عادي ومتنوع. 

فحينا ذكروا أنه من الداخلء كانوا يقصدون من ذلك أن حدود البلاد مخحصنة» 
وأضافوا علنها ‏ متوفركئ لا. يتسائل“أحدا من .أن .هذه :الأسلحة. سرقت: من؛ الشكنات العسكريّة» 
ومننا من الإنات كان اخزيد من ذاكر مصداز الأسلحة فإذاء كانك, الأسلجة يليت من 
الخارجء وابندت هن الكملا ك :قارف يكون, ! ؟:فيكان الحوات السعودي : ينانا أفاحة 
عادية» ومتنوعة وقدمة ومتواجدة منذ الحرب ابمنية عام 11515 م. ظ 

والواقع أن الأسلحة التي كانت في حوزة المجاهدين حصلوا عليها من طريقين: 

١‏ التهريب من الداخلء أي من داخل ثكنات الجيش» ومصانع الأسلحة 
والذخيرة» ولقد أغلق لهذا السبب مصنع الأسلحة والذخيرة في الخرج. كها أغلق مصنع 
المتفجرات المشترك بين السعودية والسويد, علماً بأن السلاح لا يباع في الداخل» ومحظور 
حمله حتى أن بنادق صيد الطيور لا تحمل إلا بترخيص من قبل وزارة الداخلية 

ب ألتهريب من الخارج وهذا ما اعترف به نايف الذي قال: (إننا لا ننكر ان 
هناك محاولات قد تنجح أحياناً في تهريب بعض أنواع الأسلحة. والجدير بالذكر أن مجلة (الا 
سبوع العرني) ذكرت أن السلطات السعودية إعتقلت خسمائة رجل من مهرّني الأسلحة كما 
( شعفة امحلة أن بتكون هبالكا كميات اخرى قد أمكن عرنها إلى التداخلء» في حين :أن 
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جريدة الصفير أوضخت أن تركي الفيصل أحد أفراد الاسرة المالكة قد اختنى عن الأنظار إثر 
اكدعاف السلطات كميات.ضخمة من الأسلحة هرّها إلى الداجل. 


إستنفار لحماية العرش..؟ 

لقد كان وقع انتفاضة الحرم على النظام السعودي» من الشدة بحيث زعزعت كيانها 
اهناك شرت الحوف: والذعز في قلوتك المسلكولين» وأوقعه ف مأزق لم يتسكنوا إجنيازه, 
حيث كان التردد والقلق والحيرة ظاهرة بوضوح على مجمل تصرفاتهم وسلوكهم, حتى أنهم 
ماكانوا يعرفون كيف يتصرّفون, وماذا يقولون, وقد أجاب وزير إعلام النظام محمد عبده 
الهافى حول سئوال صحء عن أسباب تناقض البيانات السعودية؟ فقال: ماذا أفعل؟ لقد 
اتصلت بوزيري الدفاع» والداخلية أسأهم هل نذيع خير إحتلال الحرم أملا؟ فلم تكن هناك 
إجابة شافية... وبينا عاد الأمير عبدالله رئيس الحرس الوطني, بصورة عاجلة إلى البلاد 
تمهل الأمير فهد ني العودة» حيث أسلم نفسه إلى القلق والهموم؛ وقد قامت السلطة إثر 
اتضاح المسألة بعدد من الإجراءات التي تتخذ لأول مرّة في تاريخ البلاد» فها يشكل بمجموعة 
عملية إستنفار ضخمة من أجل حماية العرش السعودي الذي يكاد أن ينهار وكان أبرز هذه 
الإحراءات: 

١‏ في يوم الحادث قامت الحكومة بتجريد الشرطة والجيش من الأسلحة» بشكل 
غير مباشر حيث طلبت تجبريد الأسلحة من العتاد وغلق عنابرها. وحول هذا الحادث علق 
أخداارؤساء |الشرطة ف جدة قائلا: (فلو دخلت علينا جملة من اللصوص وبأيديهم السكاكين 
لولينا هاربين) كيا صدر قرار بإجراء عملية تطهير واسعة في الحرس الوطني, والجيش» 
وخاصة في مخابراتهما» شملت عددا كبيراً من الضباط ومن جبيع الرتب. 

؟ ‏ شدةت الحراسة على الوزارات» ومبنى السفارة الإمريكية في جدّة» ولوحظ أن 
ثلاثة من الجنود بدلا.من ختندي والحدء :يتولون الحراسة عند أنواب الوزارات» وأن عربة 
مدرعة تقف قريباً من مقر السفارة الإمريكية. 

م إتخذت إجراءات أمنية مشتدة في كافة مناطق الجزيرة العربية شملت مايل : 

8 بيدأت الرقابة على البريد» والمطبوعات, خشيه توزيع نشرات معادية ابل 

ب ظهور حواجز عسكريّة على معظم الطرقات؛ تدقق في الهويات» وفق لوائح 
يحملها الجنود التابعون للحرس الوطني» وهم يلبسون الخوذ الحديدية. كما أن الطرق كانت 
مقطوعة حتى بين مكة وجذة التي تبعد عنها حوالي )7١(‏ كم فقط. 
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ج - حظر التجوّل في كل من مكة؛ والمدينة» والطائف في الوقت الذّي يجرى فيه 
تطبيق هذا الحظر في مدن المنطقة الشرقية» وقد نفى وزير النفي (محمد عبده يماني) خير حظر 
التجوّل, لكنه كان قد انتشر حتى في الخارج, بحث إن خرت الأهرام القاهرية نشرت (أنّ 
السلطات السعودية فرضت حظر التجوّل في المدينة المنورة» والطائف, بالاضافة إلى مكة). 

د فرضت المريد من الإجراء انمي الأمنية المشددّة. عل طول حدود الجزيرة العربية: 
البريّة» والبحريّة» لمنع تهريب الأسلحة. 

4 قامت السلطات السعودية بطرد عدد كبير من الأجانب» وخاصة الإيرانين 
والبا كستانيين» خلال إسبوعين واستخدمت لهذا الغرض )١١(‏ طائرة بينها عشر طائرات 
(جامبوجيت 747) لنقل هؤلاء إلى الخارج, كما تم إعتماد قساثم هجرة جديدة للخارج 
بالنسبة للأجانب وخاصة من العرب. 

اصدرت الحكومة أمراً باغلاق الجامعات الإسلامية, ومعاهد العلم» لاشتراك 
طلبة الجامعة الإسلامية في المدينة» وطلاب كلية الشريعة في مكة, مع الثوار امجاهدين؛ أو 
بتقديم اموه ا كه العريرا منج لاسر 

5 منعت السلطة الصحفيينء من الإتصال بالملتحأين وحتى التقرّب من 
المسجدء وذلك لكي لا يشاهدوا المصفحات الإمريكية والسيارات المجنزرة والتي كانت 
تحرث الحرم في مكة. وتدوس الجماجم. وهذا ماجعل مراسل جريدة (الايكونومست) يقوك: 
(إنْ حكومة العربية السعوديّة لم تكن كرمة أبدأ فها يتعلق بمنح سمة الدخول للمراسلين» وقد 
ارت رأ كر تشددًا بهذا الصدد, ومنذ وقوع حوادث العنف في الشهر الماضي بمكة, وقد 
عرض الآن الكثير عن الذين شاركوا في الحجوم على المسجد الحرام في مكة, وكان الحدث 
أخطر ماوقع في المملكة منذ حدوث محاولة الإنقلاب التى قامت بها ااقوّة الجويّة قبل عشر 
سنوات). 

٠‏ قطع الإتصالات اطاتفية والداخلية والخارجية» بعد يوم من وقوع الحادث حتى 
أن الأمير فهد حاول الإتصال بِحِدَة من تونس أثناء تواجده في مؤتمر القمة العربية العاشر, 
ولك ل يكل "عدا الفيداد تعرعل ره 0010 

وتناقضت أقوال المسئولين حول صحة الخير, ففى البيان ننى وزير البرق ذلك وقال: 
(إنه لا صحة للأنباء التي دستها الوكالات العالمية حون قطع الإتصالات الدولية بين المملكة 
والعالم الخارجي ) إن حقيقة ما حدث في الواقع ما هو إلا خلل فني طاري عادي, وقع يوم 
الثلاثاء الماضي, إستمر قرابة أربع ساعات حيث تم إصلاحه فوراً. ولكن الأمير عبدالله 
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إعترف بما حدث وقال: إنه خطأ. أما وزير الدفاع فلم يعترف.بأنه خطأء و إنما علل ذلك 
بقوله: (أما التليفونات فقد اوقفت لفترة ساعات لأننا لم نكن نعرف شيئاً عن طبيعة الحركة 
امسلحة في الحرم» فلما عرفنا عاد كل شيء إلى طبيعته). وجاء وزير الداخلية نايف بن 
عبدالعزيزء بتعليل آخر قائل: (قطعت التليفونات من باب الإحتراز لقد خشينا من نقل 
الأحداث على غير حقيقتهاء فأعدناها مع إذاعة البيان :الأول بسغد أربعة وغشرين ساعة من 
وقوع الحادث). 

م قطع الأمير عبدالله بن عبدالعزيزه رئيس الحرس الوطني, والنائت الثاني زيارته 
للمغرب وعاد إلى الجزيرة للمشاركة فيفع الثواره وقد استقبل السفير الإمريكي (جون 
وست):فوروصوكه:..بينا عذل:الأمرافهن. عن التهابتة إلى إلندن ينك كان 'من: ا مقر أن 
يشترك في المؤتمر الدولي حول القدس الذي ينضمه المجلس الإسلامى في بريطانياء وقد أخطر 
فهد المجلس بأنه لن يستطيع اناوه ١‏ اللرورة ينقليا أيكتذانت لمكة )1 

وضعت قوات الجيش, والحرس الوطنيء وقوات الأمن الداخلي» وأجهزة 
الإستخبارات في حالة إستنفار كامل كرا الغيت جميع الإجازات في القوات المسلحة, وحتى 
الجنود الذين لم يستطيعوا الذهاب إلى معسكراتهم بسبب حظر التجوّل فإنَ السيارات 
العسكريّة كانت تأخذهم من بيوتهم. ومن ناحية اخرى أوكلت مهام الأمن الداخلي» 
للحرس الوطنى الذّى حشد أعداداً من مشاته ومدرعاته على مداخل المدن الرئيسية وعند 
الوؤاراته :اونا تقوم :ووراياته. بدوزفيات بفي"الكوارع: والأحياء عق ,مداو الساعة. 

, تم إغلاق المطارات لست ساعات,؛ وقد اعترف المسئولون السعوديون بذلك‎ ٠ 
ولكن كل واحد منهم قد ننى مسئوولية إعطاء الأوامر بذلك فقد جاء في مقابلات صحيفة‎ 
أجراها (شلم اللوزي) رئيس تحرير مجلة الحوادث, مع كل من الأمير عبدالله: والأمير‎ 
سلطانء والأمير نايف. فأجاب الأول قائلا: (على حد علمي لم تغلق المطارات). أما الثاني‎ 
فأجاب: (لم يصدر قرار باقفال المطارات» لقد توقفت حركة الطيران من باب الإحتراز لم‎ 
يكن التوقف بقرار :وتقديرى أنه كان هناك خوف من أن يبرب أحد من المنتمين إلى‎ 
الخوارج). في حين أجاب وزير الداخلية قائلا: (لم يصدر قرار من وزارة الداخلية أوامر من‎ 
هذا النوع).‎ 

وبعد فتح المطارات ثانية (شدّدت عمليات التفتيش بالنسبة للواصلين والمغادرين) 
وقد لوحظ أن آلات الالكترونية» والأجهزة التلفزيونية الموجودة في المطار لهذا الغرض قد 
تضاعف عددها) حريدة السفير. 
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هذه هى محمل الإجراءات التى إتخذتها السلطة في اللحظات الاولى» من وقوع 
الحادث إستنفاراً لحماية العرش المتهري. . . 


ألصواريخ تدك الكعبة..؟ 

على مرّ التاريخ حاول ثلاثة من الطواغيتء إنتهاك حرمة الكعبة. فكان الأول 
أبرهة الأشرم الذي جاء بجيشهء وفيله لهدم الكعبة, فأرسل الله علهم طيراً أبابيل» ترميهم 
بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف مأكول... والثاني كان الطاغية الأموي يزيد بن 
معاوية الذي دك الكعبة بالمنجنيق. والثالث؛ الحجاج بن يوسف الثقني» والي عبدالملك بن 
مروان الخليفة الأموي, الذي هدم أجزاء من الكعبة أثناء ثورة عبدالله بن الزبس الذي 
احتمى ورجاله بالبيت الحرام. 

والتاريخ يعيد نفسه فتهبتك ارض المقدسات, ويقتل المؤمنون على يد طواغيت العصر 
آل سعود... الذين استعانوا بالكفار في قتل الأبرياء المؤمنينء.وانتهاكِ حرمة بيتالله 
الحرام... وكما قال الشهيد الثائر جهيمان» لوزير الداخلية نايف: (ولكنني أراكم كفاراً يوم 
استعنتم بالكفار لتقتلوا الإنسان المؤمن ولتدمرّوا بيت الله). 

وقبل إنتهاك حرمة الحرم, ارادت السلطة أن تضني السمات الشرعية على عملها 
الإحافي . فإشاعية عبر وسائل الإعلام الداخلية والخارجية, أن هناك رهائن في قبضة 
المسلحينء وقند أشار البيبان الأول للسلطة أنه اتخذت الإجراءات لحماية أرواح المسلمين, 
المتواجدين في المسجد الحرام. وذكر مسئول سعودي في تونس قوله: (أن المهاجمين كانوا لا 
يزالون يحتفطون حت ساعة متاحرة من يل أمس بتبجو مائة رهينة) أما وزير الارجيق فقد 
صرّح لجريدة السياسة الكويتية قائلا: (خرج المصلوك بطريقة رتبتها وزارة الداخلية» ولم يبق 
إلا ٠‏ شخصاً يجرى تأمين سلامتهم) وني اليوم الثالث للعملية ذكر وزير الننى» في بيان له: 
(ولكن جهة الأمن امختصة كانت حريصة أن تعالج هذا الموضوع بكل حكمة وبكل تحسب 
لأرواح الابرناء الذين لا ذنب لمم في هذه القضية) في حين أن أجهزة الدولة أعطت 
(السياسة الكويتية) خبراً مفاده (أن المسجد الحرام قد أخلى من الحجاج والمواطنين) ولكن 
صحيفة الدستور الاردنية نفت ذلك عن مصدر سعوديء قال: (إِنَ عدد الرهائن يتراوح بين 
4 

وحين لم يستطع النظام السعودي, القضاء على الثوار بسرعة عاد للعزف على وتر 
الرهائن, فذكر نايف (من منطلق الحرص على أرواح الأبرياء الذين لايزالون متواجدين ‏ 
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داخل بيت الله الحرام؛ فإِنّ قيادة قوى الأمن تحاول قدر الإمكان تجنب أي عمل قد يودي 
إلى الأضرار بالمسلمين). 

والحقيقة التي لامراء فيهاء أن المجاهدين لم يحتجزوا أية رهينة ولكن النظام أراد النيل 
ك1 . وقد اعترف بذلك الأمير سلطان, حينا سأله سليم اللوزي رئيس 50" 
الحوادث» قلتم أن المسلحين كانوا يحتحزون رهائن.. 2 يت أن 5 رهات؟.. قاحات 
ملطان: 1 تقل رهائن كان هناك ؟ حاجاً بقوا في الأقبية حتى آخر لحظة ولذلك 
سميناهم المسلمين الأبرياء. 

إعترف بذلك الأمير حينا انتشرت الحقيقة من المسلمين الأبرياء أنفسهم ومن ذلك : 

١‏ قالت جريدة المحرر المغربية) حل م مغربي» كان متوحودا قٍِ 
المسجد الحرام أثناء بداية العملية أن هذا الحاج أكد عدم اا التي اذعت أن الثوار 
حاولوا إرغام جموع المصلين نحت تهديد السلاح على الإعتراف بزعيمهم المهدي... وقال: إنه 
على : العكس تنماماً عدت أحذد الثوار المسلمن أمام 0 المصلين مؤكدا أن هدف العملية 
الإنتحارية قددبرّت لجلب إنتباه العالم الإسلامي» وأضاف أن الرجل المسلح, خير جموع 
المصلين بين الإستمرار في تأدية الصلاة أو مغادرة المسجد. وقال: نه ل 
بد أن 0 من أداء صلاة الفجر. 

؟ ‏ أجرت صحيفة السفير مقابلة» مع ثلاثة حجاج لبنانيين» قال إثنان منهمء وهم 
من رجال الدين: (إِنَ المسلحين المقتحمين لم تر اتلمفلن بالأذق سوى اعم أغلقوا 
أبواب ال حرم, ومنعوا الناس من الخروج وعند صلاة الضحى بعد السابعة صباحاً فتتحت 
بعض الأبواب» وراح الناس يخرجون وكنا بينهم, وإِنْ الكثيرين خرجوا قبل ذلك من 
فتحات قاثمة في الجدار الخارجي للحرم على إرتفاع شيط من دون أن منعهم حل آنا 
الغالث؛ وهو مدرّس فقد قال: ( يكن المسلحون نمنعون الناس من الخروج... واستطرد 
قائلا: 1 ن معي جا لون من ماء بثر زمرّم » وقد تركته في الداخل وعند خروجي اكتشفت أن 
ادن من رفاق مازالا في الداخل» فعدت للبحث عنهاء» وقد وجدت أحسذهيا وخرخنا سويا 
من الحرم, على أمل أن ند الآخر خارجاً لكن لم نجده. عدت إلى باحة الحرم مرة اخرى 
فحدت جالون الماء مازال في مكانه» وبعد أن تجولّت قليلا بحثاً عن صاحبي» افتقدت جالون 
الماء عندها ذهبت إلى البئر ومعي جالون صغير فارغ قصدت أن املأه» هناك كان أحد 
المسلحين» فلك اله : أرحولة إملالي هذا الوعاء من ماء زمزم وما تريد من نقود أعطك » 
أجابني ها قيمة الفلوس يقد الآن؟ 9 ثم ملأآلي الجالون ماء وهو يبتسم مرحاً... بعد الساعة 


رضن 


الثانية عشرة ظهراً خرجت من المسجد الحرام للمرة الأخيرّة). 

 »‏ نقلت جريدة الرأي العام» عن حاج فلبيى قوله: (وقد سمحوا لنا بمواصلة 
الصلاة وانضم إلينا في الصلاة بعض هؤلاء المسلحين). 

4 ذكر حاج جزائري لصحيفة اللوموند الفرنسية: (إِنَ أحد المتمردين كان يحمل 
مكبر صوت وألق كلمة أكد فيها أن المؤمنين الذين يرغبون في الخروج يستطيعون فعل ذلك » 
و إن الذين يؤدون الإنضمام إلى الثائرين يمكهم ذلك أيضاً) كما أن إمام الحرم محمد بن 
سبيل الذي قالت عنه السلطة في وقت سابق» بأنه قتل خرج مع جموع المصلينء ولم يشر إلى 
وحود رهائن. 

وهكذا تبين أن ليس للنظام السعودي عذر في هجومهم على الحرم» غيرحمايم العرش 
فبعد تحصن الأخوان امجاهدين وصعودهم إلى المنائر لمراقبة ما يجرى نخارج الحرم» قامت 
السلطلاث /الشعردية بأخلاء المناطق"المحيطة بالمستحدمن السكان, وتوجهت أعدادا كبيرة قن 
قوات الأمن, وقامت بتطويق منطقة المسجدء والميادين امحيطة ا. كيا أوفدت اعذادا كبيرة 
من سلاح المهندسين وخبراء الشجرات لمسح المنطقة الجاورة بأبواب المسجدء خشية أن يكون 
امجاهدون قاموا بزرع ألغام بوجه تدفق قوات الأمن إلى الداخل» ولكن لم تسفر عمليات المسح 
هذه عن وجود أي لغم. 

وفي الوقت نفسه قامت عدّة طائرات هليوكبتر بالتحليق فوق المسجدء والتقاط الصور 
لتحديد تجمعات المسلحين ونقاط تمركزهم. ثم بداث القوات الإمريكية التي استنجدت بها 
السلطة بإرسال عدد من الطائرات لم يسبق إستخدامها إطلاقاء وهذه الطائرات مروحية 
تحمل الواحد منها مروحتين» مروحة في الأمام والاخرى في الخلف» بحيث تمكها من الوقوف 
في الجو بالإتجاه الذي تحدده. والطائرات هذه مزودّة بأشعة. تحت الحمراء؛ حاملة عدد من 
القنابل السامة التي قذفتها على الثوار في مأذن المسجد وسطوحه. وقد أسقطوا منها طائرتين» 
لكن هذه القنابل المسمومة وامحرّمة دولياً اسقطت منهم الكثير ببن شهداء ومشلولين» ومن 
اصيبوا بعاهة السمى والصم. فاضطروا للنزول في الطابق الثاني فلا حقتهم قذائف السموم مع 
0 استطاعوا إصابة أكثر من ثلاثة آلاف حندي من القوات المهاجمة, بينهم ألف قتيل» مما 
جعل السلطات السعوددة تحسب لؤلاء الثوار ألف حسابء فاستنجدت بالقوات الإمريكية 
التى قامت بانزال قوّة فوامها )6٠١(‏ من الكوماندوس الإمريكي؛ لبسوا لباس الكوماندوس 
لمرو ودخلوا مكة كما استنجدت بالكوماندوس الأردني» وعدد امن كتانب الحيشن» 
والقوّة الخاصة تقدر بثلاثين ألف )"0٠0٠0١0(‏ مسلح, وقد استطاعت هذه القوات أن تحر 


حرض 


الثوار على الخروج إلى باحة الحرم فيا كانت هذه القوات تتقدم من خلال الفجوات التي 
أحدثتها مدافع الدبابات في الجدار الخارجي للحرم. وذكر حاجان مصريان: (أن المدفعية 
السعودية قد دكت أسوار الصحن لتسمع للقوات الخاصة بالتسرّب خلال الثغرات للداخل» 
كا أخذت الدبابات إستحكاماتها حول الصحن في الساعة السادسة؛ من مساء الأربعاء 
وأخذت تطلق قذائف إنذار ريما كانت طائرات القوات الجويّة تطير على إرتفاع منخفض 
جداً فوق المدينة. 

واستخدمت القوات الحكومية فى هحومها'الأخبر عل تل السحد أسلحة ثقيلة 
واشعلت النيران في أحد أقسام المسجد الضخم,ء وكان شهود عيان قد تحدثوا عن أصابة 
جدران المسجد بأضرار واضحة... وخلال هذا الهجوم حطمت أربع صوامع من الحرم 
الشريف كما أن أضرارا لحقت بأبواب المسجد, ثم تقدم الجنود السعوديون إلى الفناء الواسع 
وأخذوا يطلقون الرصاص على الأبرياء؛ واعترف بذلك خطيب و إمام مسجد الأمير متعب 
قائلا. (استطاعت القوات وال حمدلله بواسطة مدفعيتها أن تفتح بعض أبواب الحرم من بعيد» 
وأن تدخل معها الدبابات التي نزلت في المسجدحتى وصلت إلى المطاف وأن تطلق النار من 
الداخل على هؤلاء المجرمين). 

وبالرغم من كل ذلك كان الثوار يقاتلون قتال الأبطال» وهو ما اعلن عنه وزير 
الإعلام (وزير النني) يماني حيث قال: (إِنَ هؤلاء المتمردين في غاية كثيفة من الأعمدة 
بصورة لا مثيل لحاء ويجيدون الإصابة ويحددونها في أجسام العسكريين مما جعل بعض هذه 
القوات تخلع الملابس العسكرية للتمويه عى الثوار. وقد 0 هؤلاء الأبطال حتى 
ضاق صدر ال سعود, وامخابرات الإمريكية بهذا الصبر الإمانى, فنعوا عنهم الكهرباءء والماءء 
والطعام» حتى أن جريدة السفير اللبئانية نقلت عن مصادر متغودية : (أن الحكومة إنتبحت 
سياسة تجو يع المسلحين) بعد ذلك عادت القوات الاجنبية الغازية باستخدام طرق سمومية 
جديدة ألاوهي حقن باحة المسجد بغازات سافة مما اضطر المجاهدين للنزول إلى الأقبية 
والتحصن في أكثر من (١0؟)‏ غرفة ومن ثم بدأوا بحقن الأقبية التي يتحصن فها الثوار بالمياه 
الملويّة» ودخان الأطارات المحروقة فلم ينجحوا في حملهم على الإستشسلام. 

فاستخدموا الغازات السامة الحارقة للأوكسججين وفشلوا أيضاً. وأخيراً استخدموا 
القنابل امحرقة التي تلهب أقبية الحرم» وتجعل منها ححيماً لا يطاقء وبهذه القنابل أحرق 
أكثرهم ويقدر ب(60٠1)‏ شخص واستمرّت بقية الثار في المقاومة ببسالة نادرة وصمود غريب 
إلى أن اكت قواهم الأساليب البشعة التي استخدمتها السلطة من القنابل السامة وا محرقة, 


لض 


وسقط كثير منهم وبينهم الشهيد جهيمان قائد العملية على شبه ميتين. 

لقد استمر القتال في الحرم (؟) يوماً تكبدت فيه السلطة )٠٠١(‏ شخص من 
قواتها بين قتيل وجريح بينهم (00) قتيلا أو جريحا من القوات الاردنية... هذا العدد الضخم 
من القتلى والجرحى لم يستطع الشيخ حمود العقيل, وصفه وألق باللائمة على الثوار فقال: 
(ومهما وصفت ووصف غيري حول المعركة وضراوتها فإنَ القارئ لا يستطيع تصور معشار 
ماحصل من هؤلاء اجرمين» ولعله يبين بعض الشيء ما حدثني به أحد كبار القضاة في 
محكمة (القييز) في مكة المكرمة, من أنه مرّ حول المسجد الحرام من جميع الجهات على سيارته 
لأنه يحمل تصريحاً بذلك من الجهات المسؤولة فكادت أن تصرعه روائح الجثث المتكدسة في 
المطاف والمسعى» وفي جميع أروقة المسجد... وكذلك ماذكره لي بعض من تمكن من رؤية 
وسط المسجد, من فوق الجبال المحيطة به أن المطاف ملئى بالقتلى» سما بين المقام 
والحجرالأسود... وكان هذا الخير في اليوم التالي من العملية. أما في اليوم الخامس فقد نقلت 
جريدة الأهرام خبراً عن القاطنين قرب مطار جدّة مفاده: (أن عددا كبيراً من طائرات النقل 
في السعودية من طراز (هيركوليز )1١‏ الأمريكية قد شوهدت وهي تقلع وتهبط من مطار 
جدة منذ يوم الثلاثاء الماضي » ويعتقد أن الطائرات كانت تقوم بنقل الجرحى إلى جدّة بعد 
أن اكتظت مستشفيات مكة...) كا وضع المستشى العسكري في جذة في حالة إستنفار 
لاستقبال الجرحى. ذكرت ذلك جريدة الرأى العام في 1915/11/78 م. 

وهكذا نرى أنه من أجل استمرار السعود في تسلطهم على الشعب فلا مانع عندهم 
دك الكعبة المشرفة بالدبابات» وقتل الثوار بين الصفا والمروة» وعند المقام, وبالقرب من 
الحجر الأسود» ويذهب ضحية شهواتهم الالاف من أبناء شعبنا من الممحدوعين في القوات 
السلحة. ومن ثوارنا الأشاوس الذين لبوا نداءالله لأحقاق الحق والحرية وتخليص 
المستضعفين . 
صمود حى الإستشهاد..؟ 

وبعد السيطرة الإمريكية على الحرمء و إبادة الإنتفاضة, و إلقاء القبض على الثوار 
البكين, بدأ التعذيب من نوع جديد يتخلص بطعن المجاهدين بالحراب؛ وتقطيع أصابعهم 
وأوصالهمء ومنع الطعام والماء عنهم» بحيث شوهدت آثار هذه الجراثم من على شاشات 
التلفزيون في فيلم عرض في الجزيرة العربية» والكويت» وعدد من أقطار الخليج: وغيرها وقد 
أحدث عرض الفيلم إشمئزازا واستنكاراً ل هذه الجراتم السعودية البشعة, خاصة حينا جاؤوا 


هي آظ 


لتقديم الماء للثوار الاسراء» وإعطاء كل واحد منهم كأس ذا كات يع ب مدا دادر أن 
يضع شفتيه على الكأسء كبا رأى المشاهدون كيف أن آثار التعذيب والإرهاق والدماء 
والعطش والجوع والحروق بارزة على أجسامهم الطاهرة... كا شاهدوا معاملة الحرس لهم 
بطريقة لا يعامل بها حتى الحيوانات. 

مع هذا التعذيب اللاإنساني قد جعلتهم قَوَةَ الإمان» والصمودء والثقة بالله تعالى... 
ينتظرون الشهادة, وهم متماسكون لا يبدوا عليهم أي أثر للخوف والوجل» وكانوا يستعينون 
بالصلاة والدعاء كلما تعرّضوا للشتم واللطم وجز شعر رؤسهم... فأعادوا بذلك للتاريخ 
صمود بلال بن رباح... وعمار بن ياسر... وخباب بن الأرت... وغيرهم من شهداء 
الإسلام . 

هذا وبعد محاكمات سريّة وخاطفة مصطنعة» نفذ حكم الإعدام بحق 1٠١‏ ثائرأسراً 
و بدون أي إعلان. تلاها بعد عدة أيام قافلة اخرى من الشهداء وكانوا 7< شهيداء اعدموا 
في ثمان مدن بتاريخ 1980/1/8 م؛ بناء على أوامر السلطة واستنهاداً إلى أمر من الملك خالد 
(خادم الحرمين الشريفين) لوزير الداخليه. 

وهكذا عرجت أرواح شهدائنا... شهداء الإسلام إلى بارئها تشكو إليه الظلم 
والإستبداد الذَّي مارسه الجلاوزة آلسعود... ولتبق رمزأ لشعلة المقاومة الآبدية 
للإستقلال... الشعلة التي رفعها أنبياء الله وتداولتها ‏ الثوار على افتداد. التاريخ , حتى إزالة:اخر 
ظلمة في هذا العالم لكي لا يبق مضطهد واحد على الأرض. 
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+ وتفكد كا دلت النحر انتفاضة الحرم... لا آخرها... وقد تناقلتها وكالات الأنباء, 
الى كافة الحواضر وتحدّثت بها امجامع وامحافل العامة؛ رغم التناقضات والبيانات اختلقة 
المصطنعة من قبل السلطة؛ حول المعركة على حقيقتهاء بعد أن لعب البترول دورا هاما في 
قلب الواقع والتناقض ال مفضوح, في نقل الحوادث والقائمين بهء غير أن العالم الإسلامى لم يتلق 
لك الأكاذيب بالصحة والصدقء لأنه على علم كاملماتلقاه الشعوب الإسلامية من ظلم 
٠‏ ال سعودء وتمارستهم الخيانة, والعمالة بحق الإسلام والمسلمين... وكيف يتقبلها بالقبول» وهد 
شاهد العام ردود الفعل .الشعبية وأن أهالي مكة, والمدينة» وجدة أعلنوا تأييدهم الكامل 
للغوار واجخاهدين؛ فقد سهل أهالي مكة, ومن بينهم النساء دخول الثوار في الحرم» كذلك 
ناعم ف المروب منه, وكان عدد النساء اللاني تم القبض علببن داخل مكة يزيد على 
عدد الرجال. وكان المجموع يقدر ب(١٠٠٠7)‏ رجل وامرأة. والجدير بالذكر أن السلطات 


شين 


السعوديّة شنت حملة إعتقالات في الأيام الأول كانت حصيلتها )050٠٠0(‏ معتقل. 

لقد كانت إنتفاضة الحرم؛ شغلة أنارت الذروب للميجاهدين والثائرين» ويددت 
اسطورة الأمن السعودي» ومن يحذو حذوه من العابثين مقدرات الشعوب الإسلاميه... 
ومازالت نتائج الإنتفاضة تتفاعل بحدة وعلى كافة المستويات الداخلية والخارجية... لأن 
السلطة لم تقض على التنظيم من خلال القضاء:عل الفورة الكسلحة وقتل أكثر من ٠٠٠١‏ 
شخص ينتمي أغليهم إلى قبائل معارضة... وحسب العرف القبلٍ فإن ولاء أفراد القبيلة 
لبعضهم شد من ولائهم للنظامء وهذا إن إستشهاد الثوار سيؤجج نار الثورة والغضب 
والإنتقام» والأخذ بالثار منه. 

ومن آثار إنتفاضة الحرم الإسلامية... يقظة الحجاج المسلمين في //ذي الحجة/ 
ب : وفك والمسيرة: الشقية المنادفة. إلى-تطهر الحزيرة الإسلامية: تمن رواسب'الإستعمار 
وعمالة الأذناب الحاكمين في المنطقة والمالفين والمعادين لكافة التحركات والحركات 
الإإسلامية التحررية. 

الشيرة الاسلامية الشعيية«اللافة .فى مكه..: سنة ١4010‏ هء والتى ساهم فيها 
المسلمون على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم واتجاهاتهم» وهزت الكيان السعودي الهشء واذنتهم 
بالويل والثبو. ووضعت العصابة الحاكمة في موضعها الحقيق بتعريتها من العباءة الإسلامية 
التي كانت تتستر بها» وتختى ورائها جرائمها وسلوكها المعادي للإسلام والجماهير الإسلامية. 

المسيرة التأريخية الدامية التي تجلت فيها شخصية الجمهورية الإسلامية الإيرانية... 
بأجل مظاهرهاء وبكل أيعادهاء ونضاها ومثابرتهاء ومقاومتها ومقارعتها للبغي والفساد, 
ودفعت بالجماهر الإسلامية على الصعيد الدولي في الداخل والخارج, على اليقظة والتحرر 
وكسر قيود الذْلَ والإستعباد, والعمالة والتخلص من براثن كابوس الإستعمار الشري 
والغربي... والنضال من أجل الحصول على الإستقلال الذاتي» في كافة جوانب ال حياة الفرديّة 
والائت الكت يكل سيوف راع حي كلمت امه 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ‏ حتى يراق على جوانبه الدم 

إِنَّ المسيرة التاريخية الدامية التى تولتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.... و إن قدمت 
أت :من القرازين) والعسداية إلا اجا اباتك بالف كتيرهامن التحركات المتاه ره 
التى قامت في الجزيرة الإسلامية في السئين الأخيرة, لأنها ضمت كافة الطبقات والفئات 
مخفا ونوطز رالإكاديق البكين «الاضيلفة إللباينا كادتي فى مسولا عالق الرهاد 
الشعبي» والبعد الجماهيريء والبعد الجماهيري» والرصيد الشعبي, للتنظيم والحركة يجعله أكثر 


أن 


ارتداطاً بالواقء الإاجتماعى, وبالتالي اكثر كفاءة ومناعة وفتوة مع متغيراته... وحين تتركز 
ع ا . نع عات - ب ٠.‏ كي 55 
يضيق إلى درحة النظر إلى العالم من خلال التنظيم ... افكاره ومصالحه. وهذه بالطبع نظرة 
ا ا 1 م انها قخانانالنال: 
اضيق من أن تتسع لقضايا لع ١‏ 

فى إنتفاضة الحرم ارتكت خلاها اخطاء معينة. عزلت"المركه عن الحماهر 


٠. 


والسبب في ذلك عمل الثائرين لعدم إتصالهم وتضامنهم, مع بقية الجماهير المسلمة في 
المنطقة وهذا مما أدّى أيضاً على تشويه حقيقة الإنتفاضة لدى كثير من الناس حتى الثوريين» 
فهم اهتموا كثيرا ما في التنظيم الجدي. وتركوا الإهتمال بالجماهير والحركات الاخرى العاملة 
في الساحة بنفس الوقت. 

والذّي يجب القول به أن الأنظمة الإستعمارية الطاغوتية: تحاول باستمرار عزل 
الحركات الثورية عن بعضهاء وعن الجماهير. وتسلك في ذلك بعض السبل», والطرق الخبيثه 
التى يجب على كل ثائر ويجاهد أن يكون على حذر منها. فهي من دون رحمة وشفقة تعمل في 
أن سيق المركاات الإسلايم والتحرك الإسلافى مدل نكي الوسائل كك اولك ايا 
القيام بإضفاء جومن الانغلاق على التكتلات الإسلامية» وبث جذور التفرقة والتشتت بين 
المسامين» واستغلال أقل خطأ في أعمالناء وتحويله لصالحها ومصالحها... وليس معنى هذا 
أن نتقاعس عن العملء ونختار العزلة والزاوية ونترك المجتمع والبيئة, تفترس بها الذئاب, 
وتنبش بها الكلاب» وتقضي علها دون رادع ومانع... إن هذا لا يعني القعود والتواني عن 
المسؤولية الشرعية, والتخلف عن القيام بوجه البغي, والفساد, والطاغوت. 

إن مالطاغوت قوّي وظالم حين يقاهد شعن شك : إل العخاذان والض ع فك 
والإستسلام, لأنه يستمد بطشه وقوّته من تلك الحالة» ويجند حزبه من ضعف الشعب... كما 
أن العكس بالعكسء وهذا مالا يرتضيه اللهتعالى للمسلمين في كل مراحل الحياة» و إلى هذا 
المعنى تشير الآية الكريمة: (وأعدوًا هم ما استطعم من قة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم» وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوقف إليكم 
وأنم لا تظلمون). 


يقظة الحجاج المسلمين..؟ 
ألشعور بالمسؤولية من أهم القضايا التي حث التشريع الإسلامى المقدّس الإنسانية 
عليه, ودفعها إلى مهيعه المستقيم» ونبجه الأبلج... لثلايتخلى عنه لحظة أو ثانية من عمره . 
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فيجد الإنسان في كل الحالات نفسه مسؤولا تجاه جوانب فردية و إجتماعية: وأن لا بد له من 
تأدية رسالته الرفيعة العالية التي تستلزم الفرد التفكير بالأفراد وا مجتمع والظروف والأحوال 
التي يعيشون فيها... المجتمع الذي يتكوّن من الأفراد والاحاد؛ وقد جعلهم التشريع والقرآن 
مثابه أمة واحدة؛ واسرة واحدة وعائلة واحدة» يشد البعض عضد الآخرء ويقوم كل فرد 
منها إلى مافيه التحوّل والتضامن والتطوّر في كافة الحقول؛ في الميدان الداخلى والنارجى؛ 
لادراكه أن ما من تحرّك أو تفاعل جماعي في أي ميدان آخر يمكن أن يعطى النتائج المحودة 
منهء ما لم يكن الميدان الإجتماعي مستقراً امنا يسوده الأمن والهدوء, ويشعر كل فرد من 
امجموع برسالته ووظيفته المقدّسة التى خلق من أجلهاء وهذه لا تتحقق بغير الذبَ عن الحمى 
ضد أي تطاول» ومعتدء أو طامع وأخيرا إرصاد الأبواب وال منافذ بحزم وقوّة خشية تسرّب 
الأفكار الدخيلة الهدامة من الخارج إلى داخل البيئة وامجتمع والوطن... كل ذلك للإفادة 
من ثمرات جهود الأفراد» والمجموع لجعل حاضر المجتمع الذّي يعيش فيه أفضل وأرق وأطهر 
من الماضيء ومستقبله أفضل وأزكى وأطيب من الحاضرء وذلك عن طريق التضامن 
والتكاتف البناءء القَائم على أساس امحبة والتحابب, والاخوة» والصداقة الصادقة... ألبتّاء 
الركيز الذي تراه الأعين» ويدعمه الواقع والحقيقة, وتؤيده الجهود والمساعي, ويشهد به العدو 
قبل الرفيق والصديق. 

بنَاءاً شم الأمن والإستقرار في الوطن» ويحرّك دواليب العمل» والإنشاء والتعمير, 
والتطوير ني كل القطاعات» والتحرّر والإنطلاق في نفس الوقت مس كافة قيود الذلّ 
والإستعبادء والاستثمار الداخلي والخارجي ... مما يدفع سائر المجتمعات البشريّة الكبرى في 
العالم تتسابق إلى اكباره وتجليله. والتأسي بدستوره والأخذ بمعالمه ونهجه القويم وصراطه 
ومسيره المستقيم... وبذلك يتحول المجتمع إلى خلية حية قويّة عاملة متحررة من العوز, 
والفقر. ومتمسكة بالمثل الروحية والقيم الأخلاقية والمعنويّة, ومتخلية ومنطلقة عن رواسب 
الفقر والمرض والجهل والتخلف. 

إن الشعور بالمسؤولية على الصعيد الفردي, والصعيد الإجتماعي» والصعيد 
الإسلامي, يجعل الفرد أن يطيل التفكير داتباء ,والمعن والتدقيق با ستمرار ق كل اها حواة 
أولانوانالدات» 2 إلى متاوراء جتمعه عا يحدوه بلادم+! الببألك الوطن الإسلامي الكبير 
الذى ايقك را نلده نا خزء آلا يتجراً من العالم الإسلامي» كما يرى العالم العرني يشكل جزءاً من 
عالم الإسلام ودياره؛ ومعالمه في حين أن دنيا الإسلام يضم ربع سكا ال رض شيعا تكون 
ديار الإسلام قلب القارتين الآسيويّة والإفريقية» اللتين هنا قارتا الغد المستقبل المشرق... 


احرض 


كما كانتا في الأمس البعيدء وني القرون السالفة قارتي الحضارات البشريّة الاول» يل 
الرسالات والتشوانعات:الإنشسائية' الكبرىء خلال عبن الأزمنان. والأجيال وأخيراً المهد الأول 
للإسلامء والمهد الأول للعرب, وأن العروبة والإسلام بمتزجان معاً في نفس الممالك العربية 
والإسلامية إمتزاجا لا انفصام لهو إن اول الإسععما ره تتفكيكهنا تعن الاتحن | لا أنه إياغ 
بالفشل والخذلات. 

إن الوطن العربي وإن كانت لهمجته عربية» وأرضه عربية إِلّا أن دينه هو الإسلام 
الذي أنزلته السهاء على رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء النبيّ العرني» الأميّ» الحاشمي» 
القرشى.ء التهامى, الأبطحيء المكيء المدني... ليكون ديناً لهم, فحمله العرب إمتثالا 
لأمرالله سبحانه إلى كل بقعة وحاضرة في الأرض استطاعوا الوصول إليها. فدخل الناس فيه 
أفواجا من كل الأجناس وال ملل والنحل واللغات» بعد أن لفظ الإسلام منهم كافة السمات 
والخلافات والإمتيازات العنصريّةء والقبلية» والإقليمية» والقطريّة» وجعل ارض العرب 
أرف! الجميع وأصبحوا كتلة واحدة» وأمة واحدة» وشعبا واحدأء وصفا واحداء يتلون كتابا 
واحداًء وهو القرآن» ويسجدون لقبلة واحدة» وهي الكعبة... إلى قضايا جعلت الحضارة 
العربية الإسلامية كلا في واحدء وواحداً قِ كله 

لقد ساد التشريع الإسلامى كل الأراضي», وخ عليها ظلال الإسلام» وجعل 
العناصر المناوئة المتطاحنة كتلة واحدة» وضمهم في بوتقة واحدة, على ماهم عليه من تباين 
الجنسيات واللغات إلا أنهم أصبحوا بفضل الدين القوم يدا واحدة على من سواهم... الدين 
الكامل الذي لم يبتغي غيره للبشريّة الخالق'تعالى» ولن يقبل منهم غيره... التشريع الخالد 
الذّي كان أداة تعاضد, وتجمع وتعاون» وتكتيل للبشر في طريق الخيره والسلام؛ والحق» 
والفضيلة في الصعيدين انحلى» والبشري. 

أما الصغيد امحل فقد خلص الإسلام اجتمعات والبيئات والتكتلات الأولية» من 
ويلات التنازع القبلي؛ والعنصريء ودفعها في طريق أخوة العقيدة والإيمان والصداقة. وعلى 
الصعيد البشري حرّر الإسلام» الأقوام والقبائل من النزعات العرقية المتشنجة والإقتتال 
والتناطح على الغروات» ووحد بينها وعمل نحو خلافاتها القبلية والعنصريّة» ليحيى في نفوس 
المسلمين روح الاخوة, وا محبة والتضامن» والتعاضدء بحيث جعل إحساس المسلم العرني 
بعروبته» كاحساس المسلم الأعجمى بفارسيته, واحساس المسلم الزنجي بلونه وافريقيته» 
كلها خصائص .لا تكتسب معنى ومفهوماً إلا .من خلال تكيل الإسلام:طاء وحملها علل 
التقوى والإنسانية, وتلاحمه معها. وهذا ما أعطى العقيدة المقام الأول في بلاد الإسلام جنا 


يفن 


ويعتبر من أجل وأكمل معطيات التشريع: الإسلامي في تاريخ البشرية» فكان الإسلام 
بعبارة أوضح أداة جمعء وتعاضدء وتوحيدء واتحادء وتعاون, وأخوة, لا أداة فصل وتفريق» 
ونشتت» وتبدد» وتمزيق. 

أهم من ذلك عل أهميته البالغة والكاملة أن المسلمين وحدهمء كا نما دو هن 
تكتل عبر القرون من حول العقيدة, وأقاموا وكوّنوا حضارة مشرقة» وكانت لهم دولة تجمعهم 
وتساندهم, وتحمى وحدة ديارهم» وتذود عن بلادهم وحياضها. 

هذا وحين ولد في أوربا عصر القوميات» أخذ العامل القومي ينازع ويزاحم العامل 
الديق» ويحل محله في بلاد الغرب المسيحى» وقد ساعد على ذلك أن المسيحية بمجموعها وإن 
ات تم بالعبادات:والوظائفن,والشؤوق. الروضة.. | لذ أننا لا تشكل كالإسلام نظام كامك 
قوياً للحياة» ما جعل من الممكن التفريق والإنفصال بين الدولة والدين في بلاد الغرب» 
وبين الحكم والكنيشة, الأمر الذي أدى إلى تضاؤل الأثر الديني مع الزمن في الدول 
الأوروبية» و إلى بروز العوامل القومية لتحل وتأخذ المكان الأول فيها. 

وما أن دخلت البلاد الأوروبية التي تأثرت بالفكرة القومية» عصر الهضة والتقدم 
بعد. اكتشاف:الآلة البخازية أوَلا ثم ما تبع ذلك من الإكتشافات العلمية الاخرى» حتى ظن 
بعض دعاة التقدم والنهضة في البلاد الإسلامية أن فصل الدين عن الدولة في الغرب هو 
الذي أدى إلى النهضة» و إن مثل هذا الفصل لم يكن ممكناً لولم يلعب العامل القومى 
الدور الأول في إنشاء الدولة الحديثة» ما جعل بعض يدعوا إلى الخلاص من التخلف ل 
عصر النبضة تقترن بالدعوة إلى إحياء القوميات المختلفة في البلاد الإسلامية» و إلى الدعوة 
لفصل الدين عن السياسة» وإلى المناداة بالعلمانية... فكان أن أضعفت هذه الدعوات» 
مشاعر التضامن الإسلامى بين الشعوبء والبلاد الإسلامية فأفاد المعسكرين الشرق والغربي» 
من هذا الضعف عندما سيطر سيطرة إستعمارية مباشرة على الكثر من الحواضر الإسلامية 
أيام الإندفاعات العنيفة الإستعمارية. 

وعندما بدأت تصفية الإستعمار ومكافحته بمقهومه القدبم من العالم» عقيب الحرب 
العالمية الثانية, أخذت الدعوات الماركسية تزاحم الدعوات القومية الوافدة من الخارج على 
البلاد الإسلامية» لتأخذ النفوذ الماركسي محل النفوذ الغربي» ولكن المحاولات الماركسية منيت 
ب عشل تلو الفشلء والخيبة تلو الخيبة» وفي جميع نقاط وأجزاء البلاد الإسلامية في النهاية» 
لأن العقيدة الاسلامية كانت ولم تزل العقبة الكؤود التي وقفت في طريق الزحف الماركسي 
والسيطرة عل أية بقعة عربية وإسلامية. فرأى عندها دهاقنة التخطيط لنشر الماركسية 


م 


ونظرياتها في العالم أنهم ما داموا قد فشلوا في إنتزاع أثر الإسلام وحكومته وسيطرته من نفوس 
المسلمين عن طريق اهجوم المباشر على الإسلام والعقيدة فإن أفضل وسيلة تساعدهم على 
تحقيق غاياتهم التؤسعية والإستثمارية,» هي أن يستغلوا العامل القومي ويقووا من أثره لكي 
يضربوا العامل الديني» بالعامل القومي وكانت الشحة أن تشللنا إلى الخركات ا 
ليطعموها بتفكيرهم الإجتماعي في المراحل الأولى» ومن ثم اسل للسيطرة على هذه 
الحركات القومية من الداخل في المراحل التالية» وهذه العملية تغدوا بعض ال حركات القومية: 
ذات محتوى ماركسى» مغلفا بالقشرة القومية فلا تشعر أفواه المسلمين بالمذاق الحقيق للدعوة 
مأك شاي : 

وفى خضم هاتيك الخططات كانت النتيجة أن أصبحت يلاد المسلمين» تواجه 
خطرين في وقت واحد, خطر الدعوات القومية المنحرفة التي تمهد الطريق للوصول إلى 
الأركنية . . :١‏ وخطر الندهؤات الماركسية المتباشرة. وأصيح هنذا المخطر شاملا العالم الإسلامي 
كله من أقاصى أسيا في الشرق» مروراً بالبلاد العربية و إنتهاء بالبلاد الإسلامية في قلب 
إفريقيا' السنوداء. 

عند هذه المرحلة الخطيرة التي كانت تنتاب البلاد الإسلامية» عاصفة هوجاء من 
الأفكار الدخيلة ارتأت ثلة خيرّة من القادة العلماء والمجخاهدين أن لابد لهم من ردع الخطر 
العقائدي» والإنتصار للتشريع الإسلامي» وتبيان معالمه وينابيعه الأصيلة القومية للعلم.. 
الإسلام الذي هو في الواقع والحقيقة دين ونظام للحياة» ودستور للإنسانية في كافة الحالات, 
ويساعد على تحقيق السعادة للبشر مادامت الحياة... والصعيد القوّي المستقيم الذى يك 
وتتحطم عليه موحات الدعوات القومية المنحرفة» والدعايات الماركسية الفارغة المضللة لكي 
يستطيع المسلمون أن يكونوا أنفسهم وبلادهم وعقيدتهم ويصونوا إستقلالهم وحرتتهم من 
ناحية... وتكون نهضتهم ويقظتهم متواصلة مستمدة من روح التشريع الإسلامى» والعقيدة 
الذي التليمة المحكة من ناسية اخرى ٠.‏ وأخيرا من ا أتسل أن احهاويزا و معاموا في 
ميادين الكفاحء وساخات الجهادء وتحاربة العدو المشترك بينهم.:.. كل هذا لخيرهم جميعاء 
وخر الإنسانية والفضيلة» وحفظ أراضيهم وصيانة الأجيال والناشئة. 

لقد كانت مساعبهم الإعلامية مثمرة وناجعة, وخطواتهم التوجيهية يانعة أعقبت 
نتائج ظافرة محمودة ومباركة... وف الوقت نفسه محسودة من قبل أعداء الإسلام في الداخل 
والخارج» غير أن الركب الإسلامي المنتصر شق عباب الفئن» والموجات بححمة بالغة» وتقده 
نحو القمة والسمو والإزدهار والتطوّر والفو... وواصل الزحف لولا أن تقمم الصهيونية العالميه 


سم 


إسرائيل لتكون قاعدتها الأمامية» ورأس سح الأطماع الصهيونية في تحقيق التوسّع 
الإستعماري في بلاد العرب والإسلام... لأن الحركة الصهيونية أشد خطرا من أية حركة 
إستعمارية عرفها العالم, منذ أن ابتلى بويلات الإستعمار وبطشه ومخططاته الجهنمية» ذلك 
أن الإستعمار إذا كانت غايته استغلال خيرات البلاد المستعمرة بأبخس الأ ثمان, وتشغيل 
اليد العاملة الوطنية لصالح استثماره بأجور متدنية» وابتزاز ونبب ثمرات جهود المواطنين, 
وعوائد ذخائرهم الوطنية» فإِنّ الحركة الصهيونية تقتلع السكان الأصليين الشرعيين من 
جذورهم في بلادهم وأراضهيمء وتشردبهم وتنفهم وتجعلهم طرائق قدداء وتستولي على جميع 
ثرواتهم الطبيعية, وملكياتهم العامة والخاصة» وتضع نصب عينها تهديم مقدسات ومعالم 
الإسلام ومبانيه» لتقم على أنقاضها شيكل سليمان... وحل ال الشعبٌ الأصلي الفلسطيني 
الذي لم 0 وجوده في بلاده» على مجرى التاريخ شتاتا من عصابات وأراذل وأوغاد بود 
العالم... وتقيم للحركة الصهيونية برأ في كل بلد لليهود فيه أثر ووجود. لتجعل من هذه البؤر 
0 0 ولو بوسائل الخداع والضغط والإرهاب مربوطة بهاء وبقاعدتها الأمامية 
إسرائيل» تحى منها الضرائب بشكل منظم باسم المعونات والتبرعات؛ وتحوّها إلى قوى 
ضاغطة على حكومات بلادهاء لتسيرها وفق أغراضهاء وتصدر إليها الأوامر بالإنتقال والهحرة 
إلى ما اختلته واغتصبته من ,أرض فلسطين» وتفرض علها أن تدين بالولاء لإسرائيل أُوَلا 
جاعلة منها حكومات صهيونية مقنعة داخل بلاد كثيرة في العالم. 

إن الصهيونية العالمية التي أوجدت إسرائيل الغاصبة بالتعاون مع الشرق الماركسي, 
والغرب الإستعماري. . ؛ أها المسلمون... تضع نصب عينها الإستيلاء على أكبر مساحات 
أرضية من بلاد المسلمين, وما بلاد الإسلام إلا بلاد العرب, لتضمها إلى إسرائيل» كما تضع 
نصب عينيهاء وني وَل مخططاتها التؤسعية الوصول إلى السيطرة على كل ما تستطيع من مصادر 
الثروة الطبيعية الإسلامية, قتلك وتختصب ,يبد من ,حديد على الكثير من منابع الثروة التى 
يفتقر إليها العالم لتتحكم به. 

بالإضافة إلى أنها تنفذ محططأ إستعماريا اخر وضعته بعناية دقيقة ودراسة فائقة,» وهو 
برنامج التغلغل والتسلل إلى بلاد القارتين الآأسيوية والإفريقية» وقلبها النابض بالحوية 
والمناعة بلاد الإسلام» للسيطرة على مواردها ومنابعها الأولية» وتجعل من شعوبها سوقا 
لاسهلاك وتصريف بضائعها ومنتوجاتهاء ولتخضعها بالتالي إلى نفوذها مادام التغلغل 
الإقتصادي, هو مفتاح ومدخل النفوذ السياسي» والوسيلة السهلة الناجعة التسلط 
الإإستعماري. 


ا 


وكوسيلة لتنفيذ هذه الخطة الشيطانية تجهد الصهيونية العالمية لكي تبق بلاد الإسلام 
والعزننء مزككة كقصاصات الورق» مزق متصارعة متطاحنة» متضاربة» متخلفة, متخاذلة» 
ضعيفة . وقدائرات أن من أهم الوسائل التي تعينها للوصول إلى مالتصبوا إليه من امنيه زرع 
بذور الماركسية في الحواضر الإسلامية والعربية؛ مادامت الماركسية تدعو إلى حرب ومكافحة 
الطبقات» وتصرف الإنسان عن أهداف التحرر والإنطلاق. 
لذلك فإِنَ القارئ الكرم. .. لو أمعن ودرس 'الأوضاع والأحوال» لوجد أن كل 
حتركة ,ماركسة في أي بلد قامت كان وراءها في الأصل بودي صهيوني» واحتضنها في 
مراحلها الأولى التي حلها إلى ذلك البلد. ريا سلمها إلى عناصر ارتبطت مع مراكز الشيوعية 
في العالم بالولاء. 
وهكذا تسرّب وتسلل الاخطبوط الصهيوني إلى الوطن الإسلامى الكبير.... والمسلمون 
معزل عن دينهم» وعقيدتهم» ورسالتهم» وي غفلة أو تغافل عن فعلة اسرائيل النكراء.» وحين 
استيقظوا من سباتهم وحذوا أن بللادا إلسلاملة؛ منسم امه 4و شكر ممصي هاا عاي د ماين 
حق تقرير المصير والمطالبة بحقوقهم المشروعة, بالإضافة إلى أن هناك مناطق إسلامية شاسعة 
في إفريقيا ألحقها الإستعمار القديم بدول غريبة علها بعد أن اقتطعها من البلد الأم. 
كا أن هناك عشرات الملايين من المسلمين الذي يقيمون في بلاد. تخضع لأنظمة 
حرمتهم من أوليات الحرية. وأخضعتهم لفاهم لا تسمح لهم أن يعيشوا: دينهم» ولا :أن عارسوا 
طقوسهم ومراسمهم العقائدية» ومع ذلك ل وحود: لتكتل. شري ) أو قيادة اجتماعية ولا 
مذهبية تتم هم» وينصر كفاحهم» رغم أن الحكومات الغربية» والكنائس المسيحية وغيرهم 
من الفرق والطوائف» ّم بالمسيحيين» ودينهم» ومعابدهم, 0 في البلاد 0 
وغير الإشتراكية. ورغم أن الصهيونية تضغط بكل ما أوتيت من الوسائل. والقوّة» لتشكيل 
منظمات ببودية في نلاد الشرق والنغرب من العالم تحندها لخدمة. أغراضهنا.ورهه أن 
الشوعة الأمةء والدول الاشتراكية تمارس كافة أنواع التدخل والتسرّبء والضغط لحمايه 
الما ركسيق من أتباعها ومواليها في البلاد غير الماركسية. 
فهل فكرالمسلمون في يوم ميا . أو تضادت قتادة بالإسللاف وحماة التشريلع 
الإسلامي.. . اورحال الدعوة:الخركة الإسلامية. :.. ف حاية الشريعة» والقراك وأهله؟ .وهل 
تطوعوا وقاموا بانعقاد الإجتماعات وامؤتفرات «للتوضا بأعبياع الإساام : والسلميق: فيا >كاء ا تقام 
الأرض» ويرفعوا الظلم عن المظلؤمينء ويردوا الحريّة للمضطهدين» ويدفعوا 0 المعتدين» 
ويسيروا ببلاد المسلمين إلى طريق الو والتقدّم, فيبلور الدور الرئيسي الذي تستطيع البلاد 


مام 


الإسلامية أن تلعبه على الصعيد العالمي» مع اليقين والجزم أن الدول الإسلامية مجتمعة وعدد 
سكانها ا ا ل 
المسلمين جميعأء ومن أجل دفع الشر والضر عنها وعن المسلمين كافة. 

إن منطق العصر الحديث؛ هو منطق الكتل البشريّة الكبرى التي تلتف حول محور 
العقيدة الواحدة, فإن تجمع الدول الإسلامية في تكتل ينظمها معاً صف واحدء تحت راية 
القران, لمو عمل أسأسي بناء وخير منيع لأنه يساعد الدول الإسلامية على الحفاظ 
باستقلالماء وسيادتهاء ومصالحهاء وخيراتهاء ويردعنها كل خطر يتبددها كما ويعينها على أن 
تتبادل الإفادة أو المعونة في الخبرات الفنية وغير الفنية» وني أن تتعاون ثقافياً وإجتماعياً 
و إقتصادياًء وسياسيا لتستطيع وتتمكن التحرر من طور وقيود الدولة النامية التي هي فيهاء 
ولترتق إلى مصاف الدوّل المتقدمة المتطوّرة. 

وكيف لا والحمدلله تعالى على أن جعل بلاد الإسلام كلها بلاد الثروات الطبيعية 
الولف وما من بلد مسلم وصل إلى المرحلة التي تمكنه من إستثمار موارد بلاده وحده أو 
الا كتفاء بموارده الذاتية عن البلاد الاخرى. ومن هنا مكننا القول أن هناك اكتسرا' من 
الصالح المشتركة» بين بلاد المسلمينء كيا أن هناك كثيراً من:التشابه في المشباكل 
والصعوبات والشدائد التي يعانون منباء وني الأخطار التي تجددهم وتقتحم عليهم ديارهم 
وأراضيهم . 

ل ل ل ا امس ل اك 
غيرها: اوشعنا دون شعبباء ‏ إنهذا قضية تخص المسلمين كافة؛ غلى تباين م ولغاتهم 
وجنسياتهم» فالجميع فيها سواء, وتخص خ ابيع بالذات ولا يتمكن فرد أن يتخلى عنها أو 
يحسبها خارجة عن نطاق مسؤوليته» و إلى هذا أشار النبي الأعظم (ص) بقوله: (كلكم 
مسئول عن رعيبتفء فالواهام راع .وهو مسبول عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن, 
رع وا راة راعية فى الت روجيا وهي مسولة عن رعيتها. والخادم راع في مال سيده وهو 
مسئول عن رعيته. والرجل راع في مال أبيه وهو مسثول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم 
مسسول عن رعيته) .)7١(‏ 

فإلى مق ستبق القضية الفلسطينية معقدة, ويقضى أهلها الشرعيوك في التشريدء 
والنفي» والطرد والقعل يأكلهم البردء والسجون, والبيداء لا ملجأ ولا كهف ولا حصن 
يجمعهم» ولا شعب .هتم بشئوونهم..؟ إنني قلت قبل عشرين عاماً في حديث لي نشرته 
الصحافة العراقية في حينه» واليوم اكرر التصريح به. وهو أن القضية الفلسطينية لا تنحل 


رض 


إلا على الصعيد الإسلامي نحش" وذلك !أن تتضد ف السلكون بأجعهم إلى تحريرها 
و] انقاذها من براثن الصهيونية... وإِنْ المسلمين إذا لم يتداركوا الموقف فإنَ بقية الأراضى 
الإسلامية ستكون عن زرك افر ئسة لطعم الاسرائيل العاضينة . :! اما اليل ذا العرية فإنتها 
بصورة عامة ستعترف بالكيان الصهيوني» إمَا-عاجلا أو آجلاء شاؤًا أم. أبوا... لأن إسرائيل 
منذ إستيلاثها على الأراضي المقدسة م تواجه قوة وضربة حديدية تردعها عن غيهاء» وتدوس 
رأس الأفعى الصهيوني وتطويهاء وتلفها وتلتي بها في مزبلة العدم والفناء. 

وفى الأعوام الأخيرة تيقظ عند المسلمين روح التضامن» ووجد تفكير ماثل له لدى 
كثير من قادة الكفر وزعماء الدين في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. وتبلور التفكير ذلك 
وانتقل إلى مرحلة تدارس أمور المسلمين» وأحوالهم, وظروفهم الحالية والمراحل القاسية التي 
يجتازونهاء ليتمكنوا من وضع خطوط رئيسية لما يجب أن يقوموا بهاء ويفعلوها اليوم ويعدوها 
لغدهم . .. وأكدوا في تصريحاتهم وتوصياتهم ومقرراتهم؛ أن يخرجوا التضامن الإسلامي إلى 

حيز الوجود على أساس أن العالم الإسلامي يشكل كتلة واحدة تربط بين أجزائه وشعوبه 

عقيدة الإسلام بنص القران الكريم: (وإن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) )1١(‏ 
وإنّ المجمات والحملات السياسية والفكرية التي تتعرض لا الشعوب الإسلامية» تحتم على 
المسلمين التعاون والتساند» لإقامة كتلة عالمية واحدة, يكون لما من المَوَةوا مناعه 0 
الرشيدة مايساعدها على حماية عقائدهاء وأراضباء ومصاحها, ومنابعها. و إن الولاء للعقيد 
الإسلامية, ومصلحة الامة الإسلامية في مجموعهاء يجب أن يصبح فوق الولاء للقوميات 
والففينات) وأن تتحه الحكومات الإسلامية لتوثيق الروابط والصلات بينها في محتلف 
الحقول السياسية والإقتصادية والعسكرية والثقافية. 

وعل ضوء هذا التضامن الإسلامي النذء كانت للستلمسن: في النسين الأخيرة علد 
اختلاف جنسياتهم وقومياتهم مسيرات بناءة وخيرة في الحرمين الشريفين مكة والمدينة.. 
أيام مواسم الحج, والزيارة تشترك فيها المسلموك الوافدون على الحرمين من كل صوب 
وحدبء تتجمع وتنطلق من نقطة معينة وتقطع مسيرها المؤدى إلى الحرم» بكل إتزان وتجليل 
ومناعة مرددة شعارات وهتافات قامعة لتطاول الأعداءع وبغي المستعفكرينء وكيد أعداء 
الشعوب الإسلامية» ومطالبة باسترداد الأراضي السليبة المغتصبة» وتحرير البلاد الإسلامية 
من قيود الإستعمار والإستشمار وحقن دماء المسلمين؛ وعدم مواجهتهم ومعاملتهم بسوء 
واضطهادء وهضم حقوقهم الإنسانية» وتشريدهم قٍِ بعض البلدان غير الإسلامية لكي 
يستطيع المسلمون بحول الله وقوّنه... الحفاظ على مقوّمات ديهم, وتراثهم» وخيراتهم» - 


مم 


وأراضيهم ؛ وإستقلاهم. 

وتتميز تلكم المسيرات المتعاقية خلال السنن الأخدرة بمسيرة واحدة, حدثت يوم / 
ذي الحجة ١1٠08‏ ه, المتصفة بطابع اليقظة, والتحررء والإيماك, واليقين» والثبات» والعزمة؛ 
والمثابرة» وكادت تدفع عروش السعودية إلى شفير اهاوية» لولا أن يتداركها الإستعمار 
بفلوله وزبانيته» وشياطينه في المنطقة... فبعد أن أبان المسلمون عن مطالبهم وأهدافهم 
وغاياتهم» وتركزت في الأذهان, وتبلورت الأفكار باليقظة والعزمة» تفرقت الجماهيز والجموع 
المسلمة, واتجهت صوب الحرم للزيارة والطواف , حيث داهمتهم فلول وعملاء وجنود العمالة 
بالضرب» والإعتداء, والشتمء ورفيهم بالقنالي الفارغة, والححارة والآجر من عل شرفات 
الفنادق» والمحلات والبيوتات السكنيةع وفتحت علهم نار الرشاشات والبنادق». واستعملوا 
القنابل المسيلة للدموع, والخنانقة للأرواح» وتحوّلت'الأرض المقدسة (مكة) إلى حهة قتال 
ومعركة دامية, ومجزرة ألمة» وسقطت الالآف من المسلمين الأبرياء وتعالت ضجيج النساعء 
وصرخات الأطفال؛ وخيم الرعب والإرهاب أجواء مكة ورحابها. 

إن البيان عاجز عن وصف وسرد صورة المجزرة الألهة» والقلم كليل في أن يخطها 
وينقشهاء ويسجلها على الورق» ويوضح أبعادرهذه الخيانة المباغتة» التي كانت كاللهب 
الطائش الإسرائيل الذي أحرق الوطن الإسلامي» ودمّر إيمانه ومثله وقيمه بالأمس, وهي إن 
دلت على شيء فإنها تدلَ على التطلع الخسيس الوقح السعودي الذي يتوّخى المزيد من قتل 
المسلمين و إبادتهم, لحساب إسرائيل الغاصبة الجرمة, إلا أن المسلمين المتدرّعين بالسلاح 
الحصن بصدق الايمانء والعقيدة, والولاء والقادرين على التحرّك السريع وفي كل 
الإتججاهات... أظهروا منتبى العفو والسماح, والنبل» والتغاضي» حفظا لقدسية الأرض 
المقدسة؛ وإكبارا لحرمة الحرم الشريف مكة فحسبء وإلا فإنهم بحول الله وقوته. قادرون 
على قع أية فتئة يهدف أن يحركها الأعداء إذا استطاع الأعداء تحريك أية فتنة» فالحفاظ على 
قدسية واحترام المسجد الحرام» والشهر الحرام» والبلد الحرام؛ جزء لا يتجزأ عن مثاليتهم 
المنبعثة عن إيمانهم القويم. و إلى هذا المعنى الخلق المثالي تشير الآية الكريمة: (وعباد الرمن 
الّذين يمشون على الأرض ههرناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) () أي أن عباد الرحمان 
عشون بالسكينة والوقار والطاعة غير أشرين ولا بطرين», ولا مرحين ولا متكبرين» ولا 
مفسدين» ويمشى الرجل منهم بسجيته التي جبل عليهاء لا يتكلف ولا يتبختر لا يجهلون و إن 
جهل وتطاول عليهم: وإذا خاطيهم الجاهلسون بما يكرهونه أو يثقل عليهم قالوا سداداً من 
القول. لا يقابلوهم بمثل قوهم من الفحش والإثم والضرب (*7). 


يشض 


والذّي ببدو من دراسة المجزرة من كافة أبعادها وجوانيهاء ومطالعة ظروفها وأحواها 
أنها لم تكن خلق الساعة أو مفاجئة وقتية» ومباغتة حالية» و إنما وضعت خطوطها قبل مدة 
ورسمت مخططاتها منذ حين... والخلاصة أن القرائن تدل بوضوح أنجا كانت مدبرة ومرسومة 
إذ لم يكن يخالج بخاطر واحد من الحجاج آنذاك , أن هجمماً عنيفا سيكون علهم كما لم 
يكن الموضوع هذا يخامر ذهن أحد من المسئوولين القائمين بانتظام المسيرق وتعيين مصيرهاء 
ومسيرهاء واحتمال حدوث هذه الخيانة. ولوكان المسلمون على علم بها من قبل أو كان في 
نيتهم لا سمح اللهتعالى... الإعتداء والتطاول وإحداث الشعبء والفوضى» والقتل» لكانوا 
يتصدون لمقارعة ال هجوم الوحشي السعودي و يقفوك بوحهه. 

ومهها يكن من أمر فالخيانة كانت مدبرّة للنقاط التالية: 

العو ورعر نر ميري ىا انام لقاع بأعمال السهرر الاسلامة 
الإيرانية... وأبلغه شكر حكومته للممسومين الإيرانيين» الذين دعوا الحجائج قبل مغادرتهم 
لأراضهم والتوجّه إلى الحرمين الشريفينء بالهدوء, والسكينة والصبر والإيمان, والتجاوز 
والإغضاء. كا أبلغ المسئوولون الحكومة السعودية بعدم إيجاد ما يسبب المشاكل والمصاعب 
للجانبين. والشكر المسبق هذا من قبل السعودية كان إيهاما وتسترأ إذ لم يشاهد نظيره منها في 
السنين المتقدتمة وكان هذا العام بالذات. 

؟ في اللقاء الحاصل يوم 4/ذيالحجة» بين وزير الحج, والأوقاف السعودية, 
وبين ممثل ومندوب الجمهورية الإسلامية والقيادة العامة للثورة... ذكر الوزير السعودي من 
أن اخوة الملك وزبانيته وحاشيته والمسئولين بطالبون الملك بعدم السماح للمسيرة هذا العام؛ 
والحيلولة دونها. 

م حين تحركت وانطلقت المسيرة من محل إجتماعها الخاصء وقبل أن تصل إلى 
النقطة التي كانت هي النهاية» أخذت مكبرات الصوت السعودية؛ تحذر السعوديين» وغير 
الإيرانيين» من التقرب والدنومن المنطقة» وتوصبهم بالا بتعاد عنها. 

4 المتاجر وا محلات الواقعة على ضفتي طريق المسيرة» كانت قد اغلقت منذ ظهر 
يوم المسيرة بأمر من السلطات. مع العلم أن امحلات التجارية هذه تواصل أعماها ليلا ونهاراً 
ايام ا موسم دوت انقطاع . 

ه ‏ في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة, أبلغت المستشفيات والمرافق الصحية 
بمجموعها بعدم قبول أي مراجع إيراني للتداوي في اليوم السادس منه. 

5 اغلقت قبل تحرّك المسيرة بساعة واحدة» أبواب ومداخل العمارات الثلاث 


رفن 


الكبيرة الخاصة بالحجاج الاردنيين» والفلسطينيين» وم يسمح لأحد بالدخول والخروج 
0 ظ 

٠‏ كانت سطوح البنايات الواقعة على الضفة اليسرى من المسيرة» ممتزنة ومعبأة 
بالككيات من القئاني الفارغة, والصخور, والأحجار, والآجرء والأجهزة المعطوبة لمواجهة 
الحجاج بها من السطوحء و إلقائها على رؤسهم. وقد أخير البعض من أصحاب الدور أن هذه 
الوسائل جمعت في السطوح» قبل أيام من قبل السلطة السعودية. 

م في السنين السالفة كانت شرطة السعودية المسماة بشرطة مكافحة الشغب..؟ 
تقف على جانبي طريق المسيرة لألقاء الرعب والذعر في النفوس» ومنع غير الإيرانيين من 
المشاركة والمساهمة في المسيرة. وني العام هذا كانت قد وقفت على ضفتي الشارع, قوات غير 
مسلحة» بينا وقفت حشود من قوات الحرس الوطني» والقوت الخناصة في المنطقة الأمامية 
(مفرق شارع عبدالله بن الزبير) وني مؤخرة وقوف المجتمعين والمشاهدين (مسجد الملك) ولا 
يخى ما لهذا التغيير من دلالة على الإستدراج والإستعداد للهجوم الشنيع. 

كانت حشود الشرطة السعودية تقف في الأعوام المنصرمة في عدة نقاط 
وصفوف عند النقطة النهائية للمسيرة وكانت المسيرة تنقض عندها إلا أنهم في هذا العام 
اكتفوا بأيقاف صف واحد من البوليس غير المجهز نسبياً عند نهاية المسيرة» بيها وقف حشود 
القوات المسلحة بعيدة عن النقطة النهائية (أي في شارع عبدالله بن الزبير. وشارع النفق) هما 
يدل على أن السلطة ما أرادت الوقوف بوجه المسيرة وتقدمها إلى الأمام كما كانت تفعل في 
السنين الماضية» وإنا أرادت أن تتقدم المسيرة إلى الأمام فيفتعلوا نوعاً من الإصطدام 
والشغب فتتوفر وسائل الضرب والقتل. 

٠‏ ل خلال السنين الأربع الأخيرة كان آمر الشرطة يقف على بعد مسافة مائة متر 
أمام فرقة قواته. ويتصل مسؤولي المسيرة» ويتبادل معهم النظريات والآراء ثم يفتح طريقاً 
لعبور الأفراد القاصدين إلى المسجد الحرام, لأداء فريضة الصلاة, ولكن في هذا العام فكّا ن 
أمراء الشرطة واقفون خلف فرقة الشرطة لأصدار أوامرهم القمعية ال همجية. 

١‏ كانت شرطة المرور في الأعوام السابقة توزع وتزج السيارات في طول طريق 
المستشرة ا تتفرّق الجماهير وتتبعتر المتظاهرون وكان هذا العام عكسن' السنين7الشابقة 
تماماً» فقد منعت شرطة المرور وقوف السيارات طول الشارع وأبعدتها عنه من مسجد املك 
إلى مفرق شارع عبدالله بن الزبير. وهذه الظاهرة كانت قد جلبت إنتباه الجماهير غير أن لم 
يخطر بذهنية أحد أن العملية هذه تستهدف منها فسح امجال والميدان, لجريمة الجزارين وازاحة 


م 


العقبات التي تصدهم من تحقيق مخططهم الصهيوني البشع. 

1 وأن شرطة الرور ابعدت عن الشارع كل وسيلة مكن أن تدع أطلاقات 
الرصاص غلها آثار الجرمة واذيانة. 

في الماضي كانت قوات الأمن السعودي تتوزع بين الجماهير وبين صفوف 
المسيرة بالزي المدنيء ويسيرون جنبا إلى جنب المتظاهرين لمصادرة النشرات التوجيهية 
وكراسات التوعية, والدعوة والتحرر التي نوع أثناء المسيرة» أما في هذا العام فلم يكن واحد 
منهم داخل المسيرة» و إنها احتشدوا جميعاً خلف صفوف البوليس ينتظرون لحظة ال هجوم وني 
أيديهم' العصا الفتاكة, والذّي ينبغى القول أن الكثير من الجرحى والقتلى» كانوا من ضحايا 
هؤلاء الوهابيين المتوحشين. 

٠‏ ب التفاهم والتنسيق المسبق مع كافة عملاء السعوديةء وفلوها وأذنابهاء والدوائر 
السياسية المشبوهة في العالمين العربي والإسلامي... للحصول على تأييدهم الكامل لأبطال 
الجريمة وفتك الجزارين» و إدانة الحجاج المظلومين, المستشهدين برصاص: الغدر والخيانة... في 
أول لحظات الجريمة وساعاتها الأولى» وقد حصل هذا تماماً بعد أن لعب الدولار البترولي 
السعودي... دوره الفعَال على الصعيد الدوليء فتقاطرت على السعودية تأييداتهم الباطلة 
امختلقة بكل وقاحة وخسة. 

4 - النشاط الإعلامي الواسع في الحجاز لمسخ الحقائق وتشويه الواقع الصحيح» 
ونشر الأكاذيت” واختلاق التهم والأباطيل من لدن أجهزة الدعاية والمذياع» والتلفزيون, 
والصحفء والمجلات» والنشرات بشكل منسق مدروس مع الإستفادة من كل ماكان في 
الرفوف والزوايا الإعلامية السعودية من تصاويرء وافلام صنعت واختلقت لالقاء التهم 
والإفتراء, والتشهير والنكسة بالمسيرة. 

ِنَ هذه الأدلة صريحة وسافرة من أن حكام السعودية والسائرين في ركهم الحطمء 
كانوا قد وفرّوا أسباب وعوامل الإصطدام والإشتباك » والوقيعة الدامية, وهيأوا الشرارة 
الاولى ها حيث بوغتت المسيرة الظافرة با هجوم على الحجاج العزل من كل سلاحء ومقاومة, 
غير سلاح الإمان والثبات والعقيدة... ذلك السلاح العقائدي المنتصر الذي دفع بحول الله 
وفوته عروش الباغين, والمعتدين» إلى شفير ال هاوية, وجعلهم يقتربون إلى الزوال والإنهيار 
والإضمحلال خلال الأيام القريبة القادمة إنشاء الله تعالى. 

وعلى إثر تلك المباغتة الملعونة التي لم تكن في حسبان أحد من المسلمين... إرتفعت 
نسبة الشهداء وعدد الضحايا والمفقودين» من النساء والمعوقين إلى حد رهيب مخيف. وني كل 


“»ظ 


تلك اللحظات كانت الجماهير, والجموع الحاشدة متحلية؛ ومتخلقة بأرفع القم» وا مثل 
الأخلاقية الكرية» الداعية إلى التفاهم السلمي والهدوء والحيلولة دون سفك المزيد من 
الدماء الطاهرة, فقابلت اهجوم بالصمود, ورباطة جأش» واصطبار والإبتعاد. والتخلٍ عن 
كل صفة ومقعاومة» وعمل يؤْدي حتى الى سفك قطرة دم على أرض الحرم... لولا رعاية 
قدسية الأرض المقدسة... وبيتالله الحرام... والشهر الحرام... لكانت مقاومة الجماهين 
وغضبتهم المتأججة في الصدور, لا تستقر ولا تعود إلى قرارها إلا بأبادة القوات المهاحجة 
المسلحة الجبناءء وأخيرا القبض على الحرمين الشريفين» وتطهيرهما من أرجاس السعوديّة 
الوهاية القذرة. 

أجل وفي اليوم السادس من شهر ذي الحجة الدامية» بدأت الجموع المسلمة المؤمنة 
تتقاطر :بعد أداء فريضة صلاة العصر, على محل تجمع الجماهين والشروع بالمسيرة الواقع في 
منطقة المعابدة» وحين استقرار الأقشار العامة من الحجاج والمسؤولينء بدأت المسيرة برنايجها 
العقائدي بتلاوة آئة من القران الكريم... وذلك في الساعة الرابعة والنصف. ثم رفعت 
الجماهر اللافتات الشعبية التي حجاءت علها الشعارات التالية: 
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ومن ثم قرأت على المتظاهرين 000 البياك الموجه إلى الحجاج المحترمين امجتمعين 
في مكةء من قبل القائد العام للشورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية... وأعقبه مندوب القائد 
فألق بحديث تطرّق فيه إلى المشاكل والظروف القاسية السياسية التي تجتاز العالم الإسلامي, 
وعن حاجة المسلمين الماسة فيها إلى الوحدة والتضامن والتحرّك في الميدان الإسلامي .. 
وبعد نقله إلى اللغات الحية في حينه إنطلقت المسيرة في الساعة السادسة وعشر دقائق» متجهة 
إلى شارع المسجد الحرام. 

كانت مقدمة المسيرة تتكوّن من ثلاثة صفوف: 

. جمع من الاخوة المسؤولين عن إدارة وتنظيم المسيرة» وأيديهم متشابكة‎ ١ 

؟ اله كيرة من الرخال. 

في الجانب الأيمن منها موكب المعوقين الجالسين على عجلاتهم الناصة» ومن 
خلفهم النساء. وني الجانب الأيسر منها الرجال أيضا. 

واصلت المسيرة زحفها بهدوء ودقة واستقرار وسكينة؛ مرددة الشعارات المرفوعة 
الموجّهة إلهم من القيادة المركزية. وني الساعة 5/4٠‏ بلغت المسيرة نقطبة النهاية» وخحمدت 


اناس 


أصداء مكبرات الصوتء وترديد الشعارات وطويت اللافتات. وقد وقفت فرقة من الشرطة 
السعودية عند موضع إنفضاض المسيرة» وفي هذه اللحظة تقدمت الشرطة عدة أمتار نحو المسيرة 
وحملت بالهراوات على الجماهير. فضربت البعض واستفزت الآخرين. وقد استقر من ورائهم 
عصابة غفيرة من قوى الأمن المتلبسين بالرّي المدنيء والمتسلحين بأنواع العصا الفتاكة, 
والمتزودة بقطع الحديد, والمسامير. وحين أخذت الشرطة تضرب الجماهير علت من قوات 
الأمن المستقرّة خلف الشرطة؛ أوامر وصيحات تشجعهم على التطاول والإعتداء, وهنا شن 
البوليس وقوات الأمن حملاتهم الوحشية» وانهالوا على المسلمين بالضربء واللطم؛ والجرح» 
والشتم» فجرح نفر من الحجاج و وقع شهيداً جمع ميم عل الأرضص. 

وقد خطت قوات الأمن السعودي من ضرب المسلمين من شتى الجهات» فالقت 
عليهم: من شرفات البيوتات» وسطوح المنازل ركاما وتلولا عظيمة من الحجارة» والقطع 
الإسمنتية» والزجاجاتء والقناني الفارغة, والسطول المليئة بالتراب والرمال» وقناني إطفاء 
الحريق» والمكيفات المعطوبة» وقطعات الزجاج» والمراياء ما أدى إلى جرح عدد كبير من 
المتظاهرين واستشهاد نفر, وعلى سبيل المشال سقطت قطعة إسمنتية ضخمة على راس واحد 
من الحجاجء فأردته قتيلا في اللحظة وفاضت روحه الطاهرة إلى خالقهاء تشكوبطش 
السعوديين, وأخذهم الحجاج بأنواع العذاب والقتل. 

في هذه الحالة من الحجوم الوحشي» تراجع الحجاج إلى الوراء وعطفوا إلى الجانب 
الأمن من المسيرة» مما أدى إلى الإزدحام والضغط والصخبء وسقوط عدد اخر من الحجاج» 
سها النساءء وا معؤقين» والشيوخ» والضعفاء غير القادرين على المسير والمشي . 

وخلال هذا الزحام الخانق المميت؛ شنت عصابة من قوات الأمن هجوماً من 
المحانث الأعن 0 مدن حلك بنجد اللنء لزن الحم" المنتمرة عن النساء أدى إلى 2 
والإزدحام: وسقوط جمع منهن جريحة وشهيدة إلى جانب عدد من ال معوقين» وا معلولين 

ثم عادت الشرطة وؤاصلت فحوريها ثانة من اكفاك الأمن والا شن بإطلاق 
الرصاص على الناس من بنادق مكافحة الشغبء وأعقبتها إطلاقات الرصاص من فوهة 
الرشاشات: 

في هذه اللحظة العصيبة هامت الجماهيرء وولت نحو الجبال الواقعة على الجانبين من 
الشارع, ونحو حسر الححون.:وأثناء تسلقهم للجبال» وحدوا أن قوات الأمن قد.أحعبات. فببا 
من قبل» فانبهالوا على المسلمين بالضرب والشتمم. والذين انجهوا إلى جسر الحجون للتخلصن من 
شرارة العدوان, وجدوه موصداً بعصابات كثيفة من الشرطة المسلحة بسلاح الغدر والخيانة... 


ينين 


وكأن الشرطة حاصرتهم من كل صوب وطوقتهم من جميع الجهات ولا يمكن الفرار والخروج. 

هذه كيفية معاملة نخادم الحرمين..؟ مع عباد الرحمان... ودع القول مع المسلمين» ‏ 
فأين صارت البشريّة والأنسانية؟ أي ضمير حيّ يرتضي هذا التعامل مع نملة أو حشرة 
فكيف بهذا الموجود المقدس الدال على بدائع حكمة الله وعجائب صنعته» وهو أيضا من آيات 
الخالق تعالى» الناطقة على قدرته ووحدنيته وعظمته ويتباهى الله سبحانه به فيقول: (ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) (4") فالكفر بآيات الله كفر بالله تعالى» وبه 
يتخلى الإنسان عن الأيمان والإسلام,» ويصبح في عداد الكفار, والمشركين, والمرتدين. وهو 
دليل أن أبطال المجزرة ليسوا بمسلمين مهما طبلوا وزمرواء وتشدقوا بالإسلام, لأن الأعمال هي 
الملاك والمستند فقط. 

بالإضافة إلى هذا أن الوقعية النكراء حجة قاطعة, من أن العصابة هذه لم تكن 
بعرنية» وليست متأثرة با مثل» والقيم الكرابة. وان تشدقت وسححت بالخروانة. ::الأن 
العرب معروفون, ومطبوعون على الوفاءء والإباء, والشيم, والعهود, والغيرة» والإستجارة» 
والحنو على الضعيف والضيف والعفو. 

م مم 

لقد كانت الحجاج والجماهير في شراك المحاصرة, يواجهون هجوم البوليس وقوات 
الأمن» من كل صوب وناحية بمطرون عليهم الرصاص من شتى النواحي . وني داخل الحصار 
هذا حرثك أنواع الغدر, والخيانة» والفحشاءء, والفظاظة, والقسوة مما لم يعهد به التاريخ مثيلا 
حتى في الغز والمغولي الوحشي ... فهجموا على النساء اللائذات بزوايا الشوارع» وضر بوهن 
بالهراوات على رؤسهنء وأكتافهن فسقطن مضمخات بدمائهن, ثم لوا على الجرحى 
والمستشهدات,؛ واشتغلوا بالنهب وانتزاع الأساورء والساعات, والأقراط» وتفريغ الجيوب» 
والحقائب إلى جانب ضرب المعوقين والمعلولين» وقتل عدد منهم. 

واستشهد جمع آخر من الحجاج على أثر إستعمال الغازات الخانقة امحرقة, والمسيلة 
للدموع, وسقط الكثير من النساء والشيوخ في وسط الزحام وجرحوا. ولم تكن الغازات الخانقة 
والقاتلة محصورة في داخل الحصارء و إنما امتدت آثارها إلى الجبال المحيطة بالمنطقة. 

شدّد البوليس السعودي..؟ الحصار والخناق» وضيق الساحة» وزحف من شارع 
عبدالله بن الزبير إلى مقابل شعب أي طالبء وراحت القوات تبطش بوحشية بالمسلمين 
مستخدمة كل أدوات ووسائل القعل والجرح» وبدأ الرصاص يطلق وينهال علهم» من تحت 
حسر الحجون, ومن شرفات الأبنية المخاورة» وسقط في حينه عدد آخر من القتلى والجرحى . 


بذكن 


عقاول بنعض"' المنجاخ إنقاة الدنساء الجؤيحات؛ وا أنشقاهن إلى خارح:المعركة 
اجا اللزريق لق #الضرد ا ومتعهك مين ذلك ب كي لحاؤلت سلا زات الإسددا فك" الإبرائرة 
دخول امجزرة» وحمل الجثث فواجهوا الشتم والمنع وعدم السماح» وترك المنطقة فورا. إلا أن 
الكش الإسادطية» والشتواعة العقاتدية ذفنت رنائق ببلجازة إسعافة محدئ أواش البواسو) 
وَشق طزنقتة إلى داختلن الحررة قا جالت "النقؤات عل" التارة) وشعهوا متا فذهاء وكيم روهاء 
وأطلقت على السائق الرصاص وأردوه قبتيلا. 

ولم يتمكن أحد من البشر من إنقاذ الجرحى والقتلى, من النساءء والرجال» 
والشيوخ» الذين كانت أجسادهم تنزف دماء ويستغيثون ويستصرخون... والقوات تجيهم 
بالضربء والشتم واللوم. وهكذا إنتهت الوقيعة» وبلغت الجزرة أبشع صورهاء وأخس 
حالاتجاء" وب الزعتب لخن أحواة فك المركة .. :. التشاكية. . .> «الدامينة :ب االشحية: . 
الحزينة... القلقة... المبعثرة... المضطربة... وحان وقت صلاة المغرب وارتفع صوت 


م 
3 


وهنا لأ بعض الحجاج إلى زاوية من ساحة المعركة الدامية: لأداء فريضة الصلاة 
فتوبجّهت رجال الأمن نحوهم وفرقوهم بالضرب واللطم . 

وحين شاهد العالم هذه المأساة الدامية البربريّة,» وماحل بالمسلمين الحجاج» بكت 
عليهم السماء والأرض وفتح الأخوة الفلسطينيون والاردنيون» أبواب بناياتهم بالقوّة وتحدوا 
البوليس السعودي ا جرم , واووا الحجاج سما اناك وأدخلوهم مسا كلهم » وضمدوا جراحاتهم» 
وسقوهم الماء الفرات, وأسكنوا روعهمء مؤكدين للذنيا أن الشهامة الإسلامية؛ والفتوة 
العقائدية» أقوى من بطش الإرهانيئن وتنكيل'الوهابيين:. .. بعد أن كانت اللقواث السعودية 
قد أغلقت أبواب العمارات الواقعة على يمن المعركة. 


(ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون إن يوْخرّهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين 
مقنعي رؤسهم لا يرتد إليم طرفهم وأفنّدهم هواء) (0") 
كم غدرة لكم في الدين واضحة وكم دم لرسولالله عندكم 
أن له شيعة فيا ترون وفي ١‏ أظفاركم من بنيه الطاهرين دم 
يا عصبة شقيت من بعد ماسعدت2 ومعشرا هلكوا من بعد ما سلموا 
ياباعة الخمر كفواعن مفاخركم 2 لمعشربيعهم يوم اياج دم 
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تنشى التلاوة في أبياتهم سحراً | ففي بيوتكمالأوقاروالنغم 
الركن والبيت والأستارمنزهم وزمزم والصفق والحجر والحرم 
إن معركتنا لم تبلغ النهاية... ولم نتوضل بعد إلى خاتمة المطاف... ولنا مع الظالمين» 
والمفسدين» والعملاء جولات» وجولات» حتى يحق الله الحق» ويبطل ولوكره المشركون. .. 
سنعود من جديد إلى قلب الجزيرة الإسلامية» و إلى بطن المجزرة الدامية, ونقم معالم العقيدة 
الإسلامية... وركائز التشريع الإسلامى على حطام أشلاءهم الممزقة العفنة» وسنطهر كل 
شير من الأراضى الإسلامية المقدسة من أقصاها إلى أقصاهاء من مكائد وبرائن الصهاينة 
الأوغاد, وعملائها الجبناء» ونجعل كلمة الله هي العلياء» وكلمة الباطل والظالمين هي السفل . 
سنشور لدماء الآباء والأجداد... وكرامة الأمهات والأخوات... ونضرب بيد من 
حديد على كل من سولت له نفسه الأثيمة بهذه الخيانة الكبرى... وننزل الضربة القاضية 
العارمة» بحياة الباغين والمأجورين والمتزقة» وهي ف الواقع والحقيقة كلمتنا الأولى والأخيرة. 
إن قيام الآباء والجدود, وصرخاتهم بوجه الطغاة والحاكمين الظالمين الحاقدين» ماهو 
إلا دليل على إمانهم الراسخ, وعقيدتهم المتركزة المتغلغلة في أعماق قلوهم» والتي جعلتهم 
يتخذون من الموت سبيلا للحياة» لذلك تجد شعبنا المغوار بالرغم من كل وسائل البطش 
والفتك ... في شهامة متزائدة» وشجاعة وقوة» سيعودون إلى خوض المعارك بسعة الصدرء 
وكرم القلب» وسيجودون بنفوسهم, ويذبون في سبيل عقيدتهم : 
ونحن اناس لا توسّط عندنا لنا الصدردون العالمين أوالقبر 
هجون علينافي المعالي نفوسنا 2 ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر 
أعز بني الدنيا وأعلا ذويالعلا ‏ وأكرم من فوق التراب ولا فخر 
شعب تعلم روح التضحية؛ والفداءء والمثابرة» والنضالء والاباءء من معلمه وقائده 
العظم سبط النبيَ الأعظم (ص) الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام؛ 
حين وقف يوم النميس ؟ محرم سئة ١5هء‏ فقال بأعلى صوتهء وكأنه يخاطب الأجيال» 
والأجيال» والأجيال؛ والذينهم في الأرحام إلى يوم البعث: (أما بعد فقد نزل بنا من الأمر 
ما قد ترون وأنَّ الدنيا قد تغيرت وتنكرّت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء» وخسيس عيش كامرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به, و إلى الباطل لا 
يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقأ فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمين إلا برما). 


26 


شهداء مجزرة مكة..؟ 

ل ثبت بأساء الذين استشهدوا في هذه المأساة الدامية, وكانت بحق مجزرة 
إنسانية ألمة بشي التأريخ للها من مثيل» وقد دخلوا التاريخ وسجلت أسماء هم في صفحاته 
المشرقة» وسطوره النيرّة التي ستبق خالدة مادامت الحياة... تلهج بذكرهم البشريّة وترددها 
الأجيال وتتغنى بها الركبان... عليهم صلوات الله وتسليماته ورحمته و بركاته. 
الشهيد المدينة المهنة 


؟ د مور بنَت" حسن كفاقي زاذه الطهراني مازند ورامين ١‏ رئه بيت 
ع كبرى بنت علي أصغر تلخ آبادي قم 00١‏ ربةبيت 
4 فاطمة بنت عباس نيك بندرعباس2 رثهبيت 
ه ‏ شاهزنان بنت مهدي زماني كرج ربه بيت 
5 د خانده عل بن جمديور قاسميان نف اباد :8 ٠‏ مخارة خزة 
٠‏ صديقة بنت السيد أحمد موسويان نح آباد : " ربة بيت 
م الحاج درويش جهانكيري شيزان» ١١‏ امتقاعد 
الحاجة فرّحْ زوربخش شيراز ربة بيت 
الخاجية يكم بنت |أسدالله. الإسلامي فريدن ربة بيت 
١‏ زهراء بنت عزيزالله كلاغ نشين طهراف ١10‏ ربةبيت 
7 محمد بن جليل ابراهم يور كاززون 

٠٠‏ محمد ابراهم بن محمد باقر فخرانى شيراز 

اك نجفعلٍ كك علي متحمد اشكنتان نان 
6 أقداس بنتا محمد استوار جولاني رشت ربة بيت 
5 فقاطمة بنت مهدي ورشابي اصفهات 0 
محمد حسن بن محمد متولي إمامي اصفهات )0 
الحاجة ربابة بنت رضا رخجر زرين شهر 0 
89 الحاجية فاطمة بنت رحيم فتاحى الدولت ابادي برخدار 0 
٠‏ صديقة بنت أسدالله جلواني خدزاني اصفهان 7 


أن 


١‏ خديحجة بنت أسماعيل مارناني 
١‏ لتطنفية بدت باقر اكتلجيئه 
طاهرة بنت حسين كبابيان 
6 2 رهراء بيت علا محسين حادق راد كان 
ه»" ‏ زهراء بنت محمد داورسان 
5 عذراء بنت السيد حسن باب 
سكينة بنت ميرزا أحمد عسكرى باقرابادي 
- أقدس بنت قربان حسن زاده 
كُوهر بنت حسين سراجي 
0ح رهراء نتاكرم حب جاب 
١‏ سكينة بنت شدزب احمدين 
- فر بنت شكرالله الكاظمي برجي خواندي 
م لد كمال بن حسين جترسها 
عوض بن شنبه بازمانده 
كبرى بنت حسين غفوري 
5 هاجر بنت حاجى قاسم على رنجير البافق 
كال بوسف ‏ يندت محند أنوارى 
محمد على بن اسماعيل بشارت ل 
مدير مؤسسة شهيد إسلام اباد 


4" سكينه خاتون بنت محمد حسن ناظميان علائي 


:ال عند تن بايزيد ‏ روحاني و مدير قافلة 
١‏ - أبوالحسن بن سيد قدير الموسوى 

؟؛ - غلامرضا بن أبوالفضل عطرفي 

40 ل صفثالله بن خبرالله محمد خبائلو 

5 - رقيه بنت أقاجان مردانى 

6 فاظمة بدت اليد عمد الحيق 

5 لطف الله بن نعمت الله على مرادى 

/ا 4‏ حسين بن على على ياس 


ربه بيب 


يحض 


- ساره بنت ملا اسماعيل بورخيلاني 

٠ه‏ ففرخانم بنت نوروز عليبور 

١‏ إللام بنت حميد مهدوي 

١‏ بتول بنت فتح الله اعلائي 

مه ملكه خانم بنت على حسين جوادي 

4 نظام بن شيرزاد صنيعى 

هه سكينة بنت محمد حسين رعيق 

1 'حسنعى بن عيدى أسماعيل 

/٠ه ‏ صغرى بنت أبوالحسن شهسوارى 

مصطق بن تجفقلٍ عليبور 

نعمت الله بن مرحوم علي نعمتي 

٠٠‏ - رقبيخ بنت ابراههم رفعت بخش أسمان 

١‏ - رقيه بنت عبدالكريم حق نكهدار 

7 - مفتون بنت محمد نجي 

- فاطمه يروين بنت رضا روحى ابرقوثي 

4 - علياء بنت كركمل إسماعيل 

60 منيرُه بنت محمد كريمي 

5 عبدالصاحب بن علي نظر سقازاده 

خاثم بنت عباسعلي رياستي 

7 السيد علي محمد بن السيد جواد معزي 

اي ا ا 

١‏ محمد باقر بن السيد مصطق إمامى دورهبندي 

١‏ زهراء بنت عباس يسنديده 

حوراء بنت تق صفريان 

6 # حسين بن أبوالفضل فرّخ آشتيانى ‏ 
مدير موسسة شهيد اشتيات 

4 - حسنه بنت حسن البوكردي 

ه» ‏ عليرضا بن مهدي 


لفل 


دزفول 

أهواز ربة بيت 

أهواز 

تسار ربة بيت 

ظ 1 

أهواز 

أهواز 

ثَ : 

م0 

ت 7 

مر 

| 5 

سيوار 

فيرو زاباد 

شيراز متقاعد 
)0 رئه بدت 
0 0 
)0 )0 

ات تشادة 0 

شيرازر « 
)0 )0 

كازرون 

3 15 

عدم كاك 
)0 
0 

قم 0 عام 
0 ربة بت 
)0 )0 
)0 

اهواز ربه بيت 


- زيباخانم بنت علي أصغر شريعتي 


7 قربان بن أحمد بشكود 

توران بنت تق كيان افواز 

عفت بنت حسين ناعم اصفهاني 

٠‏ - رقيه سلطات بنت محمد على يريشاني فروشاني 
١‏ - شايسته بنت كريم محمد حاجي كريمي 

7 - فاطمه بنت حاجي علي قربانى سيني 

 /‏ رقيه بِيكُم بنت السيد جلال موسوي اشترجاني 
4 - مهرانكيز بنت خسرو أميني 

8 - مهين بنت خيدز عشق 

7 عزت بنت محمد علي وكيل سهرفيروزانى 
7س اراضيه بكم بنت تمد شهبرى فرد 

سيدة خانم بنت السيد جمال 

5 صفيه بنت نعمت الله مطيعى دهنوي 

“1 سدية نت عاق انان 

١‏ طاهرة بنت درويشعلى لعل شهبازي 

فلك حام بنت أبعد راع 

1 عيلقابنت بات برو مرا 

1 سلبكمال الدين بن السيد ‏ كاظه كامروا 

6 - يروين بنت محمد حسن أقا كوجكي فروشاني 
7 صفرعلى بن رمضانعلى مرادي قهدريجاني 
517 حواد بن نصرالله 0 كليشادي 

خاتون بنت ول الله عقيق 

5 كبرى بنت شيرعلي سبزعلي قلعه مير زباني 
٠‏ كوكب بنت محمد مجيري 

١‏ فاطمه بنت على محمد كاظم زاده دستجردي 


- بتول بنت مهدي فيروزمند 


ربهة بيب 


0 
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م١٠‏ رضا بن جواد حاجي صفري 

٠١4‏ فقاطمة بنت مرحوم أقاجان ملائي هرندي 
٠١‏ رضا بن زين العابدين فروغي طا خونجه 
٠0‏ - معصومة بنت براتعلي شاه سنائي كتيرائي 
- هيبت الله بن علي تركي 

١8‏ أحمد بن غلامحسين شهرياري 

6 ليلل بنت محمد باقر ناصري 

حسين بن عبدالأمير حاتمي 

١‏ محمود بن عباسمَلٍ مؤمن 

- زهراء دنت منورا حسيني 

٠١‏ عليجان بن مرحوم حسين رحيمي 

6 خانم بالا بنت إسماعيل جشمه 

١١6‏ ضرورتك نت أووطالت كاظمي 

5 عرّت الله بن محمد تق شعبانلو 

٠‏ ناهيد بنت أحد فولادي سمناني 

١1‏ حسين بن حجة الله رسولي نيا 

8 عب ةالحميد بن موسى بادروج 

٠‏ 7 محسن بن محمد باقر ارومي 

60 محمد بن حسين ماندني بادي 

فاطمة بنت محمد حهانديده 

م٠١‏ فضة بنت محمد حسن خا كيور 

- عبدالحسين بن غلامحسين عابدين باجكيران 
رحمانعل بن محمود درتومي 

١‏ محمد بن على محمد باغباد 

ب عشرتابنك عبدالله زحيميان 

4 محمد صادق بن على أصغر رفيعي خبراياد 
2 خاتون ابنت محمد مهديان 

٠8‏ رضا بن محمد قلي صالحي دشت ناص 


التكنا 


)) 

تربت حيدريه ربة بيت 
مشهد 
)) 


0) 


١‏ مهدي بن السيد محمد على عندليب مقدّم 
س فاطمة بنت أبوطالب كفاشي فارمد 
٠‏ حسين بن كربلا حسن مؤدب بيلندي 
4 هاجر بنت السيد عبدالعلى حائري عراقي 
٠‏ رضا بن محمد رضادوست 

- طاهرة بنت على جمعه أحمدنراد 

٠0‏ فاطمة بنت محمد حسن حجرخكار 

7 محمد بن حسين بهنامي فر 

- فاطمة بنت حسين خباز توكلي 

- سرور بن غلامحسين شجاعي بوري أبادي 
0١‏ رمضانك بن مرحوم على نامور 

5 - معصومة بنت على أكبر أعظم زاده 

١4+‏ سكينة بنت أنصرالله امامي ميبدي 
216 صغرى اببتا شاه كل راشكي 

6 خاتون بنت كربلائي غلام عبيدي 

57 خديجة بنت السيد جواد محمدنيا 

١17‏ - صغرى بنت 'محمد صادق وطن دوست سرمزده 
6 كنيز رضا بنت صفدرعلي صفدرنيا 

6 سا عصمت بنأت كرئلاي على هنرورزاده 
زهراء بنت .اسماعيل بسكابادي 

١‏ - ليل بنت عباسعلى قارداش 

١65‏ محمدتق بن السيد مصطق إمامي درّه بيدسى 
٠67‏ حسين بن غلا محسين كوركي 

4 فاطمة بنت محمد كوجي 

٠‏ أحمد بن استاد حسن ديانت كاشاني 
00 أكرم بنت ماشاء الله ساعدي 

١61/‏ ل مرحمت بنت محمد حسني ويردجي 


- رجبعليٍ بن حسينعلي رمضاني 


ماونساء بنت عبدالكرم إبراهيمي 
- قدسية بنت غلامحسين سخي ققصري 
65 حميدة بنت حاجى بابا مولوي دستجردي 
مريم بنت عبدالحسين دهقاني حبيب ابادي 
م١‏ ذبيح الله بن السيد علي ياسيني 
4 أكير بن أحمد سلحشور. 

كذلك استشهدت زوجته نصرت أعظمي 
6 - مهري بنت عبدالصمد رعنائي 


طاهرة السادات بنت السيد باقر زركش إصفهاني 
1 ل ليبن الشسادات بببث السيد هادي عفق بمطلق 


4 - بتول بنت محمد حسن نحويليان 
ربابة بنت عبدالرحم كريمي علويجه 


- حاجيه بيكم بنت مصطف شفيعي خدزاني 


١‏ أشرف بنت محمد صادق اشتري 

إحترام بنت باقر ملاحياك 

م7٠‏ حميدة بنت رجبعلى قضاوي خوراسكاني - 
4 - ترم بنت أبوالقاسم ضيائي سهرفيروزاني 
فاطمة بنت غربتعلي خسروي اجكودي 
فاطمة بنت اسماعيل وكيلٍ سهرفيروزاني 
اا كمال بن السيد مصطق موسويات 
شاهزاده بن حسين مظاهري كدهانستاني 
و رضا بن السيدٍ على مدرّس زماني 

١٠‏ محمد أقا بن حسين كريمي 

0 صغرى بنت قربانعلي حبيب الهي 

زهراء بكم بنت أسدالله أفلاكيان 

م خديجة بيكم بنت السيد محتتى ايت 

4 عبدالكربم بن محمد وحيد 

6 رضا بن هادي محمدزاده ‏ والد شهيد 


او 


مزارعة 


0) 


متقاعد 


لوازم صحية 


5 - غلامرضا بن مصيب كتالي :0 


- كنجعلي بن بخشعليٍ بخشي 2 معمار 


- مهين بنت إسماعيل حبيبي 7 

6 - غلامعلي بن يعقوبعلي يعقوني أكير 0 

- رجبعلى بن مراد على عزيزي » 

5 - ماهسلطان بنت اسماعيل اسماعيلي ترنكي زان 

65 سرافراز بنت رشيداقا يور رشيد 2 

مهين بنت محمد فاخرمنش فسا 

6 - حميدة بنت محمد رفيع طالب زاده سروستاني كروضان فنا 

0 7 اللهقلي بن حسن بيك شرف فرد شيراز 

5 - طيبة بنت محمد إبراهيم تازنكق سروستان فسا 

و١‏ حمدالله كك استاد أحمد أحمدي وحيد همران حلاق 

6 مليحة بنت حبيب كديور فسأ ربه بيت 
7 خدحة ست لحسك كديور 2 2 

عبد التل تن مترعل عادنى 1 ظ أنه حت 
0١‏ قربات بن شاهمراد مرادي شيراز سائق سيارة 
٠6‏ ابراتدخت بنت الشيد أقا ماسده 0 ربه بيت 
6 7 نورسته بنت على خداجي )0 0 
6 _ زهراء بنت ولي محمد مراديور 0 

4 مود ب خبرالنها كار انديس )0 

5 ' مرتضى بن زيئل حدادي 0 

70 د صديقة أخدرادة كلاني بابل 2 
جمال بن السيد حسين غني يور 0 ميكا نيكى 
4 حسين بن السيد ميرحبيب حبيب نرّاد دشي 0) مزارع 
فاطمة بنت على أكبر بي حسن قم ربة بيت 


“١‏ معصومة بنت كرم عرب بالا جليني كركَان 

سيدة مهتاب بنت السيد جلال نوربخش اهنك ر كلائي ٠‏ “قانم شهر 
: َو : 8 

7 سلطنت بنت شاه كرم ياري بيككي درو يشونه قزوين 


يكن 


4 - زهراء بنت غلامعلى أصغري 

6 خديحجة بنت محمد حسين خزانه حلاجي 
7 - رقية بنت محمد على رضائي 

7 محمود على بن أحمد علييور 

_ عباس بن حسين محتاري 

4 مرتضى بن غلامعلي مسجياك جذيري 
٠‏ زهراء بنت محمدرضا عليدوست جلالي 
٠‏ غلامرضا بن نعمت الله رحماني سيا كوهي 
"١‏ رمضانعلي بن محمد علي اسماعيل شاهوير 
+77 رضا بن السيد جلال أسدي شكار 

4 سكينة بنت مرحوم صفرخاني زارجي 
6 بتول بنت حسين شيخ العارفين بافقي 
5 7 محمد حسين بن مرحوم ملاعلي برهان 
اك عبد الله بن عبدالجواد حسن علائي 
عليرضا بن ممانعلي وقار 

4 منصورة بنت قل رزاي 

حسن بن محمد أبراهيمي يورسياهي 
١‏ 7 أحمد بن رضا محموديان كلهروري 

3 - يوسف بن ميرزا نظراسماعيلٍ 

3 - ليلق بنت محمد جلالي ورنامحواستي 

54 - يروين بنت كاظم كوثري ‏ والدة شهيد 
محمدعليٍ بن حسين عالمي 

57 - كبرى بنت قر بانعلي اروجلو 


53 حليمة بنت حسين عزيزابادى 


- نجمة يكلم بنت كربلائي ميرزا محمد كرابي 


- لخديية بنت ذبيح الله أسدي 
485 فاطمة بنت حسين صادق برزاني 
1١‏ انيس بنت محمد ببروزى ماشالي 


25 


9 نمه لقا بنت عزيزالله شاكري 

عباس بن حسين كلاهي 

4 زهراء بنت حبيب الله همتيان 

6 - زهراء بنت حسين مداح 

5 حسين بن عبدانجيد نقيبي نستري 

براتعلى بن حسين كلالي 

7 محمدعلي بن رمضان مهدوييا ىك 

4 - فيض الله بن يوسف شيخي 

- أبوالقاسم بن حسن راستكو 

١‏ بتول بنت براتعلي جليل هواخواه 

- نصرت أبنت مهدى ثياني زركرافٍ 

6 شهربانو بنت عباس قويدل ‏ زوجة شهيد 
4" بي لي طاهرة بنت السيد سرور سروري 
ذه؟ ‏ صاحب جان بن كربلائي محمد شاملٍ طرق 
5 ربابة بنت حسين دهقاد نيري 

7 حافظة بنت غلامحسين سليماد شاهي 

8 - براتعلي بن حسن كاخكي طرقي 

وه أحمد بن على أكبر شايسته 

7 محمد بن أسماعيل اصغري 

١‏ - أبوالقاسم بن محمد إبراهيم عباس زاده صنوبري 
- حسين بن السيد مراد حسيني جهانكير ‏ والد شهيد 
9 محمد مهدي بن محمد على متديّن طوسي 

4 جعفر بن السيد محمد الحسيني 

عل اكبر بن محمدرضا معافيان 

5 - أميرحسين بن محمد نصير أردلي 

77 - فاطمة بنت كتجعلي كُنجي 

ميرعزيز بن ميرحبيب سيادت 

4 7 محمد بن محمود قنبري برزي 


بروحرة 
ارومية خوى 


كران 


مزارع 


هه 


٠‏ كبرى بنت رضأ دوزد يجكى 

١م‏ دظطاهرة بنت أسدالله طاهري 

- ملوك بنت عيدى سقررفجي 

+77 - صديقة بنت محمود ابراهم نجف أبادي 
4 7 مريم خحاتون :نت عبد الحسين اقااكوجكف 
توكيكه جليلٍ 

7 - محمد بن السيد مهدي يور حميقي 

 ”7‏ عل اكير بن فضل الله كثيري ‏ والد شهيد 


بدرآغا بنت مرحوم سليمان سليماندخت ‏ والدة شهيد 


- أبوالقاسم بن عليرضا تيموري نراد 
طوى بنت عبدالله تاجرريزي 
- عبدالحسين بن آقاجان سالاري ‏ موظف شركة النفط 
عل محمد بن آقابابا معيني كربكندي 
م١‏ - بحت بنت مصطق دهكردي زاد كان 
84 قتانه بنت حسين أميي 
علي بن أبوالقاسم الكيلٍ 
- نرجس بنت براتعلى آهن اهنجيان 
7/1 عل 3 قاسم ابراهيمي 
- مصطق بن السيد ميرزا ا موسوي 
848 حاجي قربات بن حسين مجرد نرم 
صفا بن ميرزا على نعيمي 
0١‏ نصرت بنت حسين أعظمي الله 

زوجة شهيد مكة اكبر بن أحمد سلحشور 
5 - غلامعلي بن نصرالله كاورزيان كيشاي 
م؟ ‏ حسن بن حسين رحماني مطلق 
4 حسن بن محمد على يونسي كلا كي 
6 - أم هاني بنت حسن نيك بخت 
5 - محمود بن بابا شبساني ترك 


حكن 


زاك ربة بيت 
أهواز 
0 
» 
)0 ريه بيت 
سراد 
ان 
شيرواكت 0 
مشهد موطف اذاعة 
0 
اصفهان 
0 بناء 
طهرات رَيةييتك 
2 ,) 


شاهين شهر نجار 


مشهد 
لنجان سفل مزرعة دجاج 
2غ مزارع 
فردوس 
مشهد 
اصفهات 
0 
0 مزارع 
سارى 
مشهد مزارع 


سد زرهراء بنت حسين كته 

4 رقية بنت غلامرضا كاظم زاده دريّان 

65 ربابة بنت رضا اكبرزاده رضائي ‏ 
والدة الشهيد سعد'افثثار احخدايادى 


١‏ محترم بنت حسن اخلاقي نوراني س 
والدة الشهيد رسول موذث 
ان بنت أسدذالله الحسيني - 


وألدة الشهيد غلامرضا زماني 


رن هد زر رايه دنث عيسى عبداللهى شب تفيسى 


64 - عباس بن غلامعلي أميني 

٠.‏ شهين بنت يدالله كاظمي 
صغرى ينت محمد يورشعباني 

صفية بنت رضا هاشمي طاهرابادي 
من ل مدان انه زائري ايراني 
حجت الله بن فيض الله شعائي 

٠‏ صاحب جان بن على جمعه أحمدنزاد 


"١‏ صديقة بنت حاجى حسين قصابي خليل أبادي 


20 كبين ببفكا يدن (دكوق 

م ؤب اد ركفل نيت أسدالله قاذري 
4 إحترام بنت عبدالعلى حداد 
56 سرور بنت جعفر داور يناه 


1" - عفت بنت فتح الله شفيعي خروشاني 


7م[ عفيت: بنك «السيد عبدالحسين ' مي رحمدذي 


معصومة بنت قدمعلي 


6 9 محمد صادق بن محمد حسين إبراهيم زاده 


ب محمد حسن بن حسينعل مهتدي 
0 مرتضى بن أكبر حمصيان إتفاق 


تربت حيدريه ربه بيت 


(0) (( 


بذةم» 


”م عشرت بنت حسن محمادخاني )) ريت 


0م يروين بنت محمد تق مقاره عابد 0 ») 

4" - يرى بنت براتعلي إقبالي فخرابادي ترلت حدرية 10 ا 
طلعت فلااحتي طهرات 0 

1" - بتول بنت فتحعلي معتري اسار 1 

م - رسول بن أكبر أشرف يائين دروز شيراز 

4" عصمت بنت السيد حسين الحسيني مشهد ربة بيت 
وام محيد بن بابازاده بابل فدائي 

مقطوع الرجل 


هؤلاءهم الذين قتلهم البطش السعودي» وفتكت بهم مخالب الوهابية في مكة 
المكرمة . . أما الذين اصيبوا جروج اثر ضرباتهم بالهراوات د وفيم» رجال الدين» 
والعلماء» ساك الوطنية» وأزفاك الحرف والمهن قْ ايراك, وقد دخلوا المكشفنات قْ 
الححاز وإيراد» بعد عود هم من الزيارة» وقد منّ الله تعالى عليهم بالشفاء وأسبغ عليهم الصحه 
وانصرفوا إلى 50 0 7 0 0 دوي 6 وذرات»هم الصر 
ضلوات من رتهم ورحمه ة وأولئك + الودا 


قِ رحاب امجحزرة. .؟ 
بعد أن وقعت الواقعة الدنيية) وكذلك قبل حدوتها هناك » للمشاهدين داكرياك 


وخواطرحية عالية: تدلّ على العناية الاهية» والرعاية المعنويّة التي كانت تشمل الحجاج, مند 
بوحوهم إلى الحرمين الشريفين» وحتى آخر أنفاسهم التي لفظوها. كما لم تتقاعس عوائل 
الشهداء, وم تثنهم الحوادث عن الصر والشكيمة, والمثابرة مع مشاهدتهم للظروف العصيبة 
التي انتابتهمء وأردت أزواجهم» وأمهاتهم, وأخوانهمء وأخواتهم على وجه الأرض المقدسة 
مكة... مضرجين بدماءهم وكلهم بين قتيل وجريح. وأوّدهنا ل وذكر نتف من تلكم 
البطولات الرائعة التي تجلت على أرض المجزرة... والقضايا الدالة على الجانب الروحي, 
والشخصية المعنوية التي كانت عليها تلكم الشهداء الأبرياء الؤمنة المطمثنة الراضية المرضية 
التى دخلت في عبادالله... وتقدموا إلى الجنة. 

1 مع إنتهاء الجزرة أخذت تتقاطر الجماهير إلى المنطقة تتحسس عن شهداءهاء 


هه" 


وتستفسر عن أبناء هاء فني حينها شوهدت أن امرأة إنقضت كالصقر على جثة زوجها الصريع 
الشهيد برصاص الغدر والخيانة» ووقفت على رأسه؛ وأمعنت الدقة فيه» ثم أرسلت بصرختها 
العربية المدويّة التى تجاوبت لها الجبال والأجواءء بعد أن رفعت يديها إلى السماء وصاحت: 
أللهم تقبل اهنا القربان... أللهم تقبل منا هذا القربان... أللهم تقبل منا هذا 
القربان.. 

؟ ‏ كانت من جملة المؤمنات المستشهدات في الواقعة» والدة الاستاذ النبيل السيد 
هادي رستكار مقدم... من بلد الإمام الرضا عليه السلام ‏ مشهد ‏ فبعد أن انبأت 
باستشهادها وقد أعلمني به فضيلة الحجة الثبت آةالله الحاج السيد محمد عزالدين الحسيني 
الموسوى الزناني بارك الله في عمره... تقدمت إليه برسالة تعزية بوالدته فأجابني بكتاب 
جاء فيه: (أحمدالله سبحانه الذي وفقنا وجعلنا من عوائل الشهداء... والذي 1 الفاحغة 
والخطب أن المغفورة لها الوالدة تشرّفت لأداء مناسك الحج, علماً منها مما سيحدث لا من 
الشهادة» فقد رأت قبيل السفر في المنام أنها وردت مكة وأنها تطوف حول الكعبة في السماء 
والجماهر تطوف بها في الأرض. فقصت منامها على بعض العلماء فاخبرت من أنها ستموت 
في سفرها هذاء وحصل بالفعل ما أراده اللهتعالى. 

إن الشهادة لا تهمناء وإن قتلونا جميعاً إذا كان ني سبيل إنتصار الإسلام» وخيره» 
وأسأل الله أن يبيد المشركين والكافرين على يد المسلمين وينصرنا على أعدائه). 

© حدثتنى مؤمنة كانت قد جرحت في سفرهاء فقالت: كنت داخل المنطقة 
فا صابتني ضربات عزاراك البوليس الفتاكة فسقطت مغشية على الأرض مضرجة بالدماءء 
أستنجد واستغيث بالإمام المنتظر عليه السلام» وبعد لحظات لم أشعر إلا برجل قوّي رفعني من 
الارض وطرحني على كتفه, وأسرع فى إلى يدث لا أذرق] غرآق سمعته قال عندما رفعني: 
يا فاطمة الزهراء... فأيقنت أنه من الموالين للعترة الطاهرة عليهم السلام» ثم فقدت مشاعري 
وبعد ساعات عادت إلىَ مشاعري وانتيت وفتحت عيوني» فأبصرت نفسي على سرير في 
غرفة صغيرة خالية من كل أحدء فرحت أنظر إلى جدران وحيطان الغرفة فشاهدت لوحات 
منصوبة بالحائط كتبتعليها: الله... محمد... على.... فاطمة... حسن... وحسين عليهم 
رار ورحمته وبركاته. فأيقنت أن صاحب البيت وعائلته من الشيعة فخنقتني العبرة» 

وأجهشت بالبكاء فدخلت علىّ ربّة البيت وسلمتء وحيتني» وناولتني الحليب والغذاء, 

وقالت كل ل" بام 'عليك اننا من اشيعة "امثرالمؤمكن عليه البجلام , وبإن: زوجي هو الذي 
أنقذك من المجزرة وأق بكِ هناء وأخذت تتحدّث معي بلطف وحنان, وتبون على الشدائد 


أ كيرا 


وتطمنني بالسلامة» والصحة والعودة إلى أهلي إن شاء الله. 
وبعدإدقائلق! دخل زوحها الداز فأسرعت .رية البينتء اليه وأخيرته عن صحتى» 
فدخل على الرجل فسلم ورخب بيء وقال لي: هذا البيت يعود لكمء و إننا شيعة» وحين 
رأتك طبرعة عل الأرض اقتطفتك» وأتيت بكِ هنا للتداوي والإستجمامء فلا تخاني ولا 
نحزني ولا مخرجي من الغرفة إلا للضرورة, لئلايشاهدك واحد من الجيران» وحين تعود قوافل 
٠‏ الحجاج من منى إلى مكة سأوصلك إلى أهلك فشكرته له صنيعه الإنساني» و إنسانيته, العالية» 
وانصرف إلى عمله وكانت عائلته تدخل علي وتخدمي برخابة عدن وارسسداعة وواتعد أيام 
قفلت الحجاج إلى مكة فأنخذ الرجل مني عنوان ورقم القافلة التي كنت بهاء وراح يفتش عنها 
و تمض ساعات حتى عاد وأخبرني بوصول القافلة» وأنه التق بزوجي وحدثه عن الواقعة, 
واطنمأن عليها. ثم قال لي ماعب البيت ساوضلك إليه عندما تنام العيوث, و بالفعل ففي 
منتصف: الليل خرجت مرافقة زوجتهء وبناته في سيارته الخاصة, وأوصلوني إلى القافلة 
وودّعوني والسررا 
هى الإنسانية بقيمها التى تحلت في هذه البطولية المثالية التي أعادت للمرأة 
حياتها وسلامتها. فحياهالله ويِيّاه ومازالت الملائكة والسماوات: والأرض تشكر الرجل ذلك 
صنيعه. ويدعوله بالحياة والعمر المديد. كل من يقف على فعله, ويقرأ قصته مادام الكتاب 
هذا يتداول بين القراء الأ كارم. 
أخبرني واحد من الحاج» نال :” عندها اغمالت علدنا الركاشات: والتادق» 
وحملت الشرطة باطراوات تفرقنا وتوجهنا نحو الجبال» وأوينا إلى الكهوف والغارات» وحيت 
تسلقنا الجبال» استقبلنا رجل بالزّي العربي» فسلم علينا وساربنا إلى مستقره ومجتمع عائلته 
الواقع خلف الحبال؛ وأدخلنا. خيمته وأجلسناء وجاء إلينا بالماءء والطعام» والقيدة. فالجد 
يتحدّث إلينا محبة ة واخوّة» وأمضينا عنده ساعات أدينا فيها الصلاة والدعاء وبعد إنقضاء 
ساعات .من الليل» ساربنا بنفسه وأوصلنا الشارع المؤدى إلى بيوتنا فوصلناها سالمين» ولله على 
انعسائه ا شااكريين: 
ليقرأها الجلاوزة عملاء الصهاينة... ليتيقنوًا أنالله تعالى لمم بالمرصاد. . 
الشعب الحجازي المسلم يلفظهم, وينبذهم ومجهمء لبغهمء وظلمهمء ونههمء كل ما عند 
الشعب وماله وكرامته وشرفه وناموسه. ومالديه من قوت... نفس الطريقة التي اتبعها ويتبعها 
الطياسة .نتن السره الى أتبعها أجدادهم المناكير بالإشتراك مع الأقاق محمد ين 
عبدالوهاب الذَّي زعم أنه جاء بالدين هادياًء وقاتل الشعب في نجد, والحجاز ليعيده بعد 


امن 


كفره كيا يزعم إلى (الإسلام والإيمان بالله» حيث كان الشعب يعبد الجبال والأشجار والمقابر 
والأضرحة قبل خروج رسول الله ؟ محمد الوهابي) كا يزعم كذباً وزوراً. فكانوا يتهمون أبناء 
الشعب في الحجاز بعبادة (منيف) وغير ذلك من آة التي أباحوا بموجبها دماء شعب, لا 
عرب الجزيرة وحدهم بل كل الحرب.  .‏ فمن ذلك أيضا متي للنياء العوانسن انان 
يذهين إلى (فحل النخل) ويدعونه بقولهن: (يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول) وهكذا 
يتخذ آل سعود من الكذب, وسيلة لتقتيل المؤمنين المسلمين» باسم الدين؛ وهم أفجر 
الفاجرين» وأكفر الكافرين بروح الدين. ولذا فعلوا ما فعلوه من جراتم في المسلمين» وشعب 
الخريرة. روارت كرابما[ ارتكوة من مويقات وجاسات وفحور ف «البلدات وغيرها ... وأخيرانها 
قترفوه في مكة لا يختلف أبدا في كافة النواحى, عما فعله أبناء عمومتهم البهود في فلسطين بل 


ع6 


100 5 40 


خاتمة المطاف..؟ 
في هذه الصفحات عرض موجز لتاريخ مكة... والأحداث والظروف التي إنتابتهاء 
واحتازت. الأراضى, المقدسة. بعد, أن وضعت حوها مؤلفات. ضخمة؛ وتاليف فخمة» تناولت 
كافة نواحيها تقريباً» غير إني أردفتها بجمع وذكر حوادث وأحوال عصيبة وقاسية طرأت عليها 
في السنين الأخيرة. فكانت الصفحات تلك حلقات متممة, ومتصلة بتاريخها العريق, 
ومحدها الأثيل, وأخيرا تناولت فها تبيان الإنتفاضات, والوثبات الدينية» والتحررية 
والشسفيلة الفردفة. لجر ير ورين الشر يفي والشريرة العر ةق الأثلامية من رواشت 
الأ فكا رن لد خلية! والنتفوة الأجنى الإستعماري, الحاكم فيها منذ قرنين ونصف. المتحكم 
باللاستيداد.: والإإستعباد. سارل والبغي ‏ بصورة سافرة» بعد د وحدنا على عهده السرم 
قتلت وشردّت واعتقلت ججموء غفيرة من شعبنا الصامد. ومواطنينا الآمنين, وتفرقوا بي البلاد. 
وتشتتوا في الخواضر للتتخلص"من كابوس حكامها الطغاة أذناب الشيطات» وفلول العمالة 
والرذاكة. بالإضافة الى ماهر الوافرة المتطوعة للاستشهاد. و تذل نفوسهم الزكية. ودماءهم 
اده للد من أسر الذلة والعار. والتخلف والفقر والجهل... رغم وقوف الحكام 
بوحوفهم )اوشلا الحداق عليلمء وقتلهه و إبداغهم إلى قعر الشبحوك والتعذيب والعتقلات, 
في الكتاب أها القارئ الكرم ٠.‏ يعض اادج الإجرامية الى عيلتها 
افده ا 00 زالت تك علا لإولال الشعك المجارى الأضيان ... . والمسلموت بصورة 


- 


عامة: . :' الشعت الى قفد اضيله وإضالته بيند شردمة من رف رأ شرفوأ أسراء هم 


لضن 


المنكرة (بخدام الحرمين الشريفين) وما سعوا بهذا الإسم الوصمة والؤسة إلا بعد تمريرهم 
بالآف المجازر وإزهاق الآف الأرواح, والقثيل بالآف الأطفال والنساء. 

وأخيرا لا آخرا... فالذي ينبغي التصريح به أن المسلمين اليوم على اختلاف لغاتهم 
وتباين جنسياتهم» أمام رسالة وواجب وطني واسلامي» يدعوهم ويستصرخهم باسم 
القرآن... وباسم آلاف الشهداء... وباسم الأرض المقدسّة... وباسم العترة الطاهرة من 
الك الى الك (ص) للتكتل والتضامن والتكاتف والنهوض بإرادة واحدة متاخية» 
وبقيادة موحدة متازرة» للتحرك السريع. ووضع حل حاسم وحد فاصل لحاتيك المشاكل 
التي تهدد الإسلام بالتشويهء وتنذر المسلمين بالويل والثبور, والاراضي المقدّسة بالاغتصاب 
والعدوان... وليعلم الجميع أن الواجب هذا يفرض على المسلمين في كل نقطة من العالم 
المقاومة والنضال» ومن يتخلف عنه يعتبر من وجهة نظر التشريع الإسلامي, والوجدان 
والشمير الانساني اتماء أماء امته ووطنه وكرامته في الدنيا... وأمام ربّه ونبيه (ص) 
والصحابة والتابعين لهم بإحسان في الآخرة. 

إن المسؤولية هذه تحتل الصدارة والأولوية في كل نشاط وتحرّك » يقوم به المسلمُون 
على الصعيد الوطني» والصعيد الإسلامي... مع علمهم ويقينم إلى أدراك مخاطر هذه 
المشكلة, وأهدافها التوسعية والعدوانية على حاضرهم ومستقبلهم... فالتحرّك السريع» 
والكفاح المقدام المثمر الناجع, هو الكفيل والضامن بالخلاص من هذا الخطر وما النصر | لا 
من عندالله إذَالله عزيز حكم. 

إن الذّين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزل علهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة» ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلاً من عفور رحج . 
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وقبل أن أودّع الكتاب الذّي بين يديك أيها القاريْ العزيز... وأضع القلم جانباً 
على أن أعود إليه في مجال آخر إنشاءالله... أوّد تقديم شكري المتواصل» وثنائي العاطر لمن 
أزرفيٍ في مجهودي الضئيل هذاء وغمرني بعواطفه وأريحيته المؤمنة في عمل الفكري, وني 
طليعتهم الأساتذة السادة الأخوة المتحابة... المهندس الحاج حسن. امم الحاج 
حسين. والاستاذ المهندس الحاج عباسء أبناء العلامة الجليل الحاج الشيخ على الآخوندي. 
واساط انان العظمى المجاهد وحجة التاريخ, العلامة الكبير ألشيخ الأميني النجق (مؤلف 
كنات العدي ) رضوات الله الى يليه ساكات اكول ا سئي ,و حلات عظيي” و قذرتفى 
أن بندد خطانا وحنلا و وفهنا إلى مافيه خيرالإسلام والمسلمين» ؤينصرنا على عدوه وعدوّنا 
إنه نعم المولل ونعم النصير. 
طهران ‏ ايران 
ص ب 48 ١7١/86/65‏ 
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حسين بن الشي لشيخ محمد تق النوري مات ١١7١‏ 


الدررالكامنة 


الدريعة إلى تابي االخليدة 


الكل 
رسائل لحن السنة 
شلفة ‏ العصرا 
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الن 
العرة ا دراه 


م« ا أ 6 
0 


0م 

شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحراء 

شهداء الفضصيله 
الع 

0 

الطفايك الشافسة 


عجائب الآثار قُ التراجم 


شد الطلاليت فى ال قات 


صدرالدين علي بن أحمد المدني المتوق ١١7١‏ ه 

أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني مات :هم 

محمد محسن بن علي بن محمدرضا المتوق 9م٠١‏ 

محمد بن مد بن عبذالله بن بطوطة مات اقبا/ 
جماعه من رجال الوهابية 

صدرالديق الذاني ا لشبراري 

محمد بن يزيد بن ماجة القزويني المتوق 7107 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني مات 


م6 
عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوفى 7١/‏ 
عبد البديع صفر 


عدز اك ديق احد نه امد بن العماد مالكاءة ١١‏ 
عردالحمك لعي ب اع دان لاد هات 
همه - 


ميثم بن علي بن ميث البحراني المتوق 5175 


دة احد بن على الفاسي المالكي مات ؟8/ 
عبد االحسين بن الشيخ أحمد مط المتوق ٠و١‏ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهم البخاري مات ١57‏ 
مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري المتوق 751١‏ 
عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي السبكي المتوق 
584 

عبدالرحمان بن حسن بن إبراهم الحبرني مات 
١1/17‏ 

أحمد بن علي بن عنبة الحسني المتوفى 7/8 
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الغدير 


القاموس احيط 
القانون الأساسي 


الكامل في التاريخ 
كشف الإرتياب 


كشفن الظنون 
امخاليين السنيه 


| . 
مجمع البحرين 


مجمع البياك 


خطوطات البغدادى 


مراةالمنان 
مرأة الحرمين 
معاوها الرولل 


جم 


عبد ناسين ين الشيج: أحد الأمينى: مات ١1/45:‏ 
عبدالرزاق بن السيد محمد بن عباس المقَرم المتوق 
١‏ 

محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي مات 1107 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

شاكر كسراى 

محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوق 
1 

علي بن أبي الكرم بن الأثير الجزري مات /717 
عحسن .بن السد حبذ الكرع الأمين»ميْؤلف أعبان 
الشيكة 

مصطق بن عبدالله حاجي خليفة المتوفى ٠١54‏ 

محسن الأمين العاملي» صاحب كشف الإرتياب 
فخرالدين بن ع ين أحند الطريحي مات 
١١‏ 

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المتوق /4ه 
إسناعيا شن غل بين مودا ليو اللغذاء: الدموى هات 
0 

محمد هادي بن الشيخ عبد الحسين الأميق 

عبدالله بن أسعد الماني اليافعي المتؤى ٠77‏ 

إبراهم رفعت ياشا مات 325 

على بن الحسين بن على المسعودي المتوق 01م 

حسين بن المولى محمد تق النوري.. مؤلف دارالسلام 
كمدببن الشيخ على 0 عبد الله حر زالدين مات 


دس 


معجم رجال الفكر والأدب 
م ارافان 

مفتاح كنوزالسنة 

التق في أخبار م القرى 
منهاج السنة 


الموطاً 
النجوم الزاهرة 


نيوم السهماء 


الي ل 
الهاية في غريب الحديث 


وفاء الوفا 


احهمد عسه 


ياقوت بن عبدالله الرومى الحموي المتوفى 17+ 
ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي المتوفى 75> 


محمد هادي الأميني (مؤلف الكتاب) 

عمر رضا كحالة 

ادى. فنسنك ترحمة محمد فؤاد عبدالباي 

محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المتوفى "07٠‏ 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحنبلٍ 
المتوق ٠/77.‏ 

فاللكين أنن 

يوسنف بن 'تغرى .بردي الظاهرى القاهري' المتؤفى 
/ 

محمد على بن العلامة صادق علي الكشفيرى٠هات‏ 
00 

مركز الحج للدراسات:والنشر 

المبارك .بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري المتوفى 
5 

الإمام أميرا مؤمنين عليه السلام ‏ محمد عبدة 

على :بن السيد عبذالله بن أحمد السمهؤدى:هات ١ه‏ 
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؟ ‏ مواضيع الكتاب... 


المقدمة 1 
المدخل.. 0 
مكة 
شرافة الكعبة وأفضليتبا على بيت المقدس 5 
إجلاء رسول الله (ص) اليبود من جزيرة العرب 
إجلاء عمر بن الخطاب اليهود من الجزيرة 
قدسية مكة عند غيرالطوائف المسلمة عد 
تكريم الحجاج في الجاهلية 
عوامل إجلاآءٌ رسول الله (ص) والصحابة البيود من الجزيرة» والبراءة من المشركين 4 
الأجداث الطارئة على مكة عبرالقرون ١0‏ 
السيول والأمطار التي أَدّت إلى تهدم الكعبة 
العمارة الاخيرة للبيت الحرام سنة 0 ٠ه‏ 
الفقيه الشهيد السيد زين العابدين الكاشاني الحسيني» يقوم ببناء الكعبة 
عواصف سياسية تجتاح الكعبة وتقضي عليها 
حركة عبدالله بن الزبيرعام 5 ه 
الحجاج بن يوسف عام 1/7 ه 
حركة القرامطة سنة 117 ه 
مكة في مخالب الوهابية والصهاينة 50 


ولاة مكة منذ عصرالنبي (ص) 

الوهابية في عقيدتها 

ال سعود يحختضنون محمد بن عبدالوهاب النجدي 
الحرب بين القبائل الحجازية والوهابية 

غز والوهابية لمدينتي النجف الاشرف وكر بلاء 
مقارعة أَعةَ لامك الإسلامية للوهابية 

الوهابية تثبت لله تعالى» التجسيم, والجهة, والإستواء 


خض 


رسالة الإمام اص صهيل ال حلبي , 2 ارد عل إدن تيمية 
معتقدات. الوهابية حسما جاء ت في كتبهم 
شب الوهابيين بالخوارج 


أنجازر السعوديّة الوهابية في الأمس واليوم 1 


الفهارس... 


تهديم الأماكن الاسلامية» التأريخية 
ثورة القبائل الحجازية عام ١*4/.‏ ه على ال سعود 
حركة النخاولة في المذينة المنورة سنة 170/١‏ له 
إنتفاضة المسجد الحرام عام: ١6٠٠‏ ه 
خطوات قبل العملية 
هكذا تمت عملية إحتلال.الحرم 
تشويه:أهداك. الإنتفاضة 
جنسية الثوار 
الصواريخ تدك . الكعبة 
صمود حتى الإستشهاد 
يقظة الحجاج-المسلمين الإيرانيين سنة ١14٠017‏ ه 
شهداء مجزرة مكة 
في رحاب الجزرة 
خاتمة الملطاف 
نض 
مصادرالبحث 
مواضيع الكتاب 
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